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 ـ أ ـ
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 المقدمة

الحمد الله الذي ميز عباده المؤمنين بالإيمان بالغيب بدون شك ولاريب ، وأكمـل               
لهم الدين فلا يحتاجون إلى فلسفة محيرة ، ولا أهواء مضللة ، والصلاة والسلام على نبينـا                 

مـن  إلى تمييز الحق    محمد وعلى آله وصحبه والذي بين لأتباعه الطريق الصحيح وأرشدهم           
 .علما وعملا الباطل 
وبعد فإن االله سبحانه وتعالى ميز بني آدم بالعقل وجعله مناط التكليـف فبفقـده                

 .إلا بهحياة الإنسان في كل مجالاا العملية والعلمية نه لاتستقيم يرتفع التكليف وذلك لأ
نـسان عمـارة    ومن خلال هذا العقل الذي من االله به على بني آدم استطاع الإ             

الأرض وذلك من خلال الاستفادة من ميزته وهو معرفة الأمور المتماثلة والحكم عليهـا              
 .عرفة الأمور المختلفة والحكم عليها بالاختلاف مبالتماثل و

ومن خلال معرفة خصائص الأشياء التي تميزها عن غيرها فكل شئ له خـصائص               
 .اص به وعلى مخالفه بخلاف هذا الحكم تميزه عن غيره ويحكم على كل مثيل له بحكمه الخ

الآخرين  لايمكنه   الاستفادةمن علوم   ولكن الإنسان باعتماده فقط على عقله دون         
بحال الإنتاج أو القيام بعمارة الأرض لأن الإنسان مرتبط بحواسه وهي التي تنقل مايكون               

كم علىماغاب عنه ،    في محيطه إلى عقله والذي يعطي لها أحكاما كلية يستفيد منها في الح            
ون ضئيلا لفردية التجربة ، ولكن مع هذا الطريق         كولكن هذا الكم من المعلومات سوف ي      

 .لابد أن ينضم إليه طريق آخر وهو الخبر والذي أيضا يميز العقل بين صحيحه وسقيمه 
ين ماتدركه الحواس والأخبار المستفادة من الآخرين       بفتتكون المعلومات في العقل      
عن ذلك أحكام كلية تكمن فائدا ليس في الحكم على الأمر المأخوذ عنه الحكـم               فينتج  

 .وهو مايكون مشاهدا سواء كان حسا أو خبرا بل لإصدار الحكم على ماكان غائبا 
بما امره االله   ل الإنساني استطاع الإنسان عمارة الأرض       قفمن خلال هذه الميزة للع     

صوص الشرعية والتي ايضا يحكم على صحتها مـن         بما صح من الن   وأيضا  سبجانه وتعالى ،  
 ،  ))اس الغائب علـى الـشاهد     يق: (( يسميها الفلاسفة والمتكلمون  خلال هذه الميزة التي     

العقـلاء لافـرق في     كل  يعلمه  ق  ي لأن هذا الطر   جعلوه طريقا ظنيا لايوصل الى اليقين ،      و
كل انسان مطالب بدليل على     ، ف الناس  ي من   عامال بين العالم الجهبذ منهم و     الاستدلال به   

 مايقول ولابد من استدلاله بالمعلومات السابقة لديه ولدى المتلقي منه ،فالفلاسفة ومن 



 ـ ب ـ
سار على جهم ردوا قياس الغائب على الشاهد وذلك من خلال تمييز صور الاستدلال به 

 .لك بعضها عن بعض مما يشعر بالاختلاف بينها ، مع أن حقيقة الامر ليست كذ
       ومما يدلل على أن الفلاسفة يطلبون التميز عن الاخرين حتى لو كان الامر الـذي               

  ومن -وهو السبب في تضعيف جميع العلوم التي يعلمها عامة الناس      -يراد التميز عنه منقبة     
اذا رضي بأن يقال له انـه مجنـون         :يكمل عقل الرجل ،قال      ذلك انه قيل لأفلاطون متي    

مايبكيك وقد مـدحك ؟ ،قـال       : سقراط وقد مدحه بعض العوام فبكى       ،وكذلك قيل ل  
مامدحني الا وقد وافق شئ من اخلاقه اخلاقي ، وانا اكره ذلك ، فلو ذمني لكان احـب               
إلي، ويقول احدهم قولك إنك لاتفهمني  مديح  لااستحقه أنا وإهانة لـك لاتـستحقها                 

 .  لم يفهموك  ، فدليل العبقرية هو التميز عن الناس وان)١(أنت 
بعد الانتهاء من السنة المنهجية وعلى ماجرت به العادة          ةوقد قمت والله الحمد والمن           

هـذا  موضوع يقوم الطالب بالبحث فيه لنيل درجة الماجستير ، في  اختيـار              اختيار  من  
 :الموضوع لأهميته والتي تكمن فيما يلي 

رعي استخدمه القـرآن    أن قياس الغائب على الشاهد امر فطري وطريق ش         -١
الكريم والسنة النبوية ، وذلك من خلال ضرب الامثال وذكر الصفات المميزة لكل شئ              
عن غيره ، وقد رد الفلاسفة والمتكلمون هذا القياس وهذا رد لخاصية العقل التي ميز االله                

مـن  ا بني ادم وهى الميزان الذي يحتكم اليه بعد الوحي ، وكذلك رد لأدلة الشرع التي                 
سهولتها عرفها العربي والعجمي ، والبدوي والحضري، ولأجل ذلك رأيـت أنـه مـن          

 .  الواجب  تجليته وفق منهج اهل السنة والجماعة
أن كل من خالف اهل السنة والجماعة ضعف هذا الطريق الفطـري ورأه              -٢

طريقًا ظنيا ـ بحسب زعمهم ـ حتى يكون العلم حكرا على اناس معينين ، ويـصبح    
ماتقول به الاشخاص لامايكون حقيقة في نفسه ، والدليل على ذلك المـصطلحات             الحق  

التي يصطلحون عليها فمن لايتكلم ا فهو حشوي ، وجاهل كما يزعمون مع أنـه في                
 .الحقيقة لايمكنهم إتخاذ إي دليل عقلي لايكون من هذا القياس

لاميـة  تأثر كثير ممن كتب في العصر الحاضر بالمنـاهج الفلـسفية والك            -٣
 والاعتماد على مصطلحام في قضايا الفكر، وكأن تقسيمام ومصطلحام حقيقة 

   

                                                           
  )١٢١-١١٨ص (نظر حكماء لكن ظرفاء ا)         ١(



 ـ ج ـ
لامرية فيها، فيوافقون على تقسيمهم للقضايا العقلية وخاصة في أنواع الأدلة وإن خالف             

 :تقسيمهم الواقع ، والدليل على ذلك 
صورة من صـور  أن من كتب في هذا الموضوع جعل قياس الغائب على الشاهد           

الاستدلال العقلي ، لا أنه يعم جميع صور الاستدلال وممن كتـب في هـذا الموضـوع                 
الدكتور النشار في مناهج البحث ، وحسن الشافعي في المدخل لدراسة علم الكـلام ،               
وسالم يافوت في كتابه ابن حزم ، ومحمد الجابري في نقد العقل  العـربي وغيرهـم، لم                  

ن أقوال الفلاسفة والمتكلمين من جعله صورة من صور الاستدلال          يخرجوا فيما قرروه ع   
 .العقلي وأنه طريق ظني 

قياس الغائب  : ((       واكبر بحث بحث كتب في هذا الموضوع هو  رسالة علمية بعنوان           
عبدالعزيز المرشدي تقدم ا لنيـل      : للدكتور)) على الشاهد وأثره على الفكر الاسلامي       

 . جامعة الازهردرجة الدكتوراه من
      والرسالة تقرر هذا الموضوع من خلال المذهب الاشعري ويبدو أن كاتبها لم يتيسر             
له الوقوف على مذهب السلف حيث جعل كلامهم في عدة قضايا هو نفس مـذهب ابي                
الحسن الأشعري إضافة الى عزو بعض المسائل اليهم وليست من أقوالهم كما جعل ابـن               

لصفات وهومخالف لهم فيه، ولكن يشكر له مدحه لـشيخ الأسـلام            حزم منهم في باب ا    
 .وأثباته لصحة بعض أقواله رحمه االله

ـ وتكمن اهمية هذا الموضوع في انه لايوجد ضلال في العقيدة ، أو خطأ  لإطلاق أي ٤
حكم سواء تعلق الحكم في امر دنيوي او امر ديني ، الاوكان الخلل من خلال القصور في 

 .الاستخدام فالعيب ليس في القياس بل العيب في ذا القياس ،الاستدلال 
أن صحة الاحكام على الاشخاص والفرق والاشاء تعتمد على قياس الغائـب علـى              -٥

الشاهد ، فحكمنا على شخص أنه مسلم أو كافر ، او انه فيلسوف او اشعري اومعتـزلي                 
 .على كل شئ بما يستحق الخ ، تقوم على معرفتنا السابقة التي يحكم من خلالها ..

        حتى في العلوم الدنيوية والتطور الهائل الذي يقع فيها إنما يعتمد على ما صح مـن         
معلومات سابقة تكون قاعدة لما يراد الوصول اليه ، فالطب والهندسة والعلـوم بـشتى               

 .انواعها تعتمد في اثباتاا وتطورها الى قياس الغائب على الشاهد
ه من الأسباب وقع الاختيار على هذا الموضوع والذي سوف          غيروفلأجل ذلك   

 يتبين لنا من خلال البحث فيه ـ إن شاء االله ـ أن مذهب اهل السنة والجماعة هو 



 ـ د ـ
المذهب الذي يوافق المعقول والمنقول ، المفهوم لكل احد ، فلا يحتاج للعلم به إلا معرفـة                 

  .ناس في افهامهم ماصح من الأخبار ، مع ملاحظة تفاوت ال
واما المخالفون لمذهب اهل السنة والجماعة فهم في الحقيقة مخالفون للعقل والنقل            
، وعلومهم تحتاج الى تعلم لصعوبتها مع قلة فائدته ، فكأن الدين لم يترل للناس كافة ، بل                  
نزل لاصحاب المذاهب ، ولأجل ذلك لايكون لهم عامة لصعوبة كلامهم ولعـدم تعلـق               

 ذا الكلام عمل . 
 :واما منهج البحث فهو مايلي 

ابدأ عند عرض أي قضية باراء المخالفين من فلاسفة او متكلمين ثم اعقـب       - أ
 .بعد ذلك بمنهج اهل السنة والحماعة

عند عرضي لأي مذهب مخالف ابين القياس فيه وارد بقدر الاستطاعة على             - ب
 .ماخالف فيه بواسطة منهج اهل السنة والجماعة 

 .واطن الآيات وأخرج الاحاديث من مصادرها اذكر م - ت
قمت بعمل فهارس للآيات والاحاديث والموضوعات وملحـق بـالاعلام           - ث

 .غيرالمشهورين 
التزمت كثيرا بأراء ابن تيمية لأنه اكثر اهل السنة والجماعة تاليفا في الـرد               - ج

 .على الفلاسفة والمتكلمين والرد عليهم بمصطلحام
ي، وباب نظـري    تمهيدثلاثة ابواب،باب   إلى مقدمة و  وقد قمت بتقسيم البحث      

 . وخاتمة وباب تطبيقي
 .أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وخطورته وخطة البحث  
 . فقد اشتمل على فصلين يالتمهيدالباب وأما  

فذكرت تعريف كل منـهما     . التعريف بأهل السنة والمتكلمين والفلاسفة      : الفصل الأول   
 .يزه عن غيره من الطوائف الأخرى ومايم

العلاقة بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية ، والذي بينت فيه تعريف           : الفصل الثاني    
كل من الدليل والعقل والنقل والعلاقة بينهما وبينت أن للعقل حدودا لايمكن تجاوزهـا ،               

 .على صحته من عدمها قبوله أو رده وأما النقل فيتوقف 
 الفلاسفة والمتكلمين   دو مفهوم قياس الغائب على الشاهد عن      فهاب الأول   وأما الب  

 .وأهل السنة 
 :سمته إلى خمسة فصول قوالذي  



 ـ هـ  ـ
 .مفهوم قياس الغائب على الشاهد : الفصل الأول 

مفهومه عند الفلاسفة والمتكلمين وأم جعلوه صورة مـن صـور            هيوذكرت ف  
ند أهل السنة وبينت أنه خاصية العقل وأم يدخلونه في          الاستدلال ، ثم عقبت بمفهومه ع     

 .جميع صور الاستدلال 
الاحتجاج بقياس الغائب على الشاهد عند الفلاسفة والمـتكلمين         : الفصل الثاني   و 

 .وأهل السنة 
 والمتكلمين يختلف كلام أوائلهم     ا ظني وبينت فيه أن الفلاسفة يردونه ويرونه دليلاً       

لهيات لايستخدم منه إلا    ا أهل السنة والجماعة فيحتجون به ولكن في الإ        عن متأخريهم ، أم   
  .دليل الآيات وقياس الأولى

الفصل الثالث ضوابط وجوامع قياس الغائب على الشاهد لدى المتكلمين وأهـل            و 
 .السنة 

وبينـت أن   . وبينت فيه الجوامع عند المتكلمين وهي العلة والدليل والشرط والحد            
  .والرد عليهمئف استخدمته ذه الجوامع جميع الطوا

 .أما أهل السنة فضوابطهم فيه هي الضوابط في تقرير أي عقيدة من العقائد      
 .أسباب الخطأ والضلال في قياس الغائب على الشاهد : الفصل الرابع و 
 عن طريق القرآن في تقريـر الـيقين ،          بتعادوقد ذكرت فيه ستة أسباب وهي الا       
م بالمنطق اليوناني ، والدخول بالقياس بحسب القول لابحسب مايستحقه القيـاس            والالتزا

العقلي وردود الأفعال وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز ودفع الأمور الضرورية وجعلها أمورا             
 .استدلالية 
 .استخدام قياس الغائب على الشاهد ومجالاته : الفصل الخامس        و
 الفلاسفة والمـتكلمين    د قياس الغائب على الشاهد عن     وبينت فيه كيفية استخدام    

 .وبينت أنه يستخدم في جميع مجالات العلم 
هو تطبيقات قياس الغائب على الشاهد علـى أمـور العقيـدة    فوأما الباب الثاني   

 :وقسمته ستة فصول 
 .إثبات وجود االله : الفصل الأول  
أدلتهم سـواء فلاسـفة أو      وبينت كيف استخدموا قياس الغائب على الشاهد في          

 .متكلمين ورددت على استخدامهم ثم بينت استخدام أهل السنة له في هذا الباب
 .إثبات وحدانية االله : الفصل الثاني  



 ـ و ـ
 .كذلك فعلت فيه مافعلت في السابق         
 .صفات االله سبحانه وتعالى : الفصل الثالث  
 .الى أفعال االله سبحانه وتع: الفصل الرابع  
 .النبوات : الفصل الخامس  
 .المعاد : الفصل السادس  

 .ثم الخاتمة والتي ذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث      
جامعة ام القرى وكلية الدعوة واصول الدين وقسم العقيدة         وأخيرا لايفوتني شكر     

شيخي وأستاذي الكريم   ستير ،واشكر   فيها لتمكينهم لي من مواصلة تعليمي في مرحلة الماج        
الغامدي الذي لن اوفيه حقه مهما تكلمت أوفعلت ،         الدكتور أحمد سعد حمدان     الاستاذ  

لوقوفه معي وتقديره لظروفي التي مررت ا ،حيث كان له اكبر الاثر في اتمـامي لهـذه                 
 ـ   توجيهاته القيم الرسالة من خلال صبره علي ومن خلال         زاه االله  ه وارشادته السديده فج

  .خيرا عنى وبارك االله له في علمه وولده 
محمد حسان كـسبة ،     :        كما اتقدم بالشكر للمناقشين الفاضلين الاستاذ الدكتور        

والاستاذ الدكتور احمد بن عبداللطيف العبد اللطيف على تفضلهم بقبول تقيـيم هـذا              
 .البحث ومناقشته 

 لمواقفه السابقة معي ، ولما حصلته على يديه من                  واشكر الدكتور عبداالله الدميجي   
علم فجزاه االله عني خيرا ، وكذلك لايفوتني شكر الدكتور بركات دويدار الذي بث في               
نفسي الثقة لاختيار هذا الموضوع والمشجع لي عند اختياره فأسال االله لـه التوفيـق وأن                

لـذين نفعـني االله بعلمهـم       يوفقه للخير ،كما اشكر جميع مشايخي في جامعة ام القرى ا          
 .  وتتلمذت على ايديهم 

  واشكر والدتي العزيزة التي قامت بدور مشترك تحملـت بـه مـسؤولية الاب والام ،                
وكانت اكبر معين لي بعد االله في تأديبي ومواصلتي تعليمي ، وانا اهدي لها اليوم بـاكورة                 

 عنى خيرا وامدها بطول     عملى حتى تسعد بصبرها علي وترى حصيلة جهدها فجزاها االله         
 .العمر وصلاح العمل 

     وكذلك اشكر اخواني الذين كانوا خير معين لي بعد االله في هذه الحياة ، واسـأل االله            
 .لهم التوفيق في الدنيا والاخرة ، واشكراهل بيتي على صبرهم ومعانتهم معي



 ـ ز ـ 
، واخص بالذكر الأخ العزيز         واشكر جميع زملائي على مواقفهم معي فجزاهم االله خيرا        

احمد بن سليم الحربي والأخ العزيز سعود بن سعد العتبيبي، حيث كان لهم الأثر في اتمـام                 
هذه الرسالة فبذلا معي من وقتهم الكثير ودفعاني غلى اتمام الرسالة بكل ما ستطاعوا فعله،               

 عني خيرا وكثر االله     وليس لهماى عندي إلا الدعاء وأن اهدي لهما هذا البحث فجزاهما االله           
 .من امثالهم في هذا الزمان الذي قل فيه المعين

    واشكر الأخ العزيز يحيى درويش ال عمر على حرصه على مساعدتي لأنجـاز هـذا               
البحث، واشكر الأخ حسين الغامدي وخالد الزهراني وعبداالله المالكي على ما بذلاه معي             

 .      فجزاهم االله خيرا
 رب العالمين على منه وتوفيقه علي في اتمام هذا البحث فما كـان مـن                       والحمد الله 

صواب فلله الحمد والمنة وماكان من خطأ فمن نفسي والـشيطان ، وارجـو ارشـادي                
 .وتنبيهي على ماوقع من الخطأ

 .   سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد الله رب العالمين 



 ١  
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كل من أهل السنة والجماعة ومخالفيهم في استخدام قياس قبل البدء في بيان مذهب  

 .يفًا بكل مذهب وذكر خصائصه ومميزاته للتفريق بينهماورد تعر ،الغائب على الشاهد
 :التعريف بأهل السنة والجماعة  : لمبحث الأول ا

  :  سنعرض في تعريفنا لأهل السنة لثلاثة امور هي
 . التعريف بالسنة لغة واصطلاحا:اولاً 
 . التعريف بالجماعة لغة واصطلاحا:ثانيا 
 .اعة لقبا ومتى نشأ هذا اللقب التعريف بأهل السنة والجم: ثالثًا 

 .ومن خلال هذه المسائل سيتضح لنا المقصود بأهل السنة والجماعة وبما يتميزون به
 : تعريف السنة  :اولاً 

 السين والنون أصل    ،ن س :"  يقول ابن فارس   ،ـ السنة في اللغة تأتي بمعنى السيرة والطريقة       ١
 ومما اشتق منه السنة وهي السيرة،       …ة  طراده في سهول  اواحد مطرد وهو جريان الشيء و     
 : قال الهذلي ،وسنة رسول االله عليه السلام سيرته

 فأول راض سنة من يسيرها   فلا تجز عن من سنة أنت سرا
 .)١("نما سميت بذلك لأا تجري جرياإو

 وكل من ابتدأ أمرا عمل بـه        … والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة      :"ويقول ابن منظور  
 : قال نصيب،بعده قيل هو الذي سنهقوم 

 .)٢("من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي               كأنني سننت الحب أول عاشق
 السيرة وسميت بذلك لجرياا جريا ومما يفسر معناها السابق قول النبي صـلى              :فمعنى السنة   

 عمل ا بعده مـن       في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من        نن سَ مَ" االله عليه وسلم    
               وقد تكـرر في الحـديث ذكـر        :"  ويقول ابن الأثير   ،)٣("أجورهم شيئًا  أن ينقص من   غير
 .)٤("وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة والسيرة) السنة( 
 .تبين لنا بأن معنى السنة في اللغة السيرة والطريقةيمما سبق و

                                                           
 ).٤٧٤ ص( لأبي الحسين أحمد بن فارس  اللغة فيقاييسالممعجم   )١(
  ). ١٣/٢٢٥ ( لإبن منظور لسان العرب  )٢(
، والنسائي كتاب الزكاة بـاب التحـريض   )١٠١٧( اب الزكاة باب الحث على الصدقة برقم رواه مسلم في كت   ) ٣(

 . )٥/٧٦( على الصدقة 
  ) .٢/٢٢٣  (النهاية مادة سنن) ٤(



 ٤  
 

 :ـ السنة اصطلاحا ٢
 تعريف السنة في اصطلاح أهل الفنون كالمحدثين والفقهاء والأصوليين بحسب           ختلف في      ا

ليست هذه التعاريف هي المقصودة هنـا ،وإنمـا         ما يقتضيه تقسيمهم للعلوم أو الأحكام و      
 .المقصود هو الشريعة بكاملها

ى فمن خلال الأحاديث الوارد فيها ذكر السنة أتت فيما يقابل البدعة يقول الرسول صل                  
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهـا           :" االله عليه وسلم  

 .)١("…بالنواجذ وأياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة
فقد جعل النبي صلى االله عليه وسلم سنته وسنة الخلفاء الراشدين في مقابـل محـدثات                     

ة تأتي بمعنى ما كان عليه الرسول صلى االله عليـه           الأمور والتي حكم عليها بأا بدعة فالسن      
 .وصحابته رضوان االله عليهم وما خالف ذلك فهو بدعه

 في مقابلة البدعه فيقال فلان علـى سـنة إذا               أيضا  ويطلق :"  رحمه االله  بييقول الشاط      
 ـ   عليه عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى االله عليه وسلم كان ذلك مما نص               اب  في الكت

 ويقال فلان على بدعه إذا    عمل خلاف ذلك وكأن هذا الاطلاق إنما أعتبر فيه عمل                   ،أولا
. كان العمل بمقتضى الكتـاب     نإصاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة و         

 ذلك في الكتاب أو الـسنة أو لم         دجِ و ،ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة        
ت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا مجتمعا عليه منـهم أو مـن              تبثتباعا لسنة   يوجد لكونه ا  

 .)٢(..."خلفائهم
 :ناأراد رحمه أن يبين أن السنة المقصود ا أمر

ما كان عليه الرسول صلى االله عليه وسلم سواءً كان الأمر المروي عنه ورد في القـرآن                  -١
 .ل صاحب الشريعة والمخالف مبتدعأم لم يرد لأن اطلاق لفظ السنة اعتبر فيه عم

د عملهم في الكتاب أو السنة أو لم يـرد          رما عليه الصحابة رضوان االله عليهم سواءً و        -٢
 .أو كان اجتهادا مجمعا عليه عندهم.  لديهمتبتثلأم ما عملوا ذلك إلا لسنة 

في فالسنة هي ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضوان االله علـيهم                
 .العبادات والعقائد والمخالف لهم مبتدع

                                                           
 والترمذي كتـاب    ، ) ٤٦٠٧ برقم    (، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة         ) ١٢٧ـ٤/١٢٦( المسند  ) ١(

  ) .٢٦٧٦برقم ( سنة واجتناب البدع العلم باب ما جاء في الأخذ بال
  ) .١/٤٢٨( لوسي لأماني الأوانظر في نفس المعنى غاية ا، ) ٤/٤(الموافقات ) ٢( 



 ٥  
 

 ـيقول ابن تيمية ولفظ السنة في كلام السلف يتنـاول  : "  موضحا الكلام السابق 
 وإنه كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في           ،السنة في العبادات وفي الاعتقادات    

اقتـصاد  (ي االله عنهم     بن كعب وأبي الدرداء رض      وهذا كقول ابن مسعود وأبي     ،الاعتقادات
السنة طريقة الـنبي     " : ويقول ابن رجب رحمه االله     ،)٢(")١() بدعه فيفي سنة خير من اجتهاد      

 ثم صار   ،صلى االله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات            
ما سلم من   في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم معنى السنة عبارة ع             

الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان باالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخـر              
 .)٣("وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة

 :ن أن تعريف السنة مر بمرحلتين جب رحمه االله بيرفابن 
ين مـن   الأصل الذي يرجع إليه وهو طريقة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه الـسالم             ) أ

 أي أن الأمر يتعلق بأصل الدين وكيف قام به سلف هـذه الأمـة في       ،الشبهات والشهوات 
 .الاعتقادات والعبادات

في عرف المتأخرين ما تعلق  بالعقائد وسلم من الشبهات المثارة وخاصة في اركان              السنة  ) ب
 .الإيمان كلها وفضائل الصحابة

ي تعود إليه وهو طريقة النبي صـلى االله عليـه           ومعرفة سلامة المعتقد تعرف بالأصل الذ        
وسلم فإذن من هذا القول يتبين لنا أن السنة هي الرجوع لأصل الدين الذي كان عليه النبي                 

 .صلى االله عليه وسلم وصحابته وإن بعد الزمن
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
  ).١/٢٠٨( للبغوي،  شرح السنة  ،)١٤برقم  ١/٥٥(  والجماعة للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة  )١(
  ).٧٧ص ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   )٢(
 ).١٨ص ( ةكشف الكرب  )٣(



 ٦  
 

  تعريف الجماعة لغة واصطلاحا:ثانيا 
 :ـ تعريف الجماعة لغة١

يم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الـشيء يقـال             الج : "يقول ابن فارس   
 .)١("جمعت الشيء جميعا

ع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا      جمو،  )٢("تأليف المفترق :  الجمع   :"ويقول الفيروز آبادي       
الجماعة ضد الفرقة والاجتمـاع ضـد       ، ف )٣(وجمعه وأجمعه فاجتمع والاجتماع ضد التفرق     

 .الافتراق
 :لجماعة في الاصطلاح ـ تعريف ا٢

 في الأحاديث الواردة عن النبي صـلى االله         تلا بد من معرفة معنى الجماعة كما ورد        
 :عليه وسلم فقد وردت عدة أحاديث ذكرت فيها الجماعة وهي تدور على معنين 

 وقد ورد بذلك    ،من الاجتماع على أمير من المسلمين والتزام السواد الأعظم        : الأول        
من رأى من اميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه مـن    "  :نبي صلى االله عليه وسلم    حديث ال 

 .)٤("ةيفارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهل
وقد ورد ذا   ،  ن قل الناصر أو العدد    إمن الاجتماع على الحق علما وعملاً و      : الثاني         

 وسلم افتراق الأمة وذكر الفرقـة الناجيـة         المعنى الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى االله عليه        
 .)٥(هي الجماعة و

في سنة النبي صلى االله عليـه وسـلم          ذكرهما   فهذان المعنيان هما معاني الجماعة الوارد           
 .من القولين قال جماعة من أهل العلمواحد وبكل 
ذكره ابن حجر   وقد  . وهو الاجتماع على أمير من المسلمين والتزام السواد الاعظم        : فالأول  
 حيث اورد هذا المعنى عن ابن بطال بأنه لزوم جماعة المسلمين وترك الخـروج               ،)٦(في الفتح 

 . وعن الطبرى بأنه لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره،على أئمة الجور

                                                           
  ).٢٢٤ص ( اللغة في قاييس الم معجم )١(
  )٩١٧ص  هـ ١٤٠٧ سنة ٢ط ( للفيروز آبادي، نشر الرسالة  القاموس المحيط )٢(
  )٨/٥٣( لسان العرب انظر  )٣(
  ).١٨٤٩رقم ح   ٣ج(  ومسلم ، ) ٧٠٥٤ رقم   ح١٣ج ( مع الفتح  البخاري )٤(
السنة لابن أبي   و،   ) ١٨ ص   ( للآجري لشريعةا و ، ) ٤٥٩٧رقم  (  داود   أبيسنن   و ،) ٤/١٠٢  (أحمدانظر مسند    )٥(

  ).٣٩٩٣رقم ( الأمم   وابن ماجه كتاب الفتن باب افتراق )٣٥ـ٣/٣٤( عاصم 
  ).٤١ـ١٣/٤٠( انظر الفتح ) ٦(



 ٧  
 

 فـسر   ن قل الناصر والعدد وقد    إهو الاجتماع على الحق علما وعملاً و      : وعلى المعنى الثاني    
 :بمعاني تعود لهذا المعنى

 ففسر معـنى الجماعـة      ؛)١(" المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم      : "ـ يقول ابن حجر   
بالصحابة لأم أحق الناس ذا لالتزامهم  بالشرع وما نـزل على الرسول على الرسـول               

 .صلى االله عليه وسلم
لك عن الامام أحمد عندما سئل عن       ـ وقد فسر بأم أهل العلم أو أهل الحديث وقد ورد ذ           

 وأهل الحديث هم الـذين      ،)٢("ن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم        إ ":الجماعة فقال 
لأن رواية   به   ينيطبقون ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم وليس المقصود رواته أو المهتم             

 .وهو من أهل البدعدراسة ورواية من رواة الحديث من أهتم به 
ن إتباعـه و  اوحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق و         : " يقول أبو شامة         

 قليلاً والمخالـف كثيرا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من            الحقسك ب تمكان الم 
   ثرة أهـل الباطـل     ولا نظر إلى ك   عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم           

 .)٣(" بعدهم
 وعدم  الذي كانت عليه الجماعة الأولى    د بالجماعة التزام الحق     وقصفهذا القول يبين أن الم    

 إنما الجماعة ما وافق طاعة االله       ":بن مسعود رضي االله عنه    االتفرق فيه فالجماعة كما قال      
 .)٤("ن كنت وحدكإو

  التعريف بأهل السنة والجماعة لقبا ومتى نشأ هذا اللقب:ثالثا
 الـذي   ؟ متى نشأ هذا اللقـب     باعتباره لقبا اذكر   التعريف بأهل السنة والجماعة      قبل   

 .ميزهم  عن غيرهم وما المراد به عند نشوء التسمية لا كما هو في عرف المتأخرين
فأول نشوء لهذا اللقب كان في عهد الصحابة رضوان االله عنهم والذي يدل علـى                   

 يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنـة          لم ":ن سيرين رحمه االله   بذلك هو قول ا   
 أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فـلا            إلى  سموا لنا رجالكم فينظر    :قالوا

 فكلام ابن سـيرين     ظهوره،هذا النص من أقدم ما ورد في اللقب و        . )٥("يؤخذ حديثهم 
                                                           

  ).٢/٧٧٣(  والاعتصام ، ) ١٣٤ رقم  ( وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ) ٤٠ ص ١٣(  الفتح )١(
  ).٢٥ص ( شرف أصحاب الحديث ) ٢(
  ).٩١ص ( الباعث على الإنكار والبدع والحوادث  ) ٣(
  ).١/١٠٨(  شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٤(
  ).١/١٥(  مقدمة مسلم )٥(



 ٨  
 

 عنه لتميز أهل الحـق      اللقب كان بعد فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي االله         نشوء  بين أن   
ن إعن أهل الباطل وأهل السنة عن أهل البدعة لأن كل صاحب بدعه يريد نصر بدعته و               
ـ كان ذلك على حساب حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة  

هم الباقون على ما كان عليه الرسول صـلى االله عليـه            :على قول ابن سيرين رحمه االله     
 .ون لأهل البدع الذي نشأوا بعد فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي االله عنهوسلم المخالف

 ما المقصود ذا اللقب     ةعرفحان الوقت لم   اللقب   ظهورن بعد أن تبين لنا وقت       والآ      
 :)١(ينفأبن تيمية رحمه االله بين أن له إطلاق

لسنة ذا المعنى هم    خين وغيرهما من الصحابة فأهل ا     يـ ما يقابل الرافضة الذي يسبون الش      ١
المعتزلة ا من يقدم الشيخين أبا بكر وعمر على غيرهما فيدخل في ذلك الاشاعره ومتقدمو      

 .والخوارج
ـ ما يقابل أهل البدع فأهل السنة هم الذين على ما كان عليه الرسول صلى االله عليـه                  ٢

 .وسلم وأصحابه
 يقول الـسجزي    ،علماءتعريف ال  له   وهذا الاطلاق الثاني هو المقصود والذي يشهد      

 أهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم االله عـن                ":رحمه االله 
الرسول صلى االله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي االله عنهم فيما لم يثبت فيـه نـص في                   

 ـباقتالكتاب ولا عن الرسول صلى االله عليه وسلم لأم رضي االله عنهم أئمة وقد أمرنا                 اء ف
 .)٢(" أثارهم واتباع سننهم

ولعل التعريف السابق للسنة والجماعة يدل على هذا المعنى فأهل السنة هم الملتزمون لمـا               
 .جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان االله عليهم

لام ومـا   هم الملتزمون بالحق الذي كان عليه الرسول االله عليه الصلاة والـس           : والجماعة
 .كان عليه الصحابة رضوان االله عليهم

فعند اجتماع السنة والجماعة يزيد الأمر توكيدا بأن المقصود هو هذا وليس المعنى الجزئي              
 .بتقديم أبي بكر وعمر على غيرهما

 :فعلى ما سبق يتضح لنا 
ة الرسول  ن انتساا لسن  إـ أن أهل السنة والجماعة ليسوا فرقة تنتسب إلى مؤسس لها  بل              ١

 .صلى االله عليه وسلم وصحابته رضوان االله عليهم
                                                           

  ).٤/١٥٥( والفتاوى ، )  ٢/٢٢١( منهاج السنة انظر ) ١(
  ).٩٩ص (  الرد على من أنكر الحرف والصوت )٢(



 ٩  
 

ـ لا تطور في مذهبهم فإن مذهبهم ثابت لالتزامهم بما كان عليه الرسول صلى االله عليـه      ٢
وسلم وصحابته رضوان االله عليهم فلا تغير ولا تطور في عقائدهم من عصر النبـوة إلى                

 .عصرنا هذا والله الحمد والمنه
 ما كان عليه الرسول صلى االله عليـه         ةوافقبمإلا  عندهم  لقول أحد   بول  ولاقـ لا عصمة    ٣

 .وسلم وصحابته
ل ـ خصوصية انتسام للسنة دليل على تطبيق الدين كاملاً علما وعملاً لأن خير من مثّ              ٤

 .الدين هو الرسول صلى االله عليه وسلم وهؤلاء يقتفون أثره
ن طال الزمان ومن خالف الأصل لا يؤخذ        ـ عدم تفرقهم لثبات أصلهم الذي هم عليه وإ        ٥

 .كلامه فيما خالف ويرد عليه
فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون دي الرسول صلى االله عليه وسـلم وصـحابته              

 .رضوان االله عليهم في أي زمان ومكان
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠  
 

 المتكلمينالتعريف ب:المبحث الثاني 
 

م والذي من خلاله يتم التعرف على المتكلمين في هذا المبحث عرض لخصائص علم الكلا
الكلام لم  علأم هم المتصفون ذا العلم فخصائصه تقوم م، فعلماء الكلام قد عرفوا 

 .)١(بعدة تعريفات منها ما هو بحسب الموضوع ومنها ما هو باعتبار الغاية والثمرة
:   ما عرف علم الكلام بأنـه     وذلك مثل تعريف التفتازاني عند    : تعريفه بحسب الموضوع         

 وكـذلك تعريـف     ،)٢("العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينيـة        " 
علم يبحث فيه عن ذات االله تعالى وصفاته وأحوال الممكنـات مـن             :  الكلام   :" الجرجاني

 ـعلى قانون الإسلامـ والقيد الأخير   ء والمعاد على قانون الإسلام،ابدالم لإخراج العلـم    
 .)٣("الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة..الإلهي للفلاسفة

فمن خلال هذه التعريفات يتضح موضوع علم الكلام عند المـتكلمين وأنـه خـاص                 
 .بالعقائد الدينية كلها فيخرج منه الفقه

لم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية       ع:" هتعريفه بحسب الغاية فيعرفه الإيجي بأن          وإما  
 علم يقتدر معه على إثبـات العقائـد   :" ويعرفه التهانوي بأنه،)٤("بإيراد الحجج ودفع الشبه 

 علم يتـضمن    " :ويعرفه ابن خلدون بأنه   ،   )٥("الدينية على الغير بإيراد والحجج ودفع الشبه      
والرد على المبتدعة المخرفين في الاعتقادات عـن        الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية       

 .)٦ ("مذاهب السلف وأهل السنة
ويتضح من هذه التعريفات غاية علم الكلام هو إثبات العقائد الدينية التي يعتقدها بأدلة                   

 وكذلك مـن    .على الذوق والكشف الصوفي   لاوعقلية غير معتمدة على النصوص الشرعية،     
 .الحجج والرد على شبه المخالفينثمار هذا العلم إيراد 

 :مايليوهذه التعريفات مكررة ولا زيادة في تعريف على آخر إلا   

                                                           
  ).٤٣ـ٤٢ ص  (علم التوحيدانظر  )١(
  ).١٦٥ـ١(  شرح المقاصد )٢(
 ).١٦٢ص (  التعريفات للجرجاني  )٣(
   ).٧ ص ( واقفالم) ٤(
   ).١/٢٢(  للتهانوي  كشاف اصطلاحات الفنون)٥(
  ).٣٦٣ ص( ابن خلدون  مقدمة )٦(



 ١١  
 

وأخرج بذلك دفاع أهل الأديان الأخرى عن       ) بقانون الإسلام ( تعريف الجرجاني قيده    ـ  ١
دينهم بعلم الكلام والحقيقة غير ذلك فعلم الكلام ليس خاصا بالمتكلمين من أمة محمد صلى               

أنه لا فـرق    ب )١( عبدالرحمن بدوي  ذكرهالله عليه وسلم بل كل دين له علماء كلام وهذا ما            ا
 .)٢(بين علم الكلام وعلم اللاهوت المسيحي وكذلك أحمد صبحي بين أنه مقابل له 

 القيد مخالف للواقع مـن      اهذو) بمذهب السلف وأهل السنة   ( تعريف ابن خلدون قيده     ـ  ٢
  :ينأمر

م ليسوا متكلمين مـع اقـرار       إمتكلمين ولم يقل أحد     هناك فرق تنسب لل    - أ
 .الأشاعرة بأم مخالفون لأهل السنة والجماعة كالمعتزلة وغيرهم

ن لمذهب أهل الـسنة     و تماما علم الكلام فكل المتكلمين مخالف      يأنه بذلك يلغ   - ب
  .والجماعة

 :الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام : اثاني
 :منها وعلم الكلام فعلى سبيل المثال هناك عدة فروقات بين الفلسفة

أن الفلسفة لا تختص بعلم دون آخر بل الفلسفة تدخل في جميع العلوم وإمـا                -١
 .)٣(علم الكلام فإنه يختص بالعقائد فقط

أن علم الكلام يعتمد على الدين ويكون همه إثبات عقائده أو نفيهـا وإمـا                -٢
 .الفلسفة تكون مجردة عن الدين

 .)٤(ثم يستدل والفيلسوف يستدل أولا ثم يعتقد المتكلم يعتقد أولاً -٣
الفلاسفة عمدم العلوم العقلية الكلية وهي أصح من الحسيات عندهم وإمـا             -٤

 أصول علمهم جزئية وهي الحـسيات ثم يـستدلون ـا علـى             فالمتكلمون  
 .)٥(العقليات

 :نشأة علم الكلام وأسباب ظهوره  : اثالث
في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضـي االله           بدأت بوادر الكلام المذموم          

عنهم ولكن هذه البوادر كانت فردية ورد عليها منذ لحظتها الأولى وسلم المتكلم ا طاعـة     
                                                           

  ).١٤ ص  (مذاهب الإسلاميينانظر  )١(
  ).٢٠٤ص ( وانظر تاريخ الفكر العربي،)١٥ص(حي لأحمد صبعلم الكلام انظر في  )٢(
  .)٢٢ـ١ص  ( انظر موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة)٣(
  ).٤٤ ص  (علم التوحيدانظر  )٤(
  ).١١٠٢ـ٢( النبوات انظر  )٥(



 ١٢  
 

الله ورسوله وهذه البوادر كانت في الكلام بالمتشاة من القرآن والجدل والخصومة في فهـم               
لرسول صلى االله عليه وسلم والآخر في عهـد         أدلته ونضرب لذلك بمثالين أحدهما في عهد ا       

 .عمر بن الخطاب
 خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات         :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال         -١

 وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغـضب          : قال ،يوم والناس يتكلمون في القدر    
 "ك من كان قـبلكم    مالكم تضربون كتاب االله بعضه ببعض ذا هل       " : فقال لهم  :قال
 فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول االله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك الس               :قال

 .)١(ني لم أشهدهأ
عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القران                 -٢

 ـ     : قال ؟ من أنت  :فأرسل إليه عمر وقد أعدله عراجين النخل فقال        بيغ  أنا عبـداالله  ص
 أنا عبداالله عمر فجعل له ضربا حتى        :فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال       

 .)٢( يا أمير المؤمنين حسبك فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي:دمى رأسه فقال
فهذه البوادر حسمت وانتهى الكلام في متشابة القران حتى اتسعت الفتوح ومات كثير من                

ا في دين االله مع جهلهم بدين االله فبدا الكلام يعود مرة أخـرى              الصحابة ودخل الناس أفواج   
 ظهرت هي تكفير أهل الذنوب من أهل        عةفنشأت الفرق وأصولها الخمسة المعروفة وأول بد      

، ثم ظهرت بدعة    )٤(براء منهم الصحابة رضي االله عنهم     ت، وحدث كلام القدرية و    )٣(التوحيد
 .)٥(عد بن درهم والجهم بن صفوانإنكار الصفات والكلام في ذلك على يد الج

 ىثم بعد ذلك انتشرت البدع وابتعد الناس عن عصر النبوة فبدأ الكلام يـبرز ويقـو             
 على يد المعتزلة الذين يعدون أول من أنشأ علم الكلام في الإسلام وخاضوا بـه في                 ةخاص

 .)٦(مباحث العقيدة

                                                           
  ).٨٥حـ١ج(  وابن ماجه ، ) ١٧٨ـ٢(  رواه أحمد )١(
  ).١١٣٧رقم (  ٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٢(
  ).١٣/٣١( الفتاوى انظر )٣(
  ).٢٧ـ٢٥(  من الفرق بين الفرق انظر  )٤(
  ).٥/٢٤٤( درء تعارض العقل والنقل انظر  )٥(
  ).١/٤٤(  وانظر موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة ٣/١٨٤الفتاوى انظر )  ٦(



 ١٣  
 

ب النشأة والشيوع فهي لا تختلف أبـدا   باختصار نشأة علم الكلام وشيوعه أما أسبا ههذ   
غريب على   لأن علم الكلام     والتي سيأتي ذكرها بعد هذا المبحث ،      عن أسباب نشأة الفلسفة     

 .)١(ا واحدةمأسباف المسلمين
 

 :أسباب التسمية: رابعا
هـذه  التفتـازاني   قـد ذكر  تعددت أسباب تسمية علم الكلام ذا الاسم عند أهله و               

 : وهي )٢(سفيةن شرح العقائد الفيالاسباب 
 .لأن عنوان مباحثه كان قولهم فيها الكلام في كذا وكذا -١
 .لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نـزاعا وجدالاً -٢
 .لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلسفة -٣
م وتتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك        لأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعل         -٤

 . خص به ولم يطلق على غيره تمييزاثم
 .لأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين -٥
 .لأنه أكثر العلوم خلافا ونـزاعا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم -٦
من العلوم كمـا يقـال للأقـوى مـن     لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه        -٧

 .الكلاميين هذا هو الكلام
لأنه لإبتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلـوم تـأثيرا في                -٨

بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرحي القلب وتغلغلاً فيه فسم . 
ذا الاسم،يتضح من خلالها أن     تسمية علم الكلام    لهذه الأسباب التي ذكرها المتكلمون          

المتكلمين يعترفون بأن هذا العلم مبتدع لم يكن من أصل هذا الدين وذلك لأن أسبام التي                
في كذا  الكلام   لأن عنوان مباحثة كان قولهم       : فمثلاً السبب الأول وهو    ،ذكروها تبين ذلك  

صحابة بل كان الكلام    وكذا وهذا لم يكن في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولا في عهد ال              
دون هذه المقدمة،ثم في السبب الثاني وضحوا أن السبب حادث في بدعة المعتزلة،وفي السبب              

واكتفى ذه  . الثالث هو مقابل للمنطق ودخول المنطق متأخر وهو مبتدع ليس من دين االله            
 . عنهمالأقوال التي تبين أم يقرون بأنه مبتدع حادث لم يكن من علوم السلف رضي االله

 
                                                           

  ).١/٤٤( موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة انظر ) ١(
  ).٣٢ـ١/٢٨( مذاهب الإسلاميين ، )  ٩ـ٨ص (  والمواقف ،) ١١ـ١٠ص(سفية نلعقائد الشرح اانظر ) ٢(



 ١٤  
 

 السبب الثاني هو أوجهها والصحيح أن ذلـك غـير           )١(وقد جعل عبدالرحمن بدوي   
صحيح فابن تيمية رحمه االله بين أن لقب الكلام وأهل الكلام أطلقه السلف في وقت لم يكن                 
الناس اختلفوا في مسألة الكلام كما كانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم ويصفونه               

 )٢(.بالكلام
 وهذا غير صحيح أيضا     ، الثالث والسادس  ان فقد بين أن أولاها السبب     )٣( البعض وأما

ن متـأخريهم   إلأن القدرة على الكلام لا تعتمد عليه بل إن واقع المتكلمين يرد ذلك حيث               
 .هذا العلم  لعلمهم عدم كفايتهالفلسفة في أدخلوا 

 سنة بأن أول واجب من العلوم       السبب الرابع فغير صحيح لأنه لم يقل به كتاب ولا             وإما  
هو علم الكلام،والسبب الخامس نجدهم لا يقولون بأن أهل السنة في جـدالهم وتقريـرهم               

السبب السابع فإن من العلوم ما أدلته قوية ولم يقـل            وإما   للعقيدة يستخدمون علم الكلام،   
 لأن العلوم   السبب الثامن فكذلك   وإما   نه علم الكلام كالحساب والطبيعيات والطب،     إأحد  

 .ن صدق تأثيرهإالتي تؤثر في القلب كثيره ولم يكن علم الكلام هو الوحيد المؤثر 
 ولكن ما هو السبب الرئيس في تسمية هذا العلم ذا الاسم ؟

يختلف السبب في التسمية باختلاف المسمى فأهل السنة والجماعة أطلقوه على الكلام في                
شرية المخالفة للنصوص الكتـاب والـسنة مـع    بلى العقول الالعقائد الإسلامية بالاعتماد ع  

 :تفصيلهم لما أجمل في تلك العقائد والدليل على ذلك عدة أدلة 
أن أهل السنة والجماعة أطلقوا على واصل بن عطاء أنه متكلم ومن أهل الكلام عندما                -١

 )٤(.تكلم في مسألة المنـزلة بين المنـزلتين دون النصوص الشرعية
 أهـل   : قال ؟ يا أبا عبداالله وما البدع     : قيل ،إياكم والبدع " :ن مالك أنه قال   ما روي ع   -٢

البدع الذين يتكلمون في أسماء االله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عمـا              
فالكلام المخالف أو الذي لم يكـن في        ،  )٥("سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان     

 .ذمومالمكلام هو الهم دون الأخذ بأقوالهم عهد الصحابة والتابعين رضي االله عن

                                                           
  ).٣٢( مذاهب الإسلاميين انظر  )١(
  ).٣/١٨٤( الفتاوى انظر )٢(
  ).١/٤٥( موقف المتكلمين من نصوص الكتاب والسنة انظر  )٣(
  ).٣/١٨٤( الفتاوى انظر )٤(
  ).٣٠ص  ( مذاهب الإسلاميينانظر )٥(



 ١٥  
 

 لعن االله عمرو بن عبيد فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام             :" أنه قال  ما روي عن مالك    -٣
ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع             

 .)١("ولكنه باطل يدل على باطل
 الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه          ":لأنه قا أيضا ما روي عن مالك       -٤

وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما                
 فهو يوضح هنا كلامه السابق بأن الكلام في العقيدة لا حرج فيه وفق              ،)٢("..تحته عمل 

 ككلام جهم والقدر والـذي لا        ولكن المكروه هو الكلام المخالف     ه،كلام االله ورسول  
دليل عليه من النصوص الشرعية والتي لا توجب تحتها أي عمـل لا قلـبي ولا عمـل              

 ـبون بالنعالضرعندما أخبر بأم يـ وأيضا قول الشافعي  . جوارح هذا جزاء من " :  
 ."ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام

م الذي ذمه السلف يذم لأنـه باطـل         فالكلا:" كلام شيخ الإسلام رحمه االله حيث قال       -٥
ولأنه يخالف الشرع ولكن لفظ الكلام لما كان مجملا لم يعرف كثير من الناس الفـرق                

 فطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلـق           …بين الكلام الذي ذموه وغيره      
 والقرآن فيـه منـاظرة الكفـار      .. وهؤلاء أيضا غالطون  .. النظر والاحتجاج والمناظرة  

والمقصود هنا أن المبتدعين الـذين ابتـدعوا        .. والاحتجاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية     
كلاما وأصولا تخالف الكتاب وهي أيضا مخالفة للميزان وهو العدل فهي مخالفة للسمع             

 فبين رحمه االله أن السلف ذموا الكلام المخالف للكتاب والسنة أما الأدلـة              ،)٣("والعقل
 فقدسموه ذا   وأما المتكلمون .ثبات العقائد الشرعية فلم يذمها أحد     والطرق العقلية في إ   

وقضاياه   ـ واالله أعلم ـ لأم وجدوا في علوم اليونان ما يسمى بعلم الكلام،  الاسم 
 .)٤(تشبه قضايا علم الكلام في الإسلام

ا يوافقها مـن     بم الاسلاميةلوم اليونان وتسمية العلوم     بع انبهارإلا  فالمسألة لا تعدو             
 .اليونانيةالعلوم 

                                                           
 ).٢٩٤ص ( للهروي  ذم الكلام وأهله)١(
  ).٢/٩٤١( بيان العلم وفضله و ، ) ٣٠ص ( مذاهب الإسلاميين انظر ) ٢(
  ).١٣/١٤٧  ( وانظر مجموع الفتاوى، ) ١٥٧ـ١٥٦ص ( النبوات ) ٣(
  ).٢٠٤ص ( تاريخ الفكر العربي انظر) ٤(



 ١٦  
 

 :م الكلام وأبرز صفااءعلم: خامسا
لباطل طرق مختلفـة    ل والحق طريق واحد و    ، عن الحق يؤدي للوقوع في الباطل      الابتعادإن      

 ولأجل ذلك كان لعلم الكلام خطورة على من تكلم به وجعله هـو              ،يكذب بعضها بعضا  
ا وهذه الخطورة هي الصفات التي يتميز ا هـذا          الأساس في أخذ أصول دينه التي يعتقد        

 .العلم عن غيره
 : ما يلي )١(نوفأهم هذه الصفات التي يتصف ا علم الكلام والمتكلم

 .قلة التعظيم للنصوص الشرعية وتعظيم العقل وجعله مصدرا للتلقي -١
 :يتمثل فيما يلي فقلة التعظيم للنصوص الشرعية أما 

 .لنصوص تابعة له جعل العقل هو الأصل وا -
 .أن المتواتر من النصوص لا يفيد اليقين من جهة الدلالة حتى يجتاز عشر عقبات -
 .إذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل عليها -
من خلال جدالهم مع الفلاسفة وجعلوها حاكمـة        التزموهاأصولاً عقلية   علوا لهم   أم ج  -

 .)٢(الف هذه الأصول المبتدعةأوا من خقوا وخطّروا وفسعلى الكتاب والسنة وكفّ
 ثم يخالفه ويقرر قول ويجـزم بـه ثم          الوقوع في التناقض فتجد الواحد منهم يقول قولا        -٢

 .ن شاء وااللهإينقضه وهذا ما سيتضح من خلال الرسالة 
 يقول شيخ الإسـلام     ،جهلهم بالكتاب والسنة والسبب يعود إلى اعتمادهم على العقل         -٣

أحدا نقل مذاهب السلف كما يذكره فإما أن يكـون           فإن فرض أن     " :عن المتكلمين 
ن الخطيب وأمثالهم ممـن لم      بقليل المعرفة بأثار السلف كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وإ         

 ايكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلاً عن خواصـه               
 بالحديث ويبين الحـديث      ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم         …

 .)٣(".. المكذوب وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائبفترىالم
  والاضطرابةالشك والحير -٤

وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولـين          " :يقول ابن تيمة رحمه االله    
لا قيسة التي ضربوها    لأوالاخرين بأن أكثر الطرائق  التي سلكوها في أمور الربوبية با          

                                                           
 ). ٣٦ـ٣٤( هج الأشاعرة في العقيدة  ومن، ) ٨٩٠ـ٢٥/٨٨١( انظر موقف أبن تيمية من الأشاعرة ) ١(
  ).٢٧٧ـ٢٧٦ /١  (انظر درء تعارض العقل والنقل) ٢(
  ).٧٢ـ٤/٧١( الفتاوى ) ٣(



 ١٧  
 

 والدليل على ذلك رجوع بعضهم إلى منهج السلف         ،)١("تفضي م إلى العلم واليقين    
 )٣( وأبو الحسن الاشعري)٢(ولو كان بالجملة كنعيم بن حماد

قرأت خمسين ألفًا في خمسين في خمـسين ألفًـا ثم           :"ذكر عن الجويني رحمه االله     وما
ت البحر الخضم وغصت في الذي      خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلوهم الظاهره وركب       

ى عنه أهل الإسلام كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهر مـن التقليـد                  
دين العجائز فإن لم يدركني الحق بره فأموت على         بت إلى كلمة الحق عليكم      عوالآن فقد رج  

 ن فالويل لاب  لا إله إلا االله   : دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الاخلاص           
 .)٤("الجويني

 :)٥(قداملأوكذلك اعتراف الشهرستاني في مقدمة اية ا
 وسيرت طرفي بين تلك المعالم  لقد طفت في تلك المعاهد كلها

 على ذقن أو قارعا سن نــادم  فلم أر إلا واضعا كف حائـر
 .والغزالي كذلك والرازي وغيرهم كثير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                ودرء تعارض العقل والنقل ، )  ٦٧٠ـ٢/٦٦٣( رسله وانظر الصواعق الم، )  ١/٧٩(  قامةالاست) ١(

  ).١٦٢ـ١/١٦١( 
  ).١٠/٥٩٧(سير أعلام النبلاء انظر ) ٢(
  ).٤٠٩ـ١/٣٦١(   من الأشاعرةموقف ابن تيميةانظر ) ٣(
  ).١/١٥٩( و درء تعارض العقل والنقل ، )  ١٨/٤٧١( سير أعلام النبلاء ) ٤(
  ).٤ـ٣ (اية الأقدام) ٥(



 ١٨  
 

  ومميزاا لفلسفةاتعريف :المبحث الثالث 
 التي أطلقت فيها،فأول من وجد      البيئة    تطور مفهوم الفلسفة بحسب المعرف لها  وبحسب         

 ـا ، ثم إ  )النجار البارع ( ويقصد ا    ذةميروس في الاليا  هو كلمة فيلسوف هو     قأطلاعنده  
تعرف  ويعني ا ال   هيرودوت، ثم ورد اطلاقها عند      )١( على كل بارع في فن ما      طلقاصبحت ت 

،  ثم أصبحت تطلق على العلوم الطبيعية حتى اتسع في الأخيرمدلولها ليـشمل              )٢(على الشيء 
 .)٣(الإنسانيةجميع المعارف 

 :تعريف الفلسفة
إلا لست حكيما فإن الحكمة لا تضاف لغير الالهه وما أنا            :" بقوله فيثاغورس     لقد عرفها   

بأا معرفة المثل بما    : أفلاطونكمة ، وعرفها    ،فالفلسفة محبة الح  )٤(أي محب للحكمة  " فيلسوفًا
 . )٥( وكليااهياا

 ومن بعده أم استعظموا أن يسموا أحدهم صـوفوس           فيثاغورسات  فريتع     والسبب في   
أي صـديق     ) سفوفيلـو صـو   (  عليه   فأطلقوالأنه لايصدق الا على الالهه       ،)حكيماأي  (

 ـ:ا يلي من هذه التعريفات يتضح مف، )٦(الحكمة
ـ تطور مسمى الفلسفة وأنه اعتمد في تطوره على التطور في العلوم الطبيعية والقـدرات               ١

الشخصية فبداية اعتمد على الإتقان للحرف التي كانت منتشرة في ذلك الوقـت، ثم بعـد                
رف على البلدان، ثم بعد ذلك      ع عند اليونان أطلقت على المسافر المت      الأسفارذلك عند انتشار    

 .لاهتمام بالعلوم الطبيعية وهلم جرا الىع
 على التميز وهو ما يسعون إليه ولأجل ذلك في بدايـة الأمـر              أطلقـ أن اسم الفلسفة     ٢

اعتمد على البراعة في الحرف التي كانت من اسمي الأشياء عند اليونان ثم تطور مفهومها طلبا            
هذا ما يتـضح مـن تعريـف        للتميز فجعل مقابلاً للعلوم الطبيعية المعتمدة على الحواس و        

 .أفلاطون

                                                           
  ).٢ص ( ، وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم  ) ١٩ص ( انظر تاريخ الفكر العربي ) ١(
  ).١٢ص (  تاريخ الفلسفة انظر المنهج في) ٢(
  ).١٧ص ( انظر تاريخ الفكر العربي ) ٣(
  ).٢٢ص ( تاريخ الفلسفة ) ٤(
  ).١٢ص( المنهج في تاريخ الفلسفة) ٥(
  ).١٦ص( تاريخ الفكر العربي ) ٦(



 ١٩  
 

يختلف تعريفها باختلاف الزمان والعلوم بحيث تعرف بما يكون خافيا على اغلـب             ـ  ٣    
 . الناس، فلا طريق لمعرفتها الامن خلالهم وهذا ليتميزوا عن الاخرين

    هذا ما يتعلق بالفلسفة اليونانية أما الفلسفة فقد عرفها الفلاسـفة الاسـلاميون بعـدة               
، وهذا التعريف نقـل     )١("العلم بالموجودات بما هي موجودة    :" بأا الفارابي   اتعريفات فعرفه 
صناعة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل      :" ، وعرفها ابن سينا بأا    )٢(أرسطوحرفي لتعريف   

ما عليه الوجود كله في نفسه وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله لتـشرف بـذلك                  
 عالمًا معقولاً مضاهيا للوجود وتستعد للسعادة القـصوى بـالآخرة           صيرل وت نفسه وتستكم 

النظر في الموجودات مـن     : "  رشد بأا  ابن، وقد عرفها    )٣("الإنسانية الطاقة   بحسبوذلك  
الطاقة البشرية  بحسب   لآلهالتشبه با : " ها الجرجاني بقوله  ف،وعر)٤("عصانجهة دلالتها على ال   

 :  يتضح الآتي ات التعريفه، فمن هذ)٥("ةالأبديلتحصيل السعادة 
 .ـ التأثر بالفلسفة اليونانية١
ن عن أواخرهم فأوائلهم نقلة للفكر اليوناني بدون تدخل يذكر،          وـ أوائل الفلاسفة مختلف   ٢

 ما ليس منها حتى يتمكنوا ـكما يدعونـ من التوفيق بين  ا فيهاخلودن فهم قد أوأما المتأخر
 .الفلسفة والدين

 فقـط دون غـيره مـن        الإلهي أو الجانب    الإلهيةاصبحت الفلسفة خاصة بالفلسفة     ـ  ٣ 
 .الجوانب

 . في الفلسفةالأساسـ الاهتمام بالموجودات بأا موصلة إلى المعرفة الكلية وهي ٤ 
 .هذا المفهوم الفلسفي  وتحويلها إلىالإسلاميةـ النظر في الجانب الجزائي في العقيدة ٥ 

 
 
 
 
 

                                                           
  ).١٧ص ( تاريخ الفكر العربي ) ١(
 .) ٢٠/١٦٠ ( الفلسفي المعجم) ٢(
 .) ١٨ـ١٧ (تاريخ الفكر العربي ص ) ٣(
  ).١٨ص ( تاريخ الفكر العربي ) ٤(
  ).١٢٠ص( التعريفات )      ٥(



 ٢٠  
 

 :فة أقسام الفلس
 

     يقسم الفلاسفة الفلسفة إلى قسمين؛ نظري وعملي وهذا التقسيم للفلسفةـ أو كمـا             
الحكمة  ": مالك الإمامقال  .  سائر الأمم  دالفلاسفة بل هذا عن   بتسمى الحكمةـ ليس خاصا     

          .)١("الحكمة عند العرب العلـم والعمـل      " :ولذلك قال ابن تيمية     "معرفة الدين والعمل به   
كل قسم من أقسام الفلسفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام،فالقسم العلمي أو النظري ينقـسم إلى               و

 وهو العلم   الإلهي والعلم   الأوسطالعلم الطبيعي وهو العلم الأسفل والعلم الرياضي وهو العلم          
 .)٢(الأعلى

 : عن القسم الآخر تميزهولكل قسم من هذه الأقسام حقيقة 
 يتجرد عن المادة لا في الذهن ولافي الخـارج، وموضـوعه            فالعلم الطبيعي هو الذي لا     -١

 .الجسم
 . في الذهن لا في الخارجالمادةوالعلم الرياضي وهو مجرد عن  -٢
ا وموضوعه الوجود المطلق بلواحقه الـتي       م وهو علم يتجرد عن المادة فيه      الإلهيوالعلم   -٣

ا  وهـذ  )٣(ضتلحقه من حيث هو وجود،كانقسامه إلى واجب،وممكن،وجوهر وعـر        
 أعلى العلوم والرياضي يليـه وأقلـها علـى          فالإلهيالترتيب للعلوم من حيث أهميتها؛      

 . الطبيعيالإطلاق
، لأن العلـم    )٤(ب للحقائق بالنـسبة لعلـومهم     قل       ولكن ابن تيمية يرى أن ذلك       

 ـ      بالأجسامرف علومهم لأنه العلم     شالطبيعي في الحقيقة أ     ه الموجودة في الخـارج أي أن
 الطبيعية على اختلاف أنواعهـا      الأجساموضوعات لها  وجود حقيقي وهي       يبحث في م  

ومبدأ حركاا وتحولاا من حال إلى حال وما فيها من الطبائع، فهو لذلك أشرف من               
العلم الرياضي، إذ إن موضوعه مجرد التصورات الرياضية لمقادير مجردة فليس في هندسة             

من ذا  العلم  لا تكمل به  نفس  ولا تنجو                كلها علم  بموجود في الخارج  وه        قليدسإ
، بل أهميته تكمن في تفريح النفس ولذة عقلية مشروعة ورياضة للعقل والبحث             )٥(عذاب

                                                           
  ).١٦٠/ ١( ، وانظر المعجم الفلسفي  ) ٤٢٥ـ٤٢٤ص ( الرد على المنطقيين )       ١(
  ).٢/١٦٠( انظر المعجم الفلسفي )      ٢(
  ).١٢٣ص ( انظر الردعلى المنطقيين )      ٣(
  ).١٣٣ص( المصدر السابق انظر )      ٤(
  ).١٣٥ـ١٣٣ص ( الرد على المنطقيين )    ٥(



 ٢١  
 

 عند الفلاسفة فهو في نظرهم مجرد عن المادة في          الإلهي، وأما العلم    )١(في الأمور الغامضة  
ا هو علـم بـأمور كليـة        الذهن وفي الخارج، فليس له وجود ولامعلوم في الخارج وإنم         

 فهذا العلم في    الأعيان لا في    الأذهانمطلقة، والأمور الكلية المطلقة إنما تكون كذلك في         
 علم لا بشيء في الخارج بل علم مشترك بين جميع الموجودات لـيس علمـا لا                 تهحقيق

 .)٢(بخالق ولا بمخلوق
 ضـي علم الأسـفل والريا      والسبب ـ واالله أعلم ـ في أم جعلوا العلم الطبيعي ال  

 وأن علومهم لا تثبت إلا باتخـاذ        الآخرين الأعلى هو طلب التميز عن       والإلهي الأوسط
طرقهم والسير عليها وهذا يتضح من معرفة خصائص كل علم، فالطبيعيـكما ذكرــ        

 ولا في الخارج، وهذا ممكن أخذه عن غـير طـريقهم            ذهانلا يتجرد من المادة لا في الا      
ي ما أثبتوه أو نفوه و التفوق في هذا اال عليهم وهو العلم المشاهد الذي                أو نف  وإثبات

 .يمكن تعلمه وإثباته من خلال الواقع
ن المادة ذهنا لا في الخارج فهو تميز من ناحية الذهن           ع     وإما العلم الرياضي فهو مجرد      

 في  سهل بكـثير ممـا    أوهذا يحصل فيه التميز بين الناس جليا وإما الذي في الخارج فهو             
 .الذهن

وهذا أشرف علومهمـ بالنسبة    وخارجا   المادة ذهنا    عن فهو مجرد    الإلهي     وإما العلم   
هر به من لا يعلـم      بلهم لأم يقولون ما يريدون ويجعلون من المصطلحات ما يخصهم فين          

 الإلهـي  وخاصة أم جعلوه نقيض العلم الطبيعي، فما في العلم الطبيعي نقيضه في العلم            
 .وهنا يكمن قياس الغائب على الشاهد

 يقوم على النفي وهذا النفي يكون نفيا للعلم الطبيعي فمـا            الإلهيات        فعلمهم في   
ا لهذه الحقائق غائبا فتكون خصائص هذا       إثبات يكون   إثباته غائبا لأن    لا يثبت كان شاهدا   

 .الغائب كما هو معلوم من العلم الطبيعي
أولها سياسة الرجل نفسه ويسمى بعلم      :  القسم العملي فينقسم إلى ثلاثة أقسام          وأما

الأخلاق، والثاني سياسة الرجل أهله ويسمى تدبير المنـزل، والثالث سياسـة المدينـة             
 .)٣(والأمة والملك

 
                                                           

  ).١٦٥ـ١٦٤ص ( ، ابن تيمية لعبدالفتاح فؤاد  ) ٢٥٩ـ٢٥٥ص ( انظر الرد على المنطقيين )      ١(
  ).١٣١ـ١٣٠ص ( انظر الرد على المنطقيين )      ٢(
  ).٤٢٥ـ٤٢٤ص ( ، والرد على المنطقيين  ) ٢/١٦٠( انظر المعجم الفلسفي       )٣(



 ٢٢  
 

 :)١(وهذه الفلسفة العملية لها  فروع ثلاثة
 .اللذات والشهوات) أ

 .الفضائل) ب
 .يلهاالسعادة وتحص) ج

 .فسنرجئه لمكانهوهذا القسم سنتكلم عليه في فصل النبوات والمعاد 
 :الفرق بين الفلسفة والعلم

    في بداية الأمر لم يكن هناك فرق بين الفلسفة والعلم عند اليونان فكل علم من العلوم              
، ولكن بعد أن أراد الفلاسفة التميز عن غيرهم من العلمـاء            )٢(يكون البحث فيه فسلفة   

  :)٣(ة ويمكن تلخيصها فيما يليلسفأصبحت هناك فروق بين العلم والف
مادة العلم هي الظواهر المحسوسة كالأبعاد والطبائع وعلاقة تلك الظـواهر ببعـضها             ـ  ١

ة فهي طبيعة تلك الظواهر ارتقاءً إلى المعقـولات والقـضايا           لسفوتحولاا، أما مادة الف   
 .اردة

 .لتأمل، وإما العلم فهو موضوعي مقياسه التجربة نظرية منهجها اـ الفلسفة٢
 فتبحث في العلل الشاملة والنهائيـة       الفلسفةالعلم يهتم بالأسباب القريبة الملموسة، أما       ـ  ٣

 .وصولاً إلى علة العلل التي هي واجب الوجود
العقل هو سبيل العلم إلى قوانينه ومبادئه، في حين أن الفلسفة تبحث في العقل نفـسه                ـ  ٤

 .دى قدرته على اكتشاف تلك القوانين والمبادئوم
العلم مقدمة للفلسفة بحيث يوصل للنتائج التجريبية الخاصة، وإما الفلسفة فتبني القوانين            ـ  ٥

 .العامة التي تجمع بين التجارب الخاصة
العلم يتطور وتتسع دائرته بازدياد الحقائق التي يحصل عليها لأن موضوعه هو ما يقـع               ـ  ٦

، وإما الفلسفة فتظل محصورة في دائرة واحدة من الحقائق وإن كانت الصور             تحت الحس 
 .التي تعبر ا عن هذه الحقائق مختلفة ومتقاربة

 
 
 

                                                           
  ).٤٦٠ص ( ، و  ) ٤٤٧ص( ، و  ) ٤٢٧ص ( ، و  ) ٤٢٥ـ٤٢٤ص ( انظر الرد على المنطقيين )       ١(
  ).١٩ص ( انظر المنهج في الفلسفة العربية )      ٢(
  ).١٦٨ص  ( الفلسفي، والمعجم  ) ١٩ص( ، وتاريخ الفكر العربي  ) ٢٠ص ( المنهج في تاريخ الفسلفةانظر )    ٣(



 ٢٣  
 

 :صفات الفيلسوف 
من اتصف ببعض الصفات التي تميزه عن الآخـرين         على  لا يطلق اسم فيلسوف إلا       

 :وهي ما يلي 
،فالفلسفة اليونانية  )١(لسفة تكون في مقابل الدين    ـ البحث ارد البعيد عن الدين، لأن الف       ١

كانت ردة فعل للدين الوثني الذي كان يحكم الناس،وبقدر ما يبتعد الناس عن الدين أو               
 إن الفلسفة اليونانية   :"خفروه عليهم كانت الفلسفة أقوى وأكبر، يقول عمر         أثيريقل ت 

 اليونانية على السواحل الغربية     لم تنشأ في شبه جزيرة اليونان نفسها بل في المستعمرات         
 الآلهـة  المتعددة فلم تكن     بالآلهةمن آسيا الصغرى حيث كان السكان قليلي الاحتفال         

ت بالخرافاتملك عليهم عواطفهم أو تصرفهم عن التفكير فما إن خطر لهؤلاء أن يضربوا              
 .)٢("هم حركة فكرية فتحت أمامهم مجال التفلسفنعرض الحائط حتى نشأت بي

   ويتبين لنا ذلك أيضا من أن اليونان اهتموا بالعلوم الطبيعية نفرة من الدين الـوثني                  
الذي يعلل الطبيعة بتعاليل خاطئة،فاصبحت منذ ذلك الوقت الفلسفة منعزلة عن الـدين            

  )٣(.وتستخدم علومها للطعن في الاديان
 لا يكـون اهتمامـه في       )٤(ـ أن يكون البحث فيها نظريا شاملاً لمظاهر الوجود كلها         ٢  

جانب دون أخر ولا يكون تجريبيا مما يقع تحت التجربة لأن ما يقع تحت التجربة يكون                
 .جزئيا

، بمعنى أنه يسير وفق قواعدهم )٥(ـ أن يجري بحثه على أسس من المنطق المؤيد بالبراهين      ٣
 . )٦(في المنطق الذي هو مفتاح للفلسفة فمن لم يتكلم من خلاله فليس بفيلسوف

ـ وأن يوجد نظاما متماسكًا خاصا به ثم يستطيع أن يفسر لنا ذا النظـام مظـاهر                 ٤
 .)٧(الوجود

                                                           
  ).١٩ص ( ظر تاريخ الفكر العربيان) ١(
  ).٢١ص ( تاريخ الفكر العربي ) ٢(
  ).٥٩ص (  انظر المصدر السابق ) ٣(
  ).١٦ص (  المصدر السابق انظر ) ٤(
  ).١٦ص ( انظر تاريخ الفكر العربي ) ٥(
  ).١٥٤ص  (لعبدالفتاح فؤاد  انظر ابن تيمية) ٦(
  ).٢٠( انظر تاريخ الفكر العربي ص) ٧(



 ٢٤  
 

منها فهو لـيس    أنقص شيئًا   فهذه الصفات إذا اتصف ا أي شخص كان فيلسوفًا وإذا           
 .كذلك

 : الفلسفة الإسلاميةةنشأ
 :مل منها بسبب عدة عواه في اتمع الإسلامي وهي غريبة علينشأت الفلسفة

 :المسلمينبعض العامل البيئي وضعف الوازع الديني عند ) أ
 العامل البيئي بطبيعة البلاد التي دخلتها الفتوحات الإسلامية حيث كانت           هذا منكي
 حصلواسا وصابئة وعندهم علومهم التي      ر من جميع الطوائف يهودا ونصارى وفُ      فيهاالبيئات  

نية التي كانت مدرسة الإسـكندرية أحـد        نالفلسفة اليو خلال ا من  واعليها إما من أديام     
 بين وغيرها يوالرها و نص   مصادر التأثير في هذه البيئات مع ما انتشر في بعض البلدان مثل إن            

 ـ     ط فأدي الاختلا  )١( كانت تم ذه العلوم الفلسفية     التي البلاد   نم  ـ بين أهل هـذه البلاد
معهم في جدال    انام وبين المسلمين الذين دخلوا    وا على أفكارهم و آرائهم و دي      زال ما ينذال

لاستدلالات المنطقية الـتي     با هاربن الاستماع إلى العلوم اليونانية و الا      ـإلىةيعقدونقاشات  
الـتي لـديهم    جعلهم يتعلمون هذه العلوم ويطلعون على الكتب         مما   العلوم هتقوم عليها هذ  

سي إلا وهو ضعف تمسك المسلمين بدينهم        لا يكون مؤثرا فيهم إلا من خلال عامل نف         وهذا
  .)٢(اه دينا و دنيت الشعور بكفايعدمو 
ن من  اد عن حقائق الدين مكّ    تع البيئات المختلطة مع العامل النفسي و الاب       بأهل فالاختلاط   

 ولكـن   ، الفلسفة ولكن على نطاق ضيق لم يمكنه من الانتشار إلا في دائرة ضيقة             هذهنشؤه  
 . والنشأة هو العامل الآخريرتشار ولقوة التأث للانهنمكّالذي 

  : عامل الترجمة)ب
 وفيرحلـة شخـصية   موهو عامل ترجمة الكتب اليونانية و التي كانت في بدايتـها                   

 فكانت مرحلة واسعة جمعت العلوم حتى العلوم الإلهية مما          الثانية وإما المرحلة    ،مجالات معينة 
 . )٣(  جميعها العلومهأدى إلى الاهتمام ذ

 ل لها  مبنى   جع العباسية و خاصة من المأمون الذي        ة كانت بدعم من الدول    الترجمة هوهذ     
 وراسل ملوك الروم    مهبتك عن   بحث و الحكمة و أعطى المبالغ الطائلة علي الترجمة         بيتسماه  

 ـ    الترجمة فانتشرتما عندهم من كتب اليونان       له   حتى يبعثوا  سفة  وازدهر الاهتمـام بالفل
                                                           

  ).١٥٦ـ١٥٢ص (  انظر تاريخ الفكر العربي )١(
  ). ١٥٥ـ١٥٤ ( وتاريخ الفلسفة العربية  ،)  ٢٧٠( تاريخ الفكر العربي انظر ) ٢(
  ).٣٠٠ص ( وانظر الفهرست ،  ) ٦٦ـ٦٥ص ( انظر مقدمة في الفلسفة ) ٣(



 ٢٥  
 

لم مـن العلـوم     ع مبرزا في    كان و خاصة أن غالبهم      الخلفاءوأصبح للمترجمين  مكانة عند      
 .)١(الطبيعية التي يحتاج إليها الناس

هار بعلومهم و   نببالنقص في مجادلتهم والا   ر   هذا الاختلاط بأهل البيئات و الشعو      خلال فمن
، فكانت الترجمة سببا في إيجاد      لةوم من الدو  عكذلك الترجمة التي وسعت الاهتمام الأكبر المد      

 .مرجع لهذه الضلالات
 :أسباب تأثير الفلسفة في الفكر الإسلامي 

ة في الفكر الإسلامي والاهتمام ـا       سفالفلفي تأثير   مل الأساسية   ا أسباب هي العو   ة عد هناك
 :منها ما يلي 

  بعض نهذا لأ  للدين والدنيا و   تهكفايبنقص   التمسك بالدين الإسلامي و الشعور       ضعف -١
، )٢( من غير المـسلمين    يتعلم شيء   ى أن شريعة الإسلام و معرفتها موقوفة عل       االمسلمين ظنو 

وأنه يسد نقـصه فيؤخـذ      نه مكمل لدين االله     أ الإعجاب و الانبهار بما ظنوا        هذا يبنى  ىوعل
اسـي   ذلك أن الخليفـة العب     ىومما يدلل عل  جميع ما في هذه العلوم وإن كان مخالفًا لدين االله           

  بالحاجة إليها لمعرفة عقبى    ه التنجيم وذلك لاعتقاده صحتها وشعور     علمنصور ترجم كتب    الم
 .)٣(ربحكل 

نحرفة ذه العلوم وهذا مبني أيـضا علـى          أهل الملل و الطوائف الم     ى الرد عل  محاولة ـ  ٢ 
 وملة   بتعلم هذه العلوم يؤدي إلى افحام المخالفين من كل دين           السابق وهو ظنهم أنه    السبب

 .)٤(ترجمتهافكان لهذا السبب الأثر الأكبر في الاهتمام ذه الفلسفة و
المهـتم  وهذا قد بينه ابن تيمية رحمـه االله بـأن           : ـ صحة بعض علومهم والحاجة إليها       ٣

ا كما  علوم اليونان الطبيعية والحسابية عندما يرى صحة بعض هذه العلوم يفتتن            والمنشغل ب 
لدين فتكون النتيجة أن كل ما يقولونه يصبح        ل من الجهال المخالفين   رهميفتتن ا أيضا أنصا   

، وكان الواجب ـ كمـا ذكـر        )٥(في نظر هؤلاء الجهال حق ولا يميزون بينه وبين الباطل
 تؤخذ ويستفاد منها في     بلة لا ينبغي الطعن فيها      فع بعض العلوم النا   ت صح إنةـ و يابن تيم 

                                                           
  ).٩ص (ر  الأنواولوامع ) ٢/٦١( و  ) ١/١٩٣(  وضحى الاسلام  ) ٣٢٩ ص (الفهرست انظر)  ١(
  ).٢٦٠ـ٢٥٥ص( ين يعلى المنطقانظر الرد ) ٢(
  ).١٥٦ـ١٥٥ص ( انظر دراسات في الفلسفة ) ٣(
  ).١٥٥ـ١٥٤ص ( ، ودراسات في تاريخ الفلسفة  ) ٢٧٠ص(  انظر تاريخ الفكر العربي) ٤(
  ).١٥٠ـ١٤٨ص ( ، والمنقذ من الضلال  ) ١٦٧ص ( انظر ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي ) ٥(



 ٢٦  
 

 في مجال الدين لأن كل ما يتعلق بأمر الدين غير مفتقر إلى إقحامهامجالها ولكن لا ينبغي أيضا    
 . )١( والسنةتستمد من الكتاب أمور هي وإنما طبيعية أو رياضية أبحاث

 : قولنا هذا أمرانوالسبب في، )٢(ـ الظن بأن الدين هو ما يقوله المتكلمون٤
وكذا طرقهم التي اثبتوا ـا  مي  الدين الإسلاالبدعية إلىغلط المتكلمين في نسبة عقائدهم     ) أ

 ـتلك العقائد مما الذين ظنوا أن أقوال المتكلمين هـي ديـن     أدى إلى رد الفلاسفة عليهم 
 ـ  جوانب النقص والخطأ في مناهج المتكلمين مما جعل المطلع على ردودهم  فبينواالمسلمين 

 .مر الثانييظنهم على حق فيسلك طريقهم ويتكلم بمصطلحام وهذا ينقلنا إلى الأ
م من مصطلحام ممـا أدى      بهت ك أن المتكلمين ساروا على مصطلحات الفلاسفة وملاؤ      ) ب
 عدم التفريق بين كتب الفلاسفة والمتكلمين إلا فيما ـ إلىوخاصة عند المتأخرين منهم  ـ 
 .ندر

 .بين من أسباب أدت إلى تأثير الفلسفة في الفكر الإسلاميتهذا ما 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ).٢٦٠ـ٢٥٥ص( انظر الرد على المنطقيين ) ١(
  ).٣١١ص( ، والرد على المنطقيين  ) ٢٧٥ص( انظر الصفدية ) ٢(



 ٢٧  
 
 
 
 
 
 
 
 

 علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي: الفصل الثاني 
 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 

 .مصادر المعرفة العقلية: المبحث الأول
 

 .عمل العقل: المبحث الثاني 
 

 .علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي: المبحث الثالث 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨  
 

 نقليعلاقة الدليل العقلي بالدليل ال: الفصل الثاني 
 على بني آدم بنعمة العقل التي من خلالها يستفيد الإنـسان             قد من  إن االله سبحانه وتعالى       

العقـل  هـذا   و،  ويقوم بعمارة الأرض والوصول إلى ما ينفعه في حياته الدنيوية والأخروية          
؟وسنعرض لكلام اهـل    أم هو عرض قائم بغيره      ؟   )١(اختلف فيه هل هو جوهر قائم بنفسه      

  :)٢(والذي يوضحه شيخ الإسلام رحمه االله تعالى بأنه يشمل أربعة أمور ذكر ماهيته،فيلسنة ا
 .علوم ضرورية يفرق فيها بين انون والعاقل وهي مناط التكليف -١
 .علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره -٢
 .العمل بالعلم وهذا يدخل في اسم العقل الممدوح -٣
 .يعقل الإنسانالغريزة التي ا  -٤

فعندما يطلق العقل يراد به عقل التكليف،وهو ما به التمييز والاستدلال على مـا وراء                   
من خلاله  و. ويخرج به صاحبه عن حد المعتوهين، والعقل المقيد يتناول جنس العلم          ،المحسوس

 فإذارأى من لـه     ،إذ قد استقر عنده ما يدرك بالحس السليم        يعرف غلط الحس وفسـاده،   
  )٣(.قل حسا يدرك به خلاف ذلك علم فسادهع

قيس ما غاب عن الحس تين الأشياء والتي تميز بفالعقل كما بين رحمه االله هو آله التميز     
 .على ما عرف بالحس

الذي من االله سبحانه وتعالى على بني آدم به له مصادر تزوده بالمعرفة والتي               وهذا العقل       
طرق ومدارك   له    ومن المعلوم أن العلم     :" يقول ابن تيمية رحمه االله     ،من خلالها تكون دلالته   

 ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها     ،يشهدهاوفإنه يحس الأشياء      في الإنسان،  ة وظاهر ة باطن ىقو
، والذي يناله الإنسان ذه الأسباب قد يكون علمـا        ،  بعقله،ويقيس ما غاب على ما شهد     

له ويعتقده ويحسه ويتخيله قد يكون حقًا وقـد يكـون            وما يقو  ،وقد يكون ظنا لا يعلمه    
 .)٤("باطلاً
 ـ  المستمدةالمعلومات  والتي تقوم على  العقل  عمل  فهذه طبيعة        ه، ولبيـان   من مصادر تغذي

 :سنعرض لثلاثة مباحث العلاقة بين العقل والنقل 
 

                                                           
  ).٢/٨٦  (المعجم الفلسفي )١(
  ).٢٦٠ ص ( ، لشيخ الاسلام ابن تيمية ادتبغية المرانظر  )٢(
  ).٢٦٨ـ٢٦٤ص ( د المرتاانظر بغية  )٣(
  ).١٣٦ص ( بيان تلبيس الجهمية  )٤(



 ٢٩  
 

 .مصادر المعرفة العقلية:  المبحث الأول
 عمل العقل:  المبحث الثاني

 .الأدلة العقلية وعلاقتها بالأدلة النقلية:  الثالثالمبحث
وسوف يكون التعرض للمبحثين الأولين بأيجاز لأن الكلام ما مفصلاً لا يكفيـه هـذا                  

 .ضهما بإيجازر بعي بل قدمت ما رسائل جامعية فأكتف،الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٠  
 

 :ر المعرفة العقلية مصاد: المبحث الأول                             
  ضـروري ومكتـسب،    :كما بين ابن تيمية في كلامه عن العقل أنه يقوم على علمين                

 ،وهذه مصادر المعرفة للعقل فمنها أمور ضرورية في النفس الانسانية ومبادئ أولية للعقـل             
رفة  التقسيم فالمصادر للمعاما حسية أو خبرية،ولا يخرج الأمر عن هذإوكذلك أمور مكتسبة  

 :هي العقلية 
 .ةيالمبادئ الأولية أو الضرورية أو البده -١
 .الحس -٢
 .الخبر -٣

 :المبادئ الأولية :المصدر الأول 
المبادئ الأولية هي المبادئ العقلية أو المقومات الضرورية للاستدلال العقلي وهـي             

تها للغريزة  المقتضى المباشر للغريزة العقلية بحيث لا يمكن الاستدلال عليها إلا من جهة مطابق            
 )١(.العقلية ولذلك لا تحتاج إلى وسط بل هي أساس كل استدلال عقلي

 :منـزلة المبادئ الأولية في الاستدلال 
ن ينتهي إلى   أ البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد          "بن تيمية رحمه االله بقوله    ايوضح ذلك   

هي إلى علم ضـروري إذ      مقدمات ضرورية فطرية فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينت           
المؤثرات في محل    ظرية لزم الدور القبلي أو التسلسل في      نالمقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات      

لها بتداء وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء فلا بد من علوم بدهية أولية يبتدؤها االله في                
 .)٢("قلبه وغاية البرهان أن ينتهي إليها

        من بأا القاعدة التي يستند عليهـا كـل اسـتدلال وإلا           كية ت فأهمية المبادئ الأول  
والقضايا الأولية ليست استدلالية بل     ،   يثبت أي دليل لأنه يحتاج إلى دليل وهلم جرا          ولن لم

 مما يضعف الدليل،ولذلك يبين أبن تيمية رحمه االله أن من المتكلمين            او نفيها الاستدلال عليها 
دهم على الفلاسفة في قضية الوجود الخـارجي للكليـات ممـا    ر من لم يوافق أصحابه عند  

 .)٣( لضرورة بطلانهأضعف دليلهم
 يقول ابن تيمية رحمه     ، الغريزة العقلية التي فطر الناس عليها      ىفهذه القضايا هي مقتض          

ا ن يدفع هذه القضايا عن نفسه ولا يقاوم نفسه في دفعها تبين أ            أ فإذالم يمكن الإنسان     :"االله
                                                           

  ).٣٣٤ـ٣٣٠ص( للزنيدي مصادر المعرفة  ، و) ٣٠٥ص (  للدكتور عبداالله القرني ، المعرفة في الإسلامانظر ) ١(
  ).٣٠٨ص ( المعرفة في الأسلام ، وانظر ) ٣/٣٠٩ (درء تعارض العقل والنقل ) ٢(
   ).٨ ص (انظر بيان تلبيس الجهمية )٣(



 ٣١  
 

 ويقول ابن حزم    ،)١("ضرورية وأن الدافعين لها  يريدون تغيير فطرة االله التي فطر الناس عليها            
 ما كان مدركًا باول العقل أو الحواس فليس عليه استدلال أصلاً بل من قبل هذه                :"رحمه االله 

زم ن ح اب ف ،)٢("الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو يبطل           
 ويبين ابن تيمية رحمه االله بأن طعـن النظـار           ،يبين أا أصل كل استدلال ولا استدلال لها         

بأدلة بعضهم وبمقدماا دليل على أن دليلهم لا يقوم على أمور ضرورية لأن الضروريات لا               
 على أنه لـيس      دليلٌ  فلأجل ذلك يتبين أن الطعن في مقدمات أي دليلٍ         ،)٣(يمكن القدح ا  

ولكن هذا الأمر يجرنا إلى مسألة وهي أنه قد يكون من التقسيمات العقلية ما يخالف     اضروري،
 تيمية  بنالعلوم الضرورية فهل تؤخذ هذه القسمة أم ينتفى ما يخالف الضرورة العقلية؟ يبين أ             

لأنه لا يمكن أن يخالف الضروري نفس الأمـر         ،  ح في الضروري بالنظر   درحمه االله أنه لا يق    
وهو ما يبين لنا شرط     .  بل هذا يدل على فساد التقسيم المخالف للضروري        ،)٤(واقعالثابت ال 

يس من شرطها أن تكون مفرداا بينة لكـل         ل :"ويوضحه ابن تيمية بقوله   القضايا الضرورية   
أحد بل شرطها أن تكون مفرداا إذا تصورت جزم العقل ا وتصور الواحد نصف الاثنين               

بين من غيره ولهذا لم يكن هذا في العقل كبيان           لها   التصديق التابع بين لكل أحد فلهذا كان      
          .)٥("نصف مائة وعشرة ونصف وربع وكلاهما ضـروري       : أن خمسة وخمسين وربعا وثمنا      

 والمقـصود   "ه  عبداالله القرني الأمر وضوحا بأا تختص بالتعميم والـضرور        الدكتورويزيد  
ة لا تختص بموجود عن موجود بل تعم الشاهد المحسوس وغير           بالتعميم أا أحكام كلية مطلق    

 مخالفة تلك الأحكام بـإطلاق دل علـى أن          إمكان ةالاستح فلما تحققنا من     …المحسوس  
 وإما خاصية الضرورة للمبـادئ العقليـة        …طري  فالتعميم في المبادئ الأولية حكم عقلي       

 .)٦("هاتصوربمجرد فالمقصود أن العقل يسلم ا بلا برهان بل 
 :)٧(وهذه المبادئ الأولية لها  أسس تقوم عليها

 .مبدأ عدم التناقض أي عدم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما) أ

                                                           
 . )٦/١٠٦ ( درء تعارض العقل والنقل) ١(
  ).٣٠٨ ص( المعرفة في الأسلام ، وانظر ) ٥/١٠٩ ( ، لابن حزم الفصل) ٢(
 .) ١/١٠( انظر بيان تلبيس الجهمية ) ٣(
  ).١/١٤( انظر بيان تلبيس الجهمية ) ٤(
  ).١/١٢( بيان تلبيس الجهمية ) ٥(
  ).٣١٧ص( المعرفة في الأسلام) ٦(
  ).٣٠٦ـ٣٠٥ص ( المعرفة في الأسلامانظر ) ٧(



 ٣٢  
 

السببية وأن لكل حادث سبب إذ لا يمكن أن يكون وجود الحادث ذاتيا وإلا للـزم إلا                 ) ب
 .يسبق وجوده عدم كما لا يمكن أن يكون وجوده من غير سبب

 :الحس : المصدر الثاني
 الانطباع بالمعطيات الحسية التي هي غاية ما تدركه مـن           يالإحساس قوة فطرية تقتض         

 .)١(الأشياء في حالات الإدراك الطبيعي
فـالإدراك  "فالإحساس قوة فطرية لا يمكن منعها ولا يمكن إنكارها أو الاستدلال عليها                 

الأشياء في الواقع الخارجي إلى العقـل       الحسي للأشياء يقوم على نقل المعطيات الحسية عن         
ليؤلف بين تلك المعطيات بحيث من مجموعها تصور للشيء المحسوس وتقل هذه المعطيـات              
الحسية من الواقع الخارجي إلى العقل هي وظيفة الحواس وتصور تلك المعطيات والتـأليف              

 للأشياء بمجرد   كما يقوم الإدراك الحسي للأشياء على إدراكنا      .…بينها هي خاصية العقل     
اء موانع إدراكها لأن كل موجود بالقوة لا بد أن يتحقق مع وجود شـرطة               فوجودها وانت 

 .)٢("وانتفاء ما يمنع تحققه
فالـسمع ينقـل    ،فالحس مهمته نقل هذه المعطيات من الواقع كـل حاسـة بحسبها                 

، وإمـا    الروائح والأنف،  والجلد الإحساس ،  واللسان الطعوم ،  والعين المشاهدات ،  الأصوات
وأيضا يفرق بين   ،   في الخارج قائمة به    ةموجودهي  العقل فيجمع هذه الأمور ويصورها كما       

 الحـس الـسليم     لىويعرف بواسطة العقل غلط الحس بقياسه ع      ،  عمل كل حاسة وغيرها   
   على الأمور الخارجية فما هو إلا ناقل لمـا هـو موجـود في               افالحس مصدر وليس حاكم 

 .)٣(الخارج
اذا تمت شـروطه    الحس  ولكن الفرق بينهما أن     ما يعرف بالوهم والتخيل     الحس  ويتبع       

الخيال والوهم فهو مـن نحـو       ، وإما   يوجب العلم الصحيح واصله الإبصار    وانتفت موانعه   
حقيقـة في    له   فقد يتوهم ويتخيل ما لا يكون     ،  الاعتقاد الذي يكون حقا تارة وباطلا تارة      

وقـد  ،  من جنس الكـذب   بل هو   اقوت وهذا لا يكون مطابقًا      الخارج كما يتخيل جبل ي    
يتخيل ويتوهم ماله حقيقة في الخارج وهذا قد يكون مطابقًا صادقًا مثل ما يتخيل الإنـسان                

                                                           
  ).٣٤١ص ( المعرفة في الأسلامانظر  )١(
  ).٣٤٩ـ٣٤٥ص ( المعرفة في الأسلام) ٢(
  ).٣٤٨ـ٣٤٥ ص (وانظر المعرفة في الأسلام ، ) ٢٦٨ـ٢٦٧ ص  (انظر بغية المرتاد) ٣(



 ٣٣  
 

وقد يكون غير ذلك إما مخالف أو مطابق مـن          ،  في نفسه ما أدركه بصره وغيره من الحواس       
 .)٤(نام فإا موافقة للاعتقادوجه دون وجه كتفسير رؤيا يوسف ورؤية االله في الم

 المسألة هو ما دفع المتكلمين والفلاسفة من رد نصوص  لهذهتعرضالوالسبب في       
 لأن ،وأن ذلك من باب الوهم والتخييل والتي في أساسها حسية ، أو تأويلهاالكتاب والسنة

 الحس والتخيل، بينطابقة فلا يشترط المسه لا يحالإنسان لا يمكن أن يتخيل أو يتوهم ما
قصد في ذلك أن الإنسان قد يتوهم جبلاً من الياقوت فالجبل مشاهد والياقوت كذلك أو

 .ه ويحكم ببطلانه ولأجل ذلك يعلم فساد،ولكن جبلاً من الياقوت غير مطابق
 :الخبر: المصدر الثالث     

 مـن أوسـع   بر  لخا، ف  العلاقة بين العقل والنقل    عند ذكر هذا المصدر       سيفصل الكلام في    
 أما ما غاب عن     ،للعقل،لأن الإحساس والمبادئ العقلية على أهميتها  محدودة       المعرفة  مصادر  

لا يمكنه بحال أن يتقصاها بنفسه فيحتاج في ذلـك إلى           فالإنسان من أمور خارجية موجودة      
أما  ،والذي من خلاله يستطيع الاستزادة في معارفه ومصادره للمعرفة العقلية         ،  الخبر الصادق 

لا يمكنه بحال تجاوز   فا وصله من العلوم السابقة في أي مجال         إذا رفض هذا الطريق ولم يقتنع بم      
خبـار لا أـا حقـائق       لإفاللغة التي يتعلمها مأخوذة با     إلا قليلا،    أي شيء ولا تعلم شيء    

 بأن هذا اللفظ لهذا المعـنى،      له   خبار الناس إمحسوسة بالخارج يستطيع كل أحد تعلمها دون        
ولأجل ذلك فما غاب وما أراد الإنسان تعلمه فيما لا يعلمه لا يمكنه ذلك إلا من خـلال                  

ولأجل ذلك كان المنهج الإسلامي فيما يتعلق بالعوامل الغيبية هو أن يتلقى العقـل              ،الإخبار
 .)١(ن لم تكن في دائرة الأوليات الفطريةإعلمها من الوحي بصفته مصدرها الوحيد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ).٧٥ـ١/٦٦( انظر بيان تلبيس الجهمية ) ٤(
  ).٣١٦ص ( مصادر المعرفةانظر  )١(



 ٣٤  
 

 عمل العقل : بحث الثاني الم    
عمل العقل يقوم على وظيفتين رئيستين وهما تجريد الأشياء عـن حقائقهـا الماديـة في                    

 .الخارج والحكم على الأشياء ولا يمكن أن تنفك إحدى الوظيفتين عن الأخرى
 التجريد العقلي : اولا 
واقع الخارجي فلا يمكـن     يتوقف التصور العقلي على المدركات الحسية التي تحصل من ال             

ن الإدراك الحـسي لا     إفي الخارج، وكما قلنا في مصادر المعرفة         له   بحال تصور ما لا حقيقة    
يكون بالحواس فقط بل لا بد مع ذلك من الغريزة العقلية التي يحصل ا الإدراك للـصورة                 

 .)١(العقلية للشيء المحسوس
ل يحـصل مـن خلالهـا التـصور العقلـي           والتجريد العقلي للأشياء قوة فطرية للعق           

 :للمحسوسات وهي تتم على مرحلتين 
 للأمر المحسوس المشاهد عند غيابه فيتـصور        المرحلة الأولى التجريد الجزئي أو الشخصي         

فهذه المرحلة مرحلة أولية للتجريد العقلي      ،  انالعقل فلانا من الناس مشخصا فيه أو جبلا معي        
 .)٢(شيء الموجود في الخارجوتحصل بمجرد الإحساس بال

والعقل في هذه المرحلة يصور ويميز هذا المتصور عن غيره فلا تشتبه الصور إلا ببعد الزمن                   
وهذا ليس موضوعنا بل المقصود أن الإنسان متى رأى شيئا تصوره عند             أو بضعف الذاكرة،  

 .الغياب عنه
 ـريد العقلي وهي المرحلة المهمة في التجـ المرحلة الثانية   وإما   ، وهو التجريد للكليـات  

 بل يعتمد على تمييز كل نوع على حده بالقدر          ةوهذا لا يعتمد على تمييز كل فرد على حد        
 .)٣(المشترك بينهما

صور الكلي ضروري لا بد من تحققه مع وجود شروطه كالتصور الجزئي وبيان ذلك              توال   
ارج تابعة لوجودها بحيث لا يمكن تـصور        أنه إذا    كانت تصوراتنا الجزئية للأشياء في الخ          

الشيء ما لم يكن موجودا فكذلك إذاكانت الأشياء موجودة مع سلامة الحواس والغريـزة              
 .العقلية فلا بد من تصورها

    

                                                           
  ).٣٧٣ص ( المعرفة في الأسلام انظر  )١(
  ). ٣٧٤ص ( المعرفة في الأسلامانظر ) ٢(
  ).٣٧٥ص ( المعرفة في الأسلامانظر ) ٣(



 ٣٥  
 

وإذا كان تصورنا للجزئي ضروريا على هذا الأساس فلا بد أن يكون التصور الكلـي                     
 .)١(لتشابه بين التصورات الجزئيةنه متعلق بإدراك اإضروريا كذلك إذ 

       هذا بالنسبة للوظيفة الأولى للعقل وهي خاصـية التجريـد والـتي تعتمـد عليهـا                     
 .الخاصية الثانية للعقل وهي الحكم على الأشياء

   
            االحكم على الأشياء قد يكون كذلك جزئي فالحكم الجزئي إما بالحكم بجزئي     ا،   أوكلي

فمثلا من خلال التجريد العقلي الجزئي للشخص المعـين         ،   بكلي على جزئي   على جزئي أو  
تحكم بأن هذا هو فلان أو أن هذا هو الجبل الفلاني فهذا التصور الجزئي حكم بـه علـى                   

 .الشيء المعين الجزئي بالحكم على أن هذا الشيء جبل وليس بنهر مثلاً
ريد العقلي في أساسه حكم للعقـل       وكذلك لا بد من ايضاح أمر معين ألا وهو أن التج             

بأن هذا الشيء مثل هذا الشيء ثم أخذ العقل الأمر المشترك وجعله الأساس في معرفة هـذا                 
 من أعظم صفات العقـل معرفـة   :" يقول ابن تيمية رحمه االله تعالى،الشيء وتمييزه عن غيره 

يجعل حكمهما واحـدا    التماثل والاختلاف فإذارأى الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل هذا           
كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب والهواء والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على القـدر                

 .)٢("المشترك
فالحكم بالتشابه والاختلاف وإدخال الأمور المتشاة تحت كلي معين هو تجريد للأشياء                

 . في نفس الوقتاوحكم عليه
 ما  ا أن منه  التي بين و،  وهي قضية الوهم والتخيل   الا   ةابقس الإشارة إلى قضية  لا بد من    و    

فما هو مخالف باطل    ،   ما هو مطابق من وجه دون وجه       ا ما هو مطابق ومنه    اهو مخالف ومنه  
وأما المطابق فهو إما تخيل شخـصي أو         ، له   يعرف العقل بطلانه من خلال الواقع المخالف      

 ـن وجه دون وجه وإما المطابق م،صدق كلي تماما على الجزئي  وهذا هو الذي يحـصل   
 وإن لم يكن مماثلا ،فهذا حق في مرتبته ـ  عنده له غالبا فيما غاب عن الإنسان فيما لا مثال

للحقيقة الخارجة،مثل ما يراه الناس في منامهم،وقد يرى في اليقظة من جنس مـا يـراه في                 
بة لحقائق خارجية،كما رأى     يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا وتلك أمثال مضرو        هفإن،منامه

                                                           
  ).٣٧٥ص ( المعرفة في الأسلامانظر ) ١(
  ).٣٧١ص ( الرد على المنطقيين ) ٢(



 ٣٦  
 

يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه وكانت              
 .)١(خوتهإحقيقته سجود أبويه و

 وأيضا الإنسان قد يتخيل الشيء وهو يعلم أن ما يتخيله بخلاف ذلك وهو كما ذكرنا،                  
،ولكنه بخلاف الحقيقة الواقعية  أن ذلك   لعلم  العلوم التطبيقية تقوم على هذا التخيل مع ا       بل إن   

 فمثلا الإنـسان    ،التصور المأخوذ من القدر المشترك    مهم لمعرفة المعنى الذي يكون من خلال        
،بل لكترون وحركته فيتمثل في نفسه هذه الحركة مع يقينه بأا مخالفة لحقيقتها           لإيسمع عن ا  

ات الخلية تكون لإفهام المتعلم المـراد،       الرسوم التقريبية في هذه العلوم وغيرها،كرسم مكون      
 .فيتقبلها الإنسان مع العلم أا غير يقينية

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ).٧٥ـ١/٦٦( انظر بيان تلبيس الجهمية ) ١ (



 ٣٧  
 
 

 علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي: المبحث الثالث  
خاصية الدليل   لا بد من توضيح      قبل الكلام عن العلاقة بين الدليل العقلي والدليل النقلي،          

ثم بعد  ،   أقسامه بحسب هذه الخاصية    بيانو،  طلق على هذا دليلاً من عدمه     ي خلالها   والتي من 
أن يكون مستلزما للمـدلول     وهي  ة  يخاص له   فالدليل. العلاقة بين هذين الدليلين   تبيين  ذلك  

دلالـة   له ، وتعلم     ان مستلزما كفكل ما استلزم شيئا كان دليلا عليه ولا يكون دليلاً إلا إذا           
علم لزوم اللازم للملزوم وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بـدليل ينتـهي إلى                يالدليل كما   

 .)١(الضرورة
ة لكل دليل وليس لدليل دون آخر،فلا نطلق على أي دليل أنه كذلك إلا إذا                  يوهذه الخاص    

 :)٢(اتصف ذه الخاصية ومن خلال هذه الخاصية يمكن تقسيم الدليل إلى نوعين
  :ن أحدا جعله دليلاً وهذا النوع ينقسم إلى قسمينأن لم يعلم إنفسه و ةلـ ما يدل بدلا١
ما هو ملزوم مدلول عليه بذاته لا يمكن وجود ذاته دون وجود لازمه المدلول               - أ

 .عليه مثل دلالة المخلوقات على الخالق
مثل نجوم  ،فتدل عليه تلك المدة   ،  مدة طويلة أو قصيرة    له   ومنها ما هو مستلزم    - ب

ه يستدل ا على الجهات والأمكنة وعلى غيرها من النجوم وعلى           السموات فإن 
 .)٣(الزمان ماضية وغابرة مادام العالم على هذه الصورة

 .)٤(ـ ما يدل بقصد الدال به كالكلام وكالعقد باليد والإشارة ا أو بالعين٢
 :وهذا النوع ينقسم إلى قسمين 

كما يتفق الرجل مع وكيله على      ما يكون بالاتفاق والمواطأة بين اثنين فصاعدا         - أ
 .)٥(علاقة لمن يرسله إليه مثل وضع خنصره في خنصره

أن يقصد الدال الدلالة من غير مواطأة مع المستدلين على أنه دليل لكن هـم                - ب
يعلمون قصد الدلالة من ذلك لعلمهم بأحواله مثل ما يرسل الرجل شيئا مـن              

 .)٦(أرسله ها علامة على أنه مع شخص فيعلمون أنه أرسلاتص يخملابسه التي 
                                                           

  ).٣٥٠(،  ) ٣٤٨( ،  ) ٢٢٦( وانظر الرد على المنطقيين ص  ، ) ٢/٧٧٣( النبوات انظر ) ١(
  ).٥٤٣ـ٥٣٩ص / ١ و٧٨٤ـ٢/٧٣٧ (انظر النبوات) ٢(
  ).٧٣٩ـ٢/٧٣٧ (النبواتانظر) ٣(
  ).٢/٧٦٨( النبوات انظر ) ٤(
  ).٧٦٨ـ٧٦٣/  ٢( النبوات انظر ) ٥(
  ).٧٦٩ /٢( النبوات انظر ) ٦(



 ٣٨  
 

 والأجود أن يقال الدليل قد يدل بمجرده وقد         :"شيخ الإسلام هذه الأقسام بقوله    وضح  ي    و
ن إ ةيدل بقصد الدال على دلالته فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة كمـا يقـول النحـا                

 كاء ونحـو   والسعال والب  ةالأصوات تدل بالطبع وتدل بالوضع فالذي يدل بالطبع كالنحنح        
ذلك من الأصوات وهذا ليس كلاما وحينئذ فما يدل بقصد الدال أحق بالدلالـة ودلالتـه         

 .)١("..أكمل
 : تعريف الأدلة بحسب طريقها   
ولكل ،  لقد قسمت الأدلة بحسب الطريق الذي يحصل به الدليل إلى شرعي وعقلي وسمعي               

بحث إلى التفريق بينـهم مـن        الم ا وسنعرض في هذ   ،منهم تعريف خاص به يميزه عن الآخر      
 .خلال كلام السلف دون غيرهم

 بأنه ما أخبر به الشارع،وما دل عليه الـشارع،وما دل           )٢(فقد عرف الدليل الشرعي         
جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين           فيه  عليه الشارع ينتظم    

فهذا يدخل فيه كل علـم      ،  عي على ما شرع علمه    وقد يطلق الدليل الشر   ،  ومسائل العقائد 
وقد يدخل فيه المباح، وأصول الدين على هذا من العلـوم الـشرعية             ،  مستحب أو واجب  

 .وكذلك ما علم بالعقل وحده فهو من الشرعية إذا كان علمه مأمورا به في الشرع
 .)٣(الدليل العقلي فهو الدليل الذي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله  وإما 
 فقد يكون خبرا من الشارع أو من غيره،ولكـن الـذي            )٤(هو الخبر فالدليل السمعي     وإما  

يهمنا هو الأخبار التي وردت في الشرع فذكرنا هذا التقسيم للأدلة للإحاطة بجميع الأدلـة               
 .التي يستخدمها الإنسان ويتحصل عليها فلا تخلو من الأقسام الثلاثة

 :عقلي والدليل النقلي العلاقة بين الدليل ال     
 العقل إليها بحال يفهناك مجالات للسمع لا يهتد،العلاقة بين العقل والنقل علاقة تكامل      

 ـ        ،ولا يمكن العلم ا إلا من خلال الخبر         هوهذه تكمل الجانب الذي ينقص العقـل ولا يمكن
 ـ           ،التوصل إليه  صناعات،  ومن الأمور ما يعلم بالعقل فقط كمرويات الطب والحـساب وال

وهناك من الأمور ما يعلم ما جميعا وهذه إما أن يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها كمـا   
ا فقط فهذه    فإن كان الأول فهي عقليات الشرعيات وإما أن يكون قد أخبر           ، لا وأخبر ا أ  

 .عقلية من غير الشارع
                                                           

  ).١/٥٣٩( النبوات ) ١(
  ).٢٣٣ـ١٩/٢٣٢( الفتاوى انظر ) ٢(
  ).٢/٧٣٩ (النبواتانظر ) ٣(
  ).٢٣٣ـ١٩/٢٢٨( انظر الفتاوى ) ٤(



 ٣٩  
 

أن يمكن علمـه بالعقـل   وهذا الذي يكون خبرا ولا يعلم إلا من خلاله فهذا لا يخلو إما                 
ن أمكن علمه بالعقل فهل     إو،  خبار الشارع إلم يمكن فهذا يعلم بمجرد      ، فإن   أيضا أو لا يمكن   

خبر الشارع به وعلمه ممكن بالعقل أيضا ولم يـدل          أيوجد مثل هذا ؟ وهو أن يكون أمرا         
نه إذا     فإ،فهذا ممكن ولا نقص إذا وقع مثل هـذا في الـشريعة           ،  عقلي له   الشارع على دليل  

 .)١(عرف صدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه
وقد بين شيخ الإسلام أن من البدع جعل أمر من أمور العقيدة الغيبية لا يدل إلا بمجـرد                     

وأن الواجب هو تصور ذلك فاشترك العقـل        ،  السمع دون تصور العقل لها  كاليوم الآخر       
 .)٢(والسمع في إثبات ذلك

فإن ،رحمه االله أن جميع الأدلة عقلية، بمعنى أن العقل إذا    تصورها علم أـا تـدل                  وبين     
وإنما يكـون النظـر     ،  الدليل هو ما يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إلى العلم بالمدلول عليه           

وبين رحمه االله أن العقل شرط في جميع العلوم التي تختص           ،  )٣(الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل    
 .)٤(بالعقلاء
 جوانب لا يمكـن الإنـسان لوحـده         ،تكامل فهناك بين العقل والنقل علاقة     فالعلاقة        

فمثلا في أي مجـال مـن        والخبر يحتاج إلى العقل في معرفة صحته،      ،الوصول إليها دون الخبر   
االات العلمية يذكر أي كشف علمي وهو خبر من الأخبار حتى ولو كان فرضا ويدرس               

فمثلا الذرات ومكوناا وعدد    ،العقل لا يستطيع وحده الإحاطة بكل شيء      ويستفاد منه لأن    
 وأسماء المـدن    ،ه وعلاجه أعراضكل مرض و   وخصائصمكوناا،لية الحية و  لخوا،لكترونااإ

خبرا من الأخبار والعقل يتقبل     للمتعلم   تكون   ، و إلى غير ذلك من العلوم والفنون       ،وأوصافها
فكل مجال من مجالات العلـم   ـ إن شاء االله ـ   ضح قريبايتوهذا ما سه، ذلك إذا علم صدق

 ،فالعلاقة علاقة تكامل لا تضاد ولا تعارض      ،  يحتاج العقل فيه إلى السمع والسمع إلى العقل       
صحة أي دليل منـهما يعتمـد علـى الواقـع المـشاهد              ن إثبات  أ ومما يبين هذه العلاقة   

دلة النقلية فأن صحته تعتمد على مطابقـة        ،وهذا في الدلة العقلية واضح وأما في الأ       المحسوس
هذا الخبر للواقع، وأما ما لا يمكن معرفة تطابقه للواقع  يعتمد صدقه علىمعرفة صدق قائله                

فمثلا الدليل السمعي إذا لم يكن مطابقا فهو كـذب          من الأخبار السابقة له المطابقة للواقع،       
                                                           

  ).٢٣١ـ١٩/٢٣٠( الفتاوى انظر ) ١(
  ).٢٥٢ـ١٦/٢٥١( لفتاوى انظر ا) ٢(
  ).١/٥٣٩  (النبواتانظر) ٣(
  ).١/٥٤٠( النبوات انظر) ٤(



 ٤٠  
 

عليه وسلم عندما أخبره أبو سـفيان       كما ذكر عن النبي صلى االله       .)١(وإن لم يتعمد الكذب   
 اليوم تستحل الحرمة قال النبي صـلى االله         ةاليوم يوم الملحم  : بقول سعد بن عبادة يوم الفتح       

 )٢("كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم االله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة            "  :عليه وسلم 
وتـارة لا   ،  خلال الواقـع  وهذا يعلم صدقه من     ،  ان مطابقا لمخبره فهو الصدق    كفالخبر إذا   

 ومعرفة صدق الخـبر     .وتارة لا يعلم صدقه من كذبه     ،  يكون مطابقا كالكذب المعلوم كذبه    
 :)٣(تعرف من خلال أمرين

كمن أخبرنا بأمور يعلم أا حق بـدون        ،أن يعلم أنه مطابق لمخبره من غير جهة المخبر         -١
 .تقر بعقله وهو ما يعلمه وهذا يعلمه الإنسان من خلال واقعه أو من خلال ما اس،خبره

 .أن يعلم أن المخبر به صادق فيه -٢
 . وقد يجتمع الأمران بأن يعلم ثبوت ما أخبر به ويعلم أنه صادق فيه    
ومعرفة ذلك يعتمد على العقل أو على الواقـع         ،   التحقق من صحته   من الخبر لا بد     افهذ   

 .الملموس أو المعلوم
فإذا خالف فهو إما مردود أو      ،   من خلال مطابقته للواقع    الدليل العقلي فالحكم بقطعه     وإما  

لا يجوز أن يصدق بخبر منقـول عـن          ولأجل هذه العلاقة الوثيقة بين العقل والسمع،      ،ظني
ولا يجوز أن يكذبـه إلا      ،  الرسول صلى االله عليه وسلم أو غيره إلا بدلالة تدل على صدقه           

لأجل ذلك تكلم العلماء وصنفوا كتبـا        و ، وعلى هذا العلم والدين    ،بدلالة تدل على كذبه   
  .)٤(كثيرة في الجرح والتعديل

 ولا  ، أن النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها معقول قـط           "لا بد من معرفة     و   
ن إ : بل نقول قـولا عامـا كليـا        ،يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب وما علم أنه حق         

ليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول فضلا عـن          النصوص الثابتة عن الرسول صلى االله ع      
ن يكون مقدما عليها وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشاة وألفاظ              أ

 .)٥("مجملة

                                                           
  ).٢/٨١٥( النبوات انظر ) ١(
  ).٤٢٨٠(،ح رقم ٧فتح الباري ج) ٢(
  ).٤٥٤ـ٦/٤٥٢( الجواب الصحيح انظر) ٣(
  ).٤٦٣ـ٦/٤٦٢( الجواب الصحيح انظر) ٤(
  ).١٥٦ـ١/١٥٥( درء تعارض العقل والنقل ) ٥(



 ٤١  
 

ين فـلا   ين قوله إذا تعارض النقل والعقل، إما أن يريد به القطع          إ :"يقول شيخ الإسلام      و
 به الظنيين فالمقدم هو الراجح مطلقا وإما أن يريد          نسلم إمكان التعارض حينئذ وإما أن يريد      

أحدهما قطعي فالقطعي هو المقدم مطلقا وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمـه               به ما   
قطعيا لا لكونه عقليا فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ كما أن جعل جهة التـرجيح                لكونه  

 .)١("كونه عقليا خطأ
 ينفي الشيء قدألا وهي أن المعارض  تبقى مسألة واحدة،تلاقة ولكن بعد عرض هذه الع    

 إن النافي للشيء عليه الدليل :" فيرد شيخ الإسلام على ذلك بقولهعنده،لعدم قيام دليل عليه 
شتبه عليهم النافي ا وهؤلاء …على ما ينفيه كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته

 أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه :خر آئا فقال لهبالمانع المطالب فإن من أثبت شي
لك حتى تأتي بالدليل كان هذا مصيبا ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل وإنما 

 قولك خطأ والصواب نقيض :الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره فقال له 
 ولهذا كان من أثبت شيئا أو نفاه …ليل على نفيهقولك ولم يكن هذا كذا فإن هذا عليه الد

                                                 .)٢("وطلب منه الحجة فلم يأت ا كان منقطعا في المناظرة
 لا يجوز القطع في النفي إلا بدليل قطعي على النفي فلما لم يخبر أن نثبت إلا " :ويقول أيضا

 هذه المسائل : قال هؤلاء،والنافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل. لمبعلم فلا ننفي إلا بع
مبناها على القطع فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها لا لظن فإذالم يقم القاطع قطعنا بالنفي فقيل 
لهم هذا حجة عليكم فإنكم إذا نفيتم ما لم تعلموا نفيه تكلمتم بالظن وإذا قطعتم من غير 

 وليس يعلم في ، نفيا كان الكلام أو إثباتا،كلمتم في القطعيات بلا قاطعقاطع كنتم قد ت
الأدلة الشرعية أو العقلية أن كل ما لم يقم دليل سمعي أو عقلي على إثباته فإنه يجب نفيه 

 .)٣("…والقطع بنفيه بل تكلمكم هذا بلا علم
والنقل ونفي الإنسان مـا لا      ثم يبين رحمه االله السبب في الغلط في فهم العلاقة بين العقل                 

 وهذا مما يغلط فيه كثير مـن        " : فيقول رحمه االله   ،يعلم وجعل هذا النفي عمدة لإثبات قوله      
الناس ينظرون في أنفسهم ومبلغ علمهم فإذالم يجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الأمـر               

قد يقيمـون   جعلوا غيرهم كذلك من غير علم منهم بانتظار أسباب العلم عند ذلك الغير و             
حججا ضعيفة على غيرهم لا يعلم ذلك مثل ما يفعله كثير من الناس بالنظر والاسـتدلال                

                                                           
 .) ٨٧ـ١/٨٦(  درء تعارض العقل والنقل ) ١(
 .) ٤٦٨ـ٦/٤٥٨( الجواب الصحيح ) ٢(
 .) ٤٧٠ـ٦/٤٦٨( لجواب الصحيح ) ٣(



 ٤٢  
 

 ومن لم يساوهم في نظرهم وأدلتهم وقوة أذهام لا يعلم ما علموه وكثير مـن                ،والاعتبار
الناس يعلم بالأخبار والنقل والاستدلال بذلك أمورا كثيرة ومن لم يشاركهم فيما سمعـوه              

عرفوه من أحوال المخبرين والخبر وكمال معرفتهم بذلك لا يعلم ما علموه فلهذا كان              وفيما  
لأهل النظر العقلي طرق لا يعرفها أهل الأخبار ولأهل الأخبار السمعية طـرق لا تعـرف                

 فأجناس العلوم وطرقها منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك والمشترك             …بمجرد العقول 
 .)١(".. آدم ومنه ما يشترك فيه نوع منهم وطائفةمنه ما يشترك فيه جنس بني

 تيمية يوضح من الكلام السابق أن السبب في الغلط في فهم العلاقة بين العقل والنقـل                 ابنف
يعود إلى جعل الإنسان نفسه وما يعلمه هو الدليل على ثبوت أو نفي الشيء فما يعلمه هو                 

 .العلم وما ينفيه فهو غير موجود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .) ٤٨٠ـ٦/٤٧٧(  الجواب الصحيح  )١(



 ٤٣  
 

 
 الباب الأول

 
مفهوم قياس الغائب على الشاهد وجوامعه لدى الفلاسفة 

والمتكلمين وبيان أسباب ضلالهم فيه على ضوء منهج أهل السنة 
 والجماعة  

 
 

 .مفهوم قياس الغائب على الشاهد: الفصل الأول 
 

 .الاحتجاج بقياس الغائب على الشاهد: الفصل الثاني 
 

 . وجوامع قياس الغائب على الشاهدضوابط: الفصل الثالث 
 

 أسباب الخطأ والضلال في قياس الغائب على    : الفصل الرابع 
 .                  الشاهد

 
 . استخدام قياس الغائب على الشاهد ومجالاته: الفصل الخامس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٤  
 

  
 الفصل الأول

 مفهوم قياس الغائب على الشاهد
 

 :تمهيد 
 .على الشاهد في اللغةتعريف قياس الغائب  

 
 :المبحث الأول 

 .مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند الفلاسفة والمتكلمين 
 

 .مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند الفلاسفة : المطلب الأول
 .مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة:   المطلب الثاني

 .عند الأشاعرةمفهوم قياس الغائب على الشاهد :  المطلب الثالث
    الفرق بين قياس الغائب على الشاهد و قياس التمثيل  : المطلب الرابع

 .عند المتكلمين                  
 

 :المبحث الثاني 
 .مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند أهل السنة والجماعة 

    قياس الغائب على الشاهد هو خاصية العقل  : المطلب الأول
 .وضرورته                  
  مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند أهل السنة  : المطلب الثاني

 .والجماعة                 
 الفرق بين قياس الغائب على الشاهد وتصور  : المطلب الثالث

 .الاستدلالات العقلية                   



 ٤٥  
 

 تمهيد
 

هل السنة والجماعة لقيـاس     يتضمن هذا الفصل عرضا لفهوم الفلاسفة والمتكلمين وأ        
 .الغائب على الشاهد،وقبل البدء في عرض الأقوال أورد المعنى اللغوي لهذا المصطلح

  :القياس لغة    
 قـست الـشئ قـسته       ":يقول ابن سيده    . والمقدار مقياس . )١( الشئ بمثله    تقدير 

لقياس وهو يقتاس   وقايست بين الأمرين مقايسة وقياسا، ويقال قايست فلانا إذا جاريته في ا           
: ،سواء كانت الأمور حسية أو معنوية،فهو يتطلـب أمـرين           )٢("الشئ بغيره أي يقيسه به    
 .مقيس ومقيس عليه أو به

 :الغيب لغة    
 : يتعلق بأمرين  

 يتعلق بالحواس وحضور الشئ وغيابه عنها وإن كان الغيب نسبيا أو مطلقا ما )١(
 .)٣(غاب عن العيون وتستر فهو ما 

 .)٤(مايتعلق بالعلم فهو يأتي بمعنى الشك )٢(
 إن  :ويأتي بمعنى تغيب الأمر عنك وأنه بطن عليك، وفي الحديث لما هجا حسان قريشا قالت              

هذا لشتم ماغاب عنه ابن أبي قحافة أرادوا أن أبا بكر كان عالما بالأنساب والأخبار فهـو                 
 .   )٥(الذي علم حسان

 :الشاهد لغة 
 .)٦(ل أصل يدل على حضور وعلم وإعلام فلا يخرج من هذه الأشياء أبداالشين والهاء والدا

 :الشهادة تدور على معنيين و 
 .من الحضور والمعاينة )١(
 .ومعرفتهمن علم الشئ  )٢(

 ــــــــــــــ
 ). ٥٥٩ص (مختار الصحاح  )١(
  ).٨٦٨ص( انظر معجم المقاييس في اللغة  )٢(
  ).٨٠٨ص(اللغة في قاييس الم معجم  )٣(
  ).١٥٥ص( القاموس المحيط )       ٤(
  ).٣/٤٩٨( تاج العروس )       ٥(
 . )٥٣٩ص  ( اللغة في قاييس الممعجم  )٦(



 ٤٦  
 

    حـضور فيـه     الغيـب لا  فيختص بالحواس،   أطلقا يراد ما ما   فالغيب والشهادة إذا     
فالشهادة تكون   بالشئ ومعرفته، العلم  قد يرادما   و ذلك،ما الشهادة فعكس أرؤية، و ولا

لعدم العلم بحكم الـشئ وإن كـان     أو جهلاًاشكًيكون على علم والشاهد علم، والغائب   
 .محسوسا
 :وعلى ذلك فيكون تعريفه من اللغة أي تعريف قياس الغائب على الشاهد  
هو المقدار الموجود في الشاهد المعلوم وإرجاع الغائب غير الموجود أو غير المشاهد    

 .وم إليهأو غير المعل
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٧  
 

 مفهوم قياس الغائب على الشاهدعند الفلاسفة والمتكلمين:الأول المبحث          
لقد اختلف الفلاسفة والمتكلمون في تعريف قياس الغائب على الشاهدـ كما هو حالهم                 

في كتبهم تطبيقـا،  في كثير من القضايا التي يتكلمون فيها ـومع ذلك فقدأخذ حيزا كبيرا  
 .فكل العقائد التي يثبتوا أو ينفوا يعتمدون في تقريرها على هذا القياس

وتعريفهم لهذا القياس يعتمد على تعريفهم للغائب والشاهد وعلى حسب ذلك يتم             
فمن عرفه بأنه المحسوس والانتقال من معين إلى معين كما هـو حـال               ،تعريف هذا القياس  

المتكلمين، فالدليل عندهم ظني، وهو من باب التمثيل الذي لايؤخذ في           الفلاسفة ومتأخري   
 .اليقينيات
ومن عرفه بتعريف أوسع كحال متقدمي المتكلمين فإنه يأخذ به فيما يثبته ويرد بـه                

 .يلزم نفسه لا فيما ينفي ويضعف دليل المنازع بأنه من هذا القياس فهو يلزم غيره ما
ظرون لهذا القياس من خلال قرم أو بعدهم عن منهج          وكل طائفة من المتكلمين ين     

ضطرب من بعدهم بين الأخذ ـا       االفلاسفة، ولأجل ذلك فإن أوائلهم يعرفونه بتعريفات        
سيرا على المذهب، وبين العلوم التي حصلها عن طريق الفلسفة، ولأجـل ذلـك اختلـف                

 . كما سيأتي إن شاء االله تعالىهمأوائلتعريفهم لهذا القياس عن 
 

 مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند الفلاسفة:المطلب الأول
 بذكر  اكتفي م  في هذا المطلب مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند الفلاسفة،                  اورد

 .أقوال علمين من أعلامهم هما ابن سينا وابن رشد
 المحل  يوجد الشئ في    ضد الحضور والشهود وهو أن لا      :"بأنهالفلاسفة الغياب   عرف   

 .)١("الذي يعد وجوده فيه طبيعيا أو سويا أو عاديا
 إخبار المرء بما رأى أو إقراره بما علم عن يقين، وتطلق أيضا             ":عرفوا الشهادة بأا    و 

 .)٢(" شهادة الحواس:على مجموع مايدركه الحس كقولنا
هد أمر  ن الغائب والشا  أهذا هو تعريف الغياب والشهادة عند الفلاسفة ومنه يتضح           

 جزئي معين، وهذا صحيح ولكن يقرر الفلاسفة أن العلم بالجزئيات واتخاذها سبيلا إلى العلم 
 .يوصل إلى اليقين بل لا بد من قضية كلية تجمع شتات هذه الجزئيات لا

 ــــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٣٠ (المعجم الفلسفي  )١(
 .بحث حيث تطلق الشهادة على الشاهد والمشهود من هذا ال٦٢ وانظر ص) ١/٧٠٩ (المعجم الفلسفي  )٢(



 ٤٨  
 

ومن خلال هذا المعنى عرفوا قياس الغائب على الشاهد بأنه قياس تمثيل،يقول ابـن               
ويوضح شـارح الإشـارات      ،)١("ما التمثيل فهو الذي يسميه أهل زماننا قياسا       أ و ":سينا  

 ـ  ا:ما المتكلمون ففي مثل قولهمأ و":مقصده من هذه العبارة بقوله        لكوـا  ةلـسماء محدث
يقوم مقامه شاهدا، والسماء غائبا، والمتشكل معـنى         متشكلا كالبيت ويسمون البيت وما    

جامعا والمحدث حكما، ولا بدفي التمثيل التام مـن أربـع والفقهـاء لايخـالفوم إلا في                 
 .)٢("الاصطلاحات

تكلمون بقيـاس   فهذا القياس الذي يتكلم عنه ابن سينا هو القياس الذي يعبر عنه الم             
ويشتمل النص السابق على أربع قـضايا هـي         كما وضحه الطوسي،  الغائب على الشاهد،  

: الحكـم    واخيرا   وهو المتشكل، : الجامع   و وهو السماء، : الغائب   و وهو البيت، : الشاهد  :
: وهو المحدث،فقاس السماء على البيت بجامع التشكل فاستنتج من ذلـك الحكـم وهـو                

تها للبيت المحدثحدوث السماء لمشا. 
 هو الحكم على شـيء معـين        ":ويوضح ابن سينا هذا القياس في كتاب آخر بقوله                 

لوجود ذلك الحكم في شيء اخر معين أو أشياء أخرى معينة على أن ذلك الحكم كلي على                 
 المعنى المتشابه فيه فيكون المحكوم عليه هو المطلوب والمنقول منه الحكم هو المثـال والمعـنى               

ن العالم  أالمتشابه فيه هو الجامع والحكم هو المحكوم به على المطلوب المنقول من المثال ومثاله               
  .)٣("محدث لأنه جسم مؤلف فشابه البناء

  )هو المثال :(  أي الغائب،وبقوله   )فيكون المحكوم عليه هو المطلوب    :( فهو أراد بقوله     
  .ال للمطلوب وسماه الجامعالشاهد، وأن هناك معنى نقل هذا الحكم من المث

وهو الطريق   وكذلك ابن رشد يرى أن قياس الغائب على الشاهد هو قياس التمثيل،            
 .الذي يفهمه الجمهور ولمصلحتهم لا أنه الطريق الصحيح

 الطريقة التي سلكها الشرع في تعليم الجمهور حدوث العـالم مـن             ":يقول ابن رشد          
 مثال في الـشاهد،      له عند الجميع وواجب إن كان حدوثه ليس      الطريق البسيطة المعترف ا     

 .)٤("ةأن يكون الشرع استعمل في تمثيل ذلك حدوث الأشياء المشاهد
 

 ــــــــــــــ
 ). ١/٣٦٨ (،   الإشارات والتنبيهات لابي علي بن سينا )١ (
 ). ٣٦٩ـ١/٣٦٨ (الإشارات  )٢(
 ). ٥٨ص (،   لابي علي بن سينا،لإلهية النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية وا )٣(
 ). ١٩٥ـ١٩٤ص (لابن رشد   ،مناهج الأدلة في عقائد الملة  )٤(



 ٤٩  
 

فهو يبين هنا أن حدوث العالم غائب عن الإنسان معرفته حيث لم يـشاهده لعـدم                 
في الشاهد ولكن الشرع استخدم في الدليل على حدوثه التمثيـل بـالأمور              له   وجود مثال 

 . الحوادث التي يشاهدها الإنسان على الغائب وهو حدوث العالمالمشاهده وهي
ما الطريق التي سلك بالجمهور في تصور هذا المعنى فهو التمثيل بالشاهد            أ و ":ثم قال    

مثال في الشاهد إذ ليس يمكن في الجمهور أن يتصور على كنهه ماليس له               له   وإن كان ليس  
 .)١("مثال في الشاهد

ن هذا النوع من التمثيل في خلق العالم هو الموجود في القرآن وفي              فإ ":ويقول أيضا    
 هذا المعنى أن التمثيل الذي جاء في الشرع فيالتوراة وفي سائر الكتب المنـزلة، ومن العجب       

 .)٢("في خلق العالم يطابق معنى الحدوث الذي في الشاهد
شاهد مثال وكان مقدار مايدرك      ولما كانت هذه الحال ليس لها  في ال         ":ويقول أيضا          

اختلفت الشرائع  ،بالوحي منها يختلف في حق نبي نبي لتفاوم في هذا المعنى، أعني في الوحي             
في تمثيل الأحوال التي تكون لأنفس السعداء بعد الموت ولأنفس الأشقياء، فمنها مالم يمثـل               

 .)٣("ةمشاهدمايكون هنالك للنفوس الزكية من اللذة وللشقية من الأذى بأمور 
فهو يبين أن الوحي المنـزل من االله وإبلاغ الرسل لأممهم لأمور المعاد إنما كان مـن              

 .قياس الغائب على الشاهد، ويختلف التفصيل في هذه الأمور من شرعية إلى أخرى
      وأن مـاليس بمتخيـل      ، الجمهور يرون أن الموجود هو المتخيل والمحـسوس        ":ويقول أيضا   

ن إ،يريد أن يبين أن الجمهور لاينفكون عن هذا القيـاس، بـل             )٤(" فهو عدم  بمحسوس ولا
حكمهم للشئ بأنه موجود لا بد أن يكون إما محسوسا بأحد الحواس أو هو متخيل، وهـو                 

 .)٥ ()تصور الأعيان المحسوسة في الباطن(
  أو الخيـال لهـذه     ةفعلمهم مصدره الحواس التي تتعامل مـع الجزئيـات المـشاهد                 

 يعترف بموجود   وإنما سكت الشرع عن هذه الصفة لأنه لا":الصور،ويقرر هذا القول بقوله 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٢٠٦ص (مناهج الأدلة  )١ (
 ). ٢٠٦ص (مناهج الأدلة  )٢(
 ). ٢٤٣ص (مناهج الأدلة  )٣(
 ).١٧٢ص(مناهج الأدلة  )٤(
الشئ يكون محـسوسا عنـدما      ” :نا المتخيل بقوله    يعرف ابن سي   ، و  ) ٦/٢٣ (درء تعارض العقل والنقل      )٥(

  ).٢/٣٤٣( الإشارات . ” يشاهد ثم يكون متخيلا عند غيبته بمثل صورته في الباطن



 ٥٠  
 

 في الغائب أنه ليس بجسم إلا من أدرك برهان أن في الشاهد موجودا ـذه الـصفة وهـي               
كن الجمهور لم يمكن فيهم النفس، ولما كان الوقوف على معرفة هذا المعنى من النفس مما لا يم      

أن يعقلوا وجود موجود ليس بجسم فلما حجبوا عن معرفة اليقين علمنا أم حجبوا عـن                
 .)١("معرفة هذا المعنى من الباري سبحانه

يريد ابن رشد أن يوضح أن نفي الجسمية عن االله لا بد فيها من دليل يبين أن هناك                   
 لا يعلم شيئا إلا من خلال ـ كما قرر سابقاـموجودا في الشاهد ليس بجسم، لأن الجمهور     

     مثال في الشاهد يعلم به الغائب،ولكن معرفة هذا الموجود وهو النفس وأـا غـير جـسم        
 .يستطيع الجمهور التوصل إليه فقد حجبهم االله عن علم ذلك لا

          .    فمما سبق يتضح أن قياس الغائب على الشاهد عند الفلاسفة هو قياس التمثيل

  :مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة:المطلب الثاني
نعني بذلك    أول فرقة كلامية تطرقت إلى تعريف قياس الغائب على الشاهد، ولا               المعتزلة

أم أول من استخدم هذا القياس، فالقياس فطري ضروري لـيس متعلقـا بطائفـة دون                
رف قياس الغائب على الشاهد،فقد عرفه أبو هاشم        الأخرى،فالمراد توضيحه أم أول من ع     

 إنه إنمـا يكـون الاسـتدلال    ": بقوله ـكما ذكر ذلك عنه القاضي عبدالجبارـ الجبائي  
وكان أبو هاشم يجعل ذلك اسـتدلالا بـالمعلوم علـى           ... بالشاهد على الغائب بوجهين   

 .)٣( "اك في العلة الاشتراك في الدلالة والاشتر"واشترط لهذا القياس ،)٢("مالايعلم
ا شاملاً لجميع صـور     ن الجبائي يرى هذا القياس عام     أمن خلال هذا التعريف يتضح            

 .الاستدلالات العقلية، فهو يعم كل معلوم لاستدلاله به على اهول
 ولكـن هـذا     ":والقاضي عبدالجبار يرى أن هذا التعريف جامع غير مانع فيقول            

دلال أنه استدلال بالشاهد على الغائب، لأن الدليل أبدا معلوم          الإطلاق يقتضي في كل است    
صوا بذلك بعض ضروب الاستدلال دون      خشبهة في أن العلماء قد       ولا والمدلول غير معلوم،  

 .)٤("بعض
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٧٧ـ١٧٦ص (مناهج الأدلة ) ١ (
 ). ١٦٧ص (، للقاضي عبدالجبار ،المحيط بالتكليف  )٢(
 ). ١٦٧ص (بالتكليف المحيط ) ٣(
 . ) ١٦٧ص (بالتكليف المحيط ) ٤(



 ٥١  
 

 الاستدلال بالمعلوم فيما بيننا على ما هو ":ثم وضع له تعريفا يرى أنه جامع مانع هو         
 .)١("غائب عنا إذا كان الغائب لا يمكن معرفته ابتداء إلا بطريقة البناء على الشاهد

، فـلا طريـق     ناولكنه قيده بالمعلوم فيما بين    والملاحظ أنه لم يخرج عن تعريف الجبائي             
 .ناللوصول إلى اهول إلا من خلال معرفة المعلوم بين

فعلى تعريفهم هذا قياس الغائب على الشاهد يشمل جميع الاسـتدلالات العقليـة،              
فالغائب ليس فقط هو الغائب عن الحواس، بل الغائب هو ماليس بمعلوم مطلقا دون حـده                

 .د هو المعلوم مطلقابالحواس والشاه
ولكن عند استخدامهم لهذا القياس يتضح أم يعنون به مااختص بـالحواس وفـق               

 .ألزموا أنفسهم من إلزامات منهجهم في الاستدلال ووفق ما
 :مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند الأشاعرة:طلب الثالثالم

فوا في تعريفه، فتعريـف  الأشاعرة أكثر الطوائف كلاما في هذا الدليل، ولكنهم اختل       
مؤسـس المـذهب    مـن الأشـاعرة     وأول من تكلم فيه      أوائلهم يخالف تعريف أواخرهم،   

ن اختلف تعريف المتأخرين عن تعريـف الأوائـل          ولك صحابه بعد ذلك،  أتبعه  و ،الأشعري
ين بالفلسفة ونظـرم بالمنظـار الفلـسفي بالنـسبة للأدلـة            لمتأخروذلك يعود إلى تأثر ا    

 :فالمذهب الأشعري في تعريفه لهذا القياس انقسم إلى قسمين ، توالاستدلالا
 ويمثلهم مؤسس المذهب الأول أبو الحسن الأشعري، والمؤسس الثاني          المتقدمونـ  ١ 
 تعريفات عامة تشمل جميع صور الاستدلالات العقلية، بل كانوا يرونه           وقد عرفوه . الباقلاني

 .دليل سواه ، ولا)٢(الدليل العقلي
لي ماوجد العلم به فيه لاسـتوائهما  إ رد ماغاب عن الحس ": عرفه بأنه الأشعري ـ  أ     

 .)٣("في المعنى واجتماعهما في العلة
 ـــــــــــــ

 ). ١٦٧ص (المحيط بالتكليف       )١(
 قال  فإن) :  في نص الدليل والاستدلال    (، باب    ) ٣٩ص( في الرد على الملحدة     يقول الباقلاني في التمهيد      )٢(

فلا دليـل   .ثم ذكر التعريف الذي ذكره لقياس الغائب على الشاهد        ... قائل فما معنى الدليل عندكم قيل له        
وأيضا عند تعريفه للعلم النظري، أي الأدلة العقلية        ،عقلي عند الأشاعرة الأوائل إلا قياس الغائب على الشاهد        

فهذا تعريـف قيـاس      .” لعلم بصحته عليهما  هو مابني على علم الحس والضروري أو على مابني ا         ” :قال  
  ).٣٣ـ٣١ص ( وانظر تمهيد الأوائل .الغائب على الشاهد عندهم

ـ الذي ينقـل    ) ٢٢ص( ، وعن رسالة الدكتور المرشدي    ) ٢٠ص ( عن نظرية العلم عند الأشعري للطيب        )٣(
 .لى الكتابعن الطيب ـ نقلاًً عن ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري، وذلك لعدم حصولي ع



 ٥٢  
 

الغائب ماغاب عن الحواس، والشاهد     بفالأشعري رحمه االله يبين أن المقصود         
 .ما الجامع فهو العلةأ، وابعكسه والحكم هو استواء المعنى بينهم

 إن المستدل إنما يطلب باستدلاله علم مالم يعلم بأن يـرده إلى مـاعلم               ":ويقول أيضا       
أن إصدار الحكم على شيء إنما يكون برد الـشئ إلى           يوضح هنا   ،  )١("وينـزع حكمه منه  

 .ماعلم سابقا فيأخذ حكمه
 معنى الشاهد هو المعلوم بالحس أو بالاضطرار وإن لم يكن محسوسا،            ":ويقول أيضا    

ومعنى قولنا غائب ماغاب عن الحواس وإن لم يكن في شيء من الحـواس أو الـضروريات                 
   .)٢("طريق إلى العلم به

وإن لم يكن   ( : اتضح في كلامه الأخير    فقدنا زيادة توضيح لمعنى الغائب والشاهد،       ه         
، أنه يقصد هنا بالغيب الغيـب الـذي   )شيء من الحواس أو الضروريات طريق إلى العلم به      

 .اختص به االله أو الذات الإلهية، وجعل الطريق إلى العلم ا هو الدليل العقلي
راد بالغيبة البعد والحجاب وإنما المراد به غيبة العلم وذهاب  ليس الم":ثم قال رحمه االله      

العالم عن العلم به، ومعنى الشاهد أن ذلك يرجع إلى المعلومات التي هي الأصـل في بـاب                  
 حيث جعل الغائب ماغاب     ، ويتبين من هذا التعريف سعة مفهوم هذا القياس،        )٣("الاستدلال

لا من خـلال    إن باب الاستدلال لا يكون      أضح  عن العلم ولم يقيده بالحواس فقط فهو يو       
 . من الشاهد ورد الغائب الذي غاب العلم به إلى الشاهدةالمعلومات الحاصل

فطريق الاستدلال واحد وهو طريق قياس الغائب على الـشاهد، فهـو يحـدد أن                
 .المعلومات التي يستدل ا هي الشاهد، وهي الأصل الذي يستدل به على ماجهل

 هو المرشد إلى معرفة الغائب عن :" فقد عرف الدليل العقلي بأنهالباقلاني ب ـ وإما  
 .)٤("الحواس ومالايعرف باضطرار

ثم بينه  ،  )٥("يمكن التوصل به إلى معرفة ماغاب عن الضرورة والحس          ما ":وقال أيضا          
  وصفأن يجب الحكم والوصف للشئ في الشاهد لعلة ما فيجب القضاء على أن من":بقوله

 
 ــــــــــــــ

 ). ٢٠ص (نفس المصدر  )١ (
 ). ٢١ص (نفس المصدر  )٢(
 ). ٢١ص (نفس المصدر  )٣(
 ). ٣٩ص ( ،   لابي بكر الباقلاني ،التمهيد في الرد على الملحدة  )٤(
 ). ٣٩ص (السابق  )٥(



 ٥٣  
 

 اهد، بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنه مستحق لها  لتلك العلة حكم مستحقها في الش               
،يـبين  )١("لأنه يستحيل قيام دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عـدم مايوجبـها             

الباقلاني أن الشاهد والغائب إذا اتفقا في العلة فحكمهما واحد لأنه يمتنـع أن الحكـم في                 
 .يحكم به على الغائب الذي تعلقت به نفس العلة الشاهد يتعلق ذه العلة ولا

، وأنه هو الـدليل      عندهما هذا القياس مفهوم  شعري والباقلاني سعة    الأ    يتضح من تعريفي    
، ةالمعلوم من الحس والضرور   :العقلي الذي يمكن الاستدلال به فعلى تعريفهما جعلوا الشاهد          

 .وماقابل ذلك فهو الدليل النقلية،ماغاب عن الحس والضرور: والغائب 
بين ماقاله مؤسسوا هذا المذهب      الأشاعرة فإم ترددوا     امتأخروالجويني و ما  أـ و ٢ 

 .وبين ماأخذوه من الفلسفة، فتجدهم يثبتون الكلام السابق في مكان وينفونه في مكان آخر
  :هين الذين تكلموا على هذا القياس يالأشاعرة المتأخرالجويني ووأبرز أقوال  
  اعتبار شيء بشئ ووقوف نظر في غائـب ":فقد عرفه بقوله  : الجوينيأ ـ أقوال   

 القضاء على الغائب بحكـم الـشاهد        : "بأنه وعرفه أيضا    ،)٢("على استثارة معنى في شاهد    
 .)٣("لجامع

 فإن من قال يقضي على الغائب بحكم الشاهد من          ":ويبين لماذا اشترط الجامع بقوله       
غير جمع لزمه أن يحكم بكون الباري تعالى جسما ممدودا من حيث لم يـشاهد فـاعلا إلا                  

زم منه القضاء بتعاقب الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبـة               كذلك، ويل 
 .)٤("إلى غير ذلك من الجهالات

قيس الغائب على الشاهد بدون جـامع        هذا الكلام يبين فيه الجويني أهمية الجامع، فإذا            
 : منه لوازم باطلة مثل تلزم

 لكان االله كذلك  ) االله(دودا، فلو قاس الغائب     ن الإنسان في الشاهد لم ير فاعلاً إلا جسما مم         أ
يـرى   والإنسان لا يرى الحوادث إلا متعاقبة لا يعلم أولها ولا ـ  تعالى االله عما يقولونـ 

  أول لكان هناك حوادث لا   ) الحوادث السابقة (ايتها كلها، فيقتضي لو قاس الغائب عليها        
أهميـة  ل هذه اللوازم وغيرها يتـضح        فلأج لها ، والذي بحسب مذهبهم يقتضي قدم العالم،       

 .الجامع لهذا القياس
 ــــــــــــــ

 ). ٣٨ص (السلبق  )١ (
 ). ٢/٧٥١ (لامام الحرمين أبي المعالي الجويني   ،البرهان في أصول الفقه  )٢(
 ). ٨٣ص (لامام الحرمين الجويني   ،الإرشاد إلى قواطع الأدلةفي أصول الاعتقاد  )٣(
 ). ٨٣ـ٨٢ص (الإرشاد  )٤(



 ٥٤  
 

 اعتبار الغائب بالشاهد والتحكم بذلك من غير جمع يجر إلى الدهر            :"ويزيده توضيحا  
 .)١("والكفر وكل جهالة تأباها العقول

ثم بين جوامع هذا القياس والتي يحكم فيها على الغائب بما في الشاهد فمـن هـذه                  
قق اطردت في مثله غائبا      مهما تحققت حقيقة شاهدا في مح      :"الجوامع الحقيقة ويوضحها بقوله   

 .)٢("وذلك نحو حكمنا بأن حقيقة العالم من قام به العلم
 وهو  ،فيتضح من كلامه الأول أن قياس الغائب على الشاهد ما هو إلا قياس التمثيل              

يبين هنا أنه دليل يستدل به وفقا لما عليه المذهب، بل لا بد من جوامع بين الغائب والشاهد                  
ولكنه بعد ذلك يرد هذا القياس ويضعفه، ويرد هذه الضوابط          ،   الشاهد ليحكم للغائب بحكم  

ثر الفلسفة علـى    أوالجوامع واحدا واحدا، فلا يبقى من كلامه السابق شيء مما يدلل على             
 .متأخري الأشاعرة

 والمعنى بالغائب هو ماغاب عن علمك فترده :"يعرفه في المنخول بقوله : الغزاليـ      ب  
تعريفه هذا عام يشمل جميع العلوم، فهو رد ماجهله إلى ماعلم دون التقيد              ،)٣("إلى ماعلمته 

 .بصورة معينة من صور الاستدلال العقلي
 والصنف السادس   :" يرد هذا القول ويعرفه بتعريف الفلاسفة فيقول       بعد ذلك  هولكن 

في جزئي  التمثيل وهو الذي يسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد ومعناه أن يوجد حكم              
 .)٤(" آخر يشاه بوجه مائيمعين واحد فينقل حكمه إلى جز

فيتضح هنا أنه قيد قياس الغائب على الشاهد بصورة من صور الاستدلال العقلـي               
والسبب في ذلك يعود إلى أنه لا يرى قياس الغائب على الشاهد بأنـه               وهي قياس التمثيل،  

 .دليل عقلي يوصل إلى اليقين
مفردات  ت مفرداته عن الغزالي، فعرفه في البداية بتعريف عام وافق تلفلم يخ:الآمديج ـ  

 في إثبات حكم له مـا أو        حمل مجهول على معلوم   :"أوائل الأشاعرة في تعريفهم، فعرفه بأنه     
نفيه عنهما بأمر جامع بينهما كالحكم بأن الباري مشار إليه و إلى جهته لكونه موجودا كما                

 .)٥("في الشاهد
 ــــــــــــــ

 ). ٨٢ص (الإرشاد  )١ (
 ). ٨٤ص (الإرشاد  )٢(
 ). ٥٣ص (المنخول  )٣(
 . )١٣٩ـ١٣٨ ( ،لابي حامد الغزالي  ،معيار العلم في فن المنطق  )٤(
 ). ١/١٣١ (أبكار الأفكار  )٥(



 ٥٥  
 

 فمـن   ،)١(" إعطاء حكم شيء لشئ آخر لاشتراكهما في علته        ": بقوله   وعرفه أيضا  
 وذلـك بـالنظر إلى       قياس تمثيل  قياس الغائب على الشاهد عنده هو     خلال تعريفه يتضح أن     

المثال الذي ذكره سابقا المخالف لعقيدم في نفي الجهة عن االله ومن اثبت الجهة عنـدهم                
 .مشبه
 تعريف المتأخرين على أنه قياس      فأصبح فالأشاعرة اختلف تعريف متأخريهم عن أوائلهم،         

 .التمثيل
 :المتكلمين  بين قياس الغائب على الشاهدوقياس التمثيل عندالفرق:المطلب الرابع

أن بعض المتكلمين عرف قياس الغائب علـى الـشاهد          في افراد هذا المطلب     السبب         
، لأن تعريفهم لقياس الغائب على الـشاهد        بذلك الباقون م لهم   بقياس التمثيل، ولكن لم يسلّ    

بقياس التمثيل الظني سوف يجعلـهم       ـ لعقائدالذي تمتلئ به كتبهم في استدلالهم على ا        ـ
 مترددين فيما احتوته كتبهم بين

 :هي امور
أو التوقف عما في كتبهم وصياغة عقائـدهم         إما رد هذا التعريف وأنه قياس تمثيل،       

هـذه التـسوية    و ن عقائدهم مثبتة ذا القياس،    مع نفي أ   التسوية بينهما     وإما مرة أخرى، 
 .ن قياس الغائب على الشاهد وحجيته عندهمعرض لها  في موقفهم مسن

 :وهين التسوية غير صحيحة لأمور أفمن رد التسوية بينهما يرى  
ما قياس الغائب على الشاهد لا يكون أ أن قياس التمثيل قد يكون بين شاهدين "ـ١ 
، أوائلهم عندمخالف  تعريف   له    الشاهد والغائب  ، لأن ن هذا التفريق ضعيف   ك ول )٢("كذلك

مقـصورا علـى    علوم والغائب هو اهول وقياس الغائب على الشاهد ليس          الماهد هو   الشف
قد يكونان غـير    فعلى هذا    غيره أو يساويه    حكم   له   بأنعلى الشئ   بل هو الحكم    المحسوس  

 فقـد   ، والاخر ليس كذلك   امشاهد حدهماأن وقد يكون    ي وقد يكونان مشاهد   ،نيمشاهد
هو غائب، ليس عن الحواس بل غائب حكمـه فـلا           يكون الشئ المشاهد مجهول الحكم ف     

 .يصدق هذا التفريق
 

 ــــــــــــــ
  .) ٣/١٦٧ (الأحكام  )١(
   ). ١٣٤ص (البصائر النصيرية  )٢(
 

 



 ٥٦  
 

ـ أن قياس التمثيل يقوم على التشابه، أما قياس الغائب على الشاهد فيقـوم علـى                ٢
قل الحكم من الأصل إلى     ن ن فإ ":اليقين، لأن له جوامع وضوابط، لا على مجرد التشابه          

يصح اعتباره في رد الغائـب إلى        لا امالفرع في التمثيل الأرسطي للتشابه بينهما بوجه        
الشاهد، بل لا بد في ذلك من وجه مقتض لنقل الحكم وهو مايعتبر عند المـتكلمين في                 
ذلك من جوامع العلة والشرط والدلالة والحقيقة وهي الوجوه المقتضية لـصحة هـذا              

 .)١("سالقيا
      والملاحظ أن من فرق ذا التفريق أخذ ذلك من كلام الغزالي الـسابق مـسلما               

 .بصدق هذا التفريق 
 :التفريق عليه مأخذ منهاوهذا 

يملك اليقين والظن بل مواده إن كانت ظنية فهو  أ ـ أن الدليل في نفسه وصورته لا  
لتمثيل لابد فيه من جامع مشترك بين    ، والصحيح أن قياس ا    ظني، وإن كانت يقينية فهو يقيني     

 .  ما يراد قياسه كما اتضح من كلام شيخ الاسلام
ب ـ أن هذه الجوامع ردوها وترددوا فيها فكيف توصل إلى اليقين، ويكون هـذا    

 .القياس يقيني لأن له جوامع،وجوامعه متشكك فيها
هم فهم يردوا أو يردهـا           فلا صحة لهذا التفريق لأن المتكلمين لم يسلما بصحة جوامع         

 . بعضهم أو يرد بعضها ولو كانى التفريق صحيحا لم حصل هذا الاختلاف
يتضح من هذه التعاريف لهذا القياس أن التعاريف العامة والتي كانت في أول المراحل               

قبل الانغماس في الفلسفة والتأثر الكلي ا حيث مازالت الفطر أقرب للغة العربيـة، فهـي                
 الواقع الإسلامي البعيد عن التعقيد، والذي يميل إلى الأمـور البدهيـة، ثم بعـد                أقرب إلى 

الانغماس في المنطق والفلسفة اليونانية بدأوا بعمـل تـضييق وتقييـد للعلـوم الـسابقة                
 . والاستدلالات العقلية السابقة وتصعيب الطرق العقلية الموصلة إلى الحق

 
 
 
 
 
  

 ــــــــــــــ
 ). ١١٤ص ( للدكتور احمد عبداللطيف ، ينيمنهج الجو )١(
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 المبحث الثاني
 مفهوم قياس الغائب على الشاهدعند أهل السنة والجماعة

فلهذا  ،السلف رضوان االله عليهم لم يتكلموا بمصطلحات علم الكلام لاعتقادهم بطلانه               
 لـه   مهمادواسـتخ ،  منهم قد تعرض لقياس الغائب على الشاهد ذا المسمى         احدأنجد   لا

 .واضح لبداهته ولأنه مقتضى الضرورة العقلية
 ولأنه  ،عتمد غالبا على كلام شيخ الاسلام رحمه االله لما قلته سابقا          أ       وفي هذا البحث س   

 على فهم نصوص الشرع وأقوال علمـاء الـسلف          ةعتمدالمرحمه االله يمثل المدرسة السلفية      
لسنة والجماعة قد ارتضى ماقالـه في عقائـد         وكذلك لأن من أتى بعده من اهل ا        ،المأثورة

 .سلف الأمة ووافقه عليه
ومن خلال هذا المبحث سيتضح مفهوم هذا القياس عند أهل السنة والجماعة، وأنه              

الضرورة العقلية التي تقتضي تماثل المتماثلات واختلاف المختلفـات فهـي فطـرة العقـل               
 لا أـا    ة من صور الاستدلال العقلـي،      المواد الأساسية العقلية لكل صور     يوخاصيته، وه 

 .صورة من صور الاستدلال العقلي
 هو الميزان العقلي وضرورته قياس الغائب على الشاهد:المطلب الأول

عقلا، بل يعتمدون على النصوص الـشرعية        ا ولا يخالفون نص  أهل السنة والجماعة لا          
 . صحيحاالتي هي حق بذاا، والتي لا يمكن أن تخالف عقلا

فمنهجهم هو المنهج الفطري الذي متى ماعلمه الإنسان دون تعصب أو شبهة أذعن              
له مباشرة، فأهل السنة والجماعة انطلاقهم دائما من نصوص شرعية ولـيس مـن خـلال                

 .خيالات عقلية
:  يعتقدون بأن االله سبحانه وتعالى أنـزل مع القرآن الميزان حيث قال تعـالى               همف 
  ـزل الكتاب بالحق والميزان   االله الذي أن ]،وقال تعالى    ]١٧الشورى ، :   لقد أرسـلنا

يقول  ،]٢٥الحديد،[رسلنا بالبينات وأنـزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
 والميزان يفسره السلف بالعدل ويفسره بعضهم بمـا  ":ابن تيمية بعد أن عرض هاتين الآيتين     

 أخبر أنه أنـزل ذلك مع رسله كما أنـزل معهـم الكتـاب   يوزن به وهما متلازمان، وقد   
 .ليقوم الناس بالقسط

فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو مـن الميـزان، وكـذلك                
فمعرفة أن هذه الدراهم أو غيرها من الأجسام الثقيلة بقدر          . مايعرف به اختلاف المختلفات   
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ا الزمان مثل هذا الزمان يعرف بموازينه التي يقدر ـا           هذه تعرف بموازينها، ومعرفة أن هذ     
 .الأوقات ما يعرف به الظلال، وكما يجري من ماء ورمل وغير ذلك

فلابد لكل متماثلين من قدر مشترك كلي يعرف به أن أحدهما مثل الآخر، فكذلك               
ينهما وهي  الفروع المقيسة على أصولها في الشرعيات والعقليات تعرف بالموازين المشتركة ب          

، فإنا إذا    علمنا أن االله حـرم خمـر             )الحد الأوسط (الوصف الجامع المشترك الذي يسمى      
العنب لما ذكره من أا تصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وتوقـع بـين المـؤمنين العـداوة                   

وغير ذلك يماثلها في المعنىـالكلي       والرز  والبغضاء، ثم رأينا نبيذ الحبوب من الحنطة والشعير       
لمشترك الذي هو علة التحريم، كان هذا القدر المشترك الذي هو العلة هـو الميـزان الـتي                  ا

أنـزلها االله في قلوبنا لنـزن ا هذا أو نجعله مثل هذا، فلا تعرف بين المتماثلين والقيـاس                 
 .الصحيح هو من العدل الذي أمر االله به تعالى

زان فقط والمقصود ا وزن الأمـور       ومن علم الكليات من غير معرفة المعين فمعه المي         
الموجودة في الخارج، وإلا فالكليات لولا جزئياا المعينات لم يكن ا اعتبار كما أنه لـولا                

 .الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة
ولاريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر الآخر بالميزان كان أتم في الوزن من أن يكون   

لوصف المشترك الكلي في العقل أي شيء حضر من الأعيان المفردة وزن ا فإن الميزان وهو ا
 .ذا أيضا وزن صحيح، وذلك أحسن في الوزنه

فإنك إذا وزنت بالصنجة قدرا من النقدين ثم وزنت ا نظيره والأول شاهد والناس               
أحـدهما  يشهدون أن هذا وزن به هذا فظهر مثله أو أكثر أو أقل كان أحسن من أن يوزن                  

في مغيب الآخر فإنه قد يظن أن الوازن لم يعدل في الوزن كما يعدل إذا    وزما معا، فإن                     
 .)١("هذا يعتبر بأن يوزن أحدهما بالآخر بلا صنجة، وهكذا الموزونات العقلية

يجوز أن يختلفـا، ومـتى        واالله هو الذي أنـزل الكتاب والميزان فلا       ":ويقول أيضا    
إما فساد دلالة ما احتج به من النص إما بأن لا           : ظان فأحد الأمرين لازم     تعارضا في ظن ال   

أو فساد دلالة مااحتج به من القيـاس        . يكون ثابتا عن المعصوم أو لا يكون دالا على ماظنه         
سواء كان شرعيا أو عقليا بفساد بعض مقدماته أو كلها لما يقع في الأقيسة مـن الألفـاظ                  

 .)٢("املة المشبهة
 ـــــــــــــــــــ

 ). ٣٧٣ـ٣٧١ص (الردعلى المنطقيين            )١(

 .بتصرف)  ٣٧٣ص (الرد على المنطقيين            )٢(
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 هـي ميـزان عادلـة       …فالميزان التي أنـزلها االله مع الكتاب     ” :ويقررذلك بقوله    
 بما جعله االله في     تتضمن اعتبار الشئ بمثله وخلافه فيسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين          

 إذا كان هذا مما يعرف بالعقل       :فإن قيل . فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف      
 .فكيف جعله االله تعالى مما أرسلت به الرسل؟

 لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفون ا التماثل والاخـتلاف             : قيل        
 إلى مابه يعرفون العدل ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة         فإن الرسل دلت الناس وأرشدم    

التي يستدل ا على المطالب الدينية فليس العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كما يظـن                
ذلك من يظنه من أهل الكلام ويجعلون مايعلم بالعقل قسيما للعلوم النبويـة، بـل الرسـل     

ضربت الأمثال  عملا، و و التي ا يتم دين الناس علما     صلوات االله عليهم بينت العلوم العقلية       
 عنه، أو كانت الفطرة قد      ةفكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدا مما كانت الفطرة معرض         

فسدت بما حصل لها  من الآراء والأهواء الفاسدة، فأزالت ذلك الفساد وبينـت ماكانـت                
 .ان التي أنـزلها االله وبينها رسلهالفطرة معرضه عنه حتى صار عند الفطرة معرفة الميز

هذا، يبين االله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة        مملوء من   والقرآن والحديث    
ويبين طريق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، وينكر على من يخرج عن ذلـك               

منوا وعملوا الـصالحات    أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آ        : كقوله  
وإنمـا  ... والقرآن مملوء من ذلـك    …]٢١الجاثية،[سواء محياهم وممام ساء مايحكمون    

ا حق كما ذكر االله سبحانه وتعالى في كتابـه،          أالمقصود التنبيه على جنس الميزان العقلي و      
وليست هي مختصة بمنطق اليونان وان كان فيه قسط منها، بل هـي الأقيـسة الـصحيحة                 

لمتضمنة التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ ذلك بقيـاس الـشمول أو               ا
بقياس التمثيل وصيغ التمثيل هي الأصل، وهي أكمل والميزان القدر المشترك وهو الجـامع              

 .وهو الحد الأوسط
ان وإنـزاله تعالى الميزان مع الرسل كإنـزاله الإيمان ـ وهو الأمانة ـ معهم، والإيم   

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تـدري         : لم يحصل إلا م كما قال تعالى        
ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا دي به من نشاء من عبادنا وإنـك لتهـدي إلى                 

، وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسـول           ]٥٢الشورى،[صراط مستقيم 
ن الأمانـة   أ" يثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حـديثنا        حد صلى االله عليه وسلم   االله  

  وحدثنا عـن رفـع      " قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة        رِذْنـزلت في ج ،
، ثم ينام   تِكْ ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الو            ":الأمانة قال   
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 كجمر دحرجته على رجلك فنفط      لّمجظل أثرها مثل أثر الِ    الرجل فتقبض الأمانة من قلبه في     
 .)١("فتراه منتبرا وليس فيه شيء

فقد بين هذا الحديث أن الأمانة التي هي الإيمان أنـزلها االله في أصل القلوب، فـإن                        
ذلك فألهم االله    الجذر هو الأصل وهذا إنما كان بواسطة الرسل لما أخبروا بما أخبروا به فسمع             

  .القلوب الإيمان وأنـزله في القلوب
يوزن  وكذلك أنـزل االله سبحانه وتعالى الميزان في القلوب لما بينت الرسل العدل وما                   

به عرفت القلوب ذلك فأنـزل االله على القلوب من العلم ماتزن به الأمور حـتى تعـرف                 
لك، كما وضعت موازين    التماثل والاختلاف، وتصنع من الآلات الحسية مايحتاج إليه في ذ         

والسماء رفعها ووضـع    : قال تعالى   .  وهذا من وصفه تعالى للميزان     ،النقدين وغير ذلك  
، قال  ]٩ـ٧الرحمن،[الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان         

 . )٢("نكثير من المفسرين هو العدل، وقال بعضهم مايوزن به ويعرف العدل وهما متلازما
فأخص خصائص العقل البشري التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فاالله  

من خـلال   ، و الانسانلأمور المحيطة ب  فهي الناقلة ل  عندما خلق الحواس جعلها طريقا للمعرفة       
 المشترك الكلي بين الأمور المتشاة ويحكم علـى         بأخذالعقل  المعلومات المأخوذة منها يقوم     

 .بما يوافقه ويناسبها الشئ هذ
 ،نستطيع نحن الوقوف عليـه     لا والخبر من وسائل المعرفة، بل من أقواها وخاصة ما         
ن كان من الغيب النسبي فيعرف صدقه من الواقع وان كان من الغيب المطلق فيعتمد               إفالخبر  

قـل بـه    على صدق المخبر فإن صدق أخذنا خبره وأصبح عندنا من المعلوم يقينا فيأخذ الع             
 .ويقيس به غيره

وابن تيمية رحمه االله بين أن هذا القياس أمر فطري عقلي في الإنسان وأنـه يـشمل                  
 إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات إلى أقيسة          ":جميع الاستدلالات العقلية فيقول     

 هو ضد كلية وصفوا ألفاظها وصارت مجملة تتناول حقا وباطلا حصل ا من الضلال ما 
 

 ــــــــــــــــــ
، ومـسلم في     ) ٧٠٨٦(  ح ١٣ رواه البخاري ، في كتاب الفتن ، باب إذا بقي في حثالة الناس ، انظر الفتح،ج                )١(

  ). ٢٣٠(،ح١كتاب الايمان ، باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب،ج
 ). ٣٨٤ـ٣٨٢ص (الرد على المنطقيين )٢(
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عادلة وكانوا فيه من المطففين الذين إذا           صود من الموازين وصارت هذه الموازين عائلة لا       المق
 .)١("اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون

 :فكلامه رحمه االله اشتمل على عدة نقاط هي      
مـن الماديـات    أن االله عز وجل أنـزل القرآن والميزان، والميزان كل مايوزن بـه              )١(

 .والعقليات
أحدهما حاضرا والآخر غائبا لا بد أن       كان  أن كل متماثلين سواء كانا حاضرين أو         )٢(  

 .يكون فيهما قدر مشترك يعرف به المماثلة
 .القياس الصحيح من العدل الذي أمر االله به )٣(
 ـ ولايعلـم صـدقه     تحصل فائـدة الميـزان       فلابالميزان،  شبه الكليات    )٤( ود إلا بوج

 .بوجود الجزئيات إلاا ولا صدقها تحصل فائد  لاوكذلك الكلياتالموزونات،
 .يتعارض مع الميزان وهو القياس الصحيح القرآن وهو نقل لا )٥(
أن القرآن والسنة نبهت الناس إلى الأقيسة العقلية وبينت مايحتاجه النـاس في أمـر                )٦(

 .دينهم
ن حياته ويعرف دينـه وربـه، فمعرفـة         فالإنسان من خلال هذا القياس يستفيد م       

 العقل، فالحواس تعمل في     اينكره وكذلك معرفة المختلفات لا     العقل، اينكره المتماثلات لا 
كلـي  الشترك  الممر  الأعلى  العقل  صل  ثم يح  المشخصات،من  المعلومات  معرفة الأشياء وتنقل    

 .فيصبح معلوما لديهإليها قيس ماغاب عنه بينهما ثم ي
 مفهوم قياس الغائب على الشاهدعند أهل السنة:ثانيالمطلب ال
أن مفهوم هذا القياس عند أهـل  ـ إن شاء االله ـ  ضح  يتمن خلال هذا المطلب س 

شامل لجميع مايكون في العقل من علوم تحصل عن طريق الحس           والسنة والجماعة مفهوم عام     
ي،وذلك لانطلاقه من معرفة الفطرهو الاستخدام العقلي اليقيني    له   وأن استخدامهم ،  أو الخبر 

من خـلال قـضايا    لاوتكوين القضايا الكلية المعتمدة في صدقها عليها،الجزئيات والمعينات   
 .معرفة جزئياامجردة دون كلية 

وأهل السنة والجماعة ركزوا كثيرا على المعرفة الحسية وبينوا أن االله سبحانه وتعالى              
المتخالف منها و  المتماثل   فيفرق بين   قل بالمعلومات، أعطانا هذه الحواس لنستطيع أن نغذي الع      

 .فيحكم للمتماثل بما يناسبه وللمتخالف بما يناسبه
 ــــــــــــــ

 ). ٣٨١ص (الرد على المنطقيين )        ١ (
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، ولامنعـه أمر فطري ضروري لا يمكن دفعه       فهذا القياس عند أهل السنة والجماعة          
 . العقول تختلف من شخص لآخرمداركمع الأخذ في الاعتبار أن 

جعلوا مـن ضـمن القـضايا الـتي         عن غيرهم بأم    أهل السنة والجماعة    يختلف  و 
ولكن يستخدموا الأخبار المتواترة والمشهورة الصادقة سواء كان طريقها الأنبياء أو غيرهم،          

 .طريق الأنبياء هو أشرف الطرق وأعلاها وأكثرها يقينا
 نعرف حكمـه،   الأمر الواقع الذي لا   به على   حكم  يلها  حصل من علم من خلا    يفما   

 .كإنـزال أحاديث الفتن على الأحداث المشاهدة
 اهـول   يدخل فيهما   بل  فقط  الشاهد والغائب المحسوس وضده     ليس المقصود من    ف 

 .د الاستدلال عليه أو تعليمهار يد معرفته، أو ماار يأو ما
 يمكن تطبيقه على الواقع، وأما ما لا يمكن         فصدق الخبر يعرف من خلال الواقع فيما       

تطبيقه فيعتمد في معرفة صدقه،وفي استخدامه على الصدق الثابت لقائله، وهذا أيضا مـن              
 .قياس الغائب على الشاهد

وقبل الكلام على مفهوم هذا القياس عند أهل السنة والجماعة، لا بد من معرفة معنى                
 وفـصل   ":قول ابن تيمية رحمـه االله       بين ذلك   يماعة،  الغيب والشهادة عند اهل السنة والج     

الخطاب بين الطائفتين أن اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافية يراد به ماغاب عنا فلـم                
ندركه ويراد به ماغاب عنا فلم يدركنا، وذلك لأن الواحد منا إذا    غاب عن الآخر مغيبا                   

نه وتعالى شهيد على العباد، رقيب علـيهم،        مطلقا لم يدرك هذا هذا ولاهذا هذا واالله سبحا        
في السماء فليس هو غائبا وإنما لمـا لم          يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا       مهيمن عليهم لا  

يره العباد كان غيبا، ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب، فإن الغائـب                 
مصدر  ما الغيب فهو  أئب، و اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب، واالله شاهد غير غا           

غاب يغيب غيبا وكثيرا مايوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل والصوم والزور، وموضـع             
 .المفعول كالخلق والرزق والدرهم ضرب الأمير

ولهذا يقرن الغيب بالشهادة وهي أيضا مصدر فالشهادة هي المشهود أو الـشاهد،              
نقيض الشهادة، وإما بمعنى الغائب الذي غاب       يشهد   والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا       

عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة أي الغير أي ليس هو بنفسه غائبا،       
 .وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه

قد يقال اسم الشهادة والغيب يجمع النسبتين، فالشهادة ماشهدنا وشهدناه والغيب ماغاب  و
 عنه فلم نشهده، وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غائبا هو انتفاء شهودنا له وهذا عنا وغبنا
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قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة، أما قياس : فلو قالوا تسمية قرآنية صحيحة،
 .)١( "موافقة في المعنى، فلهذا حصل في إطلاقه التنازع الغائب ففيه مخالفة في اللفظ ولكن

شهادة أمر نسبي إضافي فقد يكون الشئ موجودا مدركا ومشاهدا ومعلوما لشخص            فال      
دون الآخر،والغيب كذلك كما قال ابن تيمية هو ماغاب عنا وغبنا عنه، أي قد يكون الأمر              
       منه والامتناع منه أو الأمر يعود إلينا لعجز أو تفريط فهو من الأمور النسبية الإضافية الـتي                

طلق دون قيد أو حصر، بل الأمر إضافي فهو مشاهد وشاهد لشخص وغيـب              لا يمكن أن ت   
 .للآخر

يقتضي عدم وجـود     وفرق ابن تيمية رحمه االله بين لفظ الغيب والغائب، فالغيب لا                  
وشهود الغائب للأمر بل الأمر يعود إلى الغير في حضوره وغيابه، ولكن الغائب فهو غائـب       

  .بنفسه أو غاب الغير عنه
 من الأفضل التمسك بما وردت به النصوص لسلامته من الخلـل            أنرحمه االله               فهويرى   

 .فمن الافضل أن يقال إنه غيب ولا يقال غائبوخاصة فيما يتعلق باالله 
 ـوسيأتي مزيد بيان   ـ إن شاء االله   في فصل الاحتجاج بقياس الغائب على الشاهد،  

 التوصل بحواسه وبما يستطيعه هو فقط دون الاعتماد على          وهو أن الإنسان لو أراد هو بنفسه      
 لما استطاع أن يتعلم إلا قليلا بقدر ماحسه وعلمـه فيفقـد             ،الآخرين وعلومهم وأخبارهم  

 .الكثير من العلوم
وهذا يدلل على أهمية الخبر لحصول العلم سواء كان الخبر نصا شرعيا أو خبرا مـن                         

بات أو الحدسيات أو غيرها من الأخبار، فهذا سبيل قوي للتعلم وهو            الأخبار العقلية أو ار   
 .ماضل فيه من خالف مذهب أهل السنة والجماعة

يخلو منه مجتمع بل     مما سبق يتبين أن هذا القياس أمر فطري فطرت عليه العقول لا                
اموا بنقلها   يخلو منه إنسان، ولما كان اليونان قد سجلوا طريقة تفكيرهم في مصنفات وق              لا

هم أو غيرهم ظن بعض الناس أن هذا مما تفردوا به دونالأمم فكان سببا لضلال كثير مـن                  
فيعتقد بعض الناس أن هذه الطرق العقلية لم يعرفها الناس إلا من خلال منطـق                . المسلمين

اليونان، والصحيح أن الناس تستخدمها دون اعتمادهم على منطق اليونان أو تسميتهم لهـا               
 .طلحامبمص
 

 ــــــــــــــــــ
  ).٥٣ـ١٤/٥٢(  مجموع الفتاوى )١(
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 ـ   ـومن خلال النظر في كتب أهل السنة والجماعة         ـ وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية
 :فإن قياس الغائب على الشاهد يمكن أن يعرف بأنه 

المختلفات  الضرورة العقلية التي من خلالها يدرك الإنسان تماثل المتماثلات واختلاف            ـ
 .بالتشابه أو الاختلاف التي من خلالها يحكم على الأشياء ةكليالنى اعالمواستخراج 

 . معرفته ت قياس مالم يعلم بما ثبت:أوـ 
 معرفة الجامع المشترك الكلي بين الأمور المشاهدة والمعلومة وقياس الأمور الغائبة            :أوـ  

 .عليها
 :فمفهومه يدور حول ثلاثة أمور  

 .ظر في الأمور المشاهدة أو المعلومة المعينة والمقارنة بينها ومعرفة المختلف من المتفقالن )١(
 . هذا الأمر وهذا بخلافهيشبهمعرفة الجامع المشترك الذي جعلنا نحكم بأن هذا الأمر  )٢(
تحديد الغائب الذي يراد معرفته وقياسه على ماعلمناه من خـلال تـوافر الجـامع                )٣(

 . له بحكم الشاهدالمشترك بينهما حكم
  يرى الإنسان تـشاا     ،ومن خلال هذه التعاريف الثلاثة لقياس الغائب على الشاهد                

بين هذه التعاريف وتعريف أوائل المتكلمين عندما لم ينغمسوا في العلوم الفلسفية،            لا تطابقا   
 :ا يلييتبين فيمولكن مع ذلك هناك فرق بين تعريف أهل السنة والجماعة وتعاريفهم 

حكم للغائـب   شابه  أهل السنة والجماعة يرون هذا القياس ضروري متى مارأى الت          -١
أما المتكلمين  . الضرورة العقلية  اهد، ومتى رأى التخالف حكم بالفرق بينهما، فهو       شكم ال بح

 العلم النظري هو مابني على علم الحـس         :"فهم يرونه من العلم النظري كما يقول الباقلاني       
 .)١("لى مابني العلم بصحته عليهماوالضرورة أو ع

 وهو نفس تعريف قياس الغائب على الشاهد فالعلم النظري هو قياس الغائـب علـى                  
يجـب أن    نه لا إ" :الشاهد،وقال القاضي عبدالجبار بعد تعريفه لهذا القياس وذكر ضوابطه          

ة النظـر    وهو مانسميه طريق   ":، ثم قال  )٢("يكون لكل علم مكتسب أصل ضروري يرد إليه       
. )٣("له حالا أخرى أو حكما هو ممـا يوصـل إلى العلـم             لأن النظر في حال الشئ لنعرف     

افالمقصد أن هذا القياس نظري وليس ضروريا ـ عندهم عقلي. 
 ــــــــــــــ

 ). ٣٦ص (التمهيدفي الرد على المعطلة   )١ (
 ). ١٦٩ص (المحيط بالتكليف  )٢(
 ). ١٦٩ص (المحيط بالتكليف  )٣(
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 هذا القياس مما جاء في القرآن والـسنة وأنـه           بينوا أن ـ أن أهل السنة والجماعة      ٢ 
ويعتمد عليها أيضا في الاستدلال، فالأمر لا يختص بالمحـسوس او         يستفاد من الأدلة الشرعية،   

 ـإن شاء االله ـ   وهذا ماسيتضحمايعرف بالضرورة، فالشاهد قـد  .  في الفصل الثاني جليا 
 .يا ويحكم به على غائب حسا أو علمايكون أمرا شرع

وهذا ماجعل ابن تيمية يبين أن المتواترات والمشهورات والتجريبيات هي من جـنس              
ن فجعلوه قسيما   وأما المتكلم ،  المحسوسات فكلها توصل إلى اليقين ويحصل القياس ا كذلك        

 .للشرع، وهذا هو النظر كما وضح من كلامهم السابق
 وصور الاستدلالات العقلية  بين قياس الغائب على الشاهدالفرق:الثالثالمطلب 

من خلال هذا المطلب سيتضح أن قياس الغائب على الشاهد هو الضرورة العقليـة               
 .بالتماثل والاختلاف بين الأشياءا التي يحكم 

وسيتضح أيضا أنه مادة لكل صورة من صور الاستدلال العقلي،فليس قياس الغائب             
 صور الاستدلالات العقلية، بل كل صور الاستدلال العقلي هـي قيـاس             على الشاهد من  

 كل صورة مـن صورالاسـتدلالات       تغائب على الشاهد، ولكن بسبب الاصطلاح جعل      
العقلية تخالف الصور الأخرى، لا أن المواد التي تستخدم في هذه الصورة تختلف عن المـواد                

 .التي تستخدم في الصورة الأخرى
المطلب سيتم الرد على الفلاسفة القائلين بأن هذا القياس هـو قيـاس              ذاومن خلال ه       

ولايستخدمون إلا قياس الشمول الذي هو في حقيقته قيـاس           التمثيل فقط،فهوظني عندهم،  
 .تمثيل،ومعتمد عليه،وكلاهما قياس غائب على شاهد

 وسا على قول القاضي عبدالجبار     يلالات صوا صور الاسـتد   خن العلماء   إ :"رد أيض
 .هي قياس غائب على شاهدفي الحقيقة فجميع صور الاستدلال ”  بعضها عن بعض

فالإنسان عندما يريد الاستدلال على شيء أو يريد إتيان أمر يقره ويعتقده يضطر إلى               
استخدام المعلومات التي لديه ليثبت صحة مايريد، ويكون ذلك من خلال عبارات يرتبـها              

يوصـل ـا    اللغة الـتي    من خلال    فالعبارات التي يتكلم ا      .ومعلومات موجودة في ذهنه   
 .ويجادل من خلالها معلومة سابقاعقله،المعلومات التي في 

الأحرف والأصوات والكلمات التي ركبت لتطلق على شيء        مكونة من   اللغة  هذه  و 
 ـ                و معين، وهذا اللفظ يطلق على كل ما يكون فيه المعنى الذي يتضمنه اللفظ، ومثال ذلك ل

يتصور الذهن مايكون مدخلا لشيء ويفهم الذهن ذلك دون أن يـرى هـذا              ) باب (:قلنا
 .الباب المراد الموجود على الواقع من خلال هذه اللغة التي أطلقت على أمور معينة معروفة
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 ـسبحانه وتعالى ـ  فاالله   ذه اللغة التي من خلالها يميز  هو الذي من على الإنسان 
    على المعاني هى من هذا القيـاس     لألفاظنـزال ا إ لديه من علوم فاللغة في       مااختلف ويخبر بما  

 .من خلال لغة يتكلم ا لاإن يستدل الإنسان أولا يمكن 
يستطيع أن يلم بالعلم فقط من خلال حواسه، فهو يـضطر إلى             وكذلك الإنسان لا   

 عنـه مـن معلومـات       التي تنقل ماغاب   نقل مايعلمونه من الأخبار،   في   هالاعتماد علىغير 
فيتكون لديه من المعلومـات الـشيء        وتجارب فتزيد حصيلته العلمية من هذا الخبر أو ذاك،        

 التعلم ومعرفـة    ليتمكن من   هذه المعلومات يستفيد منها ويقيس عليها ماغاب عنه         . الكثير
 وهذا ،اأمره االله به سواء كان الأمر عقليا أو شرعي       ايستخدمه بم  و ،يحيط به  أسرار الكون وما  

 مثلا يعتمد علـى أقـوال العلمـاء         ءن يتعلم الفيزيا  أراد  أمعمول به علميا فمن     الاستخدام  
ة ويبني عليها ملاحظاته ومـن هنـا تحـصل          السابقين ويقيس عليها مايأتيه من علوم جديد      

 .الاكتشافات العلمية
 مـن   تتكون فيه المعلومات من نفسه،بل لا بد        فيتضح مما سبق أن العقل البشري لا       

 وكذلك يستفيد مـن هـذه المعلومـات         ،رابلأخا من   وأ من الحواس،  ،مصادر يعتمد عليها  
ليحكم على الغائب عنه بالحكم المناسب،فتكمن أهمية العقل في أخذ هذا الأمر المشترك من              

 .يقيس ا ماغاب عنه) موازين(قواعد  يؤلف منها المعينات الكثيرة و
ن خلال المعلومات التي تكونت عنده ومن خلال        فالاستدلال العقلي لا يكون إلا م      
 .يوصل ا هذه المعلومات إلى غيرهالتي ألفاظ 

فاللغة لا بد فيها من الاشتراك المعنوي الذي لا يمكن الانفكاك عنه، ويسمى هـذا                
الشيء ذا الاسم بل تسمى الأشياء المحدثة والتي لم تعرف قديما بما يوافق هذا المعنى المشترك                

 . يصدق على اللفظ اللغوي السابقالذي
للمعرفـة،  ـ الإنـسان  سبحانه وتعالى  ـ والحس هو من الآلات التي أعطاها االله   

 فالإنسان من خلال حواسه يستطيع  التعرف على الأشياء وتكون معرفته لها  معرفة يقينيـة               
شاهدة أو  الأمور الم إلا  درك  أن ي يستطيع   والحس لا .متى ما تحققت شروطه وانتفت موانعه       
 .الأحاسيس الباطنة وهي جزئيات معينة

يعرف الأمر المشترك الكلي ومهمته نقل المعطيات الحسية إلى الذهن           ولكن الحس لا   
فقياس الغائب على الشاهد هو عمـل العقـل    .الذي يأخذ المعنى المشترك من الأشياء المعينة 

منطق الذي عقد الأمور السهلة،     البشري، وهو أمر فطري فطر االله الناس عليه دون الحاجة لل          
 .يختلف كثيرا عن أقوال الفلاسفة، فالأمر أسهل مما رأوه أو كلام المتكلمين الذي لا
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تخرج عنه ولكـن     جميع الاستدلالات العقلية ترجع إلى قياس الغائب على الشاهد ولا             ف
 .ى شاهدهي في الحقيقة قياس غائب علفكل صورة تسمى باسم لتفريقها عن غيرها وإلا 

من خلال صـدقها     لاإيحكم بصدقها    ذا استخدم الإنسان القضية الكلية والتي لا      إف 
ما أو.اا وهي الشاهد فإذاصدقت حكم على الغائب بحكمها وهذا قياس الشمول          يعلى جزئ 

 أيـضا      إذا استخدم الاستدلال بالجزئي على الجزئي من خلال الجامع المشترك بينهما فهـذا            
 .علوم شاهدلديه وهذاقياس التمثيلمن الشاهد فالم

هـذا    الغائب بنتيجـة   ىويحكم عل   الشاهد ىيقوم عل  وإذا قام بالسبر والتقسيم فهو     
 . التقسيم و أالسبر

ذلك من   وإذا احتج بالمعلومات المتفق عليها فهذا قياس غائب على شاهد،  إلى  غير              
 .ةالصور العقلية، ولبيان ذلك نأخذ كل دليل على حد

 .ياس الشمول وهو البرهان عند المناطقة وهو الطريق الصحيح للعلم عندهمق )١(
يتكون قياس الشمول من قضيتين ولا بدمن قضية كلية والتي من خلالها يحكم على               

 :القضية الصغرى وتخرج النتيجة، فمثلا 
  العالم حادث إذنالعالم متغير، وكل متغير حادث 
 الشمول، أما القضية الأخرى فهي إما جزئية أو         فالقضية الكلية هي الأساس في قياس      

 .مهملة في مقام الجزئية وهي معينة
فهي بحاجة    ليست قضية بدهية بل هي نظرية      والقضية الكلية هي خاصية العقل ولكنها          

اا المأخوذة منها   ي،ولابد عند التدليل على صدقها من ذكر جزئ       )١(إلى البرهان لإثبات صدقها   
بالصدق وعلى ذلك فالعلم يحصل بدوا وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمـه االله              للحكم عليها   

ن أ الإنسان يعلم أنه حساس متحرك بالإرادة قبل أن يعلم أن كل انسان كذلك، ويعلـم                 ":
بـأن غـيره مـن      … فلم يبق علمه  ،ن كل حيوان كذلك   أن يعلم   أكل انسان كذلك قبل     

لبرهان، وإذا علم حكم سائر الناس وسـائر        الحيوان حساس متحرك بالإرادة موقوفا على ا      
الحيوان فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهد أو أنه يساويه               

 .)٢("متحركًا بالإرادة ونحو ذلك من قياس التمثيل في السبب الموجب لكونه حاسا
 ـــــــــــــــ

 ). ١٠٧ص (انظر الرد على المنطقيين   )١(
 ). ١١٦ص (ابق الس )٢(



 ٦٨  
 

لم تحصل بالذهن مباشرة، بل     ) كل حديد يتمدد بالحرارة   (ولتوضيح ذلك مثلا قضية      
من خلال التجربة على هذا الحديد، وهذا الحديد ووجدانه يتمدد بالحرارة، والعقـل مـن               
خلال خاصية معرفة التماثل والاختلاف،رأى التماثل وأصدر هذا الحكم بأن كل حديـد             

 . فأي معدن يثبت أنه حديد فهو يتمدد بالحرارةيتمدد بالحرارة،
هذه القضية يستدل القاضي عبدالجبار ليثبت صحتها       ) محدث له   كل حادث (ومثلا   
 يدل عليه تصرفاتنا في الشاهد فإا محتاجة إلينا ومتعلقة بنا وإنما احتاجـت إلينـا                ":بقوله  

اج  إلى محـدث وفاعـل       لحدوثها فكل ماشاركها في الحدث وجب أن يشاركها في الاحتي         
 .)١("والأجسام قد شاركتها في الحدوث فيجب احتياجها  إلى محدث وفاعل

 وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن وقياسهم          ":ويقول ابن تيمية رحمه االله           
ية وإنما يختلف اليقين والظن بحسب المواد فالمادة المعينة إن كانت يقين          .. هو الذي يفيد اليقين   

،)٢("في أحدهما كانت يقينية في الآخر، وإن كانت ظنية في أحدهما كانت ظنية في الآخـر               
 : فإذاقال في مـسألة النبيـذ  :"ثم أورد مثالاً يرد فيه قياس الشمول  إلى التمثيل فقال     

 .فلا بدله من إثبات المقدمة الكبرى وحينئذ يتم البرهان) كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام(
 النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على خمر العنب بجـامع           :كنه أن يقول  وحينئذ فيم  

مايشتركان فيه من الإسكار، فإن الإسكار هو مناط التحريم في الأصل، وهـو موجـود في              
 .الفرع
 .)٣("اط التحريم بطريق الأولىنفما يقرر فيه أن كل مسكر حرام يقرر أن السكر م    

وعقـب  ـ وغيره من صور الدليل العقلي ـ  مول  ثم بين ابن تيمية حقيقة قياس الش 
 وبأى صورة ذهنية أو لفظية صور الدليل فحيقيقته واحدة، وأن مايعتبر كونه             ":عليه بقوله   

مستلزما للحكم لازما للمحكوم عليه، فهذا من جهة دلالته سواء صور قياس             دليلا هو كونه  
 .ن لم يعبر عنه اللسانشمول وتمثيل أو لم يصور كذلك، وهذا أمر يعقله القلب وإ

 ولهذا كانت أذهان بني آدم تستدل بالأدلة على المدلولات وإن لم يعبروا عن ذلـك                      
 بالعبارات المبينة لما في نفوسهم وقد يعبرون بعبارات مبينة لمعانيهم وإن لم يسلكوا اصطلاح

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١١٨ص (،  لجبارللقاضي عبدا ،شرح الأصول الخمسة  )١ (
 ). ١١٦ص (الرد على المنطقيين  )٢(
 ). ١١٧ـ١١٦ص (الرد على المنطقيين  )٣(



 ٦٩  
 

غيرهم، فالعلم بذلك الملزوم لا بد أن يكون بينا          المنطق ولا  طائفة معينة من أهل الكلام ولا     
 .)١("بنفسه أو بدليل آخر

لتمثيل وقياس الـشمول  ن قياس اإ ":وبين تلازم قياس الشمول وقياس التمثيل بقوله         
متلازمان وإن ماحصل بأحدهما من علم أو ظن حصل بالآخر مثله إذا    كانـت المـادة                   

 .واحدة
وحد هذا من أظهر الأمثلة إذا    قلت هذا إنسان            ... بصورة القضية  والاعتبار بمادة العلم لا   

 فإن شئت صورت الدليل على هذه الـصورة       … وكل إنسان مخلوق أو حيوان أو حساس      
هـذا إنـسان    :أو إن شئت قلت   … هو إنسان فهو مخلوق أو حساس     :وإن شئت قلت  … 

 فهو متصف اإن كان إنسان:وإن شئت قلت.والإنسانية مستلزمة لهذه الأحكام فهي لازمة له     
 إما أن يتصف ـذه الـصفات وإمـا أن           :ذه الصفات اللازمة للإنسان وإن شئت قلت      

 .)٢("يتصور وجوده بدوا ن هذه لازمة للإنسان لالايتصف والثاني باطل فتعين الأول لأ
يريد ولكن طريق    دلالاته علىما تفهو يريد أن يبين أن الإنسان يصوغ معلوماته واس         

حصول هذه المعلومات واضح وأن العقل لاينفك عن قياس الغائب على الشاهد وأن كـل               
         صطلاح ولكـن ذكـر     ة في الا  صورة من هذا القياس العقلي أسموها باسم معين فلا مشاح

 .الأصل الذي قيس عليه أوضح وأبين للعقل
ثم رد عليهم شيخ الإسلام بما يبين سعة قياس الغائب على الشاهد وأن قياسهم مـا                 

 جميع ماتذكره أنت وأصحابك المتكلمون      ": بقوله في الرد على ابن رشد        ههو إلا من صور   
ئب والشاهد ولولا مايوجد في الشاهد من في هذا الباب لا بد فيه من مقدمة كلية تتناول الغا      

 .)٣("ذلك لما تصور الغائب أصلا فضلا عن معرفة حكمه فإن بطل هذا بطل جميع كلامك
فمعنى هذا الكلام أن القضايا الكلية التي يراها الفلاسفة يقينية إنما هي مـن قيـاس                 

 .باطل) ابن رشد (ه هذا الطريق فجميع كلامفعض الغائب على الشاهد، فإذا
 والخلاصة أن الأقيسة التي يعتقد ا الفلاسفة إنما هي أمثلة           ":ويقول محمد حسني الزين          

يستندون فيها إلى صفات الأمور الخاضعة للمشاهدة ثم يقيسون الغائب على الشاهد بالجامع             
 .مالمشترك الذي يصبح عندهم كليا، فإذالم يكن هذا القياس صحيحا تفقد الثقة بجميع العلو

 ــــــــــــــ
 ). ١٦٨ص (الرد على المنطقيين  )١ (
 ). ٢٠١ـ٢٠٠ص (الرد على المنطقيين  )٢(
 ). ٩/٣٩٣ (درء تعارض العقل والنقل  )٣(



 ٧٠  
 

ن الخبز يشبع والماء يروي استند العقل في إدراكه على قياس الغائب على             إوحتى القول        
ضا، فعندما يعلم الحس يـصبح مـن        الشاهد والمشاهد عادة جزئي معين كما هو حسي أي        

 .)١("الكليات اليقينية التي يعترف ا الإنسان
 :قياس التمثيل أيضا هو من قياس الغائب على الشاهد  )٢(

 ـومتأخري المتكلمين كالفلاسفةـ ولعله قد أشكل على بعضهم     فجعلوه نفـس   
لـيس  لكن  الشاهد، و الشيء وهذا حق من جهة أن قياس التمثيل هو من قياس الغائب على              

صورة معينة كما لقياس الشمول صورة تخـصه، فحقيقـة           له   فقياس التمثيل .  كل صوره 
 نقل  "أن قياس التمثيل  قد قيل بالتفريق بينهما وذلك من خلال        الاستدلالات العقلية واحدة و   

يه الحكم من الأصل إلى الفرع للتشابه بينهما بوجه ما وإن قياس الغائب على الشاهد لا بد ف                
 لنقل الحكم وهو مايعتبر عند المتكلمين في ذلك من جوامع العلة والـشرط              من وجه مقتضٍ  

 .)٢("والدلالة والحقيقة وهي جوامع هذا القياس
 ـكما يقول ابن تيمية ـ  ن قياس التمثيلأوالصحيح           لا بد فيه من جامع مـشترك   

ن قياس الغائب على    إألة تشابه و  كلي لنقل الحكم من الفرع إلى الأصل، فالمسألة ليست مس         
كـان  إذا :" يقول ابن تيمية رحمه االله   ضوابط وجوامع، فالأمر هنا هو الأمر هنا،       له   الشاهد

 بد في برهام من قضية كلية فالعلم بتلك القضية الكلية لا بد له من سبب فإن عرفوهـا                   لا
 .)٣("بقياس التمثيلهذا استدلال …باعتبار الغائب بالشاهد وان حكم الشيء حكم مثله

 قياس الغائب علـى الـشاهد       منقياس التمثيل   الحكم بأن   لاحظ من هذا الكلام     المف      
الا أنه يختلف عن الصور الأخـرى إذا  حكـم            ةولافرق بينهما لأن مواد الاستدلال واحد     

 .بالمثلية بينهما كما ذكر ابن تيمية
ن قياس الغائب   أثيل يعتمد على التشابه و    لي قول من فرق بينهما بأن قياس التم       إ ةوعود     

 حقيقة المعرفة كلها تقوم على      غير صحيح لأن   ، للحكم على الشاهد يعتمد على وجه مقتضٍ     
 أن يقال قوله فيسبق     ":رده على الرازي     لى فى االتشابه وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه االله تع        

ه الأحياء القادرين، أتريد بذلك أنه      إلى الوهم أن من يدعو حيا عالما قادرا على مايشاهد علي          
 يسبق إلى الوهم أنه مثله مطلقا بحيث يجوز عليه مايجوز عليه ويمتنع

 ــــــــــــــ
 ). ١٤٩ـ١٤٨ص (منطق ابن تيمية  )١ (
 ). ١٤٤ص (منهج الإمام الجويني  )٢(
 .) ١١٥ص (الرد على المنطقيين  )٣(



 ٧١  
 

 ه؟ عليه ويجب لها و أنه يشاه من بعض الوجو
أما الأول فأنت وسائر العلماء يعلمون أن هذا لم يقله أحد قط وقد ذكرت ذلك في                 

 وإن كان هذا لم يقله أحـد لم       ،كتبك واعترفت بأن أحدا من العقلاء لم يقل بالمماثلة هكذا         
 أحد من   قله لم ي  هيجز أن يجعل هذا اعتقاد الداعين الذين يرفعون أيديهم إلى االله مع العلم بأن             

 .من غيرهم ة ولاالمشبه
وأما إن كان مقصوده أم يثبتون المشاة من بعض الوجوه فهذا حق، وقد ذكر هو                
 إجماع المسلمين على ثبوت المشاة من بعض الوجوه، فإن ذلك ممـا لا يمكـن                )١(في ايته 

 .)٢("النـزاع فيه
وصفاما كانا من نوع واحد فتختلف مقاديرهما        كالإنسانين لما " :وكذلك في قوله     

بحسب اختلاف ذاتيهما ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك، كذلك إذا قيل بـين الإنـسان               
والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان و اختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا                 
صاهل وغير ذلك من الأمور، كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب مابين الذاتين              

ردة عن الصفة لاتوجد الا في الذهن، والذهن يقدر ذاتا مجـردة عـن              ن الذات ا  أوذلك  
يمكن فيها وجود ذات مجـرد       ما الموجودات في أنفسها فلا    أيتعين و  ويقدر مطلقًا لا  ، الصفة

 .)٣("يتخصص يتعين ولا وجود مطلق لا عن كل صفة ولا
اس كله يدور على التشابه     فالمسألة قائمة على التشابه ولكن ليس التشابه الشكلي فالقي               

يعني التماثل في كل شيء وإلالم يحصل        ولكن بجامع مشترك يدور معه ولكن هذا التشابه لا        
 .التفاضل بين الشاهد وبين الغائب ولكان الغائب شاهدا

 :دليلهم الذي يعبرون عنه الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه  )٣(
 هو في الأصل قياس غائب علـى شـاهد، وأنـه            فالمقصود هنا بيان أن دليلهم هذا      

لاتوجد صورة من صور الاستدلال إلا وهي قياس غائب على الشاهد،فالمتفق عليـه هـو               
المعلوم وهو الشاهد كما عرفوا الشاهد،والمختلف فيه هو مالم يعلم وهو الغائب، كما عرفوا              

 .الغائب،فلا فرق بين الدليلين
 

 ــــــــــــــ
 . ول ودلائ الأصول للرازياية العق )١ (
 ). ٢/٤٩٢ (،  لشيخ الاسلام ابن تيمية  ،بيان تلبيس الجهمية  )٢(
 ). ٨ـ٧ص ( ،لشيخ الاسلام ابن تيمية ، شرح حديث النـزول  )٣(



 ٧٢  
 

 في آخر تحليل    ":ن الدكتور النشار أشار بذلك في كتابه مناهج البحث بقوله           إحتى   
 .)١("له ليس إلا قياس الغائب على الشاهد

 . فهذا الدليل من صور قياس الغائب على الشاهد،فلا فرق 
 :السبر والتقسيم والاستقراء  )٤(

هذا الطريق في حقيقته الانتقال من الشاهد حتى يتم الحصول على الجامع المـشترك               
هو إلا صورة    وما  الذي يقاس عليه الغائب، فلا فرق بينه وبين قياس الغائب على الشاهد،             

قياس الغائـب   ( وهو يرتبط بالطريق السابق      ":يقول حسن الشافعي    ،  لقياسمن صور هذا ا   
 .)٢("حدا في بعض المسائل الكلاميةاوربما كونا معا دليلا و) على الشاهد

فراد الاستقراء هي المعينات أو الجزئيات التي تنطبق عليها جميعا صفات مـشتركة             اف 
مـا  أ و ":يقول ابـن تيميـة      ،  لذي يجمعها تكون لازمة لها  ويحكم عليها جميعا ذا القدر ا         

بخاص على عام بـل اسـتدلال بأحـد          ليس استدلالاً بجزئي على كلي  ولا       …الاستقراء
 .)٣("المتلازمين على الآخر

فهو استدلال بالأمر اللازم للشيء متى وجد حكم على الآخر به فهو قياس الغائب                       
 على الآخر هو بالوصف المشترك بينهما، يقول        على الشاهد، لأن الاستدلال بأحد المتلازمين     

وسط هو بيان تـأثير الوصـف       كبر للأ لأ فالقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد ا      ":رحمه االله   
 .)٤("سط هو لزوم الحكم للمشتركوكبر للأفلزوم الأ …صل والفرعالمشترك بين الأ

حمد الزين  أم،ويبين  فالوصف المشترك وهو التلازم بين الشيئين هو الذي يستلزم الحك          
 فالمتلازمان هما اللازم والملزوم والعلاقة بينهما هي علاقـة          ":رأي ابن تيمية في ذلك بقوله       

اشتراك في قدر واحد مشترك أو علة أو دليل علة، ولتأكيد العلة أو دليل العلة أن نلجـأ إلى                   
قياس الغائب على   من   فالاستقراء،  )٥("نص أو إجماع أو سبر أو تقسيم أو المناسبة أوالدوران         

معين على معـين،     الشاهد فليس المقصد من الاستقراء هو الاستدلال بجزئي على جزئي ولا          
موجزة استدلال على وجود الوصف المشترك في جزئياته ومن خلال إثباـا             بل هو بعبارة  

 .يقاس هذا الأمر على ماغاب
 ــــــــــــــ

 ). ١٣٧ص (مناهج البحث )           ١ (
 ). ٢٣٥ص (علم الكلام  دراسة المدخل إلى )٢(
 ). ٢٠١ص  (الرد على المنطقيين  )٣(
 ). ٢١١ص  (الرد على المنطقيين  )٤(
 ). ١٦٧ص (منطق ابن تيمية  )٥(
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 :إنتاج المقدمات للنتائج  )٥(
المقدمات ماهي إلا المعلومات السابقة في العقل، والمقدمات إما جزئية وهـذا أمـر               

اس غائب على شاهد أو أن إحداهما جزئية والأخرى كلية كما سبق أـا في               واضح بأنه قي  
 .أصلها أخذ الحكم العام من خلال النظر في الجزئيات

 .وأما النتائج فهي الحكم على الغائب بحكم الشاهد، فلا فرق 
 :دليل عليه يجب نفيه  لا ما )٦(

هو في الحقيقة إلا قياس الغائـب       وهذا المبدأ ما    وهذا المبدأ أول من قال به الباقلاني،         
 .على الشاهد، وذلك من خلال معرفة معنى الدليل عنده

 فما معـنى    : باب في معنى الدليل والاستدلال فإن قال قائل        ":يقول الباقلاني في التمهيد       
    يعـرف   لا هو المرشد إلى معرفة الغائـب عـن الحـواس أو مـا            : له   الدليل عندكم؟ قيل  

 .لدليل العقلي عنده هو قياس الغائب على الشاهد،فا)١( "باضطرار
 ـبل عند تعريفه للعلم النظري        ـ أي الأدلة العقلية  هو مابني على علم الحس ": قال  

ذا هو تعريف قيـاس الغائـب علـى         ، فه )٢("والضرورة أو على مابني العلم بصحته عليهما      
 .الشاهد عند الباقلاني

 مالم يكن هناك دليل من الشاهد يصدق عليه فيجب          دليل عليه يجب نفيه، أي     فما لا  
 .الدليل الذي يقصده الباقلاني قياس الغائب على الشاهد فنفيه وعدم الأخذ به،

أن جميع صـور الاسـتدلال الـتي    ما سبق ـ  من خلال عرض ـ بيانه  قصود والم 
 .أنكروا ذلكهي إلا قياس غائب على شاهد وإن  يستدلون ا ما

 وذلك حينما اضطر هذا المـتكلم       ": الجابري في رده على الباقلاني       يقول محمد عابد   
دليل عليه يجب نفيه والذي يقتضي بإبطـال كـل    لا الأشعري إلى القول لمبدئه المعروف ما    

 .)٣("شيء في الغائب ليس عليه دليل من الشاهد
غير،   فقط لا  فرق بين الاستدلالات العقلية إلا من خلال الصور        ويتضح مما سبق أنه لا          

 .فالمادة التي تستخدم واحدة والألفاظ واحدة في المعنى ولكن تنسيقها وترتيبها يختلف
يـستعملون  هم  الغائب على الشاهد ولكن   معتمد على قياس    لام الفلاسفة والمتكلمين        فك

 . صوره ويروا يقينية وغيرها ظنيةىاحد
 ــــــــــــــ

   ). ٣٩ص (التمهيد  )١ (
 ). ٣٦ص  (التمهيد )٢(
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 ). ٤٤٢ص ( العقل العربي للجابري بنية  )٣(
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حدهم قياس الشمول وهذا يسميه     أل إن الفلاسفة والمتكلمين يستدلون بالدليل فيسميه        ب   
دليل عليه يجب نفيه، وذلك يسميه إنتاج المقدمات للنتائج، بل إن البـاحثين في هـذا                 مالا

 بصورة تخالف المسمى الذي يسميه      العصر كذلك يعرضون الدليل وكل واحد منهم  يسميه        
 .الآخر

 :قياس الأولى  )٧(
 وهو في حقيقتـه  ـ عز وجلـوهذا هو القياس الصحيح الذي يستخدم في حق الله         

جزء من قياس الغائب على الشاهد ولكن له صفة معينة تفصله عن سائر صور قياس الغائب                
 .على الشاهد

يعتريه نقص من وجه من الوجوه،  لافقياس الأولى هو كل كمال اتصف به المخلوق          
 .)١(فالخالق أولى به فواهب الكمال أولى بالكمال من غيره

 كل كمال للمخلوق وهذا شاهد بل مشاهد محسوس، وعدم وجود الـنقص             مفقوله 
في هذا الكمال مشاهد ومحسوس، والخالق سبحانه وتعالى هو الغيب الذي نريد إثبات هـذا     

 على شاهد بل إثباته هو قياس غائب على شـاهد، فواهـب             ، فهو قياس غائب    له   الكمال
 .الكمال أولى بالكمال

 )٢(بعض الباحثين وابن تيمية رحمه االله صرح بأنه قياس غائب على شاهد، وقد ادعى              
بأن ابن تيمية يرى بأن قياس الغائب على الشاهد قياس تمثيل، وابن تيمية يرد أن يوصف االله                 

تمثيل الذي يحمل فيه الفرع علـى       التتساوى أفراده، أو قياس     سبحانه بقياس الشمول الذي     
 بقياس الأولى، ثم أثبت أن جميع الصور العقليـة           لايقاس إلا  هالأصل لتماثلهما، بل أثبت أن    

 تعود إلى قياس الغائب على الشاهد
 ؟فكيف يقول بأن ابن تيمية يرى أن قياس الغائب على الشاهد هو التمثيـل فقـط                       

 :لبرهانوإليك ا
 كل برهان قطعي يستعملونه في حق االله فلا بدأن يتضمن نوعـا             ":يقول ابن تيمية     

من قياس الغائب على الشاهد، فإم إنما يمكنهم استعمال القياس الشمولي الذي هو القياس              
 .)٣("المنطقي الذي لا بد فيه من قضية كلية

 ــــــــــــــ
 ). ٥٤ص (الرسالة الأكملية  )١ (

 ) ٧٩ص (قياس الغائب على الشاهد للمرشدي  )٢(
 ). ٧٣\٢ (بيان تلبيس الجهمية  )٣(
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 ومامن أحد يدخل الغائب والشاهد في قياس شمول تحت قضية كليـة إلا              ":ثم يقول           
 وإذا كان كذلك    ":ويقول أيضا ،  )١("أن يشرك بينهما ويشبه أحدهما بالآخر في ذلك        ولا بد 

بد فيها من قضية كلية، والقضية الكلية         العلم الإلهي أصلا إلا ولا     لم يكن له حجة عقلية في     
لا بد فيها من قياس الغائب على الشاهد فإن كان هذا باطلا بطل جميع كلامهـم بالأدلـة                  

 .)٢("العقلية في العلم الإلهي
 مايدل بطريق قياس التنبيه والأولى وقـد        صلى االله عليه وسلم   نبي   له ال   فذكر ":ويقول      

قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس في قياس الغائب على الشاهد هو ممـا ورد في الكتـاب                   
ثم بعـد   ،  )٤(")٣()أليس كلكم يرى القمر مخليا به ليلة البدر فاالله أعظم وأجل          : (والسنة فقال   

يجوز أن يقاس بقياس      قياس الأولى هو من قياس الغائب على الشاهد بين أن االله لا             بين أنّ  أنْ
يجعل قياس الغائب علـى الـشاهد    يل أو شمول، بل بقياس الأولى، وهذا دليل على أنه لا       تمث

 .قياس التمثيل فقط بل هو يشمل جميع الصور والاستدلالات العقلية
 ـصلوات االله علـيهم وسـلامه  ـ  ولهذا كانت طريقة الأنبياء  ":يقول ابن تيمية     

ملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى        الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياته وإن استع       
 ولا له     مثيل شمول تستوي أفراده ولاقياس تمثيل محض، فإن الرب تعالى لا          لم يستعملوا قياس  

نقص فيه فثبوته لـه   يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده بل ماثبت لغيره من كمال لا      
 عنه بطريق الأولى، ولهذا كانـت       تنـزه عنه غيره من النقائص فتنـزهه      بطريق الأولى وما  

 .)٥("الأقيسة العقلية البرهانية في القرآن من هذا الباب كما يذكره في دلائل ربوبيته وألوهيته
    فمما سبق تبين أن جميع الأدلة العقلية في حقيقتها قياس غائب على شاهد، حتى الـدليل         

يقوم على هذا القيـاس، لأنـه       الآخر الذي يستخدمه اهل السنة والجماعة وهودليل الآيات         
يستدل بالشاهد المحسوس المعين،او بالمعلوم على الغائب، فوجود المخلوقات دليل على وجود            
الخالق، ووجود العناية في الشيء يدل على الحكمة وغير ذلك من الأدلة، فمما سبق يتضح                

 .     اغتهأن قياس الغائب على الشاهد هو الدليل العقلي ولكن تختلف صوره بحسب صي
 ــــــــــــــــــ

 ). ٧٤\٢ (بيان تلبس الجهمية  )١ (
 ). ٤٩٧\٢ (بيان تلبيس الجهمية  )٢(
، ومسلم كتاب    ) ٥٥٤( ، ح   ٢رواه البخاري ، في كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ، الفتح،ج             ) ٣(

  ).٦٣٣( ح،١ج.المساجد ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما
 .) ٤١٤|٢ (بيان تلبيس الجهمية في ) ٤(
 ). ١٥٠ص (الرد على المنطقيين ) ٥(
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 الفصل الثاني
 

 الاحتجاج بقياس الغائب على الشاهد
 عند الفلاسفة والمتكلمين وأهل السنة

 
 :وفيه مبحثان 

 
 :المبحث الأول 

 .احتجاج الفلاسفة والمتكلمين بقياس الغائب على الشاهد 
 

  :المبحث الثاني
 .احتجاج أهل السنة والجماعة بقياس الغائب على الشاهد 
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 المبحث الأول
 قياس الغائب على الشاهد باحتجاج الفلاسفة والمتكلمين

يتضح حكم استخدام قياس الغائب على الشاهد عند كـل          سمن خلال هذا المبحث           
      الأمـر نظـري     نظري وتطبيقي أم أن    له   ، وهل ردهم  ؟، وهل يأخذون به أم يردونه     ةطائف

 .تطبيقي؟ لا
 وهل هناك قاعدة مطردة عندهم في إثباته أو نفيه؟ 
 مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند كل طائفـة يتـضح لنـا              من خلال معرفة  ف 

 .حكمهم عليه من خلال هذا التعريف
 المـتكلمين   أوائلفالفلاسفة عرفوه بأنه قياس التمثيل الذي هو صورة عقلية ظنية، و           

ه بتعاريف عامة وهو عندهم الدليل العقلي الوحيد فهو يقيني ولكنهم لم يلتزموا فيـه               عرفو
 .بقاعدة مطردة

 .وأما متأخروهم فقد عرفوه بقياس التمثيل فهو عندهم ظني 
 والعقائـد  ـولكن هل التزم الفلاسفة والمتكلمون المتأخرون بأن هذا القياس ظني   

 ـمن دليل يقيني لها حقائق لا بد ب عدم اسـتخدامه؟ أم أـم اسـتخدموه؟ هـذا      فيج 
 .ماسيتضح في هذا المبحث إن شاء االله

 موقف الفلاسفة من قياس الغائب على الشاهد: المطلب الأول
 ـكما هو معلوم عنهم ـ  الفلاسفة  يرون الاستدلال العقلي اليقيني إلا من خلال   لا 

ل والذي لا بد فيه من قضية كلية    قياس الشمو  سموها والذي له صورة معينة      ،البرهان القطعي 
 .تكون هي أساس القياس أو مايقاس عليها

أما إذا كان الاستدلال بالجزئي على الجزئي وبالمعين على المعين، فهذا الطريق ضعيف    
 . مايسمونه قياس التمثيلووه

 ـ والعقيـدة ،يؤخذ ا لأا ظنية فقياس التمثيل عندهم حجة واهية لا   أو كمـا   
 ـالحقائقيسموا   من باب اليقينيات التي لا يمكن معرفتـها إلا بالعقـل دون النظـر إلى     

 .الجزئيات أو الإخبار
قياس الغائـب    له   قياس التمثيل هو نفس النقد الذي يتعرض       له   والنقد الذي يتعرض   

 .على الشاهد لأما جنس واحد عندهم
الحكـم في إحـدى     ما قياس الفقهاء فظني أيضا لأن ثبـوت         أ و ":يقول الطوسي    

يدل على أن علة ذلك الثبوت هو الأمر المشترك، ولو ثبت أن المـشترك علـة                 الصورتين لا 
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لذلك الثبوت فمن الجائز أن يكون علة خاصة بتلك الصورة، أعني يكون خصوصية تلـك               
ن ثبت أن عليته للحكم عام حيث كان رجع هذا القـسم إلى             إالصورة شرطا في علتها، أما      

، أعني الاستدلال بالكلي على جزئياته وصار ذكر الصورة بكون الحكم فيه لها              القسم الأول 
 .)١("تأثير له أصلا ثابتا حشوا لا

 :فكلامه هذا يشتمل على أمور مهمة  
قد قرر سابقا أن قياس الفقهاء وقياس الغائب على الشاهد هما            : )قياس الفقهاء (قوله   )١(

 . إنما يقصدهم جميعا فبأي صورة يعبر ـ عندهم ـقياس تمثيل
الحكم عليه أنه ظني والسبب أن الإنسان قد يظن أن المشترك بين الجزئيات هو العلة                )٢(

للحكم، ولكن الأمر قد يكون غير ذلك فقد يكون هذا المشترك علة لهذه الصورة،              
 .أو أن وجود هذا الشيء على هذه الصورة هو الشرط لعلتها

مة للحكم العام كان هذا القياس يقينيا، لأنـه اسـتدلال           إذا كانت العلة هي المستلز     )٣(
 .بكلي على جزئي

فائدة فيه، بل هو حشو وزيادة في        إذا كانت العلة للحكم العام كان ذكر الشاهد لا         )٤(
 .الكلام

كلامه السابق مبني على تقسيمه للقياس إلى شمول وتمثيل والتزامهم بأن تلك الصورة              
فرق بين القياسين، فالمواد واحدة ولكـن        لذي اتضح سابقا أنه لا    يقينية وهذه ظنية، وهذا ا    

 .يخلف الحقائق الاختلاف في الصور واختلاف الصور لا
            بصورة دون غيرهـا     اثم إن كلامه بين أن الأمر المشترك بين الأشياء قد يكون خاص 

أي أساس قال فسيكون الحكم ظنيا ولكن إذا كان للحكم العام انتقل الحكم إلى اليقين فعلى  
عترافه ذا  اهذا؟ فثبوت العلة للحكم العام لا يكون الا بإدراك المشترك بين الأمور الجزئية ف             

 .الأمر المشترك دليل عليه
صيغ الـدليل علـى صـورة       فإذا،  اصحابههو التزامه بطريقة     هذا   والسبب في قوله   

 .التمثيل كان ظنياصورة غ على يالشمول كان يقينيا وإذا ص
وقد فرقوا بين علوم الفلاسفة وغيرهم حيث جعلوا الفلاسفة يعلمون بالبراهين مـن                    

 .)١(و المعرفة بالتمثيلأما متابعة الفلاسفة إطريقان  ما غيرهم فليس له الاأ و،عند أنفسهم
 ــــــــــــــ

 ). ٧٥ص (لفخر الدين الرازي  ،المحصل افكار المتقدمين والمتأخرين )١(
 .)١٣٥ـ١٣٣ص (وانظر مناهج الأدلة  ، ) ١٤٣ص (لابي نصر الفارابي  ،ل المدينة الفاضلة انظرآراء أه)٢(
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ذلك  في أدلتهم ظنية لا تكون إلا بالتخييل وضرب الأمثلة الحسية المعينة لأن           فالجمهور       
 .صلاحهم
لا إ       يـصلح    وابن سينا كذلك بين أن تمثيل الأمور الغيبية بالمحسوس إنما هذا لا            

 .)١(تلزم غيرهم للعوام، وأا أمثلة ضربت لهم فهي لهم ولا
وكذلك حينما عرف هذا القياس قال بأنه من باب التمثيل، وهو الذي يسميه أهل               

 .)٢(زمانه قياسا
 أن الأشعرية ردوا قـول المعتزلـة باسـتعمال          :"ويذكر الطوسي في شرحه للمحصل          

ستعملون القياس في علم الأصول الذي يستعمل في الفقه         القياس، فإن القدماء من المتكلمين ي     
          أنه السبب في الحكم بالأصـل       عونوهو إلحاق فرع لأصل في حكم بسبب جامع له ما يد

 .وهو موجود بالفرع، فيجب أن يكون مسببه هو الحكم موجودا أيضا في الفرع
صحته لايفيـد   يعتمدون عليه بل يقولون هذا القياس على تقدير          وطلاب اليقين لا   

 .)٣("اليقين بل يوقع ظنا فقط
فقياس الغائب على الشاهد ظني وليس يقينيا، فلا يؤخذ في باب الحقائق التي لا بـد                 

 .ليها يقينياعأن يكون الدليل 
ولكن هل التزم ابن سينا ومن هم على شاكلته ذا التنظير في عدم  استخدام هـذا                  

 القياس أم استخدمه؟
ن هذا  لأاستخدمه في جميع أبواب العقيدة التي أراد أن يستدل لها  والسبب             الصحيح أنه        

 .يستطيع الإنسان مهما كان أن ينفك منه القياس أمر فطري في عقول الناس، ضروري لا
فمثلا في دليله على وجود االله وتقسيم الوجود إلى ممكن وواجب فتقسيمه للوجود هو                    

د، فالقسمة الثنائية للوجود لا تكون إلا من هذا القيـاس           من باب قياس الغائب على الشاه     
 .وإلا لم يصح له شيء من علمه

دليله في الوحدانية وهو أن االله واحد بسيط لأنه لو كان هناك آلهة أخرى لحصل في                 
 .التعريف تركيب، لأن هذا مايحصل في التعريف للأمور المشاهدة

 .قام في عقله من المماثلةولأجل ارتباط هذا الأمر في ذهنه نفي لما  
 ــــــــــــــ

 .) ٣٠٥ص (انظر النجاة  )١ (
 ). ١/٣٦٨ (الإشارات  )٢(      

 ). ٦٧ص (المحصل  )٣(
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يصدر عنه   وكذلك قوله بقدم العالم والتسلسل وصدور العام عن االله، وأن الواحد لا            
يد إثباا أو نفيها لم يستطع      إلا واحد، وفي النبوات والقوى الثلاثة وغيرها من العقائد التي ير          

الاستدلال على قوله إلا ذا القياس وإن أتى به بصورة قياس الشمول لاعتماده على القضية               
 . ستخدمة بين الغائب والشاهدالكلية الم
_  سيتـضح     من الشاهد وهذا ما    ةبل إن ابن رشد رد عليه بأن قضاياه هذه مستفاد          

 . في الباب التطبيقي ـإن شاء االله
 ـابن رشد       وإما   ـ الموفق بين الشريعة والحقيقة   ظني قياسهذا القياس أن يرى فهو   

لأنه من قياس التمثيل، وفي كتابه مناهج الأدلة حين يرد على الأشاعرة دائمـا بـأن هـذه       
 .)١(القضية من قياس الغائب على الشاهد

ن الفقيه عنده قياس ظني     فإ"ويبين أيضا أن هذا الطريق ظني كما هو القياس الفقهي            
 .)٢("والعارف عنده قياس يقيني

 إنما أتى هذا الغلط من باب قياس الغائب على الشاهد، وقد عـرف              ":ويبين بقوله    
 .)٣("فساد هذا القياس

ولكن هل ابن رشد التزم بما قاله وهو أن هذا القياس ظني وأن أغلب الغلط حـصل                         
 .؟من هذا الباب، أم أنه استدل به

الصحيح أنه لم يستطع أن ينفك من هذا القياس الضروري،وقد دلل على أقواله سواء                      
 ـحيتضنفي ذا القياس،وهذا ماسلفي الإثبات أو ا  ـ إن شاء االله  ولكن  . في الباب التطبيقي 

 .ضح استخدامه لهذا القياسالتي تو بعض الأمثلة هذه
 وهما في   )٤(ليليه الصحيحين دليل العناية والاختراع    ففي إثبات وجود االله اعتمد على د             

الأصل من باب قياس الغائب على الشاهد،وفي الوحدانية اعتمد على الآيات القرآنية الـتي              
 .)٥(استدل ا على دليل التمانع

 
  ــــــــــــــــــ

 ). ١٦٦ـ١٦٢ص (انظر مناهج الأدلة )١(
 ). ٩٨ص  ( لابن رشد ،الحكمة من الاتصال فصل المقال في تقرير مابين الشريعة و )٢(
 ). ٣٨ص (ضميمةالمسألة العلم القديم ) ٣(
 ). ١٥٣ـ١٥١ص (انظرمناهج الأدلة )٤(
 .) ١٦٠ـ١٥٦ص (انظر مناهج الأدلة) ٥(
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 والحياة التي بين فيها أن الشرط يجب أن ينتقـل في            )١(العلمكلصفات  بعض ا وإثبات   
،وكـذلك  )٤( والكلام والسمع والبصر   )٣(الإرادة والقدرة ، و )٢(الحكم من الشاهد إلى الغائب    

 .)٥(ةن الجسمية والنوم والسىفي التنـزيهات، فنف
كمـل  أفان كل ذات استكملت بصفات صـارت ـا          " :وفي نفيه للصفات قال    

 .)٦("واشرف فذاا متقومة بتلك الصفات
رف أن كل الأجـسام     إلاعند من ع   الجسم عن االله لا يكون       ينفذكر أن   وكذلك          
على أن الأول يسمى بجسم إلا من طريق أنه قد صح عنـده أن               له   دليل  لا ": فقال   محدثة  

فكل صفة يتصف ا المخلوق ينفى عن         فاعتمد في النفي على الشاهد     )٧("كل جسم محدث  
    لا مايخص المخلوق فقاس الغائب علـى الـشاهد        إمن معنى الصفة    يعرف  االله معناها لأنه لم     

 .ا اضطره لنفيهامم
 موقف المعتزلة من قياس الغائب علىالشاهد:الثانيالمطلب  

جعلوا مفهومه يشمل جميـع     ف ، قياس الغائب على الشاهد    عرفت  المعتزلة أول فرقة     
لتعصم من الـضلال والوقـوع في       ضوابط وجوامع   ولكن وفق   صور الاستدلالات العقلية،    

 . سعة مفهوم هذا القياس دليل على حجيته لديهمهذه الضوابط والجوامع معهم ، فجعلالخطأ
         في المسألة المتنازع     ردهم ولكنهم ردوا هذا القياس عند استخدام المخالف له وانصب 

 .فيها على أن الدليل من قياس الغائب على الشاهد
 فـالأول هـو   ":ومن أشهر من احتج به من المعتزلة القاضي عبدالجبار حيث يقول           

 ـالدلالة على صفاته  لأنه إنما يجب كونه قادرا لثبوت الطريق فيه وهو صـحة  ـ جل وعز 
 .)٨("الفعل، وهذا حال كثير من صفاته تعالى وأكثر مسائل التوحيد تجري على هذا الحد

 ــــــــــــــ
 ). ١٦٠ص (انظر مناهج الأدلة) ١(
 ). ١٦٢ص (انظر مناهج الأدلة )٢(
 ). ١٦٣ص (انظر مناهج الأدلة )٣(
 ). ١٦٥ـ١٦٤ص ( مناهج الأدلةانظر )٤(
 ). ١٧٦ـ١٦٩ص (انظر مناهج الأدلة )٥(
 ). ١٨٨ص (،  لابن رشد ، انظر افت التهافت )٦(
 ). ٢٢٨ص (التهافت  افت )٧(
  ).١٦٨ ص (المحيط بالتكليف )٨(
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 :ويشتمل كلامه على أمور         
تراك في طريق معرفـة     من جوامع قياس الغائب على الشاهد جامع الدلالة وهو الاش          )١(

 .الحكم
 .هذا الجامع يستخدم في كثير من صفات االله تعالى ومسائل التوحيد)     ٢(
 ـ حكم على االله أنه قادر إلا من خلال هذا الطريق وهو جامع الدلالة             ي لا )٣( قـد   هلأن

أي الحكم بكونه   ) يجب كونه قادرا  (وقوله  . صحة الفعل منه وهذا يدل على أنه قادر       ثبتت  
 .طريق آخرلا من خلال  قأي من خلال هذا الطري) لثبوت الطريق فيه(درا قا

صفات وهي  فهو هنا يثبت استخدامه لهذا القياس، بل استخدمه في أشرف المسائل             
 .االله وتوحيده

نه  أفإنك تبين   )الاشتراك في العلة  ( على ذلك    نبنييمن مسائل العدل    "ثم يذكر أن كثيرا           
الله فاعلا للقبيح لعلمه بقبحه وبغناه عنه، وبرده إلى الشاهد تبين لنـا أن              يجوز أن يكون ا    لا

 .)١("العلة في أن أحدنا لايختار القبيح حاصلة فيه تعالى
 :ويشتمل كلامه على أمور  

 .من جوامع هذا القياس جامع العلة وهي مطردة شاهدا وغائبا )١(
 ).عال االلهأف(أن هذا الجامع هو المستخدم في مسائل العدل  )٢(
 .يفعل القبيح لعلمه بقبحه وبغناه عنه أن االله لا )٣(

وهذا السبب الأول والسبب الثاني من خلال الشاهد أن الذي يمنعنا عن فعل القبيح               
ا الذي يدل علـى صـحة       أم و ":بل ويدلل على قوله ذا القياس فيقول        ،  حاصل فيه تعالى  

      الشاهد جملتين إحداهما صح منه الفعل كالواحد   ا نرى في  الفعل دلالة على كونه قادرا فهو أن 
منا والآخر تعذر عليه الفعل كالمريض المدنف، فمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه بأمر                
من الأمور وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه قادرا وهذا الحكـم ثابـت في                  

 فـصرح  )٢("غائبا تلف شاهدا ولاتخ ن يكون قادرا لأن طرق الأدلة لا     أالحكيم تعالى فيجب    
 .هنا أن طرق الأدلةلاتختلف شاهدا ولاغائبا

يـسرفون في   ـم لا إمن الإنـصاف أن نقـول   و" :وأما قول حسن الشافعي بأنه     
 . )٣("استخدامه في مجال الصفات إسراف الأشاعرة

 ــــــــــــــ
 ). ١٦٨ص (المحيط بالتكليف  )١ (
 ). ١٥٢ـ١٥١ص (شرح الأصول الخمسة ) ٢(
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 .) ١٧٧ ص (علم الكلام  دراسة  المدخل إلى)٣(

إلا مـن   بالدليل العقلـي    يمكن أن يستدل على أية صفة        لالأنه  مردود عليه   القول  فهذا      
فالقاضي في نفس الموقع الذي ذكر فيـه الكـلام          ،  خلال هذا القياس سواء أثبتها أو نفاها      

لك أنه استدل بالشاهد على الغائب فيما        ولعل كثيرا ممن ضل كان سبب ذ       ":السابق يقول   
 .)١("هو خارج عن الباب فيه

 :وكلامه هذا يشتمل على أمور 
 .أن سبب الضلال هو الاستدلال بالشاهد على الغائب )١(
قال قبل   المستدل عما قاله المعتزلة في هذا الباب، لأن القاضي         وذلك من خلال ابتعاد    )٢(

اعلم أن هذا باب كبير وقـد       . شاهد على الغائب   باب الاستدلال بال   ":هذا الكلام   
ولأبي حسين الخياط رحمه االله فيـه كتـاب وللـشيخين           ..... كثر كلام الناس فيه   

، ثم ذكر جوامع القياس     )٢("..رحمهما االله فيه أيضا كلام متفرق وقد ذكر أبو هاشم         
 .تدلالفمن خالف قول المعتزلة في هذا الباب وقع في الضلال في هذا الاسعندهم، 

    هو استخدام هـذا القيـاس، فالمعتزلـة    من ضل  فهو هنا يرى أن السبب في ضلال         
يوجد مبحث من مباحث العقيدة      يستخدمون هذا القياس ويطبقونه على أبواب العقيدة فلا       

  . إلا واستدلوا له ذا القياس سواء في إثبات عقائدهم أو بنفي قول المخالف
 وسبب ،لشيء وهذا يتضح فيه القياس جليا، أو تكون نفيا    وعقائدهم قد تكون إثباتا      

يعني إلا المماثلة في حالة النفـي        هذا القياس الذي لا   من  استقر في ذهنهم    هم يعود إلى ما     نفي
 .يقتضي ذلك عندهم إذا اثبت مانفوه، أما في حالة الإثبات فإنه لا

  من قياس الغائب على الشاهدالأشاعرةموقف :لمطلب الثالثا
ضوابط وجوامع ويصرحون باسـتخدامه      له   فمرة يجعلون  شنيعا، ضوا فيه تناقضا  قنات 

 .يردون قول المخالف لأنه من قياس الغائب على الشاهد نه الدليل العقلي، وتارةأو
فالأشعري رحمه االله تكلم في هذا القياس وأثبته، ولكنه نفاه عندما تكلم في أفعال االله                

وكذلك الباقلاني رحمه االله أثبت هذا القياس، ولكنه        .  ذا القياس  ورد على المعتزلة استدلالهم   
 ـ ـ بأن قولهم معتمد علـى هـذا    خاصة في أفعال االله وصفة العلم عند رده على المعتزلة 

والجويني في الإرشاد يثبته وينفيه في البرهان، والآمدي يثبته وينفيه في أبكار الأفكار،             ،  القياس
 :معيار عندهم فمثلا   فلا، القسطاس ومعيار العلموالغزالي يثبته ويرده في

 ـــــــــــــــ
  ). ١٦٧ص (المحيط ) ١(
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 ).١٦٧ص(السابق  )٢(

 :الأشعري المؤسس  )١(
والذي جعله الدليل العقلي واستدل على الصفات به يرده عند كلامه في أفعـال االله                
يعجز   بعضهم ببعض وهو لا مائه منا يزني  إليس من خلى بين عبيده وبين       أفيقال لهم   ":فيقول  

 ـعزوجل ـ  ورب العالمين عن التفريق بينهم يكون سفيها؟ مائه يزني إ قد خلى بين عبيده و 
راد السفه منا كـان  أيقدر على التفريق بينهم وليس سفيها وكذلك من      بعضهم ببعض وهو  

 .)١("سفيها ورب العالمين يريد السفه وليس سفيها
  :وهذا الكلام يشتمل على أمور 

 .على االله وتعليل أفعاله على قياس الغائب على الشاهدالحكم يعتمد في  لايزعم بأنه  )١(
 لو كان الأمر يعود إلى قياس الغائب على الشاهد لقلب دليل المعتزلة عليهم  )٢(
 .ذكر المثال )٣(

يقاس الغائب على الـشاهد في       لا كلام الأشعري هنا منصب على أفعال االله وأنه             
ا الباب،وهو تعليل في أفعال االله ولكنه مع ذلك استخدم هذا القياس في النفي لأنـه                هذ

 يفعل لغـرض    :مارأى إلا التماثل في تعليل الأفعال بين الخالق والمخلوق، فلو عللنا وقلنا           
منه فالنفي قام    لكان مثل المخلوق الضعيف فيجب نفي ذلك فهو في الحقيقة وقع فيما فر            

لاحقيقة فعل المخلوق فيجب    إالغائبه على أفعال المخلوق ولم يثبت         االلهعلى قياس أفعال    
 .نفي الغرض عن االله

 :الباقلاني  )٢(
   ا يعروهو أيض    ا وجعل له ضوابط وجوامع يسير عليها من        ف هذا القياس تعريفا عام

 فإن كنتم علـى     :" ومع ذلك فهوعند رده على المعتزلة بقوله       ،أراد أن يستخدم هذا القياس    
الشاهد تعتمدون وعليه تعولون فأوجبوا إذا كان الباري عالما أن يكون ذا علم وهذا أوجب               

كل عالم منا فهو ذو علم وكل ذي علم فهو عـالم،             لأنه غير منتقض من أحد طرفيه، لأن      
فإن جاز إثبات عالم ليس بذي علم وإن كان ذلـك            فهو علم، … وليس كل محدث عرضا   

 ليس بعرض محدث حال غير العالم وإن كان ذلك خـلاف            خلاف المعقول جاز إثبات علم    
 .)٢("المعروف في الشاهد

 ــــــــــــــ
 .) ٧٠ص (لابي حسن الاشعري  ،الإبانةعن أصول الديانة ) ١(
 ). ١٥٦ص (التمهيد في الرد على المعطلة   )٢(
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اسبا، بل ألزمهم   فهنا يرد على المعتزلة في استخدامهم لهذا القياس، ويستدل هو فيه بما يراه من             
 إن هم قالوا هذه الأوصاف هي شروط في كون العلم علما وليس بعلة لكونـه                ":فيه بقوله   
لم إلا بـأم     لم قلتم ذلك؟ فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سـبيلا           :قيل له م   له   حد علما ولا 

 .)١("يجدوا علما ينفك من ذلك
، فالباقلاني يرد على المعتزلة في هذا       ولكن الأشاعرة يردون هذا القياس في باب أفعال االله             

… منا ظالما …أنكرتم أن يكون فاعل الظلم     ما" :ن فاعل الظلم ظالم بقوله    إقالوا   الباب فيما 
لنفسه  لغيره لا …لأنه منهي عنه وفاعل له في نفسه ولنفسه والقديم تعالى يخلق الظلم والجور            

ثم إن وجـب أن      فبطل مـاقلتم  مخالف بفعله    مطالب بتركه ولا  …غير..ولا في نفسه وهو   
مريدا،  يكون الباري بفعل الظلم ظالما قياسا على الشاهد وجب أن يكون بفعل الإرادة لغيره             

  مريد مؤذيا،مؤذ ذى والفساد منا مفسدمفسدا لأن فاعل الإرادة والأ…وبفعل فساد الزرع
 .)٢("فإن مروا على ذلك فارقوا الدين وإن أبوه لعلة ماتركوا التعلق بالوجود

 :فهنا يرد عليهم استخدامهم لهذا القياس وكلامه يشتمل على أمور  
فهو يريـد هنـا     . له   سمي الظالم شاهدا لأنه منهي عن الظلم، أما الغائب فلا ناهي          _     أ

 .ينفى الظلم عن االلهتنـزيه االله عن الظلم ولكن ليس ذه الحجة 
 هل كل مـن لـه إرادة    : ومنها ،منهاينفك   لو تنـزل مع الخصم لألزمه إلزامات لا      _   ب

 .؟يكون مريدا، وكل من يفسد الزرع يسمى مفسدا
 .يكفرهم لو قالوا ذا القول_    ج
 .لو ذكروا علة لا يمكن أن ينفكوا من الشاهد_    د

فالباقلاني يرد هذا القياس في باب أفعال االله وقد استخدم هذا القياس في الرد علـيهم                       
 .تعلل، لأن االله يفعل لا لغرض لى أن أفعال االله لاوالسبب يعود إ

 :الجويني  )٣ (
وهو أكثرهم اضطرابا، فبعد أن ذكر في الإرشاد الضوابط ورده في البرهان وقد رد               

هو يثبـت في موضـع مـسايرة        ؛ ف على جميع هذه الضوابط ولم يسلم أي ضابط من نقده         
 استقر عنده من  في العلوم الفلسفية وماعرفه منه ثم ينقضه عندما يتعمق أكثر  للمذهب وما

 
 ـــــــــــــــــــ

 .) ١٥٦ص (السابق  )١ (
 ). ٢٤٨ص( لابي بكر الباقلاني  ،تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل  )٢(



 ٨٧  
 

  )١(قياس فيه علومها،بل صرح في البرهان أن المعقول لا
يسير على   ي لا فهو يذكر قياس الغائب على الشاهد ويذكر ضوابطه، ويبين أن الذ           

 .هذه الضوابط يقع في الضلال
ن من قال يقضى على الغائب بحكم الشاهد من غير جمع لزمه أن             إ ":يقول الجويني    

يحكم بكون الباري تعالى جسما ممدودا من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك، و يلزم منـه                 
 إلى غير ذلـك مـن   القضاء بتعاقب الحوادث إلى غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة     

 .)٢("الجهالات
 لكن وفق هذه    حجية قياس الغائب على الشاهد عند الجويني،      كلام  يتضح من هذا ال    

 :هل سلمت هذه الضوابط والجوامع؟ف ،الجوامع والضوابط
بالعلة   والجمع":جامع العلة الذي قرره عند ذكره لضوابط هذا القياس يرده بقوله        أ ـ  

 فهو ينفي العلـة     )٣("معلول عندنا وكون العالم عالما هو العلم بعينه        علة ولا   لا  له إذ  أصل لا
والمعلول شاهدا وغائبا وهذا على مذهبهم، ثم يبين أن كون العالم عالما هو ثبوت العلم له ،                 

 .لا أن العلم علة كونه عالما
ن في الحقيقة مع     العلم الحادث مخالف للعلم القديم فكيف يجتمعا       ":جامع الحقيقة قال        ب ـ

 .)٥(" والجمع بالحقيقة ليس بشيء":، بل قال )٤("اختلافهما
    يبين الجويني في كلامه السابق ضعف جوامع دليله وهذا بعد تقريره السابق له ما، وسبب               

 والقـول   " :هقولثم ذكر سببا في رده لهذه الجوامع ب        تضعيفه لهما قياس الغائب على الشاهد،     
أثـر لـذكر     ولا    إذا قام دليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود           الجامع في ذلك أنه   

وليس في المعقول    له   معنى الغائب فذكر الشاهد لا    الشاهد وإن لم يقم دليل على المطلوب في       
 .)٦("قياس وهذا يجري في الشرط والدليل

لـى  فائدة من ذكر الشاهد، فإذاقام الـدليل ع        فهنا يبين ضعف هذا الطريق وأنه لا       
 .معنى له  الغائب فلا حاجة لذكر الشاهد وإذا لم يقم الدليل فذكر الشاهد لا

 ــــــــــــــ
 ). ١/٣٤ (البرهان  )١ (
 ). ٨٤ص (الإرشاد  )٢(
 ). ١/١٣٠ (البرهان  )٣(
 ). ١/١٣٠ (البرهان  )٤(
 .)١/١٣٠ (السابق )٥(
 ). ١/١٣٠ (البرهان  )٦(



 ٨٨  
 

المحصل سابقا وهو كلام الغزالي في معيار العلم،        وهذا الكلام يشبه كلام الطوسي في        
 كلما قربوا من العلوم الفلسفية ردوا هذا القياس لأم يرون أن العلم اليقيني               يؤكد وهذا ما 

 .ماجاءت به الفلسفة
     لو جاز المصير إلى محض الشاهد جـاز للمجـسمة أن يقولـوا    :" ويرد على المعتزلة  

 يستخدم قياس الغائب  وقد بين أنه لا. )١("زم القضاء بذلك غائباالا إلا جسما فللم نشاهد فع
 إننا لم نقتصر في قياسنا للغائب على الشاهد على مجرد الشاهد، بـل              ":على الشاهد بقوله    

أقمنا الدلالة مثلا على كون العلم علة في كون العالم عالما ثم من شأن العلة أن تطرد غائبـا                   
 .)٢("وشاهدا
 ن من قام به العلم فهو عالم،      أين أنه لم يستدل بالشاهد المحسوس من        فهو يريد أن يب    

 ـ: والصحيح ـ عنده ـ أن يقال  حل في جسم، فالعلم في الشاهد عرض  كـون   ةالعلم عل
 .وهو أمر معنوي وهي تطرد غائبا وشاهداالعالم عالما،

 ـ              ضطربة ولكنه رد على نفسه في كلامه السابق حينما نفى العلة والمعلول، فأقواله م
      .فهو في أول الأمر أثبت ثم نقض، وهـذا مـن الـشك              ليست مستقيمة على أمر معين،

 ) وقد اعترف بذلك في اخر حياته(
 :الغزالي  )٤(

تكلم في هذا القياس وأثبته في أول الأمر ولكنه بعد ذلك نفى هذا القياس في كتابـه                  
 ،ذا القياس من قياس التمثيل الظـني      أن ه فيهما  يرى   الذى   معيار العلم والقسطاس المستقيم،   

 .يقينالذي يقوم على الباب العقائد فلا يستخدم في 
وهذا … نقول السماء حادث لأنه جسم قياسا على النبات والحيوان         ":يقول الغزالي    

ن النبات كان حادثا لأنه جسم وإن جسميته هـي الحـد            أن يتبين   أغير سديد مالم يمكن     
ك فقد عرفت أن الحيوان حادث لأن الجسم حـادث فهـو            الأوسط للحدوث، فإذاثبت ذل   

حكم كلي وينتظم منه قياس على هيئة الشكل الأول، وهو أن السماء جسم وكل جـسم                
حادث نتج أن السماء حادث فيكون الحكم من الكلي إلى جزئي داخلا تحته وهو صـحيح                

 .)٣("وسقط أثر الشاهد المعين
 ــــــــــــــ

 ). ٤١٤ص (الشامل  )١ (
 ). ٤٢٠ص (الشامل  )٢(
 ). ١٣٩ص (معيار العلم  )٣(



 ٨٩  
 

 السماء حادث لأنه مقارن للحوادث كالحيوان فيجـب         : فإنك تقول  ":وقال أيضا    
 الحيوان حادث بمجرد كونه مقارنا للحـوادث        : لأنه يقال لك   ،عليك إطراح ذكر الحيوان   

 .)١("كان حادثافقط فاطرح الحيوان وقل كل مقارن للحوادث حادث والسماء مقارن ف
 :مل أمورا عدة هي توكلام الغزالي السابق يش 

يوصل إلى اليقين لأنك      أو السماء والحيوان لا    ،أن قياس التمثيل بين السماء والنبات      ـ
حكمت من هذا الجزئي على هذا الجزئي، فالنبات حادث لأنـه جـسم فكـذلك       

أن الجسم هو سـبب     السماء حادثة لأا جسم، والحيوان كذلك،فلا يمكن الجزم ب        
 .الحدوث من خلال النظر في هذا الجزئي

 وهي أن كـل جـسم       ،أن الدليل لو صيغ بصورة أخرى من خلال القضية الكلية          ـ
يقينيا لأنه على هيئـة     الدليل  يصبح  ، فعند استخدام القضية الكلية في القياس        حادث

 .الشكل الأول من القياس الشمولي
 أن صورة الدليل هي الـتي تحـدد          للفلاسفة في    فمن خلال كلامه يتضح أنه موافق      

 .يقينيته وظنيته
 .فائدة فيها  من باب الزيادة التي لاو فهيؤثر في المعنىأثر للشاهد  لا ـ

خير في رد الغائب إلى الشاهد إلا بشرط مهما تحقق سـقط أثـر   لا ":ويقول الغزالي         
فائدة في تعيين شـاهد معـين في         حوال لا  فعلى جميع الأ   ":ويبين أيضا   . )٢("الشاهد المعين 

 .)٣("العقليات ليقاس عليه
سوف وكلام الطوسي في المحصل و      كلام الجويني السابق،   لايختلف هذا الكلام عن     

يرعلى قولهم بعد هذا المطلب د. 
أثر في ذكر الشاهد في القياس، بل هو مـن بـاب             وقد بين الغزالي لماذا قال بأنه لا       

 علـة    لا يكون    ، لأن الشاهد قد   ادمن ذكر الحكم الكلي ليكون الدليل يقيني      الفضلة، فلا ب  
 ولم قلـت إذا        : له    فقيل لأستغني:  إذا قيل لإنسان لم ركبت البحر؟ فقال       ":الحكم  يقول    

  وأنت لست : فيقال، لأن ذلك اليهودي ركب البحر فاستغنى:ركبت البحر استغينت؟ فقال
ت الحكم فيه ثبوت الحكم فيكيلزم من ثبو  فلاايهودي.  

 
 ــــــــــــــــــــ

 ). ١٤٠ص (معيار العلم  )١ (
 ). ١٤٠ص (معيار العلم  )٢(
 .) ١٤٠ص (معيار العلم ) ٣(



 ٩٠  
 

 ، بل لأنه ركب البحـر تـاجرا       ، هو لم يستغن لأنه يهودي     :ه إلا أن يقول   صفلايخل 
كب البحر أيسر فأنـا      كل من ر   : بل طريقك أن تقول    ،ذن فذكر اليهودي حشو   إ :فنقول

ثـر  أل على سقوط يدلمن هذا المثال التيريد ، )١("أركب البحر لأوسر، ويسقط أثر اليهودي    
المعين أو الشاهد، وأن الإنسان حينما يصوغ استدلاله بقياس الشمول يقبل وعندما يقيـسه              

 .رد عليه سابقًاقد  وهذا ،يقبل بالتمثيل لا
 ـكل من ركب البحر أيسر المثال ـ  المذكورة فيوالقضية الكلية            ليست صـادقة،  

 وهي أضعف من استشهاد الرجل السابق،     ولا يمكن تعميمها إلا من خلال صدق جزئياها،         
    وهـذا   ا؟يهوديفي الإيسار كونه     ومن قال لك أن السبب       : له   لرجل أن يقول  يمكن لهذا ا  و
 كل يهودي ركب البحر فقـد       :لكليةنفيته في قضيتك الكلية، فلماذا لم تقل في قضيتك ا          ما

ن إالكلية فيلزمني مايلزمك وأنـا لم أقـل          به قضيتك   فما ترد به قياسي السابق أرد      ؟أيسر
السبب هو أنه يهودي، كما أنك استخرجت القضية الكلية من قولي مع معرفتك أنـني لم                

اأقصد أن السبب في ذلك هو كونه يهودي. 
نعـم  : الجـواب الغـزالي أم لا؟     استخدمه  هل   بعد هذا الرفض لهذا القياس    ولكن   

 : بعض الأمثلةهذهاستخدمه، و
يخلو عن الحركة في حيزه أو        لو كان متحيزا لكان لا     ":يقول في نفي التحيز عن االله      

 .)٢("يخلو عن الحوادث فهو حادث لا السكون فيه وما
  نفاها عن االله؟ التي من أين أتى ذه القضايا 

 .لو عن الحركة أو السكونيخ المتحيز لا )١(
 .يخلو عن الحوادث فهو حادث لا ما )٢(

 الأجسام والأعـراض وجودهـا      :"ويقول حينما نفى الجواهر والأعراض والأجسام      
 إما أن يكـون     : " لذلك لجهةا ىوقد نف ،  )٣("يحتاج إلى إثباا إلا الحس     معلوم بالمشاهدة ولا  

جوهر، فالجوهر تحيزه بنفسه وتحيز العرض تـابع   في حالاجوهرا قائما بنفسه وإما أن يكون   
دام قد نفى عن االله الجوهرية والعرضية فذلك يستلزم نفي الجهة، فإن أراد              لتحيز الجوهر وما  

 .)٤("الخصم أحدهما دل على بطلانه مادل على بطلان كونه جوهرا أو عرضا
  ــــــــــــــــــ

 ). ١٣٩ص  (العلم  معيار)        ١ (
 ). ٢٠ص (في الاعتقاد الاقتصاد  )٢(
 ). ٣٦ص (الاقتصاد  )٣(
 ). ٤٤ص (الاقتصاد  )٤(



 ٩١  
 

 :وكلامه هذا يشتمل على أمور  
يشبه المحسوسات   أن الأجسام والجواهر والأعراض معلوم صورا من الحس واالله لا          )١(

 .فيجب نفيها عن االله
 يمنف لا فيه تابعا لتحيزه، وهذا    أو يكون حا   ،أن االله إما أن يكون جوهرا قائما بنفسه        )٢(

عن االله، لأنه حكم على االله حقيقة بما حكم على الأشياء الموجودة فهي إما قائمـة                
،فهـو لم يعـرف إلا قيـام        بنفسها،أو حالة بما هو قائم بنفسه،فنفى التمثيل المتوهم       

 .المحسوسات
 .بد أن تنفي وهذا مما يرد الاستدلال بالجهة فلا )١(

ليس في ذكر هذا وـ إن شاء االله ـ  لباب التطبيقي  في ا الأقوال رد على هذهيونحن  
يستطيع أن يستدل  أنه المكان الوحيد الذي استدل به الغزالي فهو لاالمثال فقط دليل على    

 .إلا من خلال قياس الغائب على الشاهد على أي قضية
بقيـاس   له عندما عرض     ردهوقبله، مع    بقياس الشمول    ه اليهودي صاغ  مثال مثلاًف 

 .العمدة في الأمر المادة وليس الصورة فالصحيح أن التمثيل، وهذا تحكم،
 التعقيب على من رد هذا القياس:المطلب الرابع

هذا القياس لأنه من قياس التمثيل، ولو صيغ الـدليل  يردون سابقا أن الفلاسفة  تقرر   
 ةهد وإنما هو فـضل    فائدة في ذكر الشا    بصيغة الشمول لكان أولى وأحرى، وصرحوا بأنه لا       

 .في الدليل
 .والمعتزلة أثبتوه في استدلالام وردوه في استدلالات الخصوم 
والأشاعرة كذلك ولكن متأخريهم اضطربوا بين إثباته ونفيه، والـذين ردوا هـذا              

 :همها مايليأالقياس ردوه بشبه 
يكون ظنيا لأم   ان صياغة الدليل بقياس الشمول يكون يقينيا وقياسه بقياس التمثيل            )١(

رد عليه في مفهوم    قد سبق ال   ايل وهذ ثمتجعلوا قياس الغائب على الشاهد هو قياس ال       
 .قياس الغائب على الشاهد

 .قال به الفلاسفة ومتأخرو المتكلمين ، وهذا ماةأثر لذكر الشاهد فهو فضل أنه لا )٢(
 غير معرفـة المعـين       ومن علم الكليات من    ":يرد ابن تيمية رحمه االله تعالى هذابقوله       

فمعه الميزان فقط والمقصود ا وزن الأمور الموجودة في الخارج، وإلا فالكليات لولا جزئياا              
ريب   ولا ،المعينات لم يكن ا اعتبار، كما أنه لولا الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة              



 ٩٢  
 

وزن من أن يكـون الميـزان       أنه إذا أحضر أحد الموزونين واعتبر الآخر بالميزان كان أتم في ال           
 .وهو الوصف المشترك الكلي في العقل أي شيء حضر في الأعيان المفردة وزن ا

 فإن هذا أيضا وزن صحيح وذلك أحسن في الوزن، فإنك إذا وزنت بالصنجة قـدرا                     
من النقدين ثم وزنت ا نظيره والأول شاهد والناس يشهدون أن هذا وزن به هذا فظهـر                 

و أكثر أو أقل كان أحسن من أن يوزن أحدهما في مغيب الآخر فإنه قـد يظـن أن                   مثله أ 
الوازن لم يعدل في الوزن كما يعدل إذا وزما معا، فإن هذا يعتبر بأن يوزن أحدهما بالآخر                 

 . )١("بلا صنجة،وهكذا الموزونات بالعقل
  اس لأن الإنسان مـتى     فهو يبين في هذا الموضع أن ذكر الشاهد مهم لحصول اليقين للن                

قاسه بالأمر الكلي في العقل فإنه يـوقن         شاهد الأمر المعين وقاس به أمرا معينا مشاهدا أو         ما
بما حصل عنده من علم، لأن عدم ذكر الشاهد قد يجعله يظن ويـشكك في يقينيـة هـذه            

 .المسألة
رك بـين هـذا     أيضا يذكر رحمه االله أن في ذكر الشاهد تنبيه للعقل الغافل عن المشت             

الشاهد وذاك الكلي الذي هو الميزان، فذكر الشاهد للتيقن وللتنبيه على المعنى المشترك بـين               
 .الأشياء المتشاة

من أسباب اضطرام وضلالهم في هذا الباب أم جعلوا هذا القياس الذي هو مـن                )٣(
 .الضرورة العقلية جعلوه نظريا

 فـإذالم يمكـن     ":يقول  فلضرورية مغير للفطر    ويوضح ابن تيمية أن الدافع للأمور ا       
الإنسان أن يدفع هذه القضايا عن نفسه ولايقاوم نفسه تـبين أـا ضـرورية وأن                

 .)٢("يريدون  تغيير فطرة االله التي فطر الناس عليها الدافعين لها 
دلـة  أمن أسباب اضطرام الدخول في هذا القياس بقول مسبق والابتعـاد عـن               )٤(

دى إلى الـضلال في     أل القياس بحسب الأقوال لا بصدق القياس وكذبه         الشرع،فقبو
 ىاستخدامه، وهذا أيضا انساق على الأحاديث النبوية يقبل منها مايوافق أقوالهم وينف         

 . يخالفها منها ما
 والمتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلاف مقالتهم هم        ":يقول ابن تيمية رحمه االله       

 لشاهد مضطربون كل منهم يستعمله فيما يثبته ويرد على منازعهفي قياس الغائب على ا
 ــــــــــــــــــــــ

 ).٣٧٣ص ( الرد على المنطقيين ) ١(
 ). ٦/١٠٦ (درء تعارض العقل والنقل  )٢(



 ٩٣  
 

 مااستعمله في ذلك وإن كان قد استعمل هو في موضع آخر ما هو دونه وسبب ذلك أـم           
يـستحقه   بحسب مـا   ار قبوله ورده بحسب الأقوال لا     لم يمشوا على صراط مستقيم بل ص      

 .القياس العقلي 
كما نجدهم أيضا في النصوص النبوية كل منهم يقبل منها مايوافق قوله ويـرد منـها                       

 الأخبار المقبولة باتفاق أهل العلم بالحديث والذي قبله  ماخالف قوله وإن كان المردود من
أهل العلم والحديث فحالهم في الأقيسة العقلية كحـالهم في          من الأحاديث المكذوبة باتفاق     

  . يحصيه إلا رب الأربـاب     لا النصوص السمعية، فهم في ذلك من التناقض والاضطراب ما        
امة وموافقة المعقول الصريح والمنقول     قما السلف والأئمة فكانوا في ذلك من العدل والاست        أو

وجميع ماتذكره أنت وأصحابك المتكلمون في       :"على ابن رشد   ويرد،  )١("الصحيح بحال آخر  
ولولا مايوجد في الشاهد  هذا الباب لا بد فيه من مقدمة كلية تتناول قياس الغائب والشاهد،  

من ذلك لما تصور من الغائب شيء أصلا فضلا عن معرفة حكمه فإن أبطلت هذا بطل جميع             
 .)٢("كلامكم
د الجميع عن أدلة القرآن كان خطأ من        ابتعا  ثم إن  ":ويقول الدكتور بركات دويدار      
هي وصف أدلتهم باليقين مع أم أول من كان يهدمها وأا لو            : الناحية الأولى    :ناحيتين  

 .كانت يقينية كما قالوا لاتفقوا عليها
هي انشغالهم ذه الأدلة عن تفهم مافي أدلة القرآن من قوة وأم لو             : الناحية الثانية    

 .وفهمه لأتوا بأدلة تفرض نفسها على جميع العقول في جميع الأزمنةانشغلوا بالقرآن 
وإن من شـيء    : لنقرأ قول االله تعالى     : نستطرد في هذا الموضوع بل نقول        ونحن لا        

 .]٢١الحجر،[ نـزله إلا بقدر معلومنإلا عندنا خزائنه وما
إن المحيط لو كان أعمق     (: ثم نقرأ كتابا مثل كتاب العلم يدعو للإيمان لنجده يقول            

والغازات التي بالهواء منظم بعـضها      .. نباتات مما هو بضع أقدام لما كان لدينا أكسجين ولا        
من المحال إذا أن رب مـن القـول بـأن           ... ن أقل تغير فيها يكون قتالا     إبالنسبة لبعض و  

ئم الطبيعة،  مطابقات الطبيعة حتى توائم الإنسان هي أعجب كثيرا من مطابقات الإنسان ليلا           
قاطعة على أن هناك تصميما وقـصدا في كـل           وأن استعراض عجائب الطبيعة ليدل دلالة     

 .)٣()شيء، وأن ثمة برنامجا ينفذ بحذافيره طبقا لمشيئة الخالق جل وعز
 ــــــــــــــ

 ). ١/٣٢٦ (بيان تلبيس الجهمية  )١ (
 ). ٩/٣٩٣ (درء التعارض  )٢ ( 



 ٩٤  
 
 ). ١٨٥ـ١٨٤ص (العلم يدعو للإيمان  )٣(

 ـ                  ن وأن   زمـانين،  يقول إن المتكلمين لو لم ينشغلوا بالجوهر الفرد والعـرض لايبق
وأن الجميع لو لم ينشغلوا بالصفات      . لولم يشتغلوا بأدلة أرسطو وبالممكن والواجب      الفلاسفة

جـزات،  وكيفياا، لو لم ينشغلوا جميعا بمثل هذه ورجعوا إلى القرآن لأخرجوا منه هذه المع             
ننـا لـو    إق المفكرين لايخرج عن كونه تلميذا لهم ومن هنا يتضح لنا أن نقول              ذولكان أح 

كما اتضح هذا الخطأ حين ناقشناهم من        ناقشناهم من ناحية العقل المستقل لاتضح خطؤهم      
 .)١("المسلم وجهة نظر

نة ن الابتعاد عن نـصوص الكتـاب والـس        أمن  سابقًا  ذكر فقول الدكتور بركات يبين ما    
قاله شيخ الإسلام ابـن      م وقوله يدلل على ما    لاالخلل في استدلا   دى إلى أودلائلهما العقلية   

 .تيمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٨٦ـ١٨٤ص (، بركات دويدار  ابن رشد منهجا وعقيدة )١ (



 ٩٥  
 

 بحث الثانيالم
 احتجاج أهل السنة والجماعةبقياس الغائب على الشاهد

لسنة والجماعة عندما نظروا إلى هذا القياس وشاهدوا ضلال الطوائف فيه اضطروا            أهل ا      
للكلام فيه وبيان الموقف منه،فبينوا أن هذا القياس  خاصية العقل الفطرية الـتي وهبـها االله                 
للإنسان، ولكن هؤلاء المتكلمين والفلاسفة حرفوا الفطرة السليمة وجعلـوا مـن العلـوم              

 .لالية مما أوقعهم في الضلالالضرورية علوما استد
قياس يحتج به ويؤخذ به ـ سلمت الفطرة  ـ إذا فأهل السنة يرون بأن هذا القياس   

في جميع نواحي العلم، سواء كان فيما يتعلق بالعقائد والشرائع أو مايتعلق بالأمور الدنيويـة               
 .البحتة

ل عليها إنما يثبت ذلك     يتعلق باالله واليوم الآخر والاستدلا     ولكن في باب العقائد وما     
 ـلىاعتسبحانه وـ من خلال النصوص الشرعية التي أنـزلها االله   صلى االله  على عبده محمد  

 .والتي لا يمكن للعقل الصريح ردها أو مناقضتهاعليه وسلم 
: ولايستخدم في الاستدلال على هذه القضايا في حق االله سبحانه وتعالى إلا طريقي               

 .لأما هما الطريقان اللذان وردا في الكتاب والسنةالآيات وقياس الأولى 
ومما يدلل على حجية هذا القياس عند أهل السنة والجماعة استخدامهم لـه وإن لم                

 .يصرحوا باسمه، و ذكر ابن تيمية له صريحا
يقول الإمام أحمد رحمه االله في إبطاله لدعوى الحلولية وإثبات علـوه علـى خلقـه                 

 قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها عظمة فقالوا ":ع مباينته لهم   وعموم علمه لخلقه م   
أي مكان قلنا أجسامم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظـم              

ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجـلا        ... ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموما     .. الرب شيء 
صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقـدح         كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه تراب          

 والله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه مـن غـير أن             ،من غير أن يكون ابن آدم في القدح       
وخصلة أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق باـا              .يكون في شيء من خلقه    

يت مـن غـير أن      وخرج منها كان ابن آدم لايخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل ب              
يكون صاحب الدار في جوف الدار، فإن االله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ماخلق وقـد                 

 .)١("هو من غير أن يكون في شيء مما خلق علم كيف هو وما
 ــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٥٢ـ ٥٠ ص (للامام احمد بن حنبل  ،الرد على الجهمية والزنادقة  )١(



 ٩٦  
 

 صريح ولكن استخدم فيه قياس الأولى وهو طريق القرآن، وقد صرح ابن             والقياس هنا      
يدل بطريـق    ماصلى االله عليه وسلم      فذكر النبي    ":تيمية رحمه االله بحجية هذا القياس بقوله        

قياس التنبيه والأولى وقد قدمنا غيره مرة أن هذا القياس في قياس الغائب على الشاهد هو مما                 
 .)١("ورد في الكتاب والسنة

 والقضية الكلية لا بد فيها من       ":بل رد على الفلاسفة حين ردوا هذا القياس بقوله           
،فهـذه  )٢("قياس الغائب على الشاهد، فإن كان باطلا بطل جميع كلامهم بالأدلة العقليـة            

النصوص مما توضح استخدام أهل السنة والجماعة لهذا القياس وأنه حجة عندهم في صـورة               
 .قياس الأولى

 :أسباب حجية قياس الغائب على الشاهد:  طلب الأولالم
قبل الكلام في هذه الأسباب نعيد القول مرة أخرى أن أهل السنة يرون أن جميـع                  

صور الاستدلال العقلي تعود إلى هذا القياس، ولكن من هذه الصور ما هـو صـحيح في                 
يستطيع العقل    الغيبية التي لا    التي لها  نظير أو شبيه، أما الأمور        ةاستخدامه في الأمور المشاهد   

لا يمكن استخدامه كما في قياس الشمول والتمثيل، وإما الصور الـتي            فوحده الوصول إليها    
إن ـ ذكر في آخر هذا المبحث يس تستخدم فهي صورة قياس الأولى ودليل الآيات، وهذا ما

 . العقليةا من الصور غيرهم الصورتين دونينذكر السبب في قبول هاتـ مع شاء االله 
وأما الأسباب التي جعلت هذه الصور من هذا القياس حجة عند أهل السنة والجماعة               

 :ثلاثة أسباب فهي 
 .ورود هذا القياس في الكتاب والسنة النبوية )١(
 .أن خاصية العقل تقتضي ذلك )٢(

 .هميته للمعرفةأالتشابه و )٢(
 :ونشرع الآن في تفصيل كل سبب منها 

 
 
 

 ــــــــــــــ
 .) ٤١٤|٢ (بيان تلبيس الجهمية )        ١ (
 .) ٣٩٣|٩ (درء تعارض العقل والنقل )        ٢(



 ٩٧  
 

 :ورود هذا القياس في القرآن والسنة النبوية : السبب الأول 
 ـسبحانه وتعالىـ فاالله     ضرب الأمثال في القرآن للدلالة على وجوده ووحدانيته  

 وهما غيب محض ولكن لتقريب      ،الجنة والنار ونعيمها  وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى البعث و     
هذه الأمور للناس ولمعرفتها لا بد من ضرب الأمثال لهم حتى يصلوا إلى المعرفة اليقينية والتي                

 .تخاطب العقول السليمة الفطرة
على وجوده بالقضية البدهية عند الإنسان في ـ سبحانه وتعالى  ـ فمثلا استدل االله   

أَم خلِقُـوا مِـن غَيـرِ شـيءٍ أَم هـم            : كل شيء سببا، فيقول تعالى      فطرته وهي أن ل   
 .]٣٥الطور،[الْخالِقُونَ
 من أين أتى؟ من خلقه؟،فيسأل نفسه فالإنسان يرى نفسه ويرى غيره 
 هل هو خلق نفسه؟ أم هل خلقه أبواه؟ أم لم يخلقه أحد؟ 
 الوالدان  االموجودة في الخارج وهم   فهو يعلم أنه لم يخلق نفسه ضرورة، وأن الأسباب           

، وكـذلك الأولاد هـم عـدم الآن ثم يوجـدون            اكانا عدما قبل أن يوجدا وسوف يموت      
، وكذلك نرى أزواجا لم يرزقوا أولادا وأزواجا رزقوا، مع          ؟ويعدمون، فمن الذي أوجدهم   

ليل على أن   ن الأسباب موجودة في كلتا الحالتين ولكن النتائج ليست متحققة دائما، فهذا د            أ
هناك أمرا خارجا عن هذه الأسباب وأا ليست خالقة وإلا لم تتخلف فثبت أن هناك خالقا                

 .لها 
 :يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح  لا":يقول الشنقيطي رحمه االله 

 .أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا: الأولى  
 . خلقوا أنفسهمأن يكونوا: والثانية  
 .والثالثة أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم 
شك أن القسمين الأولين باطلان وبطلاما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى             ولا 

ـ جـل وعـلا    ـ إقامة الدليل عليه لوضوحه، والثالث هو الحق الذي لاشك فيه، وهـو   
 .)١("جل وعلاـ خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده 

 إذا ما اتخذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَانَ معه مِن إِلَـهٍ          :ويقول تعالى في الدلالة على وحدانيته          
 .]٩١المؤمنون،[لَذَهب كُلُّ إِلَهٍ بِما خلَق ولَعلا بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّهِ عما يصِفُونَ

 
 ــــــــــــــ

 ). ٤/٣٦٨ (أضواء البيان  )١(



 ٩٨  
 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا    لابتغـوا إلى ذي العـرش                 : ويقول تعالى    
 .]٩٢الإسراء،[سبيلا

 لطلبوا مع االله منازعة وقتالا كمـا        : قال ابن عباس رضي االله عنهما      ":يقول القرطبي  
طلبوا طريقا   المعنى إذا ل   :يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض، وقال سعيد بن جبير رضي االله عنه           

 .)١("إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه لأم شركاؤه
ون بالآخرة مثل السوء والله     نللذين لايؤم : وقال تعالى في الدلالة على صفاته وأفعاله       

 فجعل سبحانه وتعالى مثل السوء المتضمن للعيـوب والنقـائص            ".]٦٠النمل،[المثل الأعلى 
    وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال        ،موسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثا 

 .)٢("كله الله وحده
 .]٨٥النحل،[أَفَمن يخلُق كَمن لا يخلُق أَفَلا تذَكَّرونَ: وقال تعالى  
أَبتِ لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصِر  إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يا : وقال تعالى على لسان إبراهيم       

ئًاويش كننِي عغلا ي]،٤٢مريم[. 
 ويثبت العبادة   ، من خلال النظر في هذا المصنوع الضعيف        االله وهنا يدلل على صفات    

 .المنفية عن هذا المخلوق لاتصافه ذه الصفات الله
 ـسبحانه وتعالىـ واستدل        ومِن ءَاياتِهِ أَنك :  على البعث ذا القياس يقول تعالى  

رةً فإذا   تاشِعخ ضى           ى الْأَرتويِي الْمحا لَماهيإِنَّ الَّذِي أَح تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا عأَنـزلْن
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هإِن]،٣٩فصلت[. 

حياة فيها ثم بعد المطر      فهو هنا ينبه الإنسان على البعث برؤية الأرض اليابسة التي لا           
 سلبت أرواحهم يعودون إلى الحياة كما عادت الحياة لهذه          نت، فكذلك إحياء الموتى الذي    تنب

 .الأرض
اوليس الَّذِي خلَق السمواتِ والأَرض بِقَادِرٍ علَى أَن يخلُق مِثْلَهم بلَى وهو            : ل تعالى   وويق

لِيمالْع لاقالْخ]،ادة الضعيف عليه أسهلفالذي خلق العظيم يكون إع، ]٨١يس. 
 :وأما الأحاديث فكثيرة منها  
صـلى االله عليـه      كنا جلوسا عند النبي      ":حديث جرير البجلي رضي االله عنه وفيه         
 نكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمرإ : ننظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقالوسلم  

 ــــــــــــــ
 ). ١٠/٢٦٩(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ). ٨٥ص (الطحاوية شرح  )٢(



 ٩٩  
 
 



 ١٠٠  
 

وهذا يدلل  الرؤية بالرؤية، صلى االله عليه وسلم     فشبه النبي    ،)١("تضامون في رؤيته   لا 
 .في السنةاستخدام هذا القياس على 

   :صلى االله عليه وسـلم    قال رسول االله    : وحديث عدي بن حاتم رضي االله عنه قال                 
 )٢(".. له   ترجمان يترجم  وليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ولا     أحدكم يوم يلقاه      وليلقين االله  "

 أي ليس بـين    ")حجاب يحجبه ( في الحديث    صلى االله عليه وسلم       أنه قال   : ووجه الدلالة   
يمنع رؤيته ومشاهدته وهذا ظاهر الدلالة على رؤية المؤمن ربه يوم يحاسبه             العبد وبين ربه ما   
 .)٣("وعلى سماع كلامه

   فـاالله   ،)٤(" وفيه دليل على أن الله تعالى حجابا يحتجب به عن خلقـه    ":غنيمانالويقول       
 هذا كما هو في    فوجود الحجاب يحجب الرؤية،و   رى في الدنيا لأن هناك حجابا يحجبه،        لا ي

دم الرؤية   فع ،)٥("كشف الحجاب فينظرون إليه   يف"للحديث روايات تبين ذلك منها      والشاهد،
 .في الدنيال ذلك لا يرى سبحانه وتعالى ، ولأجسببها وجود الحجاب

 الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضـل          " :صلى االله عليه وسلم       ويقول الرسول    
راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة ينتظـر               

ة عبـده مـن هـذا       الموت فاستيقظ فإذاهو بدابته عليها طعامه وشرابه فاالله أشد فرحا بتوب          
 .)٦( "براحلته

 والفرح إنمـا يكـون بحـصول        ":ووجه الدلالة من هذا الحديث يبينه ابن تيمية رحمه االله           
الآبق من مولاه الفار منه فإذاتاب فهو كالعائد إلى مـولاه و إلى               والمذنب كالعبد  ،المحبوب

 وفرحه بتوبة العبد ومن     من محبة االله  صلى االله عليه وسلم     طاعته، وهذا المثل الذي ضربه النبي       
الآبق، فإن الإنسان إذا فقد الدابـة        كراهته لمعاصيه مايبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد        

التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده مااالله به عليم من التأذي مـن                 
طلبها   منها، وإذا  جهة فقد الطعام والشراب والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص          

 يمكن لا فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت، وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما
 ــــــــــــــ

 . )٥٥٤( ، ح  ) ٢(  كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ، الفتح ج ، البخاريرواه  )١(
  ).٣٥٩٥( ، ح  ) ٦( الاسلام ، الفتح ج  كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في ، البخاريرواه  )٢(
 ). ٢/٤٦ (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  )٣(
 ). ٢/٤٧ (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  )٤(
 ). ٢/٥٠ (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  )٥(
 ). ٦٠٣٨ (البخاري، باب الدعوات  )٦(



 ١٠١  
 

د المنافي لذلك، وهذا يبين مـن محبـة االله          الفق التعبير عنه بوجود مايحبه ويرضاه بعد      
 .)١("للتوبة المتضمنة للإيمان والعمل الصالح، ومن كراهته لخلاف ذلك

ففرح االله بتوبة عبده لأنه أتى مايحبه ويرضاه أعظم من فرح صاحب الدابة بدابته التي   
 .أضلها
طرة فأبواه يهودانه   كل مولود يولد على الف    :" صلى االله عليه وسلم   وكذلك حديث النبي         

 .)٢( "أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
قد شبه المولود يولد على الفطرة بالبهيمة       صلى االله عليه وسلم     ووجه الدلالة أن النبي      

  كما شبه الانحراف عـن الفطـرة في        ،تولد جمعاء أي مجتمعة الخلق وهذه صفة كمال فيها        
أن تكون الخلقة   ، فلا بد  المولود بجدع البهيمة وهي صفة نقص عن الكمال الذي كانت عليه          

وهي لا تكون كذلك إلا إذا ولد على مايقتضي الإسلام           التي يولد عليها المولود صفة كمال     
والتهويد والتنصير والتمجيس صفة    ،  )٣(فلا بدأن يولد كل مولود على خلقة مقتضية للإسلام        

 انقص يلحق. 
 .كتفي بما عرض سابقايوهناك أحاديث أخر ذكر القياس فيها ولكن  

 :أن هذا القياس هو خاصية العقل الفطرية : السبب الثاني 
سابقا أن العقل يميز بين تماثل المتماثلات واختلاف المختلفات، فمن رأى           كما ذكر    

 . بحكم هذاهذا التماثل عرف هذا القدر المشترك ويحكم لمن كان فيه هذا القدر
 فالتصور الكلي ضروري لا بد من تحققه مع وجود شروطه كالتصور الجزئي وبيان              " 

ذلك أنه إذا كانت تصوراتنا الجزئية للأشياء في الخارج تابعة لوجودها بحيث لا يمكن تصور               
الشيء مالم يكن موجودا، فكذلك إذا كانت الأشياء موجودة مع سلامة الحواس والغريـزة              

 . بدمن تصورهاالعقلية فلا
بد أن يكون التصور الكلي      وإذا كان التصور للجزئي ضروريا على هذا الأساس فلا         

 .ضروريا كذلك، إذ أنه متعلق بإدراك التشابه بين التصورات الجزئية
 .وإدراك التشابه بين المتشاات والفرق بين المختلفات خاصية فطرية للعقل 

 
 ــــــــــــــ

 ). ٣٢٤ـ٣/٣٢٣ (منهاج السنة  )١ (
 ). ١٣٥٩ (، ح  ) ٣(  انظر الفتح ج ،  الجنائز كتاب، البخاريرواه  )٢(
 ). ٢٣١ص (المعرفة في الأسلام، عبداالله القرني  )٣(
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والمفهوم العام الذي يقوم بالعقل إنما يتحقق بالإدراك الضروري للتشابه بين الجزئيات             
 .)١("التي صدق عليها ذلك المفهوم

 .رد هذه الخاصية الفطرية لأنه لا يمكن دفعهافلا يمكن  
 فإذالم يمكن للإنسان أن يـدفع هـذه         ":وهي كما يقول ابن تيمية رحمه االله تعالى          

القضايا عن نفسه ولايقاوم نفسه تبين أا ضرورية وأن الدافعين لها  يريدون تغيير فطرة االله                
 .)٢("التي فطر الناس عليها

أن جميع العلوم الكلية والعقلية هي من هذا القيـاس،  ـ  عليه رحمة االلهـ بل وضح   
وأن إدراك هذا القياس فطرة جعلها االله في عقول الناس، وأن الغلط في هذا القياس كـالغلط    

 .في الإحساس
فمن القياس ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، ومنه اليقيني ومنه الظني، ولكن معرفة                

 .لعلم الصحيحهذا يتم من خلال إرجاع الأمور إلى ا
 ـبل أثبت       ـ عليه رحمة االله   أن العلوم الأولية الضرورية في العقل لا تكون إلا بتوسط  

 :هذا القياس، أي بمعنى تحققها حتى عدم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، أو كمـا نقـول               
نه رأى  يرتفعان، هذه القضية الكلية لا تكون إلا بتوسط القياس لأ          يجتمعان ولا  النقيضان لا 

يجتمع  فعندما نظر في المشخصات رأى أنه لا. م ذلك على كل جسم ولون مذلك وأحسه فع  
 بل وجود أحـدهما يرفـع       ،  أبيض  ورأى فيه أنه لا يكون أبيض ولا       ،فيه أنه حي ولاحي   

الآخر، هذا رآه في معين أو في معينات محدودة ثم عمم ذلك العقل،فلولا توسط هذا القياس                
 .علومة الأوليةماتحقق من هذه الم

 إن العلوم الكلية والعقلية لبني آدم جميعها من هذا البـاب، فـإن              ":يقول ابن تيمية     
 ـالإنسان يشهد بحسه الباطن والظاهر أمورا معينة جزئية على صفات ثم يعقل  بما يجعله االله  

 ـفي عقله من العبرة والقياس  تلـك   أن الأعيان التي لم يشهدها هي كالأعيان المشهودة في 
الصفات، وعلم عقله بالتماثل والاختلاف كإحساسه بالأعيان قد يكون علما قطعيا، وقـد             
يكون ظنه غالبا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وكل من الحس والعقل يعرض له الغلط                
لأسباب، والناس متنازعون أي الإدراكين أكمل؟ إدراك الحس أو العقل، وأيهمـا الـذي              

 يقوم بنفسه قضية كلية عقلية ضرورية أو غير ضرورية ل حال فلايرجح على الآخر؟ وبك
 ــــــــــــــ

 .بتصرف)  ٣٥٥ص (المعرفة في الأسلام، لعبداالله القرني  )١(
 ). ٦/١٠٦ (درء تعارض العقل والنقل  )٢(
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 إلا بتوسط قياس واعتبار حتى مثل علمه بأن الواحد نصف الاثنين وأن الجسم لا يكون في                
 وأن الضدين لايجتمعان، هو في ذلك كله قد أدرك بحسه ذلك في بعض الأجـسام                مكانين،

يفتـرق   به مثل ماأحسه في ذلك، وأن الحكـم لا         والأجساد والألوان وعقل أن مالم يحس     
اواحدا وواحدا، وجسما وجسما، ولونا ولونا، وضدا وضدا كليا يحكم بذلك حكما عام. 

حجة عقلية في العلم الإلهي أصلا إلا ولا بـدفيها مـن            ه   ل وإذا كان كذلك لم يكن     
قضية كلية والقضية الكلية لا بد فيها من قياس الغائب على الشاهد، فإن كان باطلا بطـل                 
جميع كلامهم بالأدلة العقلية في العلم الإلهي، وحينئذ فيبطل ماذكروه في نفي الجسم وغـيره      

إن لم يكن باطلا لم يكن له إبطال هذه الحجـة           فلايكون لهم جواب عما احتج به المنازع، و       
 .)١("بما ذكره من أن مضموا قياس الغائب على الشاهد

 كل برهان قطعي يستعملونه في حق االله فلا بدأن يتضمن نوعا من قياس              ":ويقول رحمه االله    
 .)٢("الغائب على الشاهد

 ـ   فذكر "صلى االله عليه وسلم   ثم بين أن هذا القياس قد استخدمه الرسول           نبي  لـه ال
مايدل بطريق قياس التنبيه والأولى وقد قدمنا غير مرة أن مثـل هـذا              صلى االله عليه وسلم     

أليس كلكم يرى   ( :القياس في قياس الغائب على الشاهد هو مما ورد في الكتاب والسنة فقال            
 .)٤(")٣ ()إنما هو خلق من خلق االله:  فاالله أعظم وأجل، وقال : قال؟القمر مخليا به ليلة البدر

ينفك من هذا القياس، فكل المخـالفين        وهذه الأقوال لشيخ الإسلام تبين أن الإنسان لا           
وأهل السنة والجماعـة اسـتخدموه لأن المـشرع         ،  استخدموه ولا يمكنهم إلا استخدامه    

 يمكنها إلا الاستدلال به، فلا يمكن للإنسان رد هذا القياس، وقد           استخدمه، وأيضا العقول لا   
جاءت به النصوص الشرعية، وإن خاصية عقل الإنسان حتى المبادئ الأولية لا يمكن تحققها              

 .إلا من خلال هذا القياس
وأهل السنة والجماعة عندما علموا ذلك أخذوا ذا القياس فيما يوافـق النـصوص               

 .الشرعية والتي أتت بصورة معينة منه وهي قياس الأولى
 
 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٤٩٧ـ٢/٤٩٦ (بيان تلبيس الجهمية  )١ (

 ).٧٣/ ٢( السابق ) ٢(
 ). ٢/٧٣ (بيان تلبيس الجهمية  )٣(
 ). ٢/٤١٤ (بيان تلبيس الجهمية  )٤(



 ١٠٤  
 

 :التشابه وأهميته للمعرفة : السبب الثالث 
كما اتضح سابقا أن أهل السنة يستدلون ذا القياس في العقيدةولكن مـن خـلال                

لة، أم  فهل هذا يعني أن أهل السنة والجماعة ممثِّ       ) ت، وقياس الأولى  الآيا(صورتين من صوره    
 .يقتضي التشابه في الذوات؟ أن التشابه في المعاني لا

سيتضح في هذا المبحث أنه لولا هذا التشابه في معاني الأسماء لما وصل الإنـسان إلى                 
أو السمعية لا بـد أن      فإن الإنسان حينما يستخدم أي دليل من الأدلة العقلية           معرفة شيء، 

تكون هذه الأدلة بألفاظ وهذه الألفاظ تختلف دلالتها على الأشياء، فمنها ما هو متـواطئ               
، والمشكك هو ماتفاوت في     )١(فرادهأومنها ما هو مشكك، والمتواطئ هو مااستوى معناه في          

 .أفراده بالقوة والضعف
 قبيل المشكك أن الذوات متماثلة،      فيظن الإنسان حينما يرى أن هذه الألفاظ متشاة من           

 .ولأجل ذلك حصل ماحصل من الضلال
يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحـاده عنـد           فلا" :يقول ابن تيمية رحمه االله          

 نـد الإضـافة   عتماثـل المـسمى      الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا      
  ).٢(" عند الإضافة والتخصيصوالتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما

يمكن أن ينفي    وأهل السنة والجماعة يبينون أن نفي التشبيه من كل وجه تعطيل،ولا           
التشبيه من كل وجه بل لا بد للمعرفة من وجود الشبه في وجه دون وجه، وهو الذي مـن                   

لأن المماثلـة   ولكنهم ينفون المماثلة،    . راد معرفته تتم معرفة الغائب أو اهول الذي       تخلاله  
، فالتماثل يعرف    له   تعني التشبيه من كل وجه، فهذا لا يمكن في الغيب المحض الذي لامثال            

 .بالشيء نفسه أو بنظيره
الشبه يقع في المعنى الكلي العام الذي في الذهن مجردا دون إضافته لخالق أو              كذلك  و 

 .كل بحسبهمخلوق، ولكن عندما يقوم الإنسان بتخصيص هذا اللفظ أو يضيفه ف
 فإن نفي التشبيه من كل وجه هـو التعطيـل   ":رحمه االله تعالى ـ يقول ابن تيمية         

والجحود لرب العالمين كما عليه المسلمون متفقون، كما أن إثباته مطلقا هو جعل الأنـداد               
يعتقد أن لفظ التشبيه يدل على التمثيـل         يفهم هذا ولا   لرب العالمين لكن من الناس من لا      

 ومن هنا ضل فيه أكثر الناس إذ ليس له حد ... نفي، إذ لفظ التشبيه فيه عموم وخصوصالم
 ــــــــــــــ

 ). ١٥ص (تسهيل المنطق  )١ (
 ). ٢١ص (رية مدالت )٢(
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هو منتف بالاتفاق بين المسلمين، بل بين أهل الملل كلهم بل بين جميع العقـلاء                محدود وما 
 .قلالمقرين باالله معلوم بضرورة الع

هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين، بل بين أهل الملل كلهم، بل بـين جميـع                ومنه ما  
يجب إثباته   العقلاء المقرين بالصانع، فلما كان لفظ التشبيه يقال على مايجب انتفاؤه وعلىما           

 .في الإثبات في النفي ولا لم يرد الكتاب والسنة به مطلقا لا
 .)١("يمِ والند والسءالمثل والكفولكن جاءت الآيات في النفي بلفظ  
يخلو إما أن يكون النفي من ذلك مختصا بالمماثل مـن    فلا":ابن تيمية ـ رحمه االله  ويقول 

كل وجه وهو المكافئ له من كل وجه فقط والمساوي والمعادل والمكافئ له من كل وجه أو                 
 ولا     ن بعض الوجـوه،  يكون النفي عاما في المماثل ولو في بعض الوجوه والمكافئ ولو م 

يجوز أن يكون النفي مختصا بالأول، لأن هذا لم يعتقده أحد من البشر وهو سبحانه ذم وي                 
 ماشاء االله وشـئت     :رجل له   قالصلى االله عليه وسلم     عما هو موجود في البشر، ولأن النبي        

 ءفية تعم المثل والكـف    ا بل ماشاء االله وحده، فثبت أن هذه الأسماء المنت          أجعلتني الله ند   :فقال
والند والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه، وهذا هو الحق وذلك لأن المخلوقـات وإن               

ثلـه   مما ليسفوجود والحي والعليم والقدير     كان فيها شبه من بعض الوجوه في مثل معنى الم         
 ـمكافئه بل هو بوجه من الوجوه ولا لـه   ثل الأعلى في كل ماثبت ـ له الم تعالى  سبحانه 

مـن   لـه    نفيه بل المثبت   يماثله غيره في إثبات شيء ولا      ولغيره، ولما ينفى عنه وعن غيره لا      
 الصفات الوجودية المختصة باالله التي تعجز عقول البشر عن معرفتها، وألسنتهم من صفتها ما            

 لا بد أن    والمنفي عنه . علموه من الأمر المشتبه المشترك إليه      نسبة إلى ما   يعلمه إلا االله مما لا     لا
ررنا في غير هذا الموضع ومنافاته لذلك المنفي وبعده عنه، ومنافاة           قيستلزم وصفا ثبوتيا كما     

يعلمه أيضا إلا هـو      لا يشركه فيه أحد ما    فيه من الاختصاص الذي لا     له   صفاته الوجودية 
 بخلاف لفظ التشبيه، فإنه يقال على مايشبه غيره لو من بعض الوجوه البعيدة وممـا يجـب                
القول به شرعا وعقلا بالاتفاق، ولهذا لما عرف الأئمة ذلك وعرفوا حقيقة قول الجهمية وأن               

هم لذلك من كل وجه مستلزم لتعطيل الصانع وجحوده كانوا يبينون مافي كلامهم مـن               ينف
النفاق والتعطيل ويمتنعون عن إطلاق لفظهم العليل لما فهموه من مقصودهم وإن لم يفهمـه               

 .)٢("تضليلأهل الجهل وال
 ــــــــــــــ

 ). ٩٦٥ـ٣/٩٦٢ (عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة )  ٢٦١ـ٣/٢٥٨ (نقض التأسيس  )١ (
 . السابق )٢(



 ١٠٦  
 

 فقالوا هو شيء لا كالأشياء، فقلنـا  ":رحمه االله تعالىـ ويقول الإمام أحمد    
  للناس أم لا    فعند ذلك تبين    شيء إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا          

 .)١("يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعةبما يقرون في العلانية
 كما يقال للصورة المرسومة     ،فالتشابه يمكن أن يحصل بدون تماثل في شيء من الحقيقة               

 .)٢( وإن كانت حقيقة الصورة مختلفة عن حقيقة الحيوان،ا تشبه الحيوانإعلى الحائط 
 وذلك من خلال استنباط المعنى الكلي المشترك        ،ذا التشابه ليعرف مايراد   فلابد من ه   

 .بين الأسماء،وإلا لما استطاع الإنسان تعلم شيء
 ولهذا كان الحذاق يختارون أن الأسماء المقولة عليه وعلـى غـيره             ":يقول ابن تيمية   

   اك اللفظـي   مقولة بطريق التشكيك الذي هو نوع من التواطؤ العام ليست بطريق الاشـتر            
بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده، بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل             ولا

كبياض الثلج وعلى مادونـه كبيـاض        أفراده كما يطلق لفظ البياض والسواد على الشديد       
العاج، فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن وهو في الواجب أكمل وأفضل من          

 .ا البياض على هذا البياضفضل هذ
يمنع أن يكون أصل المعنى المـشترك كليـا          لكن هذا التفاضل في الأسماء المشككة لا       

 المشككة في معنى كلي مشترك وإن كان ذلـك لا يكـون إلا في               سماءبينهما فلا بدمن الأ   
 .)٣ ("..الذهن

حرج فيـه،    فكما يتضح من النصوص السابقة أن الشبه في المعنى الكلي المشترك لا            
 .ولكن عند التخصيص والتقييد فلا

فإن الإنسان يعرف معنى الحي والعليم ولكن عند إضافة الأمر الله أو للمخلوق فكل               
بحسبه، وكما قال ابن عباس في فاكهة الجنة أن الشبه ما هو إلا في الأسمـاء دون الحقـائق،                  

 .)٤(فكل بحسبهفالمعنى الكلي المشترك معروف وحصل فيه الشبه، أما الحقائق 
 

 ــــــــــــــــــ
 وهذا النص يرد على من زعم بأن قول الامام  احمد موافق لقـول               ، ) ٦٨ص (الرد على الزنادقة والجهمية      )١ (

 .الاشعري 
 ). ١/٤٧٧ (بيان تلبيس الجهمية  )٢ (
 ). ١٥٥ص (الرد على المنطقيين  )٣(
 ) . ٥٧ـ٤٧ص (التدمرية : انظر  )٤(



 ١٠٧  
 

  في الغيبياتالصور المستخدمة من هذا القياس: لثالمطلب الثا
إلا بالآيات الـتي هـي      بالأدلة العقلية   يستدلون على العقائد     أهل السنة والجماعة لا    

 وتعريفه  ، وبقياس الأولى الذي ورد في الكتاب والسنة       ،علامة وهي دليل يستلزم عين المدلول     
وهـو أولى بـصفة     . ت الله بطريق الأولى   نقص فيه فإنه ثاب    أن مايثبت لغير االله من كمال لا      

يتنـزه غير االله عنه من النقائص والآفات، فإن التنـزه الله أولى عن             الكمال من الجميع وما   
 .)١(كل النقائص والآفات

 :والأسباب التي أدت إلى سلوك السلف لهذه الصور من قياس الغائب على الشاهد  
 . القرآن الكريم والسنة النبويةدليل الآيات و قياس الأولى في ـ وروداولاً  

 .ـ أنه عند استخدام قياس الأولى يكون الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل       ثانيا
محدث تام على   فنحن لم نشهد محدثا تاما مطلقا إذ لا":رحمه االله ـ يقول ابن تيمية   

ا يعرف أن المحدث يفتقر فظن من ظن من المعتزلة أنه إنمـ سبحانه وتعالى  ـ الحقيقة إلا االله  
إلى محدث إلا بالقياس على أحداث الآدميين غلط وذلك أن حكم الأصل أضعف من حكم               
الفرع، فإن الإنسان وإن زعموا أنه يحدث تصرفاته فلا ريب أنه يفتقر فيما يبنيه وينسجه إلى                

 حكـم   آلة خارجة عن قدرته فليس هو نظير حكم الفرع بل يستعمل قياس الأولى ليعلم أن              
 .)٢("الفرع أقوى وأحق

 :فكلام شيخ الإسلام يشتمل على أمور  
ـ أن أهل السنة لم يستخدموا في حق االله قياس التمثيل ـ وفي هذا رد على مـن   ١ 

ن ابن تيمية يرى أن قياس الغائب على الشاهد قياس تمثيل ـ لاخـتلاف الحقـائق،    إقال 
 .قفحقيقة الصفة في االله تخالف حقيقتها في المخلو

 .ـ تغليط من يظن أن قياس الأولى هو قياس تمثيل٢
هذا المثال أنه مثل    ذلك كما في    ـ قياس التمثيل يؤدي إلى الخطأ في العقيدة، والسبب في           ٣

باالله الذي ليس كمثله شيء وحكـم الأصـل   ـ وهو الأصل في مثاله  ـ الشيء الضعيف  
والمخلوق،فقدرة الإنـسان   بين الخالق   أضعف من حكم الفرع، ولاختلاف حقائق الصفات        

 .،واالله ليس كذلكةلآتحتاج إلى 
  

 ــــــــــــــ
 . بتصرف)  ١٥٠ص (الرد على المنطقيين  )١(
 ). ٢/٤٧٥ (بيان تلبيس الجهمية  )٢(



 ١٠٨  
 

يكون ) وهو االله (ـ السبب في استخدام قياس الأولى أن الحكم في الفرع           ٤  
 .أقوى وأحق ذه الصفة من الأصل

يـدخل في المعـاني   ـ كما هو واضح من المثال السابق  ـ قياس الأولى   أن ـثالثا   
 .يدخل في الكيفيات لاختلاف الحقائق ويستخدم في إثبات الوجود ولا

ولعل قصة إسحاق بن راهويه في مجلس عبداالله بن طاهر تدلل على مانقول حينمـا                
رفة الكيفية تتوقف   لأن مع . )١(؟كيف ينـزل االله؟ قال له إسحاق كيف هو       : سأله الجهمي   

 .على معرفة الذات ومشاهدا أو معرفة نظيرها واالله منـزه عن ذلك
  ـ أن هذا القياس يتم من خلاله وصف االله بالكمال المطلق وذلك كما يقـول                      رابعا
 فالكمال الذي هو كمال للموجود من حيث هو موجود ممتنع أن يكون نقصا              ":ابن تيمية   

ا في بعض هو كمـال لنـوع مـن           ماكان نقصا في بعض الصور تام      في بعض الصور، لأن   
 .الموجودات دون نوع، فلا يكون كمالاً للموجود من حيث هو موجود

أحدهما متصف ذا والآخـر     : أن نقدر موجودين    : ومن الطرق التي ا يعرف ذلك             
وهذا أنقـص مـن     وإذا قيل هذا أكمل من وجه       ،  بنقيضه، فإنه يظهر من ذلك أيهما أكمل      

 .)٢("وجه لم يكن كمالاً مطلقا
وهنا يتضح كيف يتم معرفة الكمال المطلق وهو من خلال إنـزال معنى هذه الـصفة                    

 إذا احتمـل    اعلى الموجودات، فمن اتصف به كان كمالاً ومن اتصف بضده كان نقصا أم            
 .لق أولى بهفهذا ليس كمالاً مطلقًا فمتى ثبت الكمال المطلق للمخلوق كان الخا

ـ أنه من خلال هذا القياس تثبت الصفات الله سبحانه وتعالى لأنه ينظر في               خامسا 
يتصور ذاتا مجردة    كمال المخلوق ويثبته الله فالمخلوق لا بد أن يتصف بصفات، فإن العقل لا            

مـن   له   بد كان صفة فلا   بد له من صفة، وما     فما هو قائم بنفسه فلا    " عن جميع الصفات،    
 .)٣("نفسه متصف اقائم ب

نقيـصة أو كمـال     ،فـأي    النقائص عن االله   ىـ من خلال هذا القياس تنف      سادسا        
 أما صفات النقص    "الكمال من المخلوق ؛   مخصوص بالنوع فالخالق ينـزه عنه، الخالق أولى ب       

 .)٤("تأخذه سنة ولانوم فمثل النوم فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان واالله لا
 ــــــــــــــ

   ).٤٩ص( حديث النـزول شرح  )١(
 ). ٧٣ص (الرسالة الأكملية  )٢(
 ). ٢٥ص (الأكملية  )٣(
 ). ٣٩ص (الأكملية  )٤(



 ١٠٩  
 

ـ أن قياس الأولى ودليل الآيات مدلولهما معين وهو االله سبحانه وتعالى فـلا               سابعا 
ات في جزئياا وأخـذ     يحدث تشابه أو اضطراب أو تشكيك، والدليل هو معرفة هذه الصف          

المتماثل الذي يعلم به صدق هذه الصفة، ومعلوم أن العقل يجزم بالجزئي             المشترك المتشابه لا  
 .)١(ويعلم صدقه، فالقضايا المعينة الجزئية في الذهن  أقرب من الكليات

 . في الغيب المحض يؤدي إلى الضلال والحيرةىخرأـ أن استخدام أي طرق ثامنا  
 لما سلك طوائف المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في          ":يمية رحمه االله  يقول ابن ت   

المطالب الإلهية لم يصلوا ا إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلـب علـيهم الاضـطراب                
 .)٢("والحيرة
استخدموا قياس الشمول الذي يدخل فيه االله في قضية كليـة           والمتكلمون  فالفلاسفة          

، يدخل تحت قضية كليـة مـع غـيره          لا يمكن لاختلاف الذوات، فاالله لا      مع غيره، وهذا  
واستخدموا قياس التمثيل الذي يسوي بين أفراده، فهذا مما يوقع في الحيرة فاالله ليس كمثلـه                

 .شيء
 .وهذا الذي جعلهم ينفون مانـزل في النصوص الشرعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٥١ص (الرد على المنطقيين  )١ (
 ). ١/١٥ (درء تعارض العقل والنقل  )٢(



 ١١٠  
 

 الفصل الثالث
 

 ضوابط وجوامع قياس الغائب على الشاهد
  والجماعةلدى المتكلمين وأهل السنة

 
 

 :وفيه مبحثان  
 

 :المبحث الأول 
 .جوامع قياس الغائب على الشاهد لدى المتكلمين 

 
 :المبحث الثاني 

 .أهل السنة والجماعةضوابط قياس الغائب على الشاهد عند  



 ١١١  
 

 الفصل الثالث
 ضوابط وجوامع قياس الغائب على الشاهد

 لدى المتكلمين وأهل السنة والجماعة
يحتاج الإنسان في كلامه على مايجهله،او ما لا يقع تحـت حواسـه مباشـرة، إلى                 

ي الاعتماد على معنى في الشاهد يشبه ذلك المعنى الذى يريد إثباته أونفيه، ولكن قد يعتـر               
الحكم على الغائب بحكم الشاهد الخطأ أو الضلال، مما يستدعي جعل ضوابط تمنـع مـن                

 .وقوع الضلال في اطلاق الحكم على الغائب
     ولأجل ذلك جعل المتكلمون جوامع تجمع بين الغائب والشاهد،وأهل السنة جعلوا لـه             

 . من الوقوع في الضلالضوابط يسيرون عليها عند كلامهم في الأمور الغيبية الدينية،لتمنع
     وأما الفلاسفة فردوا هذا القياس فلا حاجة عندهم لذكر جوامع له ، ولكن مع ذلـك                

 . نراهم قد استخدموا جميع الجوامع التي قال ا المتكلمون
        يقـول   ،جعل لهذا القياس جوامع تجمع بين الغائـب و الـشاهد          من  المعتزلة أول          ف

 يكون الاستدلال بالشاهد على الغائب في وجهين أحـدهما للاشـتراك في              إنما ": هاشم أبو
 .)١("الدلالة، والثاني للاشتراك في العلة

 :فجعل الجبائي لهذا القياس جامعين  
 .الدلالة )١(
 .العلة )٢(

وإمـا أن   ... ن يكون الاشتراك في الدلالـة      أ ماإ ":وأضاف القاضي عبدالجبار بقوله    
أن يتعلـق   ... ك في العلة وإما أن يكون فيما يجري مجرى العلة، وإما          يكون من باب الاشترا   

 .)٢("الحكم في الشاهد بأمر ثم يوجد في الغائب ما هو أبلغ من ذلك الأمر
الدلالـة،  :هى أربعة ضوابط ـالقاضي عبدالجبار  جوامع هذا القياس ـ كما ذكر  ف 

د بأمر ثم يوجد في الغائب ما هـو  يجري مجرى العلة، وأن يتعلق الحكم في الشاه       والعلة، وما 
 .أبلغ من ذلك الأمر

 
 ــــــــــــــ

 ). ١٦٧ص (المحيط بالتكليف  )١(
 ). ١٦٨ص (المحيط بالتكليف  )٢(



 ١١٢  
 

 ولعل كثيرا ممن ضـل      ": الجوامع لهذا القياس بقوله    أهمية  ثم ذكر القاضي عبدالجبار      
 .)١("رج عن البابكان سبب ذلك أنه استدل بالشاهد على الغائب فيما هو خا

 :مراحلهذه الجوامع إلى ثلاث كلامهم على وأما الأشاعرةفإم انقسموا في  
جامع واحد هـو    صرحوا بذكر   وأقصد م الأشعري والباقلاني،     : ـ المتقدمون   ١ 

جامع العلة، فالأشعري يبين في تعريفه للنظر بأنه المقايسة ورد ماغاب عن الحس إلى ماوجد               
وعند كلامه عن أية صفة لايذكر      . )٢(ستوائهما في المعنى واجتماعهما في العلة     العلم به فيه لا   

 .إلا العلة
إن يجب الحكم والوصـف للـشيء في        ": وكذلك الباقلاني في تعريفه للقياس يقول      

الشاهد لعلة ما فيجب القضاء أن من وصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنه مستحق                
 .)٣("ا في الشاهدلها  لتلك العلة حكم مستحقه

 . لم يصرحوا بغير العلة،ومع ذلك استخدموا الجوامع الأخرى دون تصريحو 
هو أول من توسع في ذكر هذه الجوامع، وجعل له أربعة جوامـع              و: ـ الجويني   ٢ 

با ئرادها غا ، وأتى بأدلة علىكل جامع وقرر اطّ      )٤()العلة، الحقيقة، والشرط، والدليل    : (هي
 .عد ذلك ينقضها تماماولكن ب وشاهدا،
، ولكنـهم   ا في كتبهم تمشيا مع المذهب     ذكرويوهؤلاء  : ـ الأشاعرة المتأخرون  ٣ 

مثل الغـزالي والـرازي      بل يردون هذا القياس بالكلية،       يروا جوامع،  ينفوا ولا بعد ذلك   
 .والآمدي، وهذا لتعمقهم بالعلوم الفلسفية

ع، فأوائلهم يثبتوا، وأواسطهم يثبتون وينكـرون،       فالأشاعرة اضطربوا في هذه الجوام          
 .ومتأخروهم ينفوا تماما

بناء الغائب على الشاهد لايجوز التحكم به من        " الأشاعرة بينوا أهمية هذه الجوامع،لأن    و    
 .)٥("غير جامع عقلي ومن التحكم به شبهت المشبهة وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزنادقة

 
 ــــــــــــــ

 ). ١٦٧ص (المحيط بالتكليف  )١(
 ). ٢٠ص (نظرية العلم  )٢(
 ). ٣٨ص (التمهيد  )٣(
 ). ٨٦ـ٨٣ص (، الإرشاد  ) ١٢٨ـ١/١٢٧ (البرهان  )٤(
 ). ١/١٢٧ (البرهان  )٥(



 ١١٣  
 

 .فأهمية هذه الجوامع عصمة الإنسان من الوقوع في الضلال  
ة اسـتخدموا هـذه     ن جميع الطوائف من فلاسفة ومعتزلة وأشاعر      أن ذكر   مولابد   

الجوامع التي ذكرها الأشاعرة مع رفض الفلاسفة لهذا القياس بجوامعه ورفض المعتزلة لـبعض   
 .جوامعه واضطراب الأشاعرة فيها

م يرون أن من قياس الغائب على الشاهد ما هو حـق            إف وأما أهل السنة والجماعة    
ونقصد بحـق   . الصور الأخرى وهو قياس الأولى ودليل الآيات ومنه ما هو باطل وهو سائر            
 .وباطل أي في القضايا المتعلقة باالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر

 مبثوثة في أقوالهم لا يجمعهـا       ولذلك جعل أهل السنة والجماعة لهذا القياس ضوابط،        
 ولكن من خلال استقراء مذهبهم تتضح هذه الضوابط والتي تـدور حـول              مكان واحد، 

ها واستدلال العقول بدلالة النصوص ومعرفة اللغة العربيـة الـتي           النصوص الشرعية ودلالت  
 .نـزل ا القرآن وأحكامها وأساليبها

     فأهل السنة لم يجعلوا لهذا القياس جوامع بين الغائب والشاهد،لأن هذه الجوامع،وإدراك            
مايعتريه التشابه في المعنى بين الغائب والشاهد أمر فطري لا نظري، ولكن قد يعتري العقل               

 . فلا بدمن ضوابط تضبطه عن الوقوع في الضلال
 
 
 
 



 ١١٤  
 

  المبحث الأول 
 جوامع قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين

  
تقدم أن الفلاسفة لم يهتموا ذا القياس، ولكن الاهتمام ذا القياس وضبطه             كر فيما ذُ     

 من تكلم به المعتزلة،الذين جعلوا     وأول   ،كان من المتكلمين   وفق جوامع بين الغائب والشاهد    
 القياس جوامع لتعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ والضلال، وذكروا أربعة جوامـع،              لهذا

ثم أتى من بعدهم الأشاعرة وجعلوا لهذا القياس أربعة جوامع كذلك وأسـهبوا في التـدليل                
 .عليها، ولكنهم بعد ذلك نقضوها

مع التي ذكرها الأشـاعرة سـارت جميـع         أن الجوا سيتضح  من خلال هذا المبحث      
 مـن   ةالطوائف عليها سواء صرحوا بذلك أم لم يصرحوا، وهو دليل على أن هؤلاء النفـا              

 ،أم مثلوا االله بخلقه ولأجل ذلك نفوا عن االله مـانفوا           نفوا فلاسفة ومعتزلة وأشاعرة فيما   
وهو حق ولكنـهم لم  يثبتون معنى مخالفا للمخلوقين ـ وخاصة الأشاعرة  ـ وحين الإثبات  

 .يسيروا على منهج واحد في مسائل العقيدة
 : لأا أشمل وهي الجوامع التي ستعرض هي جوامع الأشاعرة و 
 .ـ العلة١ 
 .ـ الشرط٢ 
 .ـ الدليل٣ 
 .ـ الحد والحقيقة٤ 



 ١١٥  
 

 بجامع العلة قياس الغائب على الشاهد: المطلب الأول
 هذا القياس ولكن المعتزلة لم يفصلوا فيـه،      المعتزلة والأشاعرة جعلوا العلة من جوامع      

 . قليلة من كتبهم)١(بل ذكروا الكلام مجملا في مواطن
وأما الأشاعرة فقد أسهبوا في هذا القياس وذكر جوامعه، ولأجل ذلـك سـيكون               
 .كلام في هذه الجوامع من كلام الأشاعرةالأغلب 

 :تعريف العلة لغة واصطلاحا 
 :تعريف العلة لغة 

 العين واللام والهاء أصل صحيح يشتمل على حيرة وتلدد وتسرع           ":ابن فارس   يقول   
 .)٢(" وذهابيءومج

 .)٣(المرض: والعلة بالكسر  
 ولهذا سميت العلة في القياس ذا الاسم لأا معنى          ":يقول الدكتور عبدالكريم النملة      

 ـ كما قلنا ـ لأن المـرض    يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه سمي المرض علة
 .)٤("إذا حل بشخص تغيرت حاله من النشاط إلى الضعف

فعندما تأتي وتحصل يحصل معلولهـا وإذا       ) وذهابيء  مج(وهي علىكلام ابن فارس      
أي أن الإنسان يتردد ويحتاج في بعض الأوقـات         ) تلدد وحيرة (ذهبت ذهب معلولها، وفيها     
 .إلى إعادة النظر لمعرفة الشيء

 .)٥("عن اختيار  العلة اسم لعارض يتغير به وصف المحل بحلوله لا":لوقي 
 :تعريف العلة في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين 

 .يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا ومؤثرا فيه  ما:"يعرفها الفلاسفة 
يتقوم به الماهيـة     ما: الأول  : وعلة الشيء مايتوقف عليه ذلك الشيء وهي قسمان          
مايتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومـة بأجزائهـا      : والثاني  . زائها ويسمى علة الماهية   من أج 

 .)٦("بالوجود الخارجي ويسمى علة الوجود
 ــــــــــــــ

 ). ١٦٧ص (المحيط بالتكليف  )١(
 ). ٦٨٩ص ( الفلسفي المعجم  )٢(
 ). ٥٢٧ص (، المنجد  ) ١٣٣٨ص  ( المحيط القاموس )٣(
 ). ٥/٢٠١٤ (علم أصول الفقه المقارن المهذب في  )٤(
 ). ١٥٤ص  (التعريفات  )٥(
 ). ١١١ص (، التعريفات  ) ١/٩٥ (المعجم الفلسفي  )٦(



 ١١٦  
 

 .وتعريفهم هذا للعلة سيرا على مذهبهم في الاختلاف بين الماهية والوجود 
، )١(" يكون ذلك الحكم   له تاثير في الحكم، حتى لولاه كان لا       :" بأا ما ويعرفها المعتزلة                 

أوجبت معلولها عقيبها على الاتصال  ما" فهي،)٢(فهم يروا موجبة للحكم بذاا لا بجعل االله
 .)٣("يتوقف على جعل جاعل وهي مؤثرة بذاا إن لم يمنعه مانع فهي وصف ذاتي لا

ة وصفات ذاتية هي المـؤثرة، ولأجـل ذلـك          يفالمعتزلة يرون أن هناك أسبابا حقيق      
 .ستخدموا العلة وجامعها في باب العدلا

 :هاأشهرويعرفها الأشاعرة بتعريفات من  
، وذلك عنـد    )٤("حالا له   يوجب…  كل معنى قام بمحل    ":يعرفها الجويني بقوله       

 .كلامه على الحال المعللة
 .)٥(" العلة صفة توجب لمحلها حكما":وكذلك الإيجي في قوله    

 :شروط العلة 
تبع لكتب المتكلمين لم أجد عندهم شروطا للعلة إلا شرطين هما الطرد            من خلال الت   

 العلة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بثباا ويـزول           ":يقول القاضي عبدالجبار     والعكس،
 .)٦("بزوالها

         العلة العقلية مطردة أي كلما وجـدت وجـد الحكـم، وهـذا              ":ويقول الإيجي    
اعلم أن كل علـة     …عكسه أي كلما انتفت العلة انتفى الحكم      خلاف فيه أصلا ومن    مما لا 

 .)٧("مطردة منعكسة وليس كل مطرد منعكس علة كالمعلول والمتضايفين
 :ولكن الأصوليين جعلوا لها  شروطا أخرى لضبط العلة عن غيرها هي  
 .)٨(ـ أن تكون منضبطة أي غير نسبية١ 

 
 ــــــــــــــ

  )١٧/٢٨٥( المغني ) ١(
  )٣٠٨( رشاد الفحول ا) ٢(

 ).٥/١٥٥ (البحر المحيط  )٣ (
 ). ٨٠ص (الإرشاد  )٤(
 ). ٩٢ص (المواقف  )٥(
 ). ٣٠٣ص  ( شرح الأصول الخمسة)٦(
 ). ٩٤ـ٩٣ (المواقف  )٧(
 ). ٢١٢ص (في أصول الفقة التأسيس  انظر )٨(



 ١١٧  
 

وـا  أن تكون العلة مؤثرة في الحكم فإن لم يكن لها  تأثير فيه خرجت عن ك                ـ  ٢ 
 .)١(علة

 هو أن يغلب على ظن اتهد أن الحكم حاصل          ":بقوله   ويبين الباقلاني معنى تأثيرها    
 .)٢("ثبوا دون شيء سواها عند

 .)٣(ـ أن تكون وصفا ظاهرا غير طردي٣ 
 .استطعنا إدراكها لتحقيقها في الفرع لأن العلة لو كانت خفية ما 
 لحكمة مقصودة للشارع لا لحكمة مجـردة         أي أن يكون تأثيرها    ":يقول الشوكاني    
 .)٤(" فلا يظهر إلحاق غيرها الخفائها
أي لا يكون من الوصف الذي لايترتب عليه مـصلحة إذا علـق        : ومعنى غير طردي          

 .)٥(الحكم به كالطول والقصر والبياض والسواد
 ـ   ف المتكلمين، عند ابقاسوقد ذكرناه   : ـ الطرد والعكس    ٤  ين العلـة   هناك تلازم ب

 .والمعلول عند المتكلمين
 :مذاهب الفلاسفة والمتكلمين في العلة 

 :مذهب الفلاسفة في العلة ) أ( 
الفلاسفة يثبتون العلاقة بين الأسباب والمسببات ويرون عدم انفكاكها، فمتى وجدت      

 .العلة وجد المعلول وهكذا
 .، وغائيةمادية، صورية، فاعلة: وقد قسموا العلة إلى أربعة أنواع  
 :العلة المادية ـ ١ 
يلزم عن وجودها بالفعل وحدها حصول الشيء بالفعل، بل ربما كـان             هي التي لا   

 .)٦(بالقوة كالخشب والحديد بالنسبة إلى السرير
      فالعلة المادية تكون بالقوة فلايلزم من وجودها وجود المعلول، بـل هـي مادتـه                

 .آخر كالعامل مثلاولا يمكن أن يحدث إلا ا مع شيء 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٣٠٨ ص (ارشاد الفحول   )١ (
 . )٥/١٥٥( البحر المحيط  )٢(
 ). ٢١٢ص ( في أصول الفقه التأسيس  )٣(
 ). ٣٠٨ص (إرشاد الفحول   )٤(
 ). ٢١٢ص  (  في أصول الفقة التأسيس )٥(
 ). ٢/٩٦ (المعجم الفلسفي  )٦(



 ١١٨  
 

 :العلة الصورية ـ ٢ 
وهي التي يجب عن وجودها بالفعل وجود المعلول لها  بالفعل كالشكل والتـأليف               
 .)١(للسرير
 :العلة الفاعلة ـ ٣      

 .)٢(وهي ماتكون مؤثرة في المعلول موجودة له كالنجار الذي يصنع السرير 
 .فالعلة الفاعلة تعتمد على العلة المادية السابقة وهي السبب للعلة الصورية 
 :لعلة الغائية اـ ٤ 
 .)٣(وهي التي يكون وجود الشيء لأجلها كالجلوس على السرير 

 ومن البين أن الـشيئية      ":يقول ابن سينا      فكل علة لغاية،   )٤(والعلة الغائية هي المقدمة عندهم    
. وجود في الأعيان، ووجود في النفس وأمر مـشترك         له   غير الوجود في الأعيان، فإن المعنى     

الشيئية والغاية بما هي شيء فإا تتقدم سائر العلل وهي علة العلل في أا              فذلك المشترك هو    
وذلك لأن العلل إنما تصير عللا بالفعل لأجل        ... علل وبما هي موجودة في الأعيان قد تتأخر       

الغاية وليست هي لأجل شيء آخر وهي توجد أولا نوعا من الوجود فتصير العلـل علـلا                 
صل عند التمييز هو أن الفاعل الأول والمحرك الأول في كل شيء            بالفعل ويشبه أن يكون الحا    

 .)٥("هو الغاية
فهو يبين هنا أن العلة الغائية هي الأساس لكل علة، وهي تسبق العلـل في الـشيئية                  

أمر مشترك فالغاية والهـدف     ووهي وجود ذلك المعين في النفس       ) الغاية بما هي شيء   (وهي  
 .تسبق الوجود الفعلي

 .تكون بعد وجود العلل السابقة فهي متقدمة ذهنا متأخرة وجودا ولكن العلة الغائية        
فالعلل عندهم متلازمة، ومنها مايكون بالقوة، ومنها مايكون بالفعل، ومنها مايتقـدم                 

: يتقدم زمانا  لا زمانا، ومنها مايتأخر زمانا،فما يتقدم زمانا العلة الغائية والمادية والفاعلة،وما
 .الصورية

 ــــــــــــــ
 ). ٢/٩٦ (المعجم الفلسفي  )١ (
 ). ٢/٩٦ (المعجم الفلسفي  )٢(
 ). ٢/٩٦ (المعجم الفلسفي  )٣(

 .) ٩٦|٢ ( المعجم الفلسفي         )٤(

 .) ٢١٢ص (النجاة         ) ٥(



 ١١٩  
 

فإذا وجدت العلـة وجـد      "فالعلة عندهم توجب المعلول، فالعلاقة بينهما ضرورية         
 .)١("ولالمعل

 والعقل ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات باسباا وبـه            ":يقول ابن رشد     
 .)٢("يفترق من سائر القوى المدركة فمن رفع الاسباب فقد رفع العقل

فالفلاسفة يثبتون أسبابا حقيقية وصفات ذاتية للأشياء، وهم يفضلون استخدام لفظ                  
هم المؤثر والسبب مايتوصل به إلى الحكم من غير أن يثبت           العلة على السبب، لأن العلة عند     

 .به، والعلة مايثبت به الحكم فهم يقدمون لفظ العلة على السبب
             ا يؤدي إلى معرفة الأشياء وحدـ بل إن الفلاسفة يرون أن هذه العلل وإثبا   هها لأن

  .لا بد من معرفتهاف، التفريق بين الأشياءبدون معرفة الأسباب لا يمكن 
ن للاشياء ذوات وصفات هي التي اقتضت الأفعال الخاصة بموجود          إ ":يقول ابن رشد         

ها وحدودها فلو لم يكن له طبيعة       ؤسماأموجود وهي التي من قبلها اختلفت ذوات الأشياء و        
 .)٣(" وكانت الأشياء كلها شيئا واحداحد تخصه لما كان له أسم يخصه ولا

ما إنكـار   أ ":ر هذه العلاقة الضرورية بين العلل ومعلولاا يقول         ثم بين أسباب إنكا           
وجود الاسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات فقول سفسطائي والمتكلم إمـا جاحـد              

في ذلك ومن ينفي ذلك فليس       له   بلسانه لما في جنانه وإما منقاد لشبهة سوفسطائية عرضت        
 .)٤("عليقدر ان يعترف أن كل فعل لا بد له من فا

ذالم تفعل فعلها في الجسم فإن ذلك يرجع        إن التأثير قد يتخلف فمثلا النار       أوبين أيضا          
  له إضافة إذا ماقارنت الجسم صار غير قابل للاحتراق وهـذا            إلى أن هنالك موجودا يوجد    

 .)٥(يعني سلب النار صفة الإحراق لا
 ةشبه ما إلى الجحد والمكابرة لما في القلب أو         فهو يرد الأسباب إلى إنكار هذه العلاقة إ            

 .سوفسطائية
 ــــــــــــــــ

 .) ٢٩ص (تلخيص مابعد الطبيعة  )١ (

 .) ٢٩٢ (افت التهافت  ) ٢(
 ). ٢٩١ص (افت التهافت   )٣(

 ). ٢٩٠ص (افت التهافت )  ٤ (

 ). ٣٠٠ص (افت التهافت انظر ) ٥(
 



 ١٢٠  
 

بل هنـاك   ،  توجد علل   صفة من صفات الأشياء فلا يعني أنه لا        بين أنه إذا تخلفت    وأيضا    
 ينحرق فلا يعني أن النـار لا       لا مانع منع حصول أثر هذه العلة، فالنار محرقة ولكن هناك ما          

 لوجـوده    له أسباب  فكل شيء في الوجود    .تحرق بل نثبت للشيء المقابل عدم انحراقه بالنار       
 ـمتى حصلت حصل  وإذا تخلف الأمر المعلـوم  ـتمييز بين الأشياء  نستطيع ال  وبدوا لا 

 .دائما فهو لأمر خارج
 :مذهب المعتزلة في العلة  )ب (

 ـ وأصلهم الثاني،رادهاطّاالمعتزلة من مثبتي العلة ويرون    ـ العدل  إثبات  يقوم على  
 وأن هناك أسبابا ذاتية توجب وصف الفعل بالقبح والحسن، ولأجل ذلـك يـرون                ،العلة

 .لعلاقة بين العلة ومعلولهاضرورة ا
، إذا لم يمنعها     وتكفي لإيجاد معلولها مباشرة بعد حصولها      ،وصف ذاتي عندهم  فالعلة   

 .)١(تحتاج إلى غيره  فهي مؤثرة بنفسها ولامانع 
 والثاني هو الاشتراك في العلة كنحو مانقولـه في حاجـة            ":يقول القاضي عبدالجبار   

 .)٢("س الغائب عليه فنجعل أفعاله محتاجة إليه لحدوثهاالمحدث منا إلينا لحدوثه ثم يقا
 يعرف الحكم في الشاهد ضرورة ويحتاج إلى الدلالة على التعليـل ثم يـرد               ":ثم قال  

 .)٤("  الحكم في الغائب إلا ذا التعليل)٣(الغائب إليه للمشاركة في العلة ولما عرفت
تاج إلى دليل، فمتى ثبتـت      يحلة  العإثبات   ولكن   ،فإن الحكم في الشاهد يعلم ضرورة      

 فما يكون علة "كم بأن هذه علته، له الحيقاس عليه الغائب الذي ثبت    ؟  العلة للحكم شاهدا    
 .)٥("لايفترق الحال فيه بين الغائب والشاهد

 :مذهب الأشاعرة في العلة )      ج(
 ن ضمن مي جعلوا     الأشاعرة اضطربوا في إثبات العلة،فعند كلامهم على الدليل العقل              

 واعتمدوا في إثبات الصفات     ،ن هذه العلة مطردة شاهدا وغائبا     أ وبينوا   ة،جامع العل جوامعه  
 . فاطردوها غائبا وشاهدا،الله علىإثبات العلة للحكم شاهدا
 ــــــــــــــ

 ). ٥/١٥٥ (البحر المحيط  انظر )١(
 ). ١٦٨ص  ( بالتكليف المحيط) ٢(
يط بالتكليف حيث فرق بين الاشتراك في الحكم ، والاشتراك في العلة ، ويعني القاضي بأنـه        هكذا موجود في المح   )  ٣(

 .لولا الاشتراك في العلة لما عرفنا الحكم في الغائب لغيابه عنا 
 ). ١٦٨ص (بالتكليف المحيط  )٤(
 ). ٢٥ص (التوحيد رسائل العدل وكتاب  )٥(



 ١٢١  
 

 سبحانهـ المطلقة الله  القدرة عتمدوا فيه علىاحيث في باب القدر  ولكنهم اضطربوا        
 .اعتقدوه في هذا الباب بما التزاماوتعالى، فردوا العلة 

التي خالف فيها  حين ذكر الأشياء  العلة،إنكار وقد ذكر الغزالي الاسباب الرئيسة في        
ب والمسببات ن هذا الاقتران الشاهد في الوجود بين الاسباأ حكمهم ب:"فذكر منها الفلاسفة

في الإمكان إيجاد السبب دون المسبب ولاوجود  اقتران تلازم بالضرورة فليس في المقدور ولا
نمايلزم النـزاع في إ و:"فقال ثم بين سبب النـزاع في هذه المسألة .)١("سبب دون السببالم

ثعبانا   المعجزات الخارقة للعادة من قلب العصاإثباتنه ينبني عليها إ من حيث )٢(الأولى
حال جميع  أحياء الموتى وشق القمر ومن جعل مجاري العادات لازمة لزوما ضروريا إو

 هذه العلاقة الضرورية بين السبب والمسبب يعود إلى تناقضها مع إنكارفالسبب في  ،)٣("ذلك
 .إثبات معجزات الانبياء وعموم قدرة االله سبحانه وتعالى

 وجه التعارض عندهم بين :"كلام الغزالي السابق بقوله ويوضح الدكتور عبداالله القرني       
ن الاطراد بين الحوادث يقتضي أإثبات قانون الاطراد واعتقاد عموم القدرة الله تعالى فأصله 

ضرورة التلازم بين الاسباب والمسببات لأنه لا يمكن تصور الاطراد مع إمكان عدم التلازم 
ن تتعلق به أه مستحيلا وماكان كذلك لم يمكن ذا كان الاطراد ضروريا كان تخلفإبينها و

فهذاهو السبب الحقيقي  ،)٤("الممكنوتتعلق بالمستحيل  القدرة الإلهية لأن قدرة االله تعالى لا
 .في نفي العلاقة الضروريةبين السبب والمسبب

فلزم الخوض في هذه " :ن في هذا القول نصرة لدين االله حيث يقولأبل وضح الغزالي         
 لىن االله تعاأطبق عليه المسلمون من  أخر وهو نصرة ماآمر لمسألة لإثبات المعجزات،ولأا

 .)٥("قادر على كل شيء
قـدرة االله   إثبات  عارض مع   يتولأجل ذلك نفوا الصفات الذاتية للأشياء لأن إثباا          

 .الصفات الذاتية للاشياءتعالى وحده فلزم نفي 
 

 ــــــــــــــــــ
 .) ٢٣٦ (لاسفة افت الف) ١(

  .ي العلاقة الضرورية بين السبب والمسببأ)٢ (

 ).٢٣٦ص(السابق ) ٣(

 .) ٤٧٦ص (المعرفة في الأسلام ) ٤(

 .) ٢٣٨ص (افت الفلاسفة ) ٥(



 ١٢٢  
 

 في المقدور خلق الشبع دون الأكل، وخلق الموت دون جز الرقبـة،             :"يقول الغزالي  
 .)١("يع المقترناتوإدامة الحياة مع جز الرقبة، وهلم جرا إلى جم

 إذا ثبت أن الفاعل يخلق الاحتراق بإرادته عند ملاقاة القطنة النار أمكن في              ":ثم يقول  
  .)٢("العقل ألا يخلق الاحتراق مع وجود الملاقاة

واعتمد نفيهم للعلة على قولهم بالتحسين والتقبيح الشرعي دون العقلي لأم لو أثبتوا                   
 أغلب اعتقادهم كالقول بالقدرة المطلقة والمعجزات والعلاقـة بـين           التحسين العقلي لنفوا  

 .الخالق والمخلوق، والقول بالقدر
 فهم يثبتوا في جانب وينفوا في جانـب         ،فالأشاعرة تناقضوا مناقضة قوية في العلة      

 .آخر، أو يثبتون ماتستلزمه العلاقة بين العلة والمعلول في جانب وينفونه في الآخر
    إذ العلة توجب حكمهـا      ": الأشعري يثبت اطراد العلة غائبا وشاهدا، يقول       فمثلا 

إثبات الحكم مع نفي العلة أي لايصح        يصح إثبات العلة مع نفي الحكم ولا       محالة بحيث لا   لا
نفي أحدهما مع إثبات الآخر وإلا فقدت العلـة حكمهـا        إثبات أحدهما مع نفي الآخر ولا     

 .)٣("العقلي امع عليه
قدرة له بل إنما     وهو بعد ذلك ينفي قدرة العبد وأن االله هو الفاعل لأفعال العبد إذ لا              

، )٤("يشاء لايكون لا  ماشاء االله أن يكون كان وما   :"هو كاسب لفعله وهذا اعتمادا على أنه      
 فهو يرى منافاة بين عموم المشيئة وإثبات القدرة للعبـد، لأن تفـسيرهم              ةأي بعموم المشيئ  

  . والمشيئة مخالف لأهل السنة والجماعةللإرادة
فلا معنى لإثبات العلة هنا في التنظير ثم نفيها في جوانب من التطبيق، فإذالم يسلم في                 

جميع القضايا بالعلة رد عليه في القضايا التي سلم ا، فمثلا إثبات قدرة االله اعتمد فيها على                 
 . الآخر ينفيهابه قدرة العبد وفي الموطن ثبتوا أالشاهد، وهوما

فنفيه في باب القدر لقدرة العبد يقتضي منه بطلان الدليل الذي استدل به على قدرة                
 .االله سبحانه وتعالى

 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢٣٩ص (افت الفلاسفة  )١ (
 ). ٢٤٣ص (افت الفلاسفة  )٢(
 . )٢٦ص  ( عن نظرية العلم عند الأشعري)٣(
 ). ٤٤ص (الإبانة  )٤(



 ١٢٣  
 

 الحكم العقلي المستحق لعلة لايجوز أن يستحق مـع عـدمها ولا             ":باقلاني يقول وال 
و يقول بعد ذلـك  وه،)١("لوجود شيء يخالفها، لأن ذلك يخرجها عن أن تكون علة للحكم       

 .فيرد عليه مايرد على الاشعريبالمسائل التي قال ا الأشعري 
علة وأا جامع في كتابه الإرشاد      وأما الجويني فإنه قد تناقض في العلة،فهو قد أثبت ال          
 إذا ثبت كون حكم معلولا بعلة شاهدا وقامت الدلالة عليه لزم القضاء بارتبـاط               ":فيقول

،فهنـا  )٢("العلة بالمعلول شاهدا وغائبا حتى يتلازما وينتفي كل واحد منهما عند انتفاء الثاني            
، بل إن الجويني نفى أن       به الأشعري  يثبت التلازم بين العلة والمعلول ولكنه أيضا يقول بما قال         

والجمع بالعلة لاأصل لـه ، إذ لا علـة               :"تكون العلة جامعا ناقضا ماقرره سابقا حيث قال       
 .)٣("ولا معلول عندنا

 وهـذا ملاحـظ في الأشـاعرة        ،وأما الغزالي فقد نفى العلة واقتضاء السبب للمسبب            
ود إلى الانتقادات التي تعـرض لهـا  المـذهب    المتأخرين، والسبب ـ واالله أعلم ـ أنه يع  

جوامع يسيرون عليها لمعرفة     له   الأشعري من خصومه، فالدليل العقلي الذي التزموه وجعلوا       
الحق من الباطل خالفت جوامعه  عقائدهم التي يعتقدوا، فالخلل يكمن إما في الدليل العقلي               

 .جميعافيهما  وأأو في العقائد ) قياس الغائب على الشاهد(
رفض هذه الجوامع أسهل مـن تعـديل        فمرية فيه،  حق لا مذهبهم  وهم يعتقدون أن           

 .تتفق مع العقائد التي قال ا الأئمة العقائد، فالجوامع في مكان واحد يمكن تضعيفها حتى
ولأجل ذلك نرى متأخريهم عند تعمقهم في الفلسفة ردوا هذه الجوامع كلها بما فيهـا                   

 .ع الذي نتكلم فيههذا الجام
غزالي علاقة بين الأسباب والمسببات يراها الأشاعرة من قبيل العادة، ويبين ذلك ال           فال 

 إن الاقتران بين مايعتقد في العادة سببا وبين مايعتقد مسببا ليس ضـروريا عنـدنا،                ":هلوقب
تـضمنا  إثبات أحدهما متضمنا لإثبات الأخرى ولانفيه م       ذاك هذا، ولا   فليس هذا ذاك ولا   

من ضرورة نفي أحدهما     لنفي الأخرى، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا         
عدم الآخر مثل الري والشرب، والشبع والأكل، والاحتراق ولقاء النار، والنـور وطلـوع              

 الشمس، والموت وجز الرقبة، والشفاء وشرب الدواء، وإسهال البطن واستعمال المسهل،
 ــــــــــــــــــ

 ). ٣٢ص (التمهيد  )١(
 ).  ٨٣ص (الإرشاد       )٢(
  ).١/١٣٠( البرهان  )٣(



 ١٢٤  
 

 .)١("وهلم جرا إلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف
ذكره الغزالي هنا من أن العلاقة بين السبب والمسبب ليست علاقـة تطـابق أو                وما 

كون العلاقة غير ضرورية، فعلاقة الـتلازم بـين   يلزم من ذلك أن ت   تضمن صحيح، لكنه لا   
السبب والمسبب ضرورية بمعنى أن ملاحظته لتكرار الاقتران بين الأسباب ومسبباا لا تكون             

 .بد أن يكون التلازم بينهما ضروريا وإلا لم يكن معقولا صدفة بل هذا التكرار مستمر فلا
لضرورة العقلية والضرورة التجريبية    وأساس الخطأ عند الأشاعرة أم لم يفرقوا بين ا         

 :)٢(والفرق بينهما من وجوه منها
ـ الضرورة العقلية لاتحتمل النقيض لذاا والمستحيل استحالة عقليـة لا يمكـن             ١ 

 .وجوده ولاتتعلق به القدرة الإلهية
 .وأما الضرورة التجريبية فإن نقيضها ليس مستحيلا استحالة عقلية 
 .طلقة والضرورة التجريبية مرتبطة بخواص الأشياءـ الضرورة العقلية م٢ 
فيتضح مما سبق أن الأشاعرة اضطربوا في العلة لنصرة مذهبهم كما ذكـر الغـزالي                

 .ذلك،ظنا منهم أن في ذلك نصرا لدين االله 
 :طرق إثبات العلة 

 .السبر والتقسيم )١(
  .الدوران )٢(

 :السبر والتقسيم  :أولاً
 أن ينقسم الشيء في العقل إلى قسمين أو أقسام          :"السبر والتقسيم بما يلي   يبين الباقلاني        

       مين فيقضي العقل على    سبطل الدليل أحد الق   يستحيل أن تجتمع كلها في الصحة والفساد في
 .)٣("محالة صحة ضده، وكذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام صحح العقل الباقي منها لا

صفات عدة قد تدل على أا علته ولكـن هـذا لا            له   فمعنى قوله أن الشيء تكون     
 لا يـصح ومـا    بد من تقسيمها ورؤية ما     يمكن لأن اجتماعها كلها يدل على خطأ منا فلا        

 حصر الأوصاف التي توجد في      :" بأنه ويعرفه الجويني ،  فما بطل مردود وضده صحيح      يصح  
 .)٤("منها للعلية فتعين الباقييصلح  لا ية في بادئ الأمر ثم إبطال ماالأصل والتي تصلح للعلّ

 ــــــــــــــ
 ). ٢٣٩ص (افت الفلاسفة )١(
 .بتصرف)  ٤٧٩ـ٤٧٨ص (المعرفة في الأسلام )٢(
 ). ٣٢ص (التمهيد  )٣(
 ). ١/١٣١ (البرهان  )٤(



 ١٢٥  
 

 امتناع كون الباري سبحانه وتعالى مريدا       ":ويضرب الجويني مثلا لهذه الطريق بقوله      
أن يستند إلى وجوب تعليل هذا الحكم غائبا كما ثبت تعليله شاهدا فـإن          يخلو إما    لنفسه لا 

 من مضمونه تعليل كونه تعالى عالما طردا للعلة المقررة شاهدا وإن            يءكان الأمر كذلك فيج   
كان ماذكرناه في حكم الإرادة يستند إلى ماهذوا به من أنه لو كان مريدا لنفسه لكان مريدا                 

        يبقـى    معلولهم في منع كون الباري تعالى مريـدا لنفـسه فـلا            فإذابطل... لكل المرادات 
ذكرناه وليس يجري كون المريد مريدا مجرى كون الفاعل فاعلا فإن للمريد بكونـه               إلا ما 

 .)١("مريدا حكما وحالا على التحقيق وليس للفاعل بكونه فاعلا حال فهذه طريقة قاطعة
 صفة مريد يجب إرجاعها إلى الشاهد فننظر إلى         فهو يبين هنا أن علة اطلاقنا على االله        

 .التزم به الأشاعرة ردها كلها إلا مان يمكن أن تكون علة في الشاهد ف الأوصاف التي
 إن علة كون الشيء مرئيا إما وجوده أو كونه          ":ويضرب شارح المواقف مثلا آخر بقوله         

 .)٢("د واالله موجود فتصح رؤيتهسودا والكل باطل سوى الوجوأعرضا أو محدثا أو لونا أو 
 .فذكر عدة أوصاف وردها جميعا إلا الوجود وهو المصحح للرؤية 

 :الدوران : ثانيا
 العلة ليست بأكثر من     :"فه القاضي عبدالجباربقوله  عر وهو الطرد والعكس، وهو ما     

 .)٣("أن يثبت الحكم بإثباا ويزول بزوالها
 كلما  أيومنعكسة   …لما وجدت وجد الحكم    ك أي العلة مطردة    ":ويقول الإيجي  

 .)٤("انتفت انتفى الحكم
يجوز تقدير واحد منهما دون       والعلة العقلية مع معلولها يتلازمان ولا      ":ويقول الجويني        
فلو جاز تقدير كون العالم عالما دون العلم لجاز تقدير العلم من غير أن يتـصف                … الآخر

اب العلم حكمه إلا أنه يلازمه فإنه لايثبتـه إثبـات القـدرة    معنى لإيج محله بكونه عالما ولا  
 دون العلة لوجوبه لجـاز وجـود العلـة دون حكمهـا             مقدورها، فلو جاز ثبوت الحكم    

 )٥("لوجوا

 
 ــــــــــــــ

 ). ٥٨ص (الإرشاد ) ١(
 ). ٢/٣٢ (شرح المواقف  )٢ (
 ). ٣٠٣ص (الأصول  )٣(
 ). ٩٣ ( المواقف  )٤(
 ). ٨٩ـ٨٨ص (د الإرشا )٥(



 ١٢٦  
 

 :مكانة جامع العلة واستخدامه لدى الفلاسفة والمتكلمين 
يرون هذا القياس دليلا يقينيا فهم يردونه ويجعلونـه مـن            الفلاسفة كما مر معنا لا     

بجوامعه ولكن حين استدلالهم علـى العقائـد         قياس التمثيل، ولأجل ذلك لم يهتموا به ولا       
 .استدلوا ذا القياس

لمون فقد اختلفوا في هذا الجامع اختلافا كبيرا، فمرة يرونه أقوى الجوامع            وأما المتك  
 :يلي بيان لذلك ومرة يردونه بل يردون حتى طرق إثباته وفيما

 :الفلاسفة  )١(
 الطريق ولكنهم استخدموا قياس الغائب على الشاهد        هكما تقرر سابقا لم يعتنوا ذ      

حدا لأن اغلب الصفات والأفعـال الـتي        الا و بجامع العلة في عقائدهم، وسوف نضرب مثا      
ينفوا تعتمد في ذلك على العلة لوجود هذه العلة في الشاهد فيجب نفي معنى ذلك عن االله                 

 .ن شاءااللهـ إوهذا سيتضح في الباب الثاني 
 ،)١("ينقصه شيء يريـده    ن المختار المريد هو الذي ينقصه المراد والإله لا        إ ":يقول ابن رشد  

 .ينقصه شيء، إذن االله غير مريد ختيار والإرادة هي النقص لهذا المراد، واالله لافعلة الا
 : المعتزلة  )٢ ( 

يرونه لأنه   وقد استخدموا هذا الجامع في باب العدل، أما في باب التوحيد فلا                   
 .)٢(يجوز عندهم تعليل الواجب لا

نفيه للصفات معتمد علـى     وذلك لأن    في باب التوحيد     م استخدموا العلة    ولكنه    
 بأن االله عالم بعلم لأن علة ذلك        أن إثباا يكون للشاهد فيجب نفيها عن االله فمثلا نفوا           

وهذا على مذهبهم عالم  )٣(في الشاهد تختلف عن علته غائبا لاختلاف الذوات والحاجات       
 .إن شاء االلهـ بلا علم قادر بلا قدرة، وسيأتي بيان هذا في الباب التطبيقي 

عندما تـصوروا أن    فلصفات هو قياسهم للغائب على الـشاهد،      ل همفي نفي لسبب  فا 
 .إثبات الصفة الله يقتضي مماثلتها لصفة المخلوق نفوها

ن إ ":مهم هذا الجامع في باب العدل فمثال ذلك قول القاضي عبدالجبار          اما استخد أو 
عـالم   وهو … الاخر حدهما كالنفع في  أحدنا لو خير بين الصدق والكذب وكان النفع في          أ

 ذلك بقبح الكذب مستغن عنه عالم باستغنائه عنه فانه قط لايختار الكذب على الصدق لا
 ــــــــــــــ

 ). ٩٨ص (افت التهافت ) ١(
 ). ١٦٨ص (لمحيط بالتكليف  انظر ا)٢(
 .) ١٨٠ص (و ، ) ١٧٨ـ١٧٣ص (انظر المحيط بالتكليف ) ٣(



 ١٢٧  
 

يختـاره   ه العلة بعينها قائمة في القديم تعالى فيجب أن لا         وهذ…بعلمه بقبحه وغناه عنه    لاإ 
 .)١("، لأن طرق الأدلة لاتختلف شاهدا ولاغائباةالبت

       فمما سبق يتبين أن المعتزلة يستخدمون جامع العلة،وقد صرحوا باستخدامها في باب            
 .العدل، ولكنهم استخدموها في الكثير من مسائلهم

 :الأشاعرة  )٣(
ولكنهم ،)٢( هذا القياس بجامع العلة وجعلوا العلة من جوامع قياس الغائب على الشاهدأثبتوا  

 .بعد ذلك نقضوا هذا الجامع
 .)٣("معلول عندنا علة ولا أصل له إذ لا  والجمع بالعلة لا":فالجويني يقول 

العلة ن ماينسب للإنسان ينسب إلى االله فنقول لأن         إقلت   مـ ل ":ويقول الغزالي في ذلك        
يلزم  فلا  فإن كان كونه إنسانا عالما  ...العلة كونه إنسانا عالما أو كونه عالما     : جامعة فيقال   

وإن كانت كونه عالما فقط فاطرح الإنسان وقل كل عالم فهو عالم بعلـم               .في حق االله مثله   
 .)٤("والباري عالم فهو عالم بعلم

الغائب والسبب أنه يرى أن قيـاس       فهو يرد أن تكون العلة في الشاهد هي العلة في            
شتماله عن قضية كلية،  يقينا إلا بقياس الشمول لا الغائب على الشاهد من قياس التمثيل ولا     

ن أ فهل يمكن كون المعنى الجامع علة  للحكم بـأن نـرى              : فإن قيل  :"وقد أورد سببا آخر   
  اء العلـة وشـروطها،      لا فإن الحكم يرتفع بارتفاع بعض أجز       :الحكم يرتفع بارتفاعه ؟ قلنا    

ولكن الأمر بالضد من هذا وهو أنه مهما وجد الحكـم           … يوجد بوجود ذلك البعض    ولا
ما أن يدل وجود المعنى على وجود الحكم بمجـرد كـون            أدل على وجود المعنى الجامع، ف     

  .)٥("الحكم مرتفعا بارتفاعه فلا
و علة الحكم، ولكن الصحيح أنه      ن الأمر هذا ه    له إ    فهو يبين هنا أن الإنسان قد يظهر           

تكون العلة   نه يدل على وجود هذه العلة وقد يرتفع الحكم بجزء العلة فلا           إن وجد الحكم ف   إ
 .بمجموعها علة له 

 
 ــــــــــــــ

 ). ٣٠٣ص (شرح الأصول الخمسة  )١ (
 ). ٨٨ـ٨٣ص (الإرشاد : انظر  )٢(
 ). ١٣٠|١ (البرهان  )٣(
 ). ١٤١ص (معيار العلم  )٤(
 ). ١٤١ص (معيار العلم  )٥(



 ١٢٨  
 

ن السبر غير مفيد لليقين، إ ": إلى العلة عندهم بقوله   ةبل أن الآمدي رد الطريق الموصل      
 .بل حاصله أني بحثت فلم أطلع على غير المذكور

يؤثر علمـا في حـق       ثم إن أفاد علما للسابر فليس بحجة على غيره إذ بحث زيد لا             
 .)١ (" وإن أفاده ذلك ظناعمروٍ

 احتمال كون العالم في الشاهد معللا بالعلم أو مشروطا به لكونـه             ":ويقول الآمدي         
 .)٢("جائزا وهذا المعنى غير موجود في الغائب فلا يلزم التعدية

وهذا القول مما يدلل على أن متأخري الأشاعرة ابتعدوا عن مذهبهم وأصبحوا معتزلـة                   
والمتقدمون كالأشعري والباقلاني يردون على المعتزلة بعض   ،)٣(لأن هذا القول هو قول المعتزلة     

 .)٤(أدلتهم، لأن العلة التي ذكروها غير صحيحة، ثم يذكرون هم علة أيضا غير صحيحة
 .على استخدامهم لهذا القياس ذا الجامعالتي تدل مثلة هذه بعض الأو 

قلي المستحق لعلة لايجوز أن يستحق       لأن الحكم الع   ":يقول الباقلاني بعد أن أثبت العلم           
 .)٥("لوجود شيء يخالفها، لأن ذلك يخرجها عن أن تكون علة للحكم مع عدمها ولا

 إذا ثبت كون حكم معلولا بعلة شاهدا وقامت الدلالة عليه لـزم             ":والجويني يقول  
عند انتفاء  القضاء بارتباط العلة بالمعلول شاهدا وغائبا حتى يتلازما وينتفي كل واحد منهما             

 .)٦("الثاني
ا سبق من أقوال الطوائف من فلاسفة ومتكلمين أن الكلام ـذا القيـاس              ممفتبين   

 القياس كلية كالفلاسفة ورأوا أنه دليل ظـني         وام منهم، فمن نف   وبالأخص بجامع العلة تحكّ   
 ـردويه في جانـب و    نستخدموهم ي تحكموا ف فقد  ما المعتزلة   أاستخدموه ذا الجامع، و     ه في ن

 .جانب دون دليل على هذا التفريق
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٢٢ص ( ،غاية المرام في علم الكلام  )١ (
 ). ١/١٤١ (أبكار الأفكار  )٢(
 ). ٢٠٤ص (شرح الأصول الخمسة  انظر )٣(
 ). ٢٣٤ص (، التمهيد  ) ٥٠ص (الإبانة : انظر  )٤(
 ). ٣٢ص (التمهيد  )٥(
 ). ٨٣ص (الإرشاد )٦(



 ١٢٩  
 

 ـيخالف أغلب أصـولهم هو وهم أكثر من تكلم في هذا الجامع وـ شاعرة  أما الأ    
 ـ ،  أبواب الاعتقاد بعض  فاضطربوا فيه، فمن أثبته هنا ناقض نفسه في          ى أن يكـون    ومن نف

 . فقد خالف أوائل الأشاعرةجامعا 
 امع الشرطقياس الغائب على الشاهد بج: لمطلب الثانيا

قياس الغائب على الشاهد،واستدلوا به على        من جوامع  االشرط جامع جعل الأشاعرة    
لكنهم استخدموه في إثبات عقائدهم     ما المعتزلة فلم يجعلوه جامعا لهذا القياس، و       أ و عقائدهم،

 .مع رفضه جامعا
 :تعريف الشرط لغة واصطلاحا 

 :الشرط لغة 
 .)١(قارب ذلك من علم الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة وما 
 .)٢(" هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه":لفيروزآباديويقول ا 

 :والشرط اصطلاحا 
 .)٣(يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في حقيقته لا ما: عند الفقهاء 
 .)٤("يتوقف عليه الشيء من حيث الوجود والمعرفة  ما":وعند الفلاسفة 
 .)٥(وهو عندهم قسم من العلة 
 هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجـد الثـاني             ":وعرفه الجرجاني بقوله   

يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مـؤثرا في               الشرط ما  :وقيل
 .)٦(" الشرط مايتوقف ثبوت الحكم عليه:وجوده، وقيل

 .)٧(وقيل الشرط مايتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته    
 

 ــــــــــــــ
 ). ٥٥٥ص (معجم المقاييس اللغة نظر  ا)١(
 ). ٨٦٩ص  ( المحيط القاموس )٢(
 .)٢٥٢ص (، والتأسيس في اصول الفقه ) ١/٦٩٦ (المعجم الفلسفي  انظر )٣(
 ). ١/٦٩٦ (المعجم الفلسفي  )٤(
 ). ١/٦٩٦ (جم الفلسفي عالم انظر )٥(
 ). ٩١ص (التعريفات  )٦(

 ). ١/٦٩٧ (المعجم الفلسفي انظر ) ٧(



 ١٣٠  
 

يلزم أن يوجـد الـشيء       يوجد الشيء بدونه ولا    لا  الشرط هو ما   :"ويقول الغزالي  
 .يلزم أن يوجد عنده بدونه ولا

 .)١("هو مايتوقف عليه تأثير المؤثر لاوجوده: ويقول الرازي 
 :تضح صفات الشرط تالكلام السابق من و 
 .ـ أنه خارج عن الماهية غير داخل فيه١ 
 .)٢(دوث والوجود لا أنه الموجب له اضطراراـ أنه المهيئ لأسباب الح٢ 
 يؤدي   الشرط يقتضي ذلك أنه وجود     ولا  الشرط ـ لا بد من وجود الشيء وجود      ٣ 

 .)٣(عكسية إلى وجود الشيء، فالعلاقة طردية لا
 :)٤(أنواع الشروط

 ).عقلي، شرعي، طبيعي، لغوي(:أربعة وهي 
       يوجـد   ي يحكم بـأن العلـم لا      العقلي فكالحياة للعلم فإن العقل هو الذ      أما  ـ  ١ 

 .إلا حيث توجد الحياة
 .الشرعي فكالوضوء للصلاةوأما ـ ٢ 
 .الطبيعي فكتوافر بخار الماء في الجو له طول الأمطاروأما ـ ٣ 
 . إن دخلت الدار فأنت حر:اللغوي مثل قولناوـ ٤ 

 :الفرق بين العلة والشرط 
 :وهيوالشرط من وجوه ذكر الإيجي في المواقف الفرق بين العلة  
 .يطرد كالحياة للعلم ـ العلة مطردة والشرط قد لا١ 
 .ـ العلة وجودية والشرط قد يكون عدميا كانتفاء الضد٢ 
 .مركبا ـ قد يكون متعددا أو٣ 
 .ـ الشرط قد يكون محل الحكم والعلة صفته٤ 
 .الأخرتتعاكس بخلاف الشرط، إذ قد يشترط وجود كل من الأمرين ب           ـ العلة لا  ٥ 

 .ولكن بعد ذلك جوزه إن لم يوجب تقدم الشرط كقيام كل من اللبنتين بالأخرى
 ــــــــــــــ

 ). ١/٦٩٧ (المعجم الفلسفي  )١(
 ). ١/٦٩٧ (المعجم الفلسفي  انظر )٢(
 ). ١/٦٩٨ (المعجم الفلسفي  انظر )٣(

  ).١/٦٩٨( انظر المعجم الفلسفي ) ٤ (



 ١٣١  
 

 . ويبقى المشروط كتعلق القدرة للحادثيبقى ـ الشرط قد لا٦        
 .ـ الصفة لها  شرط وليس لها  علة٧ 
 .ـ الواجب لم يتفق على عدم شرطه٨ 
ـ العلة مصححة اتفاقا وفي الشرط خلاف قال به القاضي كالحياة للعلم ومنعـه              ٩ 

 .)١(المحققون لجواز توقفه على شروط أخر
ا كما يقـول صـاحب المعجـم        ن الفرق بين الشرط والعلة صعب جد      أوالصحيح   
 لأن لحدوث الشيء شروطا كثيرة يصعب في بعض الأحيان تحديد مايكون منها             ":الفلسفي
وأن العلة في حقيقة الأمر هي الشرط الضروري والكافي لحـدوث            ، يكون علة لا علة وما

ا أم. الشيء، والمقصود بالشرط الضروري والكافي مايستلزم وجوده وجود الشيء ونفيه نفيه          
 .)٢("يستقيم الاستدلال إلا به يستغنى عنه ولا لا الشرط الضروري فهو ما

فرد العلة إلى نوع من أنواع الشرط وسماه الشرط الضروري الكافي لصعوبة التفريق              
 .بين الشرط والعلة

 :مكانة جامع الشرط واستخدامه لدى الفلاسفة والمتكلمين 
 :مكانته واستخدامه عند الفلاسفة  )أ( 
ستخدم الفلاسفة قياس الغائب على الشاهد بجامع الشرط، ومما يدلل علـى ذلـك              ا 

 .استدلالهم ذا الجامع على أقوالهم
ما صفة  أ و ":فمثلا ابن رشد يستخدم قياس الغائب على الشاهد بجامع الشرط فيقول           

ة الحياة فظاهر وجودها من صفة العلم وذلك أنه يظهر في الشاهد أن من شرط العلم الحيـا                
قالوه في ذلـك     والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل فيه الحكم من الشاهد إلى الغائب وما            

 .)٣("صواب
 :وقوله هذا يشتمل على أمور  
 .ـ أن صفة الحياة ثابتة الله١ 
 .ـ أن طريقها هو الشرط للعلم لأن العلم لا بد أن يقوم بحي٢ 
ط لا بد من انتقاله من الشاهد       ـ انتقال الحكم من الشاهد إلى الغائب، لأن الشر        ٣ 

 .الغائب إلى
 ــــــــــــــ

 ). ٩٥ص (المواقف  انظر )١(
 ). ١/٦٩٧ (المعجم الفلسفي  )٢(



 ١٣٢  
 
 ). ١٦٢ص (الأدلة مناهج  )٣(



 ١٣٣  
 

ما صفة الإرادة فظاهر اتصافه ا إذ كان من شرط صدور الـشيء  أ و":ويقول أيضا    
 .)١("من شرطه أن يكون قادراعن الفاعل العالم أن يكون مريدا له وكذلك 

 :يشتمل هذا الكلام على أمور  
 .ـ ثبوت صفة العلم والإرادة والقدرة الله١ 
 .ـ أن صدور الشيء في الشاهد عن الفاعل العالم مشروط بالإرادة والقدرة٢ 
 .طراد ذلك شاهدااـ ٣ 
 مدركا كل    ولما كان الصانع من شرطه أن يكون       ":بل يقول في صفتي السمع والبصر            

كان فواجب أن يكون عالما بمدركات البـصر        اهذان الإدر  له   مافي المصنوع وجب أن يكون    
وهذه كلها منبهة على وجودهـا للخـالق         له   وعالما بمدركات السمع، إذ هي مصنوعات     

 .)٢("سبحانه في الشرع من جهة تنبيهه على وجود العلم له 
 :فيشتمل هذا النص على أمور  
 .العلم والسمع والبصرـ إثبات صفة ١ 
 .ـ من شروط العلم إدراك المرئيات والسمعيات٢ 
فوجودها دليل  . ـ أن هذه المصنوعات هي الموصلة إلى أن االله متصف بصفة العلم           ٣ 

 .على االله وعلى علمه
 . لهذا القياس مع تضعيفهم له في التنظيرةفيتضح مما سبق استخدام الفلاسف

 :المعتزلة  )٢(
تزلة جامع الشرط من جوامع قياس الغائـب علىالـشاهد ولكنـهم            لم يذكر المع   

استخدموه في باب رؤية االله سبحانه وتعالى وهذا نصوا عليه وكذلك في باب التوحيد ولكن               
 .لألفاظبا لاإيبدلون كلمة شرط بكلمة دلالة وعند التحقيق يتضح أم لم يخالفوا الأشاعرة 

 قد ثبت أن االله تعالى عـالم وقـادر،          ":ارففي باب التوحيد يقول القاضي عبدالجب      
والعالم القادر لا يكون إلا حيا وبأي واحدة من الصفتين استدللت جاز إلا أنا جمعنا بينهما                

 .اقتداء بالشيوخ وتبركا بكلامهم
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٦٣ص ( الأدلة مناهج  )١ (
 ). ١٦٦ص ( الأدلة مناهج  )٢(



 ١٣٤  
 

 :ين وهذه الدلالة مبنية على أصل 
 .أن االله تعالى عالم قادر: أحدهما  
 .أن العالم القادر لا يكون إلا حيا: والثاني  

 .فقد تقدم:  الأول        اما
فهو أنا نرى في الشاهد ذاتين احداهما صح أن يقدر ويعلم كالواحـد             : وأما الثاني    

يصح مـن    يصح أن يقدر ويعلم كالجماد، فمن صح من ذلك فارق من لا            منا، والآخر لا  
ثبت هذا في الشاهد     الأمور، وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه حيا فإذا            

 .)١("تختلف شاهدا وغائبا ثبت في الغائب، لأن طرق الدلالة لا
 :وكلامه هذا يشتمل على أمور  
 .ـ إثبات أن االله عالم قادر ١ 
 .ـ أن العالم القادر لا يكون إلا حيا٢ 
 ىخرلأعلم، وا تقدر و تهما  احدإالحياة في الشاهد يعتمد على تقدير ذاتين        ـ إثبات   ٣ 

علم، فمن صح أنه يقدر ويعلم فارق الآخر، والفرق يعود إلى صفة كونه             تقدر و تصح أن    ي لا
 .حيا

 .تختلف شاهدا وغائبا ـ طرق الدلالة لا٤ 
 .الشرطظ  بلفالدلالةبتبديل لفظ  لاإوهذا الكلام لم يبتعد عن دليل الأشاعرة 

ويتضح استخدامهم لهذا الجامع في باب رؤية االله سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول القاضـي               
 يجب أن تكون المقابلة أو مافي حكمها شرطا في الرؤية، لأن ذه الطريق يعلـم                ":عبدالجبار

 .)٢("تأثير الشرط
رائي والآخر يرجع    إن أحدنا إنما يرى الشيء عند شرطين أحدهما يرجع إلى ال           ":ثم يقول      

يرجع إلى المرئي هو أن يكون للمرئي        مايرجع إلى الرائي فهو صحة الحاسة، وما      . إلى المرئي 
 .)٣("مع الرائي حكم وذلك الحكم هو أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في حكم المقابل

 :وهى فيتضح من كلامه السابق شروط الرؤية  
 

 ـــــــــــــــ
 ). ١٦١ص  (ول الخمسةشرح الأص )١(
 ). ٢٤٩ص (شرح الأصول الخمسة  )٢(
 ). ٢٥٠ص (شرح الأصول الخمسة  )٣(



 ١٣٥  
 

 
 .ـ سلامة الحاسة 

 .ـ أن يكون المرئي مقابلا
 .ن يكون حالا في المقابل أو أـ
 .ن يكون في حكم المقابلأو  أـ

     غائبـا   تختلـف لا   ثم يبين منعه ونفيه لرؤية االله اعتمادا على هذه الشروط الـتي لا             
في حكم المقابل    حالا في المقابل ولا    يجوز أن يكون مقابلا ولا      إنه تعالى لا   ":شاهدا فقال   ولا

يجوز أن   فالمقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام والأعراض واالله ليس بجسم ولاعرض فلا           
 .)١("ابل ولافي حكم المقابلقحالا في الم يكون مقابلا ولا

 :على أمرين كلاهما من قياس الغائب على الشاهد معتمدا االله فهو ينفي رؤية     
 .ـ أن شروط الرؤية مطردة١ 
 .ـ أن إثبات شروط الرؤية في االله يقتضي أنه جسم وعرض كالشاهد٢ 

و الأشاعرة يقولون بأن المعتزلة اعتمدوا على جامع الشرط وفي ذلـك يقـول                          
وغائبا وحكموا بأن كون العالم عالما مشروط بكونـه          إم طردوا الشرط شاهدا      ":الجويني

 .)٢("حيا ثم قضوا بذلك في كون البارئ عالما قادرا
فهنا يصرح الجويني أم طردوا الشرط غائبا وشاهدا في صفات االله، وهذا مالم يقله               

 قـد ثبـت أن      ":بل إن القاضي عبدالجبار رد على هذا القول بقوله        ،  المعتزلة في هذا الباب   
صحح لغيره قد يصح أن يكون تصحيحه مطلقا وقد يصح أن يكون مشروطا بـشرط أو                الم
وعلى نحو هذا يصحح كون   ...  فعلى حسب وجود شرطه يثبت تصحيحه وهذا ظاهر        ،ديزأَ

أحدنا حيا كونه عالما بشرط القلب وسلامته، ويصحح كونه قـادرا مـع وجـود البنيـة                 
 ... يوجب كونه عالمـا    جاهلا إلا بشرط أن لا    يصحح كونه    فكون الحي حيا لا   ... الزائدة

يجوز في المصحح أن يصحح أمـرا        ال ولا المحألا ترى أنه لو صححه مطلقا لكان قد صحح          
 ـضدها مستحيلة عليه الشهوة و كان العجز والجهل و مستحيلا، فإذا  ـ جل وعز   فيجب  

ا علـى ماظنـه     يقدح هذا في كونه حي     أن لا يكون كونه حيا مصححا لذلك أصلا وأن لا         
 .)٣("السائل

 ــــــــــــــ
 ). ٢٤٩ص (شرح الأصول الخمسة  )١ (
 ). ٨٧ص (الإرشاد  )٢(



 ١٣٦  
 
 ). ١٣٥ـ١٣٤ص (المحيط بالتكليف  )٣(



 ١٣٧  
 

  فهو يبين هنا  أن الحي في الشاهد ليس شرطا للعالم والقادر، بل هناك شرط زائـد                  
 ماكان شرطا لشيء كـان شـرطا        لا يمكن أن ينقل إلى الغائب ألا وهو البنية، وكذلك أن          

 .فهو الحي الكاملـ سبحانه وتعالى ـ لضده، وهذا منـزه عنه االله 
وهذا ماجعل الشهرستاني يرد فيه على الأشاعرة عندما ألزموا المعتزلة بأم يقولـون              

 هذا لازم للمعتزلة غير أن لهم ولغيرهم طريقـا          ":يقول الشهرستاني . بالشرط في صفات االله   
ن الحياة بمجردها لم تكن شرطا في الشاهد مـالم          إف .ثبات كونه حيا بدون الشرط    آخر في إ  

. ينضم إليها شرط آخر، فإن البنية على أصلهم شرط في الشاهد ثم لم يجب طرده في الغائب                
... وانتفاء الأضداد شرط حتى يتحقق العلم ويجوز أن يكون المعنى الواحد شرطا لمعان كثيرة             

 .)١(" بين الشرط والعلة فلا يلزم الشرط على القوموذا يتحقق التمايز
فهذا الكلام توضيح للسابق، والشهرستاني يريد بيان أن المعتزلة لم يستخدموا هـذا              

 .يلزمهم في الشرط يلزمهم في العلة لا الجامع في صفات االله سبحانه وتعالى وأن ما
لهم دون ذكر أن هـذا  ولكن الذي أشكل على الأشاعرة استخدام المعتزلة لنفس دلي         

شرط لهذا، بل استخدموا كلمة الدلالة عوضا عنها، فالأشاعرة نظروا للنتيجة وأا واحـدة              
فرق من ناحية الاسـتخدام فمـا سمـاه          والمعتزلة التزموا بألفاظهم، ولكن عند التحقيق لا      

 .الأشاعرة شرطا سماه المعتزلة دلالة
 :الأشاعرة  )٣(

امع هذا القياس، ويوضح الجويني اسـتخدامهم لهـذا        الشرط من جو  جعل الأشاعرة    
تبين كون الحكم مشروطا بشرط شاهدا ثم ثبت مثل ذلك الحكم غائبـا         فإذا ":الجامع بقوله 

وذلك مثل حكم بأن كـون       ، فيجب القضاء بكونه مشروطا بذلك الشرط اعتبارا بالشاهد
 .)٢("هدا اطرد غائباالعالم عالما مشروط بكونه حيا في الشاهد، فلما تقرر ذلك شا

 :ويبشتمل كلامه على أمور  
 .ـ أن الشرط مطرد في الغائب والشاهد١ 
 .ـ النظر في الشاهد ومعرفة الشرط الذي أوجب له الحكم٢ 
 .ـ إذا كان الغائب له نفس الحكم فشرط الحكم شاهدا هو شرطه غائبا٣ 
 .ـ أبرز صفة يستدلون ا على هذا الجامع هي صفة الحياة٤ 

 ــــــــــــــ
 ). ١٨٧ـ١٨٦ص (اية الأقدام )١ (
 ). ٨٣ص (الإرشاد  )٢(



 ١٣٨  
 

فجامع الشرط من الجوامع التي يعتمد عليها الأشاعرة كثيرا، فهل سلم هذا الجـامع               
 .؟من انتقاد عندهم

لم يسلم، فالأشاعرة المتأخرون ماتركوا جامعا من هذه الجوامع إلا وضعفوه وهـذا              
أدى إلى رد هذه الجوامع، بـل ورد        فلعلوم الفلسفية للرد على الخصم،    توغلهم في ا  بعد  كما  

 .الدليل العقلي عند أوائل الأشاعرة
أثـر لـذكر      إن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود ولا          :"يقول الجويني  

معنى له وليس في المعقول      الشاهد وإن لم يقم دليل على المطلوب في الغائب فذكر الشاهد لا           
 .)١("ياسق

فائدة في ذكـر     بين أن الدليل لا   يفهو هنا يرد هذا القياس كله بجوامعه التي حددها و          
 .دل على الغائب فهذا هو المطلوب وإن لم يدل فلا فائدة الشاهد فيه فإذا

 ) .وليس في المعقول قياس(ثم جعل قاعدة كبيرة  
لى حيـا، وأيـضا ذات       إن كون الواحد منا حيا يخالف كون االله تعا         ":يقول الرازي  

       يلزم من ثبوت حكم في ماهيـة ثبـوت مثلـه في             الواحد منا مخالفة لذات االله بالماهية ولا      
 .يخالف تلك الماهية ما

وعلى فرض أن الحياة صفة مشتركة بين الشاهد والغائب، إلا أنه لايمنع أن يكـون                
        ا في حق االله تعالى وحينئذ يمتنـع    إيجاب الحياة لصفة المدركية موقوف على شرائط تمتنع ثبو

 .)٢("حصول ذلك الحكم في الغائب لفوات تلك الشروط
وهنا يتضح تأثر الرازي بالمعتزلة فأراد أن يهرب من أن إثبات صفة الحياة بأا شرط                

 :، وذلك لأمور  غير متحققة في حق االلهللعالم والقادر
 .ـ مخالفة ذات االله لذوات المخلوقين١ 
 .زم من ثبوت حكم لماهية ثبوته في ماهية مخالفة له يل ـ لا٢ 
يعتمد على الحياة فقط بل على شرائط أخرى كمـا           ـ أن الإدراك في الشاهد لا     ٣ 

 . قالت المعتزلة
 .دام الأمر كذلك فلا يكون هذا طريقا لإثبات هذه الصفة ـ وما٤ 

 
 ــــــــــــــ

 ). ١/١٣٠ (البرهان  )١ (
 ). ٣/١٩٣ (المطالب العالية  )٢(



 ١٣٩  
 

 احتمال كون العالم في الشاهد معللا بالعلم أو مشروطا به لكونـه             ":يقول الآمدي  
 .)١("جائزا، وهذا المعنى غير موجود في الغائب فلا يلزم التعدية

 :وهو على نفس طريقة الرازي فكلامه السابق يشتمل على أمور  
 .ـ اختلاف الذوات بين الخالق والمخلوق١ 
 .علة وشرطا للشاهد يناسبه لأنه ممكن وجائز عليه ذلكيكون  ـ ما٢ 
 .ـ لا يمكن أن ينتقل حكم الجائز إلى حكم الواجب٣ 

، يقول عيسى بـن     بل إن بعضهم رأى أن استدلالهم على الحياة بجامع الشرط ضعيف                
ع والثاني جم ...  فابن السبكي اعترض على تمثيل الإمام للجمع بالعلة والجمع بالشرط          :"منون

وذكر أيضا مثالا صحيحا للجمع بالشرط وهو قول المعتزلة شرط          ... بالمشروط لا بالشرط  
 .)٢("في الغائب  صحة كون الشيء مرئيا في الشاهد كونه مقابلا أو في حكم المقابل فكذا

بن فهو يرى أن الأولى أن يكون الجامع المشروط وليس الشرط، ويبين ذلك عيسى                 
عتراضه على مثال الجمع بالشرط فوجهه أن المقيس فيه الغائب والمقيس           ما ا أ و ":منون بقوله 

عليه الشاهد والجامع كون كل منهما له علم وإرادة والحكم اتصافهما بالحياة، فالجامع وهو              
ن المقيس الغائب والمقيس عليـه      إالاتصاف بالعلم والإرادة مشروط لاشرط ولك أن تقول         

ا والحكم اتصاف كل منهما بالعلم والإرادة، فالجمع فيه         الشاهد والجامع كون كل منهما حي     
يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فهذا القياس الذي          بالمشروط، وفيه أنه لا    بالشرط لا 

أن المعقول في الجامع القياس، أن الحكم في الأصل والفرع          ... جمع فيه بالشرط ضعيف جدا    
 يعدوها إنما يظهر ذكروا أن الجامع في القياس لاناشئ عنه ومترتب عليه والأمور الأربعة التي 

 وذلك لأنه إن كان معنى كونـه        لٌكِشه جامعا م  لُعجأما الشرط فَ  .. ماقلناه في ثلاثة منها      
جامعا أن يكون حكم الأصل مشروطا بشرط وذلك الشرط موجود في الفرع فيلحق به في               

يلزم من وجود الـشرط   ياس لأنه لا  فلا يسلم هذا الق   ... حكمه وهو المشروط كما صورناه    
يلزم من وجوده وجـود      وجود المشروط كما سبق، بل الجمع بالمشروط هو المعقول لأنه لا          

وإن كان معنى كونه جامعا أن كلا من الأصل والفـرع           ...  ابن السبكي  هالشرط كما صور  
  ويـكونكمانتفى الشرط لايوجد الح يتحقق إلا بشرط، فإذا اشتركا في أن الحكم فيهما لا

 
 ــــــــــــــ

 ). ١/١٤١ (أبكار الأفكار  )١ (
 ). ٢٠٦ـ٢٠٥ص (نبراس العقول  )٢(



 ١٤٠  
 

 .)١("القصد من القياس الاستدلال على نفي المشروط لانتفاء شرطه 
 :منون السابق تتضح أمور بن من كلام عيسى  
 .شرطلسبكي بأن الواجب هو الجمع بالمشروط لا بالبن اـ موافقته لا١        
بالشرط اعتمدوا فيه على دليل المعتزلـة في         ـ الاستدلال على الجمع بالمشروط لا     ٢ 

 ـنفي الرؤية عن االله  ـ سبحانه وتعالى  ن متأخري الأشاعرة مالوا كـثيرا   يؤكد أ وهذا ما 
 .إلى الاعتزال

 :ـ أن الاستدلال بجامع الشرط ضعيف لأمرين٣ 
ولكن الاستدلال بالمشروط هو . شروطيلزم من وجود الشرط وجود الم أ ـ أنه لا  

 .المعقول لأنه يلزم من وجوده وجود الشرط
يوجد الحكم، وهذا موجـود حـين    ب ـ أن غاية ما فيه هو إذا انتفى الشرط لا  

 .استخدامنا لجامع المشروط
جامع الشرط لأنه يطرد وينعكس ليس مثل        الأولى استخدام جامع المشروط لا     ـ٤ 

 .جامع الشرط
ذ يقررون  إاعرة أثبتوا هذا الجامع ثم نفوه، فعلى ماذا يعتمدون في استدلالام            فالأش 

 .    مر ثم ينفونه؟الأ
 امع الدليلقياس الغائب على الشاهد بج: المطلب الثالث

وهذا الجامع من أكثر الجوامع استخداما لدى الفرق لسهولته، فقد استخدمه المعتزلة             
، واستخدمه الأشـاعرة في أغلـب       )٢(قاضي عبدالجبار في باب التوحيد كما صرح بذلك ال      

 .أبواب العقيدة
 :تعريف الدليل لغة واصطلاحا 

 :الدليل لغة 
، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء        : الدال واللام أصلان         

 .)٣(لدلالةفالأول قولهم دللت فلانا على الطريق، والدليل الأمارة في الشيء وهو بين ا
 .تبينهفهو يدور حول الإبانة للشيء وذلك بأمارة  

 ــــــــــــــ
 ). ٢٠٧ـ٢٠٦ص (نبراس العقول  )١ (
 ). ١٦٧ص  (بالتكليفالمحيط  انظر )٢(
 ). ٣٤٩ص (معجم المقاييس اللغة  انظر )٣(



 ١٤١  
 

 :والدليل اصطلاحا 
 :عند الأصوليين له معنيان  
 .يه إلىمطلوب خبريـ مايمكن التوصل بصحيح النظر ف١ 
 .وهو يشمل القطعي والظني 
 ـ            ٢   تصـ مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وهـذا يخ
 .)١(بالقطعي
هو الذي يلزم من العلم به علم بشيء آخر وغايته أن           : الدليل  وفي اصطلاح الفلاسفة           

 .)٢(هيتوصل العقل إلى التصديق اليقيني بما كان يشك في صحت
 وقد يكون الدليل قياسا وذلك بالانتقال من الكلي إلى الجزئي، أو يكون اسـتقراء         " 

 .أو تمثيلا،وقد يكون الدليل مرشدا كدلالة العالم على الصانع
وقد يكون أمارة كما في دلالة الحمرة على الخجل، وهو ذا المعـنى تجريــبي لأن                      

 .)٣("ل ا إلى العلم بالمطلوبالأمارات والإشارات أشياء مادية يتوص
يمكـن التوصـل      بأن القياس هو ما    :"وقد فرق بعضهم بين القياس والدليل وذلك       

بصحيح النظر فيه إلى العلم بالعلاقة الضرورية بين المقدمات والنتائج، على حين أن الـدليل               
 .)٤("قد يقوم على إيراد حادثة أو وثيقة أو شهادة تزيل الشك في صحة المطلوب

أرادوا أن يفرقوا بينهما بأن القياس تتضح فيه العلاقة الـضرورية بـين المقـدمات                
 ـأو المطلـوب ـ والنتيجة، فهو ينظر في المقدمات ويصل إلى النتيجة، أما الدليل فالنتيجة     

 .معروفة ولكن الدليل يزيل الشك في صحتها
المطلوب، أو هـو    مايكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى       ":وفي اصطلاح المتكلمين   

 .)٥("مايكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم أو إلى اعتقاد راجح
 .فهو عندهم مايوصل إلى العلم أو الظن الراجح 

 
 ــــــــــــــ

 ). ١/٥٦٤ (المعجم الفلسفي  انظر )١ (
 ). ١/٥٦٤ (المعجم الفلسفي  انظر )٢(
 ). ١/٥٦٤ (المعجم الفلسفي  )٣(
 ). ١/٥٦٥  (المعجم الفلسفي )٤(
 ). ١٦٥ص (الرد على المنطقيين  )٥(



 ١٤٢  
 

 الدليل هو الذي يلزم من النظر فيه العلم بالمدلول، فإن من المدلول             :"ويقول الطوسي  
 .)١("وجود له ويستدل عليه كنفي العلم الذي يستدل عليه بنفي الحياة لا ما

ل قد يكون معدوما    فالدليل موصل إلى العلم بالمدلول دون إثبات وجوده، لأن المدلو          
 .فيكفي الدليل الاستدلال على ذلك

ن الطريق الموصل إلى المقصود بالنظر إذا كان المطلوب تصورا          إ ":ويقول شارح المواقف       
سالطريق معرفامي . 

    وإن كان تصديقا سالطريق دليلا، والدليل يشمل الظن كالغيم الموصل إلى ظـن           مي 
 .وقوع المطر

وقد يخـص الـدليل     ... العالم الموصل إلى العلم بوجود الصانع     والقطعي كحدوث    
 بالقطعي ويوالدليل إما أن يكون الاستدلال فيه بالكلي على الجزئـي          ... مارةأى الظني   سم

ويسم   ى قياسا، أو بالجزئي على الكلي ويسى استقراء، أو بالجزئي على الجزئي لأمر مشترك م
 .)٢("وهو التمثيل

 :مه السابق أمور فيتضح من كلا 
ـ أراد أن يفرق بين الموصل إلى المطلوب إذا كان المطلوب تصورا أو تـصديقا،               ١ 

   فإذاكان المطلوب تصورا سوإذا كان المطلـوب تـصديقا   ). من التعريف( الطريق معرفا  مي
سالطريق دليلامي . 

 .ـ قسم الدليل بحسب اليقين والظن٢ 
 . القطعي هو الدليل والظني هو الأمارةفبين أن منه ظنيا وقطعيا، ثم جعل 
أقـوال  ـ ذكر صور الدليل وهذا بحسب قول الفلاسفة، وهو مايتضح دائما في             ٣ 

 :كما يلي متأخري الأشاعرة أم مالوا إلى الفلسفة 
 .وهو استدلال بكلي على جزئي: أ ـ القياس  
 .وهو استدلال بجزئي على كلي: ب ـ الاستقراء  
 .هو استدلال بجزئي على جزئي لأمر مشتركو: ج ـ التمثيل  

 
 ــــــــــــــ

 ). ٧١ص (المحصل  )١(
 ). ٢/٣ (شرح المواقف  )٢(



 ١٤٣  
 

 الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلـم          ":فرق بين الدليل والأمارة بقوله    والرازي   
 . )١(" يلزم من العلم ا ظن وجود المدلولتي الهيمارة بوجود المدلول والأ

 .مارة ظنيةليل هو القطعي، والأفالد 
يلزم من العلم به العلم     (: وقد عارض الطوسي الرازي على هذا التعريف لأنه قال                    

 يريد أن يبين أن العلم بوجه دلالة الدليل على المـدلول            ": ، فقال الطوسي   )بوجود المدلول 
ر متوقف على العلم بالمـضافين  ليس هو عين العلم بالمدلول، فبين أن العلم بإضافة أمر إلى أم     

وهذا يكفيه،ثم إنه أراد أن يبين أن الأمر الإضافي ليس هو المستلزم للعلم بالمدلول واحتج بأنه                
واعلم أن هذه المسألة تجـري بـين        ... متوقف على وجود المدلول فلا يكون مستفادا منه       

يجوز أن يكـون     لون لا المتكلمين عند استدلالهم بوجود ماسوى االله على وجوده تعالى فيقو         
وجه دلالة وجود ماسوى االله على وجوده مغايرا لهما فإن المغاير لوجوده داخل في وجـود                

 .ماسواه والمغاير لوجود ماسواه هو وجوده فقط
أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول الذي هو مغاير له ما هو أمر              : والجواب عنه    

 .)٢("جاعتباري عقلي ليس بموجود في الخار
 :أمرانيتضح من رده السابق على الرازي  
 فالمتكلمون  ،ـ أن السبب في تعريف الرازي للدليل ذا القول هو مسألة وجود االله            ١       

 ولكن في الحقيقة    ، وجود االله ووجود ماسواه    ؛يوجد إلا وجودان   نظروا للأمر الخارج وأنه لا    
جود االله ووجود المخلوقات، فوجه الدلالـة      هناك أمر في الذهن مشترك بينهما وهو مغاير لو        

 .على وجود االله هو الوجود الذهني والذي يختلف باختلاف المضاف
ـ أن الدليل يستلزم المدلول والعلم به وإن لم يكن وجود المدلول مستفادا من هـذا                ٢      

ل فالمعلول مع   فلا يعني ذلك عدم التلازم بين الدليل والمدلو       ) الوجود الله مثلا  (الأمر الإضافي   
 .أنه مستفاد من العلة مستلزم لها 

 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٧٠ص (المحصل  )١ (
 ). ٧٠ص (المحصل  )٢(



 ١٤٤  
 

 :مكانة جامع الدليل عند الفلاسفة والمتكلمين واستخدامهم له 
ولقد استخدم   المعتزلة جعلوا جامع الدليل من الجوامع التي تستخدم في هذا القياس، 

الجامع في باب التوحيد، وهو مقدم عندهم على الجوامع الباقيـة، لأن الأصـل              المعتزلة هذا   
الأول عندهم هو التوحيد والدليل على هذا الأصل هو قياس الغائب على الـشاهد بجـامع                

 .الدليل أو الدلالة
والأشاعرة كذلك استخدموه وله مكانة عندهم لأم يجعلونه من ضمن الجوامع التي             

 .س منهالا بد لهذا القيا
 :الفلاسفة  )١(

استخدموا  قياس الغائـب     فإم   جملة وتفصيلا، هذا القياس   يردون   الفلاسفة   مع أن  
 .على الشاهد بجامع الدلالة

اسـتخدم  ـ سبحانه وتعالى  ـ فهذا ابن رشد حين أراد الاستدلال على وجود االله   
 .وهما دليل العناية والاختراع: )١(في ذلك دليلين

 طريق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جميع الموجودات        ":لعناية بقوله ن دليل ا  وبي
 :تنبني على أصلين … هذه دليل العناية مسنلْجلها وأمن 

 .أن جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الإنسان: الأول  
 .)٢("أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد: الثاني  
فيها من عناية واتساق يدل على أن        يبين ابن رشد أن النظر في مخلوقات االله وما        فهنا   
 .سبحانه وتعالىـ  ا فاعلاً مريدالها  خالقً

 أحدهما أن هـذه الموجـودات        ":ويقول في دليل الاختراع وأنه يقوم على أصلين                
ن الذين تـدعون مـن      إ: مخترعة وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات كما قال تعالى           

فإنا نرى أجساما جمادية ثم تحـدث       . ]٧٣الحج،[ له   دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا      
 ـتبارك وتعالىـ  الحياة فنعلم قطعا أن ههنا موجدا للحياة ومنعما ا وهو االله  افيه مـا  أ و 

 ـ  السموات فنعلم من قبل حركاا التي لا       ا ومـسخرة لنـا   تفتر أا مأمورة بالعناية بما ههن
 .والمسخر والمأمور مخترع من قبل غيره ضرورة

 
 ــــــــــــــــــ

 ). ١٥٥ـ١٥١ص (مناهج الأدلة  )١(
 ). ١٥١ص  ( الأدلةمناهج )٢(



 ١٤٥  
 

ع، فيصح من هـذين الأصـلين أن        خترِع فله م  خترالأصل الثاني فهو أن كل م           وأما  
١("عا له خترِللموجود فاعلا م(. 

ننا نجـد أجـساما جماديـة       أ الموجودات مخلوقة وهذا معلوم ضرورة، و      فهو يبين أن   
 .ثم تحدث فيها الحياة فيعلم أن هناك من أوجد هذه الحياة) ةكالحبة والنوا(

أـا مـأمورة   مما يدلل علـى   ولو نظرنا للعالم السماوي لرأيناه محافظا على اتساقه          
مخلوق ضرورة من غـيره فمـا دام أن         لهم، والمسخر    بالعناية لما على الأرض وأا مسخرة     

 .سبحانه وتعالىـ الكون أرضه وسماه مخلوقة فهذا يدل على أن هناك خالقا خلقها وهو االله 
 لو كان فيهما آلهة إلا االله لوجد العالم         ":وكذلك حين استدلاله على الوحدانية يقول      

 .)٢("إله واحدفاسدا في الآن، ثم استثنى أنه غير فاسد فواجب ألا يكون هناك إلا 
فهنا يبين أن العالم لو كان فاسدا غير منتظم لكان هذا يدل على أن هناك عدة آلهة                  

 .ولكنه عندما كان ذا الانتظام دل على أن هناك إلها واحدا فقط
 .ا سبق بمىكتفيوأمثلته التي يستخدم ا هذا الجامع كثيرة ولكن  

 :المعتزلة  )٢(
 ا الجامع من المتكلمين وذلك من خلال أقـوال الجبـائي          والمعتزلة أول من تكلم ذ     

 إنما يكون الاستدلال بالشاهد على الغائب في وجهين أحدهما للاشـتراك في             ": يقول حيث
 .)٣("الدلالة والثاني للاشتراك في العلة

أمـر   دل شيء في الشاهد علـى      فهنا يبين ضابطين وهما ضابط الدلالة والعلة، فإذا        
 .لى الغائبيكون هذا دليلا ع

الدلالـة    فالأول هو  ": بعد أن ذكر الضوابط لهذا القياس      ـويقول القاضي عبدالجبار   
لأنه إنما يجب كونه قادرا لثبوت الطريق فيه وهو صحة الفعل، ـ جل وعز  ـ على صفاته  

 .)٤("ري  على هذا الحدتجوهذا حال كثير من صفاته تعالى وأكثر مسائل التوحيد 
 :مور ويشتمل كلامه على أ

 .ـ الدليل يطرد شاهدا وغائبا١ 
 .ـ أن الدلالة تستخدم في باب التوحيد٢ 

 ـــــــــــــــــــــ
 ). ١٥٢ص (مناهج الأدلة )١(
 ). ١٦٠ص (مناهج الأدلة )٢(
 ). ١٦٧ص (المحيط بالتكليف  )٣(
 ). ١٦٨ص (المحيط بالتكليف  )٤(



 ١٤٦  
 

 .ـ أكثر مسائل الصفات يستدل عليها ذا الجامع٣ 
 .ـ إثبات أن االله قادر لأنه صح منه الفعل وهذا من دليلنا على الشاهد٤ 
 .وقد استدل المعتزلة ذا الجامع على المسائل الاعتقادية 
 ـتعالىـ ن الفعل لما دل فينا على أنا قادرون دل فيه  إ ":يقول القاضي عبدالجبار    

 .)١("غائباتختلف شاهدا و على مثله، وكذلك سائر الأدلة لأن الأدلة لا
فهو يبين أن الأدلة مطردة شاهدا وغائبا، وأنه ماثبت في الشاهد يدل على ماثبت في                
نه قد صح منه الفعل المحكم وصحة الفعـل         إ ":ويستدل على كونه تعالى عالما بقوله      .الغائب

صح منه الفعل المحكم فهو      نه تعالى قد  أأما الذي يدل على     …كم دلالة على كونه عالما      المح
 …داراته للأفلاك وتركيب بعضها على بعـض      إقه للحيوانات مع مافيها من العجائب و      خل

ا وجـدنا في الـشاهد      هو أن  .كم دلالة كونه عالما   وأما الذي يدل على أن صحة الفعل المح       
 قادرين أحدهما قد صح منه الفعل المحكم

ولـيس  … خر تعذر عليه كالأمي فمن صح منه ذلك فارق من تعذر عليـه            كالكاتب والآ 
فصح ذا أن صحة الفعل المحكـم   …ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه عالما  

  ذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لأن طريق الدلالـة            إدلالة كونه عالما في الشاهد، و     
 .)٢("تختلف شاهدا وغائبا لا

 :فكلامه هذا يشتمل على أمور  
 .ـ إثبات صفة العلم الله١ 
ليل على إثبات أنه عالم في الشاهد صحة الفعل المحكـم وضـرب المثـال               ـ الد ٢ 

 .بالكاتب والأمي
 .ـ أنه تعالى صح منه الفعل المحكم وذلك من خلال النظر في مخلوقاته فثبت أنه عالم٣       

 .تختلف شاهدا وغائبا ـ طرق الدلالة لا٤ 
لشاهد بجـامع الـدليل     فيتضح مما سبق أن المعتزلة يستخدمون قياس الغائب على ا          

ويردون على المخالفين من خلاله، ويردون قياس الغائب على الشاهد بجـامع الـدليل إذا                  
 .استخدمه مخالفوهم في نقض قضاياهم

 
 ــــــــــــــــ

 ). ٦/٢٠٢ (المغني ) ١(
 ). ١٥٧ـ١٥٦ص (شرح الأصول الخمسة  )٢(



 ١٤٧  
 

 :الأشاعرة  )٣(
 . قياس الغائب على الشاهدجعلوا جامع الدليل من ضمن جوامع 
 والجمع بالدليل كقولنا الحدوث والتخصيص والإحكام تدل علـى          ":فيقول الجويني  

 .)١("القدرة والإرادة والعلم شاهدا فيجب طرد ذلك غائبا
فهنا يستخدم الجويني هذا الجامع ويطرده شـاهدا وغائبـا، ثم بـين أن الحـدوث                 

. القدرة والإرادة والعلم، فكذلك في الغائـب      والتخصيص والأحكام تدل في الشاهد على       
دل دليل على مدلول عقلا لم يوجد غير دال شاهدا وغائبا، وهذا كدلالة      فإذا ":ويقول أيضا 

 . )٢("الإحداث على المحدث
فهنا يبين أن الدليل العقلي مطرد في الغائب والشاهد، واسـتدل علـى وجـود االله                       

 .أن له محدثا وهذا غائبا وشاهدا علىبالإحداث، فإن الإحداث دليل 
 أفعالـه   ":والرازي أيضا استخدم هذا الجامع عند استدلاله على أن االله عالم بقولـه                    

 . )٣("محكمة متقنة فكل من كان كذلك فهو عالم والمقدمة الأولى حسية والثانية بديهية
مة التي تطرد غائبا وشاهدا     فهو هنا يبين أن سبب كونه عالما هي الأفعال المتقنة المحك           

شاهدا كان أو غائبـا، وهـذا       ) كل من كان كذلك فهو عالم     (لأنه صرح بالقضية الكلية     
 .ماوضحه بعد قوله السابق

فالأشاعرة  يرون  هذا الجامع من جوامع قياس الغائب على الشاهد، ولكن لم يسلم                      
 .من النقد كما لم يسلم أي جامع من الجوامع الأخرى

الأشاعرة المتأخرون يردون هذا القياس كله بما فيه هذا الجامع، فمن اسـتدراكام             ف 
يتصور فيها الإيجاد بخلافهـا في        فإن القدرة في الشاهد لا     ":على هذا الجامع يقول الجرجاني    

ال في باقي الصفات فإذاماوجد  الحتخصص بخلاف إرادة الغائب،وكذا الغائب والإرادة فيه لا   
 .)٤(" يوجد في الآخر فلا يصح القياس أصلافي أحدهما لم

 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٢/١٢٨ (البرهان  )١ (
 ). ٨٤ص (الارشاد )        ٢(
 ). ٢٣٩ص (المحصل )        ٣(
 ). ٧٩ـ٥/٧٨ (شرح المواقف  )٤(



 ١٤٨  
 

فهنا يرد هذا الجامع، جامع الدليل لأن الأوائل استدلوا على القدرة بالإيجـاد وعلـى                     
تثبت قدرة في الشاهد وكذلك الإرادة       ة بالتخصيص، ولكن هذا يخالف أصولهم التي لا       الإراد

 .)١("تخصص إيجاد أحد المقدورين لأن القدرة غير مؤثرة  لا"
 .)٢("لاختلاف مقتضى الصفات شاهدا وغائبا"فلا قياس هنا 

 فهـو    إن قام دليل على المطلوب في الغائـب        ":والجويني أيضا رد هذا الجامع بقوله      
     أثر لذكر الشاهد وإن لم يقم دليل على المطلوب في الغائب فـذكر الـشاهد                المقصود ولا 

 .)٣("معنى له وليس في المعقول قياس لا
دل على الغائب فلا فائدة مـن ذكـر          أثر للشاهد فيه، فإذا    فهنا يبين أن الدليل لا     

عامة وهـي قولـه       قاعدة فائدة من ذكر الشاهد، ثم جعل      الشاهد، وإن لم يدل فكذلك لا     
 .فهو يرد القياس في المعقول) وليس في المعقول قياس(

 إذا دل قبول الحـوادث علـى        : "وكذلك الآمدي بعد أن نقل كلام الأشاعرة قال        
 فهنا يبين )٤("استحالة تعري القابل لها  عنها لزم مثله في الغائب لأن من شرط الدلالة الاطراد

د أن من يقبل الحوادث لا يمكن أن يتعرى القابل لها ، والدلالـة              أن الأشاعرة رأوا في الشاه    
 .مطردة فوجب ذلك في الغائب

على تقدير أن يكون ذلك لكونه قابلا للحوادث فلا حاجة إلى إلحاق الغائب      ": ثم قال        
 .)٥("بالعكس لتساوي الدلالة بالنسبة إليهما بالشاهد ولا

 ذه الصفات لكونه قابلا للحـوادث فـلا         فهو يبين على فرض أن الشاهد اتصف       
فائدة من ذكر الـشاهد فيكفـي        حاجة إلى إلحاق الغائب بالشاهد، لأن الدلالة مطردة فلا        

 .القضية الكلية كل ماكان قابلا للحوادث اتصف ا أو بأي صورة وصفوها
 .وهذا مما يدلل على أن متأخري الأشاعرة تأثروا بالفلسفة 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٥/٧٩ (شرح المواقف  )١(
 ). ٥/٧٨ (شرح المواقف  )٢(
 ). ١/١٣٠ (البرهان  )٣(
 ). ١/١٤١ (أبكار الافكار  )٤(
 ). ١/١٤٢ (أبكار الافكار  )٥(



 ١٤٩  
 

 ):الحقيقة( امع الحد قياس الغائب على الشاهد بج : المطلب الرابع
 الطوائف المختلفة،فأغلب استدلالات    أكثر الجوامع استخداما من   ) الحقيقة( الحد  جامع       

الفلاسفة تعود إلى هذا الجامع، لأم قد جعلوا لهم مصطلحات يسيرون من خلالهـا أثنـاء                
 .تقريرهم لعقائدهم،وقد عرفوها بما يخالف لغة العرب،مما أوقعهم في الضلال

 الـتي   ظلفـا المتكلمون فقد استخدموا هذا القياس ذا الجامع من خـلال الأ                 وأما  
اصطلحوا عليها وجعلوا هذا الاصطلاح حقيقة اللفظ فكان ذلك هو السبب في وقوعهم في              

 .الخطأ في أبواب العقيدة
الغائب على  يقاس من خلالها     حدوها بمعاني    )الألفاظ املة (اصطلحوا على ألفاظ    ف 
 ـ بجامع الحد والحقيقة  الغائب على الشاهد    قياس  هو حقيقة   ا  وهذالشاهد   وا عـدم   ،وإن ادع

  .استخدامهم لقياس الغائب على الشاهد 
 :تعريف الحد لغة واصطلاحا 

 :الحد لغة 
 .)١(الحاء والدال أصلان الأول المنع والثاني طرف الشيء 
 .)٢(وقيل الحد الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء 

 :الحد اصطلاحا 
، وهو تعريف كامل،    هو القول الدال على ماهية الشيء     : ـ في اصطلاح الفلاسفة     ١       

 .)٣(أو تحليل تام كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق
 .فالحد عندهم هو حقيقة الشيء وهو الدال على ماهية الشيء 

 
تعريفهم للحد عـن أبي  ـ رحمه االله تعالى  ـ نقل ابن تيمية  فقد  ،ما المتكلمونأـ و٢      

التعرف لخاصـة الـشيء     : رمين   قال إمام الح    ":القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد فقال     
 :لو قال قائـل   : وحقيقته التي يقع ا الفصل بينه وبين غيره، ثم ذكر قولا آخر للجويني وهو             

كـان   حد الشيء حقيقته أو خاصـته     : أو قال  ، واقتصر عليه كان سديدا    ،معناه:حد الشيء 
 .حسنا

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٢٣٩ص (معجم المقاييس اللغة  )١(
 ). ٣٥٢ص (القاموس المحيط  )٢(
 ). ١/٤٤٧ (المعجم الفلسفي ) ٣(

 



 ١٥٠  
 

 .حد الشيء معناه الذي لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر:  بقوله)١(وعرفه الأستاذ      
 .أن الحد قول الحاد المنبئ عن الصفة التي تشترك فيها آحاد المحدود: ويعرفه الباقلاني 
 .)٢("ومعناه راجعان إلى صفة دون قول القائلووافق الأصحاب في أن حقيقة الشيء  

 .يختلف شيئا وأما متأخروا المتكلمين فتعريفهم كتعريف الفلاسفة لا
وضح وأوائل المتكلمين تعريفهم للحد أصوب من تعريف الفلاسفة، وهذا لأمور ست           

 .إن شاء االلهـ لفصل القادم في ا
ويحدونه بما  " ؛ييز الشيء عن غيره    هو تم  لأوائلفيتضح أن فائدة الحد عند المتكلمين ا       

ما الفلاسفة  أو. )٣("فرق عندهم بين مايسمى فصلا وخاصة      يلازم المحدود طردا وعكسا ولا    
        بوا الحد وجعلـوا المعرفـة      ومن تبعهم من المتكلمين وخاصة متأخريهم كالغزالي فهؤلاء صع

 .يوصل إلى علم مستحيلة لأن تتبع الأشياء وحدها بالجنس والفصل لا
 :المذاهب في الحد وأقسامه وشروطه 

 :أ ـ مذهب الفلاسفة 
 فالحد عندهم لا يكـون  ،هو القول الدال على ماهية الشيء؛ تعريف الفلاسفة للحد  

 .)٤("من الذاتيات المشتركة والمميزة وهو ماتعارف عليه المناطقة بالجنس والفصل" :إلا
 .)٦("لعلم بالتصوراتفالحدود تفيد ا"، )٥ ("هو قمة العلم"والحد عندهم  

 :ن اوأقسام الحد عندهم قسم
وهو ماكان بالجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بـالحيوان         : ـ الحد التام    ١ 
 .الناطق

كمـا  ـ وسمي حدا لمنعه من دخول غير المحدود وتاما لاشتماله على جميع الذاتيات   
 .)٧(زعموا

 
 ــــــــــــــ

 . يعني الاسفرائيني )١ (
 . بتصرف)  ١٦ص (الرد على المنطقيين  )٢(
 . ) ١٥ص (الرد على المنطقيين  )٣(
 ). ٤٢ص (تلخيص مابعد الطبيعة  )٤(
 ). ٤٢ص (تلخيص مابعد الطبيعة  )٥(
  .السابق) ٦(
 ). ٣٥ص (تسهيل المنطق  )٧(



 ١٥١  
 

 .ـ الحد الناقص وهو ماكان بالجنس البعيد والفصل القريب٢ 
 .ان بالجسم الناطق، أو بالناطق فقطأو بالفصل وحده كتعريف الإنس

 .)١(وسمي ناقصا لحذف بعض الذاتيات عنه 
ولكن أكثر الحدود رسوم لعسر درك الذاتيات ولم يعتبروا في التعريف بالعرض العام              

 .لعدم إفادته التمييز وإنما يذكرونه من باب الكليات استيفاء لأقسام الكليات
    اه الجنس بالعرض العام واشتباه الفصل بالخاصـة        ا لاشتب والتحديد الحقيقي عسير جد

يفارق الشيء في الوجود والوهم من أغمض الأمور         والتمييز بين الذاتي وبين اللازم الذي لا      
فرق عندهم في ذلك بـين       يعرف أهل الكلام إلا بما يلازم المعرف طردا وعكسا ولا          ذا لا لف

 .)٢(لمحدود من غيرهمايسمى فصلا وبين مايسمى خاصة اصطلاحا مما يميز ا
الفلاسفة في الحد على الذاتيات، وهذا صعب لأنه لا يمكن الفصل بـين الـذاتي                يعتمد     

 .واللازم، ولأجل ذلك ترك المتكلمون هذا الطريق ولم يتابعوا الفلاسفة فيه
 :ب ـ مذهب المتكلمين 

علمـون أن الحـد    المحققون من النظار ي:"بقولهـ رحمه االله تعالى  ـ يبينه ابن تيمية   
… فائدته التمييز بين المحدود وغيره، كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقتـه            

سائر طوائف النظار من جميع الطوائف المعتزلة والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممـن             ف
هم فعندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره، بـل أكثـر           ... صنف في هذا الشأن   

يجوز أن يذكر في الحد مايعم المحدود وغيره          ولا ،لايسوغون الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره       
 سواء سمي    فـرق   ا، وإنما يحدون بما يلازم المحدود طردا وعكـسا، ولا          جنسا أو عرضا عام

ثم ذكر أئمة   ... عندهم بين مايسمى فصلا وخاصة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود عن غيره            
إن حد الشيء وحقيقته خاصتة     :  فإم إذا    تكلموا في الحد قالوا         :ن أئمة المذاهب ثم قال    م

 .)٣("التي تميزه، ثم ذكر الكلام السابق الذي ذكرناه في التعريف
عـن طـرق   ـ في فائدة الحد ـ  ضح اختلاف طرق أوائل المتكلمين  ويذا النص فه 
 لأن فيه يبين أن قولهم أسدـ رحمه االله  ـ ة  بل إن ابن تيمي،  أصابوا في ذلكقد و،الفلاسفة

 يميز بل التمييز خلل تعريفهم، فالجنس والعرض العام مشترك لابيان كشفا لهراء الفلاسفة و
 ــــــــــــــ

 ). ٣٦ص (تسهيل المنطق  )١(
 ). ٣٦ص (تسهيل المنطق  )٢(
 . بتصرف)  ١٥ـ١٤ص (الرد على المنطقيين  )٣(



 ١٥٢  
 

 في التعريف لعدم تمييزه     لا حاجة لذكرالجنس  مادام الأمر كذلك    صة ف بالفصل والخا عندهم   
 .للمعرفِ عن غيره

 ثلاثة أقسامالحد إلىالشهرستاني م وقس :  
 .هو الموجود  حد الشيء : كمن يقول،وهو شرح الاسم المحض: ـ حد لفظي ١ 
 حد الجـوهر  : كمن يقول  ،وهو تعريف الشيء بعوارضه ولوازمه    : ـ حد رسمي    ٢ 

 .القابل للعرض
 بذاتيات  ، التي ا هو ماهو    ته وخاص ،وهو تعريف لحقيقة الشيء   : ـ حد حقيقي    ٣ 

تعمهه وغيره وبذاتيات تخص. 
يأخذون إلا بالحد اللفظي وهو تبـديل        ولكنه بعد هذا التقسيم يرى أن المتكلمين لا        

 .)١(لفظ بلفظ
 :شروط الحد  

 .ايعبرون عنه بالطرد والعكس جامعا مانعا، وهو مالحدـ أن يكون ١ 
متى صدق المعرف على شيء صدق عليه المعـرف فـلا يتنـاول          : معنى كونه مانعا   

 .المعرف شيئا مما ليس من أفراد المعرف
متى لم يصدق المعرف على شيء لم يـصدق عليـه المعـرف             : ومعنى كونه جامعا   

 أوائللشرط الوحيد عند     وهذا ا  )٢(فلايخرج عما يصدق عليه المعرف شيء من أفراد المعرف        
 .المتكلمين
 .)٣(يعرف الشيء بنفسه كتعريف الحركة بأا نقل من مكان إلى مكان ـ لا٢ 
يعرف إلا به كتعريف الإنسان بأنه ابن آدم، ثم يقال ابن            يعرف الشيء بما لا    ـ لا ٣ 

 .)٤(آدم هو الإنسان فهذا دور
 كتعريف الحركة بما ليس بسكون يعرف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة       ـ لا ٤ 

 .)٥(فهما يعلمان معان ويجهلان معا
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٩٠ـ١٨٩ص (اية الأقدام انظر )١(
 ). ٣٥ص (تسهيل المنطق  انظر )٢(
 ). ٩٦ص  (القطبي تسهيل  انظر )٣(
 ). ٩٦ص  (القطبي تسهيل  انظر )٤(
 ). ٩٦ص  (القطبي تسهيل  انظر )٥(



 ١٥٣  
 

 :لفظية يجب اجتنااـ هناك عيوب ٥ 
 .سطقساتسطقس فوق الأأ النار :أ ـ استعمال ألفاظ غريبة نحو 
 . مثل الخير مادة الحياة فالخير ليس مادة حقيقية:ب ـ استعمال ااز 
بأس من ذكر ااز والمشترك إذا وجـدت   ج ـ استعمال اللفظ المشترك، ولكن لا  
 .)١( على المرادةقرينة دال

 :د والحقيقة عند الفلاسفة والمتكلمين واستخدامه مكانة جامع الح
هذا الجامع من أكثر الجوامع التي استخدمتها الفرق من فلاسفة ومتكلمين، فإثبام             

لأي صفة أو قضية عقدية تبنى على معرفة معنى هذه الصفة أو القضية عندهم ومن خلالهـا                 
     م جعلوا لمصطلحالهـا   لغة العرب، فالتزموا لذلك بما     ل م معاني مخالفة    تقبل أو ترفض، لأ  

 .من لوازم و اضطروا إلى إثبات هذا الشيء ونفي مثيله أو شبيهه
 :الفلاسفة  )١(

هم أكثر الطوائف تحديدا للألفاظ التي يريدون أن يثبتوها أو ينفوها، ونحـن لـسنا                
جامع الحد  بصدد إثبات خطأ قولهم فيها بل نحن بصدد إثبات أم استخدموا هذا الجامع أي               

 .أو ماغاب عنهم على الشاهدـ سبحانه وتعالى ـ وقاسوا به االله 
مثلا حينما أراد ابن رشد نفي الإرادة عن االله فإنه عرفها بتعريف واطرد التعريف غائبا                    ف

 الإرادة هـي    ":وشاهدا، ولوجود معنى باطل في هذا التعريف نفي الإرادة عن االله فيقـول            
 المختار هو الذي    : "وأيضا عرفها ،  )٢("بحانه منـزه عن الانفعال والتغير    انفعال وتغير واالله س   

 .)٣("ة فاضلةيعوزه حال يختار أحد الأفضلين لنفسه واالله لا
مخير بين أمرين إمـا إثبـات       أصبح   ف ،فهنا اطرد حد الإرادة والاختيار ونقله للغائب       

ل، أو رد تعريفه للإرادة، وهذا من معنى باطـ على تعريفه  ذلك  ـ  يستلزم  الإرادة الله وما
 .جامع مانعـ كما يراه ـ لا يمكن لأن تعريفه 

نفوا الصفات عـن االله     ، ولأجل ذلك    لجسم والتركيب طردوه شاهدا وغائبا    اومعنى   
صفة لكـان    له   لو كان  ":بأنهويمكن تقرير شبههم     تقوم إلا في جسم أو مما يتركب       لأا لا 

 .)٤("ه، وأجزاؤه غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسهمركبا والمركب يفتقر إلى أجزائ
 ــــــــــــــ

 ). ٩٧ص  ( القطبي تسهيل انظر )١(
 ). ٩٨ص (التهافت  افت )٢(
 ). ٩٨ص (التهافت  افت )٣(
 ). ١/١٨٨ (السنة منهاج  )٤(



 ١٥٤  
 

تقـر إلى   فهم جعلوا إثبات الصفة تركيبا شاهدا وغائبا والمركب في الشاهد هو المف            
ن االله له صفات لاقتضى ذلك أنه مركب        إ لو قلنا    :أجزائه، هذا حده فطردوا هذا الحد فقالوا      

والمركب مفتقر إلى أجزائه، والأجزاء غير الذات، فالحل نفي الصفات لأم يرون أن حدهم              
 .هذا جامع مانع

 :المعتزلة  )٢(
هد لم يجعلوا مـن ضـمن       المعتزلة عندما تكلموا في ضوابط قياس الغائب على الشا         
وردوا على غيرهم من خلاله بأن هذا        ولكنهم مع ذلك استخدموه،   ) الحد والحقيقة (الجوامع  

 .حقيقة الشاهد ولا يمكن إلحاقها بالغائب
 واطردوا هذه المعاني فيثبتون فيها مايريدون إثباته        لفاظفهم اصطلحوا على معاني للأ     

 .وينفون ا مايريدون نفيه
 ،)١("من صح منه الفعـل    :"وهولقادر  هم ل  حدتوا أن االله قادر اعتمادا على       فمثلا أثب  

ما الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة على كونه قادرا فهـو             أ و ":يقول القاضي عبدالجبار  
أنا نرى في الشاهد جملتين أحدهما صح منه الفعل كالواحد منا والأخرى تعذر عليه الفعـل                

الفعل فارق من تعذر عليه الفعل بأمر من الأمور، ولـيس           فمن صح منه     .كالمريض المدنف 
ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه قادرا، وهذا الحكم ثابت في الحكيم فيجـب أن                 

 .)٢("بائتختلف شاهدا أو غا يكون قادرا لأن طرق الأدلة لا
 .جعلوا حدا للقادر وطردوه غائبا وشاهداقد فهم  

 .)٣("من صح منه الفعل المحكم"  :بأنهوكذلك العالم فقد حدوه     
 :وكذلك الكلام  عرفوه بأنه 
ـ هو الحروف المنظومة والأصوات المقطعة، أو هو ماانتظم من حرفين فـصاعدا،             ١ 

 .)٤(أو ماله نظام من الحروف مخصوص
ـوعرفوا المتكلم بأنه هو فاعل الكلام، أو أنه الذي يوجد الكـلام مـن جهتـه                ٢ 

 .)٥(هوبحسب قصده وإرادت
 ــــــــــــــ

 ). ١٥١ص (شرح الأصول الخمسة  )١(
 ). ١٥٢ـ١٥١ص (شرح الأصول الخمسة  )٢(
 ). ١٥٦ص (شرح الأصول الخمسة  )٣(
 ). ٥٢٩ص (شرح الأصول الخمسة  انظر )٤(

 ). ٥٣٦ـ٥٣٥ص (شرح الأصول الخمسة  انظر )٥(



 ١٥٥  
 

ك أنكروا صفة الكلام     ولذل ،الكلام عندهم صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات            
 .سبحانه وتعالىـ ن يكون الكلام قائما باالله أن كلام االله مخلوق، ومنعوا إ :الثابتة الله وقالوا

وكذلك التزامهم بالنفي وأن التوحيد يقتضي ذلك، وذلك من خلال أن الموصوف             
 . فيه سابقا عند الفلاسفةمبصفة  يقتضي التجسيم أو التركيب، وهذا قد تكل

ب والشاهد فأثبتوا ونفوا من     ئعقائد المعتزلة جعلوا فيها حدودا طردوها في الغا       اغلب   
 .خلالها

 :الأشاعرة  )٣(
جامع الحد والحقيقة وبينـوا أن هـذا        الغائب على الشاهد    قياس  من جوامع   جعلوا   

ه ذو علم والقادر ذو     ن حد العالم في الشاهد أ     ":يقول الشهرستاني  الجامع يطرد غائبا وشاهدا،   
 .)١("تختلف شاهدا وغائبا درة والمريد ذو إرادة فيجب طرد ذلك في الغائب والحقيقة لاق

 فمهما تقررت حقيقة شاهدا في محقق اطردت في مثله غائبا وذلـك             ":ويقول الجويني        
 .)٢("و حكمنا بأن حقيقة العالم من قام به علمنح

لى الشاهد، وأنه متى تقررت     فهنا يتبين أن الحقيقة جامع من جوامع قياس الغائب ع          
 .الحقيقة في الشاهد طردت في الغائب

 .)٣( معنى الاستواء أنه الاستيلاء والقهر:وكذلك عرفوا بعض المسميات وطردوه كقولهم     
 . ـ الذي جعلوه حقيقة اللفظفنفوا صفة الاستواء عن االله وأثبتوا هذا المعنى الباطل 
لذات والمقصود من ذكره التأكيد والمبالغة فإنه يقال         المراد منه ا   ":وعرفوا الوجه بأن   

 ووجه هذا الدليل هو كذا وكذا، والمراد منه هو نفس ذلك الشيء       ،وجه هذا الأمر كذا كذا    
 .)٤("ونفس ذلك الدليل فكذا هذا

وهذه الأقوال في الاستواء والوجه وغيرها من الصفات الخبرية إنما نفوها لمـا تقـرر                
 .رى وهي التجسيم والتركيب التي طردوها غائبا وشاهداعندهم من حقيقة أخ

ن الحد والحقيقة عندهم تعتمد على اللغة لأم عرفوا الحد بما يتميز            إ :وقد يقول قائل   
 به الشيء والصحيح أن من حدودهم ماعرفوه من اللغة، ومن حدودهم ماليس كذلك

 ــــــــــــــ
 ). ١٩٠ص (اية الأقدام )١(
 ). ٨٤ص (الإرشاد  )٢(
 ). ٢٤٦ـ٢٤٣ص(، الإشارة إلى الإيجاز) ١٧٨ـ ١٧٦ ص ( أساس التقديس انظر)٣(
 ). ١٣٤ص (أساس التقديس  )٤(



 ١٥٦  
 

م عرفوها بما هو في الشاهد  دون الرجوع إلى          إ كالكلام في الصفات الاختيارية والخبرية ف     
ل كـل شـيء، وأول      والوجه لغة مستقب  . )١(فالاستواء لغة العلو والارتفاع   .  اللغوي امعناه

 .)٢( ووجه كل شيء بحسبه فهو يدل على المقابلة،مايواجه منه فوجه الشيء ماواجه به وأقبل
فحدودهم منها ما هو مأخوذ من اللغة ولأجل ذلك أثبتوا الصفات السبع ومنها ما               

لحاقها بحقائق المشاهد وهـذا الـذي       إهو مأخوذ على مصطلحام بالتجسيم والتركيب و      
 .)٣(ن الحد عندهم مأخوذ من اللغةإون ماينفون، وهذا يرد على من قال جعلهم ينف

 إن اعتماد الحد عند المتكلمين على الاشتقاق اللغوي يجعلنا في           ": قال منولم يصب    
حل من القول بأن هذا الدليل يبعده عن أن يكون عقليا يمكن إلزام غير العرب به، هذا                 

مين أنفسهم قد قرروا أن الحد وظيفته التمييز بين         من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المتكل      
يصل  دام الحد لا  وما،رسطو موصلا إلى تصور الحقيقة    أالمحدود وغيره، وليس كما يقول      

 المـستمع   دلي بالإنسان إلى تصور حقيقة المحدود فإن الحد من باب الألفاظ واللفظ لا           
 .)٤("على معناه وحقيقته

 :وكلامه يشتمل على أمور  
دام أن الحـد عنـد       رده لهذا الضابط لأنه يرى أنه لا يمكن تصور الشيء مـا           ـ  ١ 

 .المتكلمين يعتمد على التمييز فقط
 ،ـ أن هذا الحد عند المتكلمين يعتمد على اللغة مما يخرجه عن الـدليل العقلـي               ٢ 

 .يدل المستمع إلى معناه وحقيقته واللفظ لا
ع اوائل المتكلمين وليس مع متـأخريهم       الكلام مردود فالحق في هذه المسألة م      وهذا   

كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه االله بأن الغاية من الحد هو تمييز المحدود عن غيره، وأن فائدته                  
المعاني التي في العقل لا بد لها  من لغة لتحديدها،           كفائدة الأسماء للمسميات، والصحيح أن      

ـ إن شاء االله ـ  بين في المبحث القادم  و اللفظ يدل على المعنى الذي في الذهن وهذا ماسيت
ومـن  . فلا يوجد دليل عقلي دون ألفاظه     . وهوأن اللغة العربية أعلى اللغات في إيصال المعنى       

 .خلال معرفة اللغة التي يتخاطب ا يرد العقل هذا اللفظ إذا خالف معناه، فهو عمل عقلي
 ــــــــــــــ

 ). ٢/١٢٦،١٢٧ (مختصر الصواعق  انظر )١(
 ). ١٠٨٣ص ( انظر معجم مقاييس اللغة )٢(

 ). ٩٠ص (قياس الغائب على الشاهد انظر ) ٣(
 ). ٩٠ص (قياس الغائب على الشاهد  )٤(



 ١٥٧  
 

لكلام غير المكلـف ،فـا    هذا لا يكون إلا من      فيفهم   ما أن الإنسان يتكلم بما لا     أو 
 ولكـن   ،المـتكلم وإخراج الألفاظ ودلالة الألفاظ على معانيها وانضباطها يدل على عقل           

السبب يعود إلى التأثر بالفلسفة ولأجل ذلك رد قول أصحابه في تعريف الحد  وفائدتـه، و                 
 به القدرة وإن    ت ليس معنى العالم من قام به العلم والقادر من قام          ":استدل بقول محمد عبده   

وت هنا  أوهم الكلام أهل كلام العربية ذلك حيث يقولون العالم من ثبت له العلم وليس الثب              
 .على وجه القيام

فإن أهل العربية كثيرا مايعبرون بمثل هذا ولايقتضي قياما كقولهم الواحد من ثبت له                       
 .الوحدة والمضاف ماثبت له الإضافة ولايستلزم قياما بل هي ألفاظ تعليمية

ن بل إن معنى العالم في الفارسية ـ بدانا ـ وبمرادفه من سائر اللغات وليس يفهم م   
شيء على الوجه    له ال  أهل تلك اللغات من قام به العلم بل يفهمون من لفظ عالم المنكشف            

 .)١("الخاص
لا يختلف عمن سـبقه مـن متـأخري         فمحمد عبده وهو من معاصري الأشاعرة        

يتكلم بالكلام السابق، ولكن ماذكره يرد عليه جعله وهذا ما ،ةعتزلالموا  رباقالأشاعرة والذين   
 . وجوهمن

 .؟ دليل فمن أين أتى بهاكلامه هذا دعوى ليس عليه: ولا فأ 
  أن كل أهل لغة يخاطبون بما يفهمون فمادام أن الفرس لايفهمون من العـالم             : ثانيا   

 ـفكذلك العرب لا يعلمون من معنى العلم البداءـ  ذلك  إلا  فيؤخذ المعنى الحق المنــزل   
عنى الحق لأهل اللغات الأخرى لا أن يترجم        من االله والموجود في لغة العرب، ويترجم هذا الم        

 .اللفظ إذا كان لايفهم منه إلا الباطل
والعالم من ثبت   (،والقول بأن   )العالم من قام به العلم    ( فرق بين القول بأن   ما ال : ثالثا   
محمد عبده قارب المعتزلة الذين يقولون بأنه عالم بلا علم فأراد           هذا يدل على أن     و) له العلم 
 .سبحانه وتعالىـ  قيام العلم باالله أن ينفي

شيء علـى   له الالمنكشف(: عندما فسر لفظ عالم ـ وليس لفظ علم ـ قال  : رابعا       
فهل يريد أن معاني اللغة لا تؤخذ إلا منهم ؟ وتتـرك             هذا تصعيب للمعنى،   ) الوجه الخاص 

 .معانيها في لغة العرب، وهذا ما يتضح من كلامه
 

 ــــــــــــــ
 ). ٩٧ص (حاشية على شرح العقائد العضدية  )١ (



 ١٥٨  
 

ادعى أن معنى العالم هو ما ذكره وأن هذا هو معناه في جميع اللغات،والصحيح              :     خامسا
غير ذلك فمعنى عالم باللغة الإنجليزية هو من يعلم العلوم أو يعمل ا،فعالم في اللغة الإنجليزية                

)scientist (   يعـني)some who studies science(      أوبمعـنى)work 
with science() فلم يطلقوا بأنه عالم الا بعد قيام العلم به وتعليمه، لا أنه انكشف )١ ،

 .له الأمر على وجه معين 
فهذا المعنى المذكور للعالم يدلل على أن الأشاعرة المتأخرين والمعاصرين قاربوا           :       سادسا

 هو قول الرافضة، وكما هو معلوم أن متأخري الرافضة          المعتزلة كثيرا، لأن القول ذا المعنى     
 .معتزلة 

أن انكشاف الشيء على وجه ما، يدل على الجهل قبل ذلك، ولا يثبت العلـم               :     سابعا
مطلقا، واالله سبحانه منـزه عن هذا المعنى، بل من انكشف له أمرلا يدل على انكشاف كل                

ية،وهذا منـزه عنه االله،بـل هـو لا يقبلـه          أمر، فهذا يدل على الجهل أو على معرفة جزئ        
 .علىنفسه، وفيه أيضا تمثيل االله بخلقه

بين أن الأشاعرة أيضا ردوه بعد أن أثبتوه        الحد والحقيقة أ  ى ضابط   ة للكلام عل  ودعو 
 .وخاصة المتأخرين منهم

العلم الحـادث  "، لأن )٢(" والجمع بالحقيقة ليس بشيء":رحمه االلهـ يقول الجويني   
وهذا هو السبب الـرئيس     . )٣("لف للعلم القديم فكيف يجتمعان في الحقيقة مع اختلافهما        مخا

ــ   فهم ،ونفي بعض الأمور الأخرويةـ سبحانه وتعالى  ـ في رد أغلب الصفات عن االله  
نظروا لحقيقة الشيء في الشاهد وجعلوه هو الحقيقة التي تحـصل في  ـ كما صرح  الجويني  

و لا يمكن    يفهم إلا من خلال خصائص الشاهد،      ي المشترك الذي لا    المعنى الكل  وهي ،الذهن
 إن المعنى الكلي الذي في الذهن ليس هو خصائص الخالق أو            :يقال له وصف االله ا، ولكن     

 .المخلوق، بل هو المشترك بينهما دون التخصيص، فالتخصيص لا يكون إلا في الخارج
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
)١(         oxford dictionary (p.219)  
 ). ١/١٣٠ (البرهان  )٢(
 ). ١/١٣٠ (البرهان  )٣(

 



 ١٥٩  
 

 ويطلق القول بأن كل     ":ن الغزالي قال  أواستمرت الشبهة في متأخري الأشاعرة حتى        
    : لـه     فيقال ،فاعل فهو جسم وكان الحق أن يقول كل فاعل شاهدته وتصفحته فهو جسم            

وهذا هو كلام الجويني الـسابق، ويقـول        . )١("الحكم عليه لم نشاهد فاعل العالم ولا يمكن       
 .)٢("يقاس العلم القديم بالحديث  ولا":الغزالي 
 فلا يلزم ثبوت حكم في حقيقة ثبوت مثل ذلك الحكم في حقيقـة    ":ويقول الرازي    

يلزم من حصول حكم في شـيء        مخالفة للحقيقة الأولى،ثم إن نفوسنا مخالفة لماهية ذاته، ولا        
 .)٣(" مثل ذلك الحكم فيما يخالفهحصول
 .طراد الحقيقة شاهدا وغائبا لأن لكل منهما حقيقة خاصة بهافهو يبين السبب في عدم       

 فيتضح مما سبق أن جميع الفرق قد تكلمت ذه الجوامع           ،وغيرها من الأقوال التي تكلموا ا     
بت هذه الجوامع نفاها مع أنه      حتى وإن ادعوا عدم الاستدلال ذا القياس وجوامعه، ومن أث         

 .؟ستقر لهمافماذا في الحقيقة يستخدمها، فمرة يثبتوا ومرة ينفوا 
فإذا كان العلم باالله واليوم الآخر يعتمد في ذلك على مصطلحام والـتي ينفـون                

  .!؟مايثبتونه ويستخدمون ماينفونه، فمتى يحصل الحق ومتى نصل إلى اليقين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٤٣ص (معيار العلم  )١(
 ). ٩٩ص (افت الفلاسفة  )٢(
 ). ٢/١٢٣ (المطالب العالية  )٣(



 ١٦٠  
 

  
 المبحث الثاني

 نقد اهل السنة والجماعة لجوامع المتكلمين وبيان
 ضوابط قياس الغائب على الشاهد عند أهل السنة والجماعة

يقعوا  ع يسيرون عليها حتى لا    اتضح فيما سبق أن المتكلمين جعلوا لهذا القياس جوام         
من السير على ـ سبحانه وتعالى  ـ في التجسيم أو التشبيه، وأنه لا بد في إثبات صفات االله  

 .هذه الجوامع
استخدامهم لهـذه الجوامـع لم   أن ـ إن شاء االله ـ  في هذا المبحث  يتضح ولكن س 

م جعلوها امورا نظرية و     يسلم من نقد اهل السنة والجماعة، لمخالفته المعقول والمنقول، لأ         
أوساطا يطلق من خلالها الحكم على المتصف ا، ولا يمكن إثباا الا نظريا وهذا الواضـح                

 .من كلامهم
      والحقيقة أن هذه الجوامع  أمور فطرية يدركها كل أحد، وليست أوسـاطا لإثبـات               

وامع مخـالف للواقـع     حكمها للمتصف ا، مع ملاحظة أن ما ذكره المتكلمون في هذه الج           
 .الملموس والحقيقة الثابتة المعلومة

      وأهل السنة عندما رأوا هذا الخلل في كلام المخالفين، ومنافاته للحقيقة لم يعتمدوا على              
أقوال المتكلمين وغيرهم، بل انطلقوا من نصوص الشرع ومن الأمور العقلية اليقينيـة الـتي               

 .يعلمها من له عقل
ذلك ردوا جوامع المتكلمين وطريقة استخدامهم لها  لبداهتها،ولكنهم جعلوا                 ولأجل  

 .    لنقل حكم الشاهد للغائب ـ في حق االله ـ ضوابط لتمنع من الضلال في اطلاق الحكم
       وأعرض في هذا المبحث ـ إن شاء االله ـ  نقد أهل السنة والجماعة لجوامع المتكلمين   

 ة لهذا القياس ثم اعرض لضوابط اهل السن
 .نقد أهل السنة والجماعةلجوامع المتكلمين لقياس الغائب على الشاهد:  لمطلب الأولا

قـد  هم بل نقدوها،ونقـدهم     عأهل السنة والجماعة لم يوافقوا المتكلمين على جوام        
 . أو لطريقة استخدامه للجامع نفسه،يكون 

 :جامع العلة : الجامع الأول 
ن الصفة علة كون الموصوف متصفا إبقولهم ـ حمه االله تعالى  رـ لم يسلم ابن تيمية   

ذكـروه مـن      وما  ": يقول ابن تيمية رحمه االله     ا،ا كما قالوا بأن العلم هو علة كونه عالمً        
اقتران العلة العقلية لمعلولها كالعلم والعالمية فجوابه أنه عند جماهير العقلاء ليس هنـا علـة                



 ١٦١  
 

، وهذا مذهب جمهور نظار أهل السنة والبدعة، وهـو نفـي            ومعلول بل العلم هو العالمية    
الخبر عنـه بكونـه     (و) الحكم بكونه عالما  (معلول وإن جعلت المعلول      الأحوال فلا علة ولا   

، فهذا قد يتأخر عن العلم وعلى قول من أثبت الحال هو يقول إـا ليـست نظـير                   )عالما
 .)١("المعلولات الوجودية

 :فكلامه يشتمل على أمور  
 .معلول بأن العالم متصف بالعلم بل هما متلازمان علة ولا ـ أنه لا١ 
هذا إذا جـاراهم  ـ ـ أن في الحكم على هذا بأنه عالم متأخر عن اتصافه بالعلم  ٢ 

 .وسوف يتبين خطأ هذا القول في النص القادمـ على أصلهم 
   ةموجـود  لاـ أن مثبتة الأحوال يخالفون أنفسهم ذا القول، إذ الحال عنـدهم             ٣ 

، لأن معرفتنا بأن هذا عالم متأخرة عن العلم، فإذن تكون الحـال معدومـة في                ةمعدوم ولا
 . موجودة في وقت آخر،وقت

 يمتنع أن يكون كل من الشيئين علة للآخر، لأن العلـة متقدمـة              ":ويقول ابن تيمية   
ليه وتـأخره عنـه     للمعلول فيلزم أن يكون كل منهما علة للآخر ومعلولا له فيلزم تقدمه ع            

وذلك يلزم تقدمه على نفسه بدرجتين وتأخره عن نفسه بدرجتين، ويستلزم كونـه علـة               
 .)٢("لنفسه ومعلولا لنفسه لأنه يكون علة علته ومعلول معلوله جميعا

يبين ابن تيمية رحمه االله بأن كون الشيء علة للآخر يلزم منه تقـدم العلـة علـى                   
نه يلزم تقدم العلم على العالمية والعالمية على العلم، وهذا ممتنع           إ ف المعلول، مثال العلم والعالمية   

إثبات العلم والعلم    ن العالمية علة  إلأنه يجب أن يتأخر العلم على نفسه درجتين بمعنى إذا قلنا            
علة إثبات العالمية، فهاتان درجتان وهذا لا يمكن أبدا فتقدم الشيء على نفسه يمتنع، والأمر               

 العلم علة العالمية والعالميـة      :كون علة لنفسه ومعلولا لها  لأننا أثبتناه علة في قولنا          الثاني أنه ي  
 . يمكن أيضا علة العلم، فأصبح العلم علة العلم والعلم معلول العلم، وهذا لا

 وكذلك أحد المعلولين ملازم للمعلول الآخر كالأبوة والبنوة  ":رحمه االلهـ ويقول   
ود أحدهما علة للآخر بل كلاهما معلول علة أخرى وكذلك جميـع            هما متلازمان وليس وج   

  إحدىت كالناطقية للإنسان وصفات الرب تعالى كعلمه وقدرته متلازمة وليستالمتلازما
 

 ــــــــــــــ
 ). ٣٧٩ص (الرد على المنطقيين  )١(
 ). ٣٩٢|٢ (بيان تلبيس الجهمية  )٢(
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وهي جميـع مخلوقاتـه   ـ جل جلاله  ـ  الصانع   الصفتين علة للأخرى والأدلة الدالة على
 .)١("مايجوز أن يقال أنه علة له ـ والعياذ باالله ـ ملزومة لوجوده وليس فيها 

لا أا علة لبعضها، ولا أن القدرة علة أنه          له   بين هنا رحمه االله أن صفات االله لازمة        
 .مينقادر بل هي من الأمور المتلازمة، وهذا هو خطأ الفلاسفة والمتكل

السبب الرئيس في أم جعلوا الصفة علة كون الشيء موصوفا ـ رحمه االله  ـ ويبين         
 فجعلـوا الوسـط      ":، ثم قال  )٢(" زعموا أن الوسط الذهني هو وسط خارجي       : "فقال ا

لماهية، وأيضا  لالذهني هو الوسط الخارجي والخارجي هو الذي ذكروه هنا وجعلوه معلولا            
 .)٣(" اللازم البين واللازم غير البينفإم فرقوا بين

في الخـارج، والوسـط      فهو يبين أن السبب الرئيس أم جعلوا مافي الذهن هو ما           
يوجد في الخارج ويفصل الـذهن       لا الذهني هو الوسط الخارجي، لأن الذهن قد يتصور ما        

وسـط فـالأمور     ما في الخارج فإنه لا    أبين اللازم وملزومه، ويفصل بين العلة ومعلولها، و       
 .ن يوجد هذا إلا بوجود هذاأمتلازمة ولا يمكن 

نسلم أن في الموصوفات ما هو علة فاعلة بصفته أصلا بل   لا ":رحمه االلهـ ويقول   
 والموصوف إن كان هو رب العالمين فلا فاعل لـصفاته كمـا             ،هو محل لصفاته القائمة به    

لفاعل لصفاته، أما كون ذاته علة فاعلـة        لافاعل لذاته وإن كان مخلوقا، فالفاعل لذاته هو ا        
 .لصفاته فهذا باطل قطعا

يتصور أن يكـون     تفارقه ولا  ومما يبين بطلانه أن الكلام في صفاته اللازمة وتلك لا                
ومة فتلك عندهم هـي     قما صفاته الم  أفاعلا إلا بعد وجودها فيمتنع كونه هو الموجد لها ، و          

اللازمة علـة لذاتـه      ة لها  وهي كالعلة فجعلوا بعض صفاته المقومة لذاته ليست ذاته السابق
 .وهي الصفات المقومة وبعضها معلولة وهي اللازمة غير المقومة والقسمان خطأ

معلول للذات، بـل هـي    فليس في صفات الموصوف اللازمة ما هو علة للذات ولا   
 .)٤("ات المفعولةصفات قائمة بالذات وفاعل الذات فاعل صفاا إن كان الذات من الذو

أن الموصوف ليس فاعلا لصفاته بل هو محل لها ، ويـبين أن  ـ رحمه االله  ـ فهو يبين        
 .الصفات اللازمة لا تكون علة للذات أو معلولة لها 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٤٠٤ص (الرد على المنطقيين  )١(
 ). ٤٠٢ص (الرد على المنطقيين ) ٢(
 ). ٤٠٥ص (نطقيين لرد على الما) ٣(
 ). ٤٠٦ص (الرد على المنطقيين  )٤(
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وكما وضح سابقا بأن السبب في هذا القول ـ أي قول المتكلمين بأن الصفة علة ـ         
 .هو أم جعلوا مافي الذهن هو مافي الخارج وهو ممتنع

 ت وصفات الرب تعالى كعلمه وقدرته متلازمة وليس        ":ثم بين الأمر الصحيح بقوله     
 .)١("حدى الصفتين علة للأخرىإ

 .توجد الذات إلا ا أي أن الصفات ملازمة للذات لا 
فقوله وجود الشيء إما أن     .  ولايمتنع أن يكون كل من الشيئين مقارنا للآخر         ":وقال 

 ـ              دا ويتوقف على وجود مايشاه إن أراد بالتوقف توقف العلل بحيث يكون كل منهما موج
 .)٢("؟ ممتنعن هذاإمع الآخر فلم قال 

 .فهنا يبين أن الصفة ملازمة ومقارنة للذات وليست علة 
 :الشرط : نقد الجامع الثاني 

على هذا الجامع كما تكلم على سابقه، وبـين أن  ـ رحمه االله  ـ تكلم ابن تيمية   
السبب في الخطأ فيه هو نفس الخطأ في السابق وهو أم جعلوا الوسط الذهني المتصور فيـه                 

 . الخارجي، وأن مايتصوره الذهن هو حقيقة مافي الخارجهو الوسط
نسلم افتقار شيء من اللوازم إلى وسط في نفس الأمر، بل جميع              لا  ":يقول رحمه االله        

اللوازم يلزم الملزوم نفسه إن كان بعض الملزومات شرطا في البعض، كما أن العلم مشروط               
 .        )٣(هعيتشرط وسطا ملزوما للازم الثاني كما ادبالحياة، والإرادة مشروطة بالعلم، فليس ال

يتحقق شيء منها إلا مـع       بل الذات مستلزمة للجميع ومتى تحققت تحقق الجميع ولا              
يتحقـق   الذات وبعضها لايتحقق إلا مع بعض، بل قد تكون متلازمة كصفات االله تعالى لا             

درته ومشيئته وكذلك قدرته ملازمة لعلمه  لعلمه وق ةشيء منها إلا مع الأخرى، فحياته لازم      
وحياته فهي كلها متلازمة، وهي أيضا لازمة للذات، والذات لازمة لها ، وليس شيء مـن                
الصفات هو وسطا للأخرى كما ادعيته من أن بعض اللوازم لازم للـذات وبعـضها لازم                

 .متلازمةاللازم، وبعضها لازم لازم اللازم، بل جميعها لازمة للذات وهي أيضا 
كان هو الخالق أو كـان الملـزوم مخلوقـا           الصفات اللازمة للموصوف مطلقا سواء         ف

وإن كانت متلازمة وبعضها شـرطا في بعـض         ... كصفات الإنسان اللازمة كلها متلازمة    
 امتنع أن يكون الشرط هو الوسط الذي به يثبت المشروط كما ادعوه، لأن ذلك مستلزم أن

 ــــــــــــــ
 ). ٤٠٤ص (الرد على المنطقيين  )١(
 ). ١/٣٩٢ (بيان تلبيس الجهمية  )٢(
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 . يقصد الرازي في جعله الوسط الذهني هو الوسط الخارجي )٣(
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يكون كل صفة لازمة وسطا للأخرى وأن يكون ليس شيء من الصفات اللازمة يلزم بنفسه               
يقتضي كوا   لأخرى لا فيلزم الجمع بين النقيضين، فعلم أن كون إحدى الصفات شرطا في ا           

يلزم بنفـسه    لا انقسام اللوازم إلى ما    يمنع   وسطا في الثبوت كما ادعوه، وإذا كان المنازع         
وبوسط وبرهانك مبني على أخذ هذا التقسيم مسلما كنت مصادرا على المطلـوب مثبتـا               

 .)١("للشيء بنفسه
 :على أمور رحمه االله يشتمل كلامه       و
 .طا لبعضها بل كل صفة لازمة للأخرىـ الصفات ليست وس١ 
 منـها    شيء تتحقق إلا معها وكلها متلازمة ولا      ـ الذات مستلزمة للصفات ولا    ٢ 

 .وسط للأخرى
يعني أن هذه وسط لهذه بـل        ن الصفة هذه شرط للصفة هذه لا      إـ أنه مع قولنا     ٣ 

 .المراد أا متلازمة لا تكون هذه إلا مع هذه
فهذا جمع بين نقيضين خاصـة في الـصفات         )  وسط الشرط(ـ على قولهم بأن     ٤ 

ن تكون الصفة   أن تكون كل صفة لازمة وسطا للأخرى، و       أاللازمة، لأن هذا القول يستلزم      
تلزم بنفسها بل تحتاج إلى وسط فكيف تكون لازمة وتحتاج إلى وسط يوجـب               اللازمة لا 

 .تلزم بنفسها بل بغيرها لزومها فهي لا
م جعلوا الصفات المتلازمـة     أطأ في أقوال الفرق المخالفة      فعلم مما سبق أن سبب الخ      

يقتـضي   وسطا لبعضها، والصحيح أن الصفات اللازمة وإن كان بعضها شرطا لبعض فلا           
 .تنفك من بعضها البعض ذلك أا وسط لبعضها، بل يدل ذلك على تلازمها وأا لا

شرطا في وجـود الآخـر      فابن تيمية رحمه االله يبين أن كون وجود كل من الأمرين             
يوجد إلا معه فهذا جائز ليس بممتنع، وضرب مثالا بـالأبوة والبنـوة فكلاهمـا                بحيث لا 

 .يعني أن أحدهما وسط للآخر متلازمان، وكلاهما شرط في الآخر، ولا
 :الحد والحقيقة : نقد الجامع الثالث 

 الاعتقاد يعود إلى    يبين ابن تيمية رحمه االله في كتبه أن غالب ضلال الفرق في أبواب             
ذلك المعنى غائبا وشاهدا      هي حقيقة اللفظ وطردوا    لفاظهذا الجامع، لأم جعلوا معاني للأ     

 .للنص الشرعي للعقل ولا وهو غير موافق للغة العرب، ولا
 

 ــــــــــــــ
 ). ٤٠٨ـ٤٠٧ص (الرد على المنطقيين  )١ (
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دوا أن االله أطلق على نفـسه       والسبب يعود إلى أم نظروا في نصوص الشرع ووج         
أسماء وصفات توافق أسماء وصفات المخلوقين إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص فاضطروا            
لما استقر في الفطر من مباينة الخالق للمخلوق معرفة حقيقة الصفة في المخلوق ونفيها عن االله                

جعلوا القدر المشترك مما جعلهم ينفون الصفة الواجبة الثبوت الله لأم ـ سبحانه وتعالى  ـ 
 .سبحانه وتعالىـ للصفة هو حقيقة صفة المخلوق فنفوا الصفة عن االله 

 إن مذهب عامة الناس بل عامة الخلائق مـن   ":رحمه االله تعالىـ يقول ابن تيمية   
 فقـط   )١(الصفاتية كالأشعرية والكرامية وغيرهم أن الوجود ليس مقولا بالاشتراك اللفظـي          

 ا وقد يكون لخلقه اسم كذلك مثل الحي والعليم والقدير      مياالله التي س  وكذلك سائر أسماء    
 فـإن   )٣( وهي أيضا مـشككة    )٢(فإن هذه ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فقط بل بالتواطؤ        

ن مايستحقه االله تعالى من     إمعانيها في حق االله أولى وهي حقيقة فيهما ومع ذلك فلا يقولون             
مثل مايستحقه غيره، ولا أنه في وجوده وحياته وعلمه وقدرته مماثلا           هذه الأسماء إذا سمي ا      

و لغيره في الخارج وجودا غير حقيقتهم الموجودة في الخارج،           لها   يقولون أيضا إن   لخلقه، ولا 
 .)٤("بل اللفظ يدل على قدر مشترك إذا أطلق وجرد عن الخصائص التي تميز أحدهما

أا من باب الاشتراك     صفاته من باب المتواطئ والمشكك لا     فهو يبين أن أسماء االله و             
 :رحمه االلهـ بقول ابن تيمية   والسبب في أنه ليس من باب الاشتراك اللفظي يتبين اللفظي،

فإم إذا جعلوا أسماء االله كالحي والعليم والقدير والموجود ونحو ذلك مـشتركة اشـتراكا               "
الله إلا أن يعرف ما هو ذلك المعنى الذي يـدل عليـه             لفظيا لم يفهم منها شيء إذا سمي ا ا        

سيما إذا كان المعنى المفهوم منها عند الإطلاق ليس هو المراد إذا سمي ـا                إذاسمي به االله لا   
يمنعون إطلاق اللفظ إذا تظاهروا بالـشرع        ومعلوم أن الملاحدة يكفيهم هذا فإم لا      ... االله

 . بالاشتراك اللفظي يؤدي إلى موافقة الملاحدة والقرامطةالقول،)٥("وإنما يمنعون أن نفهم معنى
 ـــــــــــــــــ

اللفظ الواحد الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة اطلاقا متساويا كالعين تطلق على : الاشتراك اللفظي  )١(
 .) ٢/٣٧٦ (، المعجم الفلسفي  ) ٥٥ ـ ٥٤ص (انظرمعيار العلم  . آلة البصر والينبوع والجاسوس

 .  يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهما كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمرو: المتواطئ  )٢(
 ). ١٤٠ص (، التعريفات  ) ٢/٣٣٤ (، المعجم الفلسفي  ) ٥٥ص (انظر معيار العلم  

 . على التفاوت بل ءالمشكك هو مايدل على أشياء لأمر عام مشترك بين أفرادها لا على السوا )٣(
 ). ٧١ص (، المبين للآمدي  )٢/٣٧٨(المعجم  

 ). ٢/٣٧٨ (بيان تلبيس الجهمية  )٤(
 ). ٢/٣٢٦ (منهاج السنة  )٥(
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أسماء االله وصفاته لها  معاني تعرف من اللغة، ولكن المعنى يؤخذ بعد تجريـده مـن                         ف
واطئ والذي يعرف مـن     الإضافة والتخصيص بالمخلوق، فهناك معنى عام معروف وهو المت        

فهي من المشككة لأا في حق االله ـ سبحانه وتعالى  ـ اللغة، ولكن عند إنـزالها على االله  
 .أولى وهو أحق ا

ولاريـب أن  ": الفرق بين المتواطئ والمشكك بقولهـ رحمه االله  ـ ويبين ابن تيمية   
صيص هذا القسم بلفـظ     المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثرها كذلك وتخ          

 هو نوع من المتـواطئ لأن واضـع   :المشكك أمر اصطلاحي، ولهذا كان من الناس من قال    
وبالجملة ... بإزاء القدر المشترك   اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما بل         

 تتساوى معانيها   ما المتواطئة التي  أ المشككة و  اولفالنـزاع في هذا لفظي فالمتواطئة العامة تتن      
        فهي قسيم المشككة وإذا جعلت المتواطئة نوعين متواطئا عام ـا كما جعـل الإ    ا وخاص  ان يم

نوعين عامبأن المتواطئ له ـ رحمه االله تعالى  ـ فهنا يبين ابن تيمية   ،)١("ا زال اللبسا وخاص
 :معنيان 
مـن الإضـافة    يدخل فيه المشكك وهو القدر المـشترك اـرد          : ـ معنى عام    ١ 

 .والتخصيص
وهو المتواطئ على حقيقة تتساوى في الإضافة والتخصيص فهي قـسم           : ـ معنى خاص    ٢

 .يتساوى بل يتفاضل آخر مقابل للمشكك، فالمشكك لا
أن يبين أن الحد والحقيقـة تكـون   ـ رحمه االله  ـ وعلى كل حال يريد ابن تيمية   

عامة التي لم تنـزل على المخلوقين أي بمعنى أن         معرفتها من اللغة العربية وتؤخذ من المعاني ال       
تؤخذ حقيقة الصفة الخاصة بالمخلوق،  ولكن الذي يؤخذ المعنى العام ارد من الإضـافة                لا

 .والتخصيص
فقط حقيقة الجسم والتركيب عنـدهم والـتي        اذكر  ولبيان خطئهم في هذا الجامع       

 .لأجلها ردوا جميع صفات االله أو بعضها
وا الجسم هو المركب من الجوهر الفرد، وهذا كما تقولـه المتكلمـة أو               فهم جعل  " 

الجسم هو المركب من المادة والصورة كما تقوله الفلاسفة، أو الموجود أو القائم بنفـسه أو                
 .)٢("مايمكن أن يشار إليه

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٥٨٦ (نهاج السنة  م)١(
 ). ٢/٢١٤ (منهاج السنة  )٢(
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هو  هو حق وفيه ما     فيه ما  حدهم  للجسم    الجسم عندهم أو حقيقته أو حده، و      هذا معنى      
لا يمكن رده جملة أو قبوله جملة، بل لا بد من التفصيل، وهو مخالف لما هو معـروف      فباطل  

ما قولهم الذي عرفوا به     أو.  عن االله  ى، وهذا ينف  )١(في لغة العرب، فالجسم هو البدن والجسد      
قبوله كله فوجب ترك الباطل وأخذ الحق، فتعريف الجسم بأنه            و لا  الجسم لا يمكن رده كله    

 .)٢(ما أنه القائم بنفسه فهذا حقأالمركب من المادة والصورة أو من الجواهر فهذا باطل، و
     فوقعوا في        له   يوجد في لغة العرب نفوا عن االله ما هو واجب          فعندما حدوا الجسم بما لا    

ا  سنتكلم عن شبهتهم هذه في باب الصفات، ولكـن الـذي             ونكتفي  ذا  لأنن    . الضلال
خذهم المعنى من لغة    أيهمنا هنا أم التزموا لأجل هذا الجامع معاني باطلة وردوا الحق لعدم             

 .العرب
بعاض مختلفـة   له ا  المركب ما  :كان مفترقا فركبه غيره وقيل     ما" :وكذلك التركيب          

والانفصال، وقد   المركب مايقبل التفريق :ا، وقد يقال  لق ذلك مجتمع   خ كأعضاء الإنسان وإن  
يعلم منه شيء دون شيء كما يعلم كونه قادرا قبل أن يعلم كونه سميعـا                 المركب ما  :يقال
 .)٣("بصيرا

 .وفي اللغة معنى التركيب أو المركب هو ماركبه غيره 
نفون عن  فالقول في هذا كالقول في الجسم، فإن الحد الذي حدوه للمركب جعلهم ي             

الصحيح أنه         يقبل ف  ما الباقي فمردود ولا   أيستحقه، فالمعنى الأخير حق لا يمكن رده، و        االله ما 
 لغـة   به كما هو معروف من    كلم  يت ولاحتى يوضح معناه    أي مصطلح   قبل   ي رفض ولا  ي لا

 .ليس منه العرب لأم يذكرون في اللفظ ما
 :جامع الدليل : نقد الجامع الرابع 

 الذي وجه إلى جوامع المتكلمين السابقة يندرج تحته هذا الجامع أيضا، فهم قد              النقد 
جعلوا الأمور الفطرية نظرية، فجعلوا هذه الجوامع أوساطا يستدل ا للحكم على الغائـب              

 .والشاهد
 فالدليل باتفاق العقلاء أعم من العلة، بـل          ":الخلل بقوله رحمه االله   ويبين ابن تيمية     

  يفرق في هذا بين لازم ولازم  ستلزم غيره يمكن الاستدلال به عليه مطلقا ولاكل ملزوم ي
 ــــــــــــــ

   .المعجم لمقاييس اللغة )١(

 ). ٣/٢١٤ (منهاج السنة  )٢(
 ). ١٤٦ـ٥/١٤٥ (، وانظر درء تعارض العقل والنقل  ) ١٠٦ـ١/١٠٥ (الصفدية  )٣(
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لعلم به إلا بعد ذلك الوسـط، بـل يمكـن    يلزم بوسط فلا يمكن ا    يقال من اللوازم ما    ولا 
الاستدلال به عليه كما يمكن الاستدلال بكل ملزوم على لازمه، فإن شرط ذلـك العلـم                

 .)١("بالملزوم متى علم أن هذا لازم، لهذا استدل بالملزوم على اللازم
 :ويشتمل كلامه على أمور  
 .ـ نفي الوسط في الأمور المتلازمة١ 
يمكن الاستدلال باللازم على الملزوم وبالملزوم على       فلشيء  ء  لزوم شي ـ إذا ثبت    ٢ 
 .اللازم

 .ـ أن الدليل والدلالة أعم من العلة٣ 
ن لزومه بي  ريب أن الصفات اللازمة للموصوف تنقسم إلى ما        ولا": ويقول رحمه االله   

غير بين ليس   ا، بل يفتقر ملزومه إلى دليل وكونه بينا للإنسان و         ليس هو بين   للإنسان و إلى ما   
له فهو إخبـار عـن       هو صفة الشيء في نفسه وإنما هو إخبار عن علم الإنسان به وتنبيهه            

      موجودا في ذهنه لم يحتج فيـه        له   ا للإنسان معلوما  الوجود الذهني لا الخارجي، فما كان بين
مـة  يعود إلى صفة لاز فإن هذا الفرق لا... لم يكن كذلك احتاج فيه إلى دليل إلى دليل وما  

للقضية كما ادعاه من أن اللازم البين ماثبت للموصوف بلا وسط في نفس الأمر والـلازم                
غير البين ماكان ثبوته بوسط في نفس الأمر، بل جميع اللوازم للموصوف ليس بينها وبـين                

وإن احتاج الإنسان في علمه بثبوا إلى دليل فلـيس          . الموصوف وسط أصلا في نفس الأمر     
زومه للموصوف إلا بدليل لا يكون ثبوته إلا بوسط كما تقدم بيانه، فـإن              يعلم ل  لا كل ما 

المعلول لازم لعلته المعينة لا يمكن تخلف المعلول عن علته  التامة  التي  دخل  فيهـا وجـود                     
بأن يستدل بمعلـول  ؛ الشروط وانتفاء الموانع، ومع هذا فقد لا يعلم ثبوت المعلول إلا بوسط  

علة على المعلول كما يستدل بالرائحة التي في التراب على أنه مـسكر             آخر على العلة ثم بال    
 .)٢("...ويستدل بالمسكر على التحريم

 :وكلامه رحمه االله يشتمل على أمور  
تحتاج إلى وسط بل هي لازمة لبعـضها سـواء علـم             ـ أن الصفات اللازمة لا    ١ 

 .الإنسان أم لم يعلم
 

 ــــــــــــــ
  .) ٤٠١ص (ين الرد على المنطقي )١(
 ). ٤٠١ـ٣٩٩ص (الرد على المنطقيين  )٢(
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من حقيقة الصفة، فالبيان وعدمـه       ـ اللازم البين وغير البين من عمل الإنسان لا        ٢ 
 .نسبي فلا ينسب إلى الصفة

اختلاف الناس في الاستدلال، فالبعض يستدل بالعلة على المعلـول، والـبعض             ـ٣ 
 .البين لا ضابط للزوم البين وغيرالاخر يستدل بالمعلول على العلة ف

تؤخذ بل   فيتضح مما سبق أن الجوامع التي جعلها المتكلمون لقياس الغائب على الشاهد لا                
هي مردودة عليهم، بل هذه الجوامع وتسميتها كان سببا من أسباب تسلط الملاحدة عليهم،              

 .يأخذ أهل السنة ا ولأجل ذلك لا
عل الملاحدة يستدلون على قدم العالم بأن العلـة مقارنـة            ج ةفمثلا قولهم بجامع العل    

 .للمعلول فهي ملازمة له زمانا، وذلك لأم جعلوا الصفات عللا فتسلط هؤلاء عليهم
وكذلك جامع الحد والحقيقة وجامع الشرط جعلهم يشترطون في ثبوت الـصفات             

يل الذي من خلاله استدلوا      لثبوا للمخلوق، وكذلك جامع الدل     االتي أثبتها المتكلمة شروطً   
 .لابوسطإيثبتوا  للصفات التي أثبتوها الله بصفات المخلوقين التي لا

 عند أهل السنة والجماعة ضوابط قياس الغائب على الشاهد: المطلب الثاني
المقصود في هذا المطلب ذكرضوابط قياس الغائب على الشاهد في الأمور العقديـة              

نة والجماعة عندما نظروا لهذا القياس وجدوه ضرورة عقلية لا          وليس على إطلاقه، فأهل الس    
 يكون في العقل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ومنـه مـا      يمكن الانفكاك منه، ولكن ما    

علىامور مختلفة لتشابه بينها مـن      ومنه مايصح   لتماثل خصائصها،   يصح على أمور متماثلة     
يكون باطلا في حق االله والأمـور        ن حقا وما  يكو  بين ما  وجه دون آخر، فلا بد من التمييز      

 .الغيبية
     فأهل السنة التزموا لهذا القياس ضوابط حتى لا يقع الضلال في العقيدة، فهذا القيـاس               
تتكون من خلاله قضايا كلية من الأمور المشاهدة والمعلومة، وهذه القـضايا تـستخدم في               

 من وجه دون آخر، ولتمييز ما يصح مـن          اطلاق الحكم على المشابه لهذه الأمور، وإن كان       
  .هذه الوجوه في اطلاقه على االله لا بد من ضوابط تمنع من توهم المماثلة من كل وجه

ولقلة الكلام حول هذا القياس عند أهل السنة والجماعة والتعرض له كما تعرض له                       
 كتابا أو مبحثا يذكرون من      المتكلمون وعدم إفراد أهل السنة والجماعة لهذا القياس فصلا أو         

خلاله ضوابط وقواعد لقياس الغائب على الشاهد، فاجتهدت من خلال النظر في نصوصهم             
وكتبهم عند استخدامهم لهذا القياس بصوره المستخدمة عندهم فوجدم يـسيرون وفـق             

 :ضوابط معينة أوجزها بما يأتي 
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 .في الأحاديث الصحيحة وسلم صلى االله عليهإثبات ماأثبته االله عز وجل ورسوله  )١(
 .الالتزام بلغة العرب ومنطقهم )٢(
 .الالتزام بقياس الأولى ودليل الآيات دون الصور الأخرى من القياس )٣(
 .عدم مخالفة ماثبت في الكتاب والسنة في الأمور التي لم يرد ا نص )٤(
 .تقريرهم بأن التشابه يحصل في المعاني الكلية دون الحقائق    )٥(

 :ابط الأول الض
 في صـلى االله عليـه وسـلم     وأثبته رسـوله  ـ عز وجل  ـ إثبات ماأثبته االله   

 :الأحاديث الصحيحة 
 يمكن للعقل البـشري أن يـصل إليـه دون            فأصل الدين هو الإيمان بالغيب بما لا       

 .النصوص الشرعية الدالة عليه
نة والنار وأهـوال المحـشر   وأسماؤه والملائكة والجـ سبحانه وتعالى  ـ فصفات االله   

وغيرها من المغيبات لا يمكن معرفتها استقلالا وتفصيلا، ولكن يمكن الوصول إلى بعض ذلك          
 بالعقل وحده فانه قد     ليس  و، بحسب دلالات النصوص   أما المعرفة التفصيلية فتكون     و جملة،

 .بل في أكثرها يعرف بعضها ويخطئ في بعضها
جهلـوا   رسله للناس ليبينوا لهم مـا ـ  وتعالى  سبحانهـ ولأجل ذلك أرسل االله   

 .يراد منهم ويحصلوا من خلاله على الجزاء الأوفى ويعلموهم دينهم الذي 
 ـكما ذكر سابقا ـ  والخبر  ان المخبر ك مصدر من مصادر العلم يجب الأخذ به إذا  

عارفه ويستفيد  صادقا، أو الخبر صادقا في ذاته، فالإنسان من خلال تسليمه ذا الخبر تزداد م             
 .منها في حياته وعمارة الأرض

فالإيمان بالغيب ضرورة في كل مجالات الحياة، وأقوى مثال في ذلك العلوم الطبيعية              
لكترون مع أنـه لا يمكـن       لإا"  :والتطور الهائل فيها إنما نتج من خلال هذه القضية، فمثلا         
كرار والإعادة ولا يمكن تفسير تلك      رؤيته إلا أن له آثارا نشاهدها في صورة تجارب قابلة للت          

لكترون في ذاته فرض إلا أنه يـستند        لإلكترونيا، فا إالتجارب إلا بأن نسلم بأن هناك نظاما        
 .)١("إلى تجربة غير مباشرة ولذلك يسلم العلم بوجوده

لكترونات والعناصر وخصائص المواد ومكوناا كل هذه غيب علـى          فالذرات والإ  
 فلو أن.  العلماء لم يروا كثيرا من هذه الأشياء ولكن حكموا بآثارهاعموم الناس، بل حتى 

 ــــــــــــــ
 ). ١٢ص (الدين في مواجهة العلم  )١(
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 .اته علم كثيرفَ الإنسان لم يأخذ ذه العلوم ممن سبقه لَ
وكذلك اللغات والأنساب والأقوال المنسوبة للأئمة لو لم يسلم الإنسان ا لبقـي              
 .جاهلا

الغيب المحض لا يمكن التوصل     مثلاً  الخبر مصدر مهم من مصادر المعرفة للإنسان، ف              ف 
وهـذا الغيـب     إليه من خلال العقل ولكن من خلال الوحي الذي نـزل على أنبياء االله،            

يطلـب مـن     الوحي، ولكن الوحي لا     معلومة المعاني من اللغة التي نـزل ا       ألفاظيذكرب
ت الغيب ولكن المطلوب هو إثبات وجوده من خلال المعاني المعلومـة            الإنسان معرفة كيفيا  

 . لتفاوت بين الغائب والشاهدلعقل معانيها مع إدراكه يمن اللغة والتي 
نه ليس مثله شـيء مـن   أسمائه وصفاته وأفعاله ثم بين أخبر عن ـ أعز وجل  ـ فاالله        

فالغيب  .مثل ما يعرفه في حق المخلوق     خلقه لئلا يعتقد ان تلك الأسماء والصفات والأفعال         
 لاإيمكنه معرفة ذلـك      المحض لا يمكن معرفته الا من خلال نصوص الوحي لأن الإنسان لا           

 .يقع تحت مدارك الحس لا بخبر وهو
 وأن محمدا رسول     "فإن الإنسان إذا علم أنه لا أصدق من االله قيلا ولاأحسن حديثا،            

يقينية ثم وجد في عقله ماينازعه في خبره كان عقله يوجب عليه           االله بالعقل والنقل والبراهين ال    
يقدم رأيه على قوله ويعلم أن عقله        أن يسلم موارد النـزاع إلى من هو أعلم به منه، وأن لا           

قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم باالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفـاوت الـذي                
 التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب، فإذاكان عقله          بينهما في العلم بذلك أعظم من     

يوجب عليه أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مقدرات مـن الأغذيـة والأشـربة                 
والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع مافي ذلك من الكلفة والألم لظنـه         

 علمه أن الطبيب يخطـئ كـثيرا، وأن   أنه أعلم منه وأنه إذا صدقه أقرب لحصول الشفاء مع       
يشفى بما يصفه الطبيب، بل يكون استعماله لما يصفه سببا له لاكه، ومع              كثيرا من الناس لا   

هذا يقبل قوله ويقلده وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه، فكيف حال الخلق مع الرسل               
خبرهم على  ونيجوز أن يك والرسل صادقون مصدقون لا! ـ ؟عليهم الصلاة والسلام  ـ 

 .)١("خلاف ماأخبروا به قط
 

 ـــــــــــــــــــ
 ). ٢٦ص  (، للسلمانالكواشف الجلية )١(

 



 ١٧٣  
 

 فالواجب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته االله ورسـوله             ":يقول ابن تيمية رحمه االله     
ثبات والنفي  أثبتناه ومانفاه االله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد ا النص يعتصم ا في الإ             

 .)١("ه النصوص من الألفاظ والمعاني وننفي مانفته النصوص من الألفاظ والمعانيثبتتفنثبت ماأ
فيجب الالتزام بما أثبته االله ورسوله ونفي مانفاه االله ورسوله، لأن الكلام في هذا الغيب                    

ـ  علـم، واالله   المحض الذي لا يعلمه إلا االله بتخرصات وظنون إنما هو قول على االله بغـير 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر : حذر من ذلك، يقول االله تعالى ـ سبحانه وتعالى  

مِنها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينـزلْ بِـهِ سـلْطَانا وأَنْ                  
 .]٣٣الأعراف،[علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَتقُولُوا 

ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أولئِك             : ويقول تعالى    
 .]٣٦الإسراء،[كَانَ عنه مسئُولا

 الـذنوب هـو     فالآية الأولى رتبت الذنوب فبدأت بالأصغر وانتهت بالأكبر وأكبر         
 .القول على االله بلا علم

في هذا الباب التقيد بالنصوص الشرعية وإثبات ماأثبتتـه         كل مسلم   فإذن الذي يلزم     
له ، بمعنى أن النصوص الشرعية نـصوص مفهومـة      ونفي مانفته دون التعرض لما لم تتعرض      

 بهمات الـتي لا   معلومة من اللغة العربية وليست النصوص الشرعية في هذا الباب من قبيل الم            
تعرف، بل هي معروفة المعاني مجهولة الكيفيات، فالمعنى المذكور معلوم ولكن حقيقة المعـنى              

 الاستواء   ":نعلمه ولم نطالب بمعرفته، يقول الإمام مالك رحمه االله         وكيفيته في ذلك الغيب لا    
فالاسـتواء  . )١(" بدعـة   الكيفية والسؤال عن   ، والإيمان به واجب،   والكيف مجهول  معلوم،

، والسؤال عن كيف هو بدعة لم يقل بـه          انعلمه  لا ة مجهول همعلوم من لغة العرب، وكيفيت    
 .صلى االله عليه وسلمأحد من صحابة محمد 

 إن أصول الدين الحق الذي أنـزل االله به كتابه وأرسل  ":رحمه االلهـ ويقول ابن تيمية      
ه  على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيان، وأن        به رسوله وهي الأدلة والبراهين والآيات الدالة      

اهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي ا يعلمون المطالب الإلهيـة وـا      د الناس وه  دل
يعلمون إثبات ربوبية االله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله والمعاد وغير ذلك مما يحتاج إلى              

 ن الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقليةوهؤلاء الغالطو.. .معرفته بالأدلة العقلية
  ـــــــــــــــ

 ). ١/٣٤٩ (منهاج السنة  )١ (
  ).٤٣ص ( التدمرية  )٢(



 ١٧٤  
 

 .والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا
حزب يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم وأن النظر يوجب العلـم               

قد اختلط فيـه     ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بالكلام،        وأنه واجب   
الحق بالباطل، ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للدين استدلوا بحدوث الأعراض على               

 . في العقللحدوث الأجسام وهو دليل مبتدع في الشرع وباط
الفة الكتاب والسنة وعنه    والحزب الثاني عرفوا أن هذا الكلام مبتدع وهو مستلزم مخ          

ينشأ القول بأن القرآن مخلوق وأن االله لا يرى في الآخرة وليس فوق العرش ونحو ذلك مـن                  
بدع الجهمية فصنفوا كتبا قدموا فيها مايدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والـسنة مـن               

حيحة القرآن والحديث وكلام السلف وذكروا أشياء صحيحة ولكنهم قد يخلطون الآثار الص           
يدل على المطلوب وأيضا فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة           بضعيفها، وقد يستدلون بما لا    

أخباره لا من جهة دلالته فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبيـة والوحدانيـة                 
والنبوة والمعاد وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك ولهذا سموا كتبهم أصـول الـسنة                 
والشريعة ونحو ذلك وجعلوا الإيمان بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن تـبين الأدلـة الدالـة                 

والطائفتان يلحقهما الملام لكوما أعرضتا عن الأصول التي بينها االله بكتابه فإـا             ... عليها
 .)١("أصول الدين وأدلته وآياته

 :ويشتمل كلامه رحمه االله على أمور هي  
أكملـه،  ـ سبحانه وتعالى  ـ كمل، وأن االله  ـ سبحانه وتعالى  ـ الله  ـ أن دين ا١      

 صلى االله عليه وسلم     بينه أحسن بيان، وأنه مالم يأت به محمد         صلى االله عليه وسلم     وأن النبي   
 .من الدينهو فليس 

بين رحمه االله أن مسائل الدين وردت ا نصوص شرعية تتضمن أدلة عقليـة،              ـ  ٢ 
 لا بد أن يرد في      ين قد يصل إليها العقل استقلالا، وهذا النوع أيضا        ولكن بعض مسائل الد   

 ولا بدمن تبيين هذه الأدلة العقلية الواردة بالشرع لأن االله أوردها ذه             ،الوحي مايدل عليه  
 .الصورة ولتعلم أا ليست أخبارا محضة

لة الوحي  ليها لوحده ولكن تعلم بدلا    إيمكن للعقل الوصول     لا ومن مسائل الدين ما    
لأا من الغيب المحض ولكن مع ذلك يمكن الاستدلال عليها بعد معرفتها، وهذا كـثير في                

 .شرع االله 
 ــــــــــــــ

 ). ١٦٢ـ١٩/١٥٩ (مجموع الفتاوى  )١(



 ١٧٥  
 

دون آخذ ا    وأتارك لها     إما  : مام النصوص الشرعية إلى قسمين    أـ انقسام الناس    ٣ 
 :اما يلي بياي في امور عدة ف اخطأالأدلة العقلية، وكلا الفريقين

أهل الكلام التاركون للاستدلال بنصوص الشرع والاعتماد على قواعدهم        : القسم الأول      
في الأدلة على المسائل العقدية وأدلتهم في ذلك أدلة عقلية ـ كما يزعمون ـ اختلط فيهـا    

 :مل على ضلالتين تالحق بالباطل، وأدلتهم تش
 .شرع ـ ابتداع في ال 
 . ـ بطلان في العقل 
أخذوا بنصوص الوحي لعلمهم بضلال السابقين ولكنهم وقعـوا في          : القسم الثاني    

أخطاء فادحة نسبت لأهل السنة وهم منها بريئون مما جرأ الفلاسفة والمتكلمين على أهـل               
 :السنة منها

استدلالهم بالنصوص الشرعية من قرآن وحـديث وآثـار ولكنـهم لم يميـزوا في                )  أ(
هو صحيح فيثبتون الصفات الـتي وردت        هو ضعيف وما   لأحاديث والآثار بين ما   ا

 ولـيس   ،أساسا ويستدلون عليها بالأحاديث والآثار الضعيفة التي يردها أهل السنة        
 . هنا تتبع هذه الأحاديثالهدف

تصلح للاستدلال بدلالتها العقلية على مسائل       أم جعلوا نصوص الشريعة أخبارا لا      )  ب(
 .ن ربوبية ووحدانية ونبوة ومعادالدين م

أم جعلوا مسائل الدين مسلما ا فلا تحتاج إلى أدلة سوى النصوص الشرعية كخبر           )ج(
 وهذا غير صحيح لأا لو كانت من الأمور         ،محض دون ذكر وجه الدلالة من هذه النصوص       

ف هذا الدليل العقلـي      وأيضا الإنسان عندما يصر    ،مة لما أتى االله ا بصورة دليل عقلي       المسلَّ
 .أو وجه دلالة النصوص على المسألة يكون ذلك أتم معرفة وأقوى تصديقا

فيتضح مما سبق أن الواجب التقيد بالنصوص الشرعية وبيان دلالتها علـى المـسائل               
 .الاعتقادية وبيان اتفاق الأدلة العقلية والنقلية على أصول الاعتقاد

 
 :العرب ومنطقهم الالتزام بلغة : الضابط الثاني 

يبين لهم مايريـد االله  لمن رسول إلا بلسان قومه االله ـ سبحانه وتعالى ـ   مايرسل  
 .معرفته وأيجب عليهم عمله  منهم وما



 ١٧٦  
 

فكل قوم يتكلمون بلغة يتفاهمون بينهم ا ويتنـاقلون المعلومـات مـن خلالهـا                
مـن   لـه  د منهم مايقالويوضحون مايريدون ويخبرون بما يبطنون، وبالمقابل يفهم كل واح       

 .الحق من الباطلهى الوسيلة إلى إيصال العلم ومعاني الخطاب ليميز خلال هذه اللغة، فاللغة 
وكل لغة من اللغات لها  خصائصها التي تميزها عن اللغة الأخرى فلا تنـزل قواعد                

 .أساليبها على أساليبها لغة على لغة، ولا
ـ    التي نـزل ا القرآن الكريم من عنـد االله   فاللغة العربية هي أشرف اللغات وهي 

 ـصلى االله عليه وسلمـ على نبيه محمد  ـ عز وجل    للعرب بلغتهم ففهمـوا  ة الذي بلغ 
 أشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب البيان المبينة لما  "الخطاب وآمنوا به وعرفوا حقيقته،فهي    

 .)١(" لفظ وأكمل تعريفهِجوأَتتصوره الأذهان بِ
 والحاجة إنما تدعو إلى تعلم اللغة العربية لأن المعاني فطرية عقلية             ":ويقول رحمه االله   

تحتاج إلى اصطلاح خاص بخلاف اللغة المتقدمة التي يحتاج إليها في معرفة مايجب معرفتـه                لا
ث من المعاني فإنه لا بد فيها من التعلم ولهذا كان تعلم العربية التي يتوقف فهم القرآن والحدي                

 . )٢("عليها فرضا على الكفاية بخلاف المنطق
تاج إلى لغة تخـرج هـذه       تحوإنما  منطق اليونان،   يحتاج فيها إلى     المعاني فطرية عقلية لا        ف

ن أن   وبي ،يناسبها لا يناسبها وتدع ما   المعاني الفطرية وتبينها غاية البيان وتأخذ من المعاني ما        
 .لغة القرآن وا يعرف وتعرف السنة النبويةاللغة العربية يجب تعلمها لأا 

 :ويتضمن الكلام في هذا الضابط ثلاثة امور هي  
 .مجاز فيها ـ اللغة العربية كلها حقيقة لا أ 
 .هل ظاهر النص مراد؟ ـ ب 
 .ج ـ الموقف من الألفاظ املة 

 :وفيما يلي بيان كل أمر على حدة 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١٧٨ص (لرد على المنطقيين ا )١(
 ). ١٧٨ص (الرد على المنطقيين  )٢(



 ١٧٧  
 

 :الحقيقة والمجاز  )أ( 
ما التفصيل في ذلـك فـسيكون في        أوسيكون الكلام هنا بإيجاز عن هذه المسألة و        

 .إن شاء االلهـ الفصل الرابع 
 :الخلاف في الحقيقة وااز مشهور، وأشهر الأقوال فيه ثلاثة  
 .ده في اللغة والقرآن، وهو قول كثير من المتأخرينـ قيل بوجو١ 
ـ وقيل بوجوده في اللغة دون القرآن، وهذا قول داود الظاهري وابنه محمد وابن              ٢ 

حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التيمي ومحمد بن خويزمنداد ومنـذر بـن سـعيد                
 .البلوطي وغيرهم

 .)١(ل أبي إسحاق الإسفراييني وغيرهـ وقيل بعدم وجوده في اللغة والقرآن،وهو قو٣ 
               : والقول الأخير هو الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله وذلـك لأمـور                    

كـن   ليس لمن فرق بينهما فرق معقـول يم         له إذ  حقيقة ـ أن التقسيم إلى حقيقة ومجاز لا      
 .)٢(التمييز به بين النوعين والتعريفات التي ذكروها لكل منهما غير دقيقة

ـ أن التقسيم حادث في كلام المتأخرين بعد القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الـصحابة                 
ولا التابعين ولا الأئمة المشهورين، وأن الغالب أن هذا حادث من جهة المعتزلة ونحوهم من               

 .)٣(المتكلمين
 جعل عامة القرآن مجازا كما       ":لما في هذا التقسيم من مفاسد،والتي يبينها رحمه االله بقوله          ـ

صنف بعضهم مجازات القراءات وكما يكثرون من تسمية القرآن مجازا، وذلك يفهم ويوهم             
ذكروه من المعاني صحيحا فكيف وأكثر هـؤلاء يجعلـون           المعاني الفاسدة، هذا إذا كان ما     

أثبته االله من المعاني الثابتة ويلحدون في أسماء االله وآياته كمـا             مجازا وينفون ما  ماليس بمجاز   
 .)٤("وجد ذلك للمتوسعين في ااز من الملاحدة أهل البدع

وهذا التفريق اصطلاح حـادث لم  اذا كان التراع لفظيا " : رحمة االلهـ ويقول عليه          
 لفاظ كان المتكلم بالأ:صحابة والتابعون ولا السلفالأمم ولا ال يتكلم به العرب ولا أمة من

 
 ــــــــــــــ

 ). ٨٥ص (الإيمان : انظر  )١(
 ). ٩٢ص (الإيمان : انظر  )٢(
 ). ٨٤ـ٨٣ص (الإيمان : انظر  )٣(
 ). ٢٠/٤٥٨  (، ضمن الفتاوىالحقيقة وااز )٤(



 ١٧٨  
 

اصطلاح حادث لو لم    الموجودة التي تكلموا ا ونـزل ا القرآن أولى من التكلم ب           
يكن فيه مفسدة وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه لو كان الفرق معقولا، فكيـف إذا                    

كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية وهو إحداث في اللغة كان باطلا عقلا وشـرعا                
ع تمييز فيه هذا عن هذا، وإما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الـشر             ولغة، أما العقل فإنه لا    

 .إزالتها، وإما اللغة فلأن تغير الأوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة بل مع وجود المفسدة
 من المفاسد أن لفظ ااز المقابل للحقيقة سواء جعل من           : وما المفاسد؟ قيل   :فإن قيل  

ة قعوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة ااز عن درجة الحقي        
ن االله تعالى لـيس بـرحيم       إ: لامات ااز صحة إطلاق نفيه، فإذاقال القائل      سيما من ع   لا

   :ولابرحمن لاحقيقة بل مجاز إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته، وقـال               
ومعلوم أن  ... حقيقة كما ذكر هذا الآمدي من العموم المخصوص مجاز         إله إلا االله مجاز لا     لا

 المنكرات في الشرع وقائله يستتاب فإن تاب وإلا قتل أقرب منه إلى أن              هذا الكلام من أعظم   
 .)١("سلمين الميجعل من علماء

ففي اللغـة    فهو يبين رحمه االله أن هذا الاصطلاح فيه مفاسد في اللغة والعقل والشرع،                  
 .تفهم إلا وفق مرادهم فتصبح لغة خاصة ير لأوضاعها مما يجعلها لايتغ

  بين الحقيقـة واـاز   ـ على تفريقهم  ـ يميز    العقل فإن العقل لاد في أما المفاسو 
 لما ثبت في الكتاب والسنة ذه الدعوى،        همنفيف الشرع    وأما المفاسد في   فلا يستقر علم فيه،   

ل إلى الكفر المستحل لدم صاحبهبل قد توص. 
 يمكن نفيها، ولكـن      فيجب الالتزام بأن اللغة العربية جميع عباراا على الحقيقة لا          

ساليب والسياق  ثم إن اللغة تتنوع فيها الأ      يمكن نفي الخبر الوارد لا نفي المعنى مع صحة الخبر         
 .و الموقف يدل على مراد المتكلمأ
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 ). ٤٥٦ـ٢٠/٤٥٤ ( الفتاوى ضمن، الحقيقة وااز )١(
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 :الأخذ بظاهر النص  )ب(
 فلا بـد فيها  لا يمكن الأخذ بظاهر اللفظ     كثيرا من النصوص    يرى أن  اازمن قال ب   

 .لا يمكن حمله على الحقيقة فيحمل على المعنى اازي لأنهمن تأويل النص 
يعتمد علـى    المعنى من النص كاملا ولا     والصحيح أن اللغة العربية لغة تعبيرية يؤخذ       

ظ المفرد، بل لا بد من جملة يفهم فيها          عن طريق اللف   ةالألفاظ المفردة فلا يمكن إيصال المعلوم     
 .المراد

 وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنـازع في            ":يقول ابن تيمية رحمه االله     
معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فـإن االله                

، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين    تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير           
 كان من المعلوم أم لم يريدوا ذا الظاهر أن          ،على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد        

يحبـهم  : فكذلك إذا    قالوا في قولـه تعـالى            ... يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا    
ثم استوى علـى    : وقوله  ،  ]١١٩المائدة،[رضي االله عنهم ورضواعنه   ،  ]٥٤المائدة،[ويحبونه
 أنه على ظاهره لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره اسـتواء كاسـتواء              ،]٥٤الأعـراف، [العرش

 .المخلوق، ولاحبا كحبه، ولارضا كرضاه
فإذا كان المستمع يظن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء               

يليق بالخالق ويختص به لم يكن لـه        من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما          
وبيان هذا أن صفاتنا منها ماهي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه            ... نفي هذا الظاهر  

 .واليد، ومنها ماهي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والقدرة
 ـ  ،ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير              ن إسلمون  لم يقل الم

فإذاكانـت نفـسه    ... ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا            
المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست مثل صفات المخلوقين، ونـسبة             

المنـسوب إليـه     صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا          
ترون ربكم كما تـرون الـشمس       ( : صلى االله عليه وسلم       قال النبي   كالمنسوب إليه كما    

 .)٢("  فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي)١ ()والقمر
 
 

  ــــــــــــــــ
 .سبق تخريجه  )١(
 ). ٧٨ـ٧٦ص (التدمرية : انظر  )٢(
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 :على أمور يشتمل كلامه و
اؤه الله وذلك من خلال المعنى      ينكر بل يجب إبق    ـ أن ظاهر النصوص مراد وأنه لا      ١ 

الكلي المشترك دون أخذ حقيقة المعنى في المخلوق، لأن الإنسان إذا توهم أن الظـاهر هـو                 
 .حقيقة المعنى في المخلوق يجب أن لا يكون الظاهر مرادا عنده

 .يقال بالتماثل ـ مع إثبات أن الظاهر مراد ولكن لا٢ 
 .ده التمثيل فاضطر إلى ردهن رد الظاهر دليل على أن الظاهر عنأـ ٣ 
ـ أن الصفة بحسب الموصوف فكل صفة تناسب الموصـوف ـا وإن تماثلـت               ٤ 

 .أسماؤها فصفة المخلوق تناسبه وصفة الخالق تناسبه لاختلاف ذات الخالق عن المخلوق
ـ استدل بحديث الرؤية وأن التشبيه الحاصل في الرؤية ليس في المرئي حتى يدفعون              ٥ 

 .نهالظاهر ويردو
 .ثم يبين رحمه االله موطن  الخطأ فيمن رد الظاهر وكيفية تعاملهم  مع النصوص 
 ،  يغلطون من وجهـين )١(ذلك والذين يجعلون ظاهرها" : رحمة االلهـ يقول عليه   

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون               
 .ه باطلنعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أوتارة يردون الم. كذلك
 ـالوا في قولـه   قفالأول كما      عبـدي جعـت فلـم    (: لى االله عليـه وسـلم  ـ ص

: ، وقوله   )٣ ()...الحجر الأسود يمين االله في الأرض     ( : وفي الأثر الأول   )٢(الحديث)...تطعمني
الحجـر  (: يث الواحـد فقولـه  أما الحد... )٤()صبعين من أصابع الرحمن  اقلوب العباد بين    (

صـريح في أن    )الأسود يمين االله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح االله وقبل يمينـه             
 : وقـال  )يمـين االله في الأرض    (هو نفس يمينه لأنه قال       الحجر الأسود ليس هو صفة االله ولا      

شبه به ففي نـص      ومعلوم أن المشبه غير الم     )فمن قبله وصافحه فكأنما صافح االله وقبل يمينه       (
الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا الله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعـل ظـاهره                 

وهذا صريح في أن االله لم يمرض ولم        ... ما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا      أو... كفرا
  :يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه مفسرا ذلك بأنك

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 . أن ظاهر النصوص التمثيل )١(
 ). ٢٥٦٩ (رقم )  ٤/١٩٩٠  (،كتاب البر والصلة والاداب ، باب فضل عيادة المريض مسلمرواه  )٢(
وضعفه الالباني  ) ٦/٣٩٧( ضعفه ابن تيميه انظر مجموع الفتاوى       )  ٣/٤١٠ (فيض القدير   ذكره المناوي في     )٣(

  ).٢٢٣( قم ،ر١في السلسلة الضعيفة ج
 ). ٢٦٥٤ (رقم )  ٤/٢٠٤٥ ( كتاب القدر ، باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء ، ، مسلمرواه  )٤(
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 :ما قوله أو.  فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل        )...لو أطعمته لوجدت ذلك عندي    ( 
ل بالأصابع   فإنه ليس في ظاهره أن القلب متص       )صبعين من أصابع الرحمن   اقلوب العباد بين    (

 .يقتضي مباشرته ليديه في قول القائل هذا بين يدي ما مماس لها  ولا أا في جوفه، ولا ولا
لم يقـتض أن يكـون      ،]١٦٤البقرة،[والسحاب المسخر بين السماء والأرض    وإذا قيل       

مل  ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قي             …ا للسماء والأرض  ماس
اولم ، فقيل هو مثل قولـه       ]٥٥ص،[مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي     : في قوله تعالى    

، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنـا أضـاف          ]٧١يس،[يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما       
، وهناك أضاف   ]٣٠الشورى،[فبما كسبت أيديكم  : الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله       

  وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسـة         ىديبِ  ثم قال     تقْلَا خ م لِ :الفعل إليه فقال    
ــه  ــة كمــا في قول ــدين ذكــر لفــظ التثني ــرد وفي الي ــصيغة المف ــداه : ب ــل ي ب

تجـري  : ،وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمـع فـصار كقولـه          ]٦٤المائدة،[مبسوطتان
 .)١("...]١٤القمر،[بأعيننا

 : مايأتي ويتضح من الكلام السابق 
 :ـ خطأ من ظن أن ظاهر النصوص يقتضي التمثيل من وجهين ١ 
 .أ ـ جعل هذا المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ فيحتاج إلى تأويل 
 .هو ظاهر اللفظالذي ب ـ رد المعنى الحق  
م ينظرون إلى الألفاظ مفردة دون النظر إلى النص كاملا، لأن معنى اللفـظ              أـ  ٢ 

 .ر وكلاهما حقيختلف من نص إلى آخ
ـ يجب النظر إلى النص كاملا حتى يعرف ظاهره لا الاعتماد على الألفاظ المفردة              ٣ 

 .مما يبين عدم اقتضاء اللفظ للمعنى الفاسد
 .ـ الرجوع في معرفة النصوص وظواهرها إلى اللغة العربية وأساليبها واستخداماا٤

هر النصوص وذلك من خلال  فمما سبق يتضح أن أهل السنة والجماعة يأخذون بظا         
النظر في النص كاملا وفق  أساليب اللغة  العربية وإنـزال الألفاظ منازلها، وأن الاشتراك في                
ظاهر النصوص يكون في المعاني الكلية  دون مايخص الموصوف عند الإضافة والتخـصيص،              

 ـ                  ى المخلـوق   فظاهر اللفظ إذا خص به االله  فهذا معنى  يليق به وإن أطلق  نفس اللفظ عل
فاللفظ الكلي ارد من الإضافة والتخصيص لا حرج فيه في المشاة ولكن عنـد تقييـده                

 .يختلف كل منهما بحسب ذاته
 ــــــــــــــ
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 ). ٧٦ـ٦٩ص (التدمرية : انظر  )١(

 :الألفاظ المجملة  )ج(
 :الألفاظ نوعان  
 .ناهـ لفظ ورد في الشرع وهذا يجب الإيمان به وإن لم يفهم مع١ 
 ـت وقُ ثبِـ لفظ لم يرد الشرع به فهذا يعرف مراد قائله فإن كان حقا أُ             ٢  ل، وإن  بِ

كان باطلا رد١(في ون(. 
 من أكبر أسباب الـضلال في       يـ وه   املة لفاظوالنوع الثاني وهو مايسمى بالأ     
 :بما يوافق مقاصدهم وهذا يتضمن ثلاثة امور  ـ يفسروا العقيدة

 .إثباتا نفيا ولا  محدثة لم ترد في الشرع لاألفاظخدام است ـ         أ
ـ تفسيرهم لهذه الألفاظ بما يخالف اللغة العربية، فمن هذه الألفـاظ في اللغـة                ب 

ـ االله  حق تصح في  العربية مايرد مطلقا كالجسم والتركيب فإن لها  معاني في لغة العرب لا
 تدخل في هذا المصطلح ةلوا هناك معاني حقولكنهم لما خالفوا اللغة وجعـ سبحانه وتعالى  

 .توقف أهل السنة في الإثبات والنفي
سواء كان هذا الـلازم      له   يلزم ـ نظروا لحقيقة اللفظ في المخلوق وشروطه وما        ج 

اتصف به المخلوق يجب نفيه عن االله،فمثلا الجسم         يجوز فكل ما   م  لا  أيجوز إطلاقه على االله       
 منها أنه ماتركب من غيره أو ماركبه غيره أو مايشار إليـه أو              ؛لة وباط ةله معاني حق   جعلوا

ما الأولان فلا   أالقائم بنفسه، وهذان المعنيان الأخيران صحيحان في حق االله سبحانه وتعالى و           
 .يجوز إطلاقهما على االله

لـى  قبل ع ترد ولا ت لاف ا يريدو تينى ال اععن الم إذن الألفاظ املة يجب أن يستفصل              
 ومما يدل علىهذا المعنى        قالحرد  يباطل منهم أو    القبل  ي قد ه في لغة العرب، لأن    وفرعالمعنى الم 

 لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير االله فيكون مخلوقا كما إذا               ":قول ابن تيمية رحمه االله    
كمـا إذا   ليس بموجود غير االله      أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات، وقد يراد به ما          

نفيه كمـا فيـه      ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا        ،  أريد بالجهة مافوق العالم   
فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة      ... إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك       

 فلا ريب   أا شيء موجود مخلوق فاالله ليس داخلا في المخلوقات أم تريد بالجهة ماوراء العالم             
 .)٢ ("...أن االله فوق العالم بائن من المخلوقات

 ــــــــــــــــــ
 ) .  ٦٥ص (التدمرية : انظر ) ١(
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 ). ٦٦ـ٦٥ص (التدمرية  )٢(
 

 :الالتزام بقياس الأولى ودليل الآيات : الضابط الثالث  
 نـا  فيه في باب الاحتجاج بقياس الغائب على الشاهد وذكر         الكلام عليه وهذا سبق    

 .اتين الصورتين فيرجع إليههناك السبب في التزامهم 
 :عدم مخالفة ماثبت في الكتاب والسنة في الأمور التي لم يرد فيها نص:الضابط الرابع

وهذا الضابط تابع للضوابط السابقة وخاصة الضابط الثالث وذلك أن من الألفـاظ              
ولكن لم تـرد في الكتـاب أو   ـ سبحانه وتعالى  ـ ماتكون معانيها صحيحة في حق االله  

يخالف المعاني الثابتة في الكتاب والـسنة، وإذا كانـت           السنة، وأيضا إثبات هذه المعاني لا     
بل يثبت الحق وينفـى الباطـل        تنفى مطلقا  ولا تثبت مطلقا  الألفاظ تشتمل حقا وباطلا لا    

 .منها
يطلق عليه مـن     وقيفي وما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات ت       ما" : يقول ابن القيم       

 .)١("يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه الأخبار لا
 .فهو يبين رحمه االله تعالى أن باب الأخبار واسع فيطلق على االله مايكون معناه صحيحا     

 في اللغة   ى االله بما صح معناه    سموالناس متنازعون هل ي   " : ويقول ابن تيمية رحمه االله     
يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟        والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا          

نص في إطلاقه ولا إجماع كلفظ القـديم         لا على قولين مشهورين وعامة النظار يطلقون ما      
يخبر به عند    عى ا وبين ما   دونحو ذلك ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي ي         … والذات

مـا إذا      أو) والله الأسماء الحـسنى    (:لحاجة فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قاله        ا
.. ذات قائمة بنفـسها    موجود ولا  احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال ليس هو بقديم ولا          

ونحو ذلك فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قديم وموجود وهو ذات قائمـة بنفـسها              
 .)٢("… قيل بل هو شيء فهذا سائغ ،ءوقيل ليس بشي

 ).شيء(فمثلا الأسماء التي يجوز الإخبار ا عن االله دون تسميته ا لفظة  
 يريد ذا أنه يطلق على االله مقال أنه شيء وكذلك صفاته وليس معنى ذلك               ":يقول الغنيمان 

 عن صفاته بأـا     أن الشيء من أسماء االله الحسنى ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء وكذا يخبر             
 .)٣("نه شيءإشيء لأن كل موجود يصح أن يقال 

 ــــــــــــــ
 ). ١/١٦٢ (بدائع الفوائد  )١(
 ). ٣٠١ـ٩/٣٠٠ (الفتاوى  )٢(



 ١٨٤  
 
 ). ١/٣٤٣ (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  )٣(

 
 يعرف عـالم   لا":رحمه االله تعالىـ يقول ابن تيمية    ،صفة الجنبومما ينفى عن االله  

طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا الله جنبا نظير جنـب            مشهور عند المسلمين ولا   
حسرتا على مافرطت في     أن تقول نفس يا   : اللفظ جاء في القرآن في قوله        الإنسان، وهذا 

فليس في مجرد الإضافة مايستلزم أن يكون المضاف إلى االله صفة له بل             ،]٥٦الزمـر، [جنب االله 
الخلق كقوله   ليس بصفة له باتفاق    ه من الأعيان المخلوقة وصفاا القائمة ا ما       قد يضاف إلي  

وفي القرآن مايبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه             ... ناقة االله تعالى  
 والتفريط ليس في شيء مـن       حسرتا على مافرطت في جنب االله      أن تقول نفس يا    :قال

يريد به أن     فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه لا         :والإنسان إذا قال  صفات االله عز وجل     
 .)١ ("...نه فرط في جهته وفي حقه له أ بل يريدهالتفريط وقع في شيء من نفس

والتفريط فعل أو ترك فعل وهذا لا يكون قائما بذات          " : بقوله هذا الكلام ابن القيم    ويبين   
 .)٢(" منفصلا عن االله وهذا معلوم بالحس والمشاهدةفي غيره بل يكون في جنب ولا االله لا

يجـب   يثبت الله لأن فيه أن غير االله يفعل في االله أو يترك ما             فهنا يتبين أن الجنب لا     
 .يجوز، والآية تبين أن هذا منفصل عن االله وصفات االله ملازمة له غير مفارقة فعله وهذا لا

 ومما لم يرد ": االلهـ رحمهيقول ابن عثيمين  . وكذلك لفظ الجهة وجميع الألفاظ املة     
نفيه لفظة الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت الله تعالى جهة؟ قلنا له لفظ الجهة لم يرد                  إثباته ولا 

مـا  أثبت فيهما من أن االله تعالى في السماء و         ه ما نفي الكتاب والسنة إثباتا ولانفيا ويغني ع      
 . علو تحيط باالله أو جهة علو لاتحيط بهمعناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة

 اطل لمنافاته لعلو االله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع،          بفالأول        
والثالث حـق    والثاني باطل أيضا لأن االله تعالى أعظم من أن  يحيط  به  شيء من مخلوقاته،                

 .)٣("يء من مخلوقاتهيحيط به ش االله تعالى العلي فوق خلقه ولا لأن 
أن السبب في رفضنا للمعنى الأول والثاني لمعنى الجهـة  ـ ه االله  ـ رحمفهو يوضح          

مـا  أمخالفته لما ثبت في النصوص بل والعقل والفطرة من إثبات علو االله وأنه مباين لخلقـه و                
هـو   هو حق ويترك مـا  فيثبت ماـ سبحانه وتعالى  ـ الثالث فهو صفة كمال تثبت الله  

 .وهكذا في كل معنى صحيح ورد في الكتاب والسنة أم لم يرد باطل،
 

 ــــــــــــــ



 ١٨٥  
 
 ). ١٤٦ـ٣/١٤٥ (الجواب الصحيح  )١(
 ). ١/٢٥٠ (الصواعق المرسلة  )٢(
 ). ٤٠ص (القواعد المثلى  )٣(



 ١٨٦  
 

 : الضابط الخامس 
 :الاقرار بأن التشابه يحصل في المعنى المشترك دون الحقائق والكيفيات 

التشابه في المعنى لحصول المعرفة فإن المعاني        كما تقدم في الفصل السابق بأهمية وجود       
  التي تدل عليها ويختلف معناها     لفاظفطرية عقلية في العقل واللغة تستخدم من هذه المعاني الأ         

 .عند إضافتها وتخصيصها
 ـ   القدر المشترك الكلي لا   "  :ويقصد بالمعنى المشترك أنه     ارج إلا معينـا    يوجد في الخ

مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشاها من ذلك الوجه، وأن ذلك                
المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء                

 .)١("موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله
ما في الخارج فهذا المعـنى يتميـز        أ يكون إلا ذهنيا و     عنى المشترك لا  فهذا يبين أن الم    

بحسب المضاف إليه، فالتشابه في المعنى الكلي وليس بما يتميز به عند الإضافة وقد يظن الظان                
حجة فيما ينفيه من الصفات حـذرا مـن          له   أن هذا من باب التشبيه الباطل فيجعل ذلك       

نه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبت             ملزومات التشبيه وتارة يتفطن أ    
 .)٢(من الصفات لمن احتج به من النفاة

فلا مانع   كان حقا وكمالا   فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى المعنى الكلي المشترك فإذا               
 ـ  أثبته االله من الأمور الغيبية ولا من وصف االله به أو إثبات ما    ـا  ينظـرون إلى كيفياا لأ

 .حجبت عنهم
ن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحيـاة           إ" : يقول ابن تيمية رحمه االله         

أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير والقدر                 
اشتراك لا فيما يختص      يختص  بأحدهما دون  الآخر فلم  يقع  بينهما           المشترك مطلق كلي لا   

به أحدها يمتنـع اشـتراكهما       بالممكن المحدث ولافيما يختص بالواجب القديم فإن مايختص       
صفةكمال كالوجود والحياة والعلم والقـدرة       فيه،فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه      

يدل على شـيء مـن       يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا        ولم يكن في ذلك ما    
ص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكـل                 خصائ

  ... ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود،موجودين لا بد بينهما من مثل هذا
 

 ـــــــــــــــــ
 . ) ١٢٨ص (التدمرية  )١(
 . ) ١٢٩ص (التدمرية : انظر  )٢(



 ١٨٧  
 

عنها ليست من لوازم ذلك أصلا بل تلك من          ربيجب تنـزيه ال    وخصائص المخلوق التي  
ـ سـبحانه وتعـالى    ـ لوازم مايختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك واالله  

 .)١("منـزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه
كان المعنى   يخص المخلوق أو الخالق فإذا     في المعنى العام الكلي دون ما     يكون  فالاشتراك        

 .إلى االله سبحانه بما يستحقه وإذا أضيف إلى المخلوق أيضا يضاف بما يستحقهحقا أضيف 
المشترك  هذا في باب أسماء االله وصفاته بل حتى في المخلوقات الغيبية فإنه لولا هذا القدر                   

 المعاني دون الكيفيات، وهذا الـذي يهـم         المطلوب معرفته و،  شيئا منها الإنسان  لما عرف   
 . ه في الدنيا والآخرةفيه سعادتهو ما والإنسان 
أخبرنا عما في الجنة من المخلوقـات  ـ سبحانه وتعالى  ـ فإن االله  ": يقول ابن تيمية 

من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن فأخبرنا أن فيها لبنـا وعـسلا              
 .وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا

ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء : رضي االله عنهما ـ ن عباس  وقد قال اب 
فإذاكانت تلك الحقائق التي أخبر االله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا               

 سبحانه وتعـالى ـ لا يعلمه إلا االله تعالى فالخالق   وليست مماثلة لها  بل بينهما من التباين ما
فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا    ... باينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق      أعظم م  ـ

في  في الدنيا وبين ما    بما أخبر االله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما              
  )٢("الآخرة وأن مباينة االله لخلقه أعظم

علم لنا ـا، لأن إثبـات        لحقائق التي لا  فهنا يتضح أن الكلام في المعاني للأسماء دون ا             
بد أن يدل على قدر مشترك       نثبته من الأسماء والصفات فلا     كل ما :"ـالقدر المشترك مهم ف   

اختص االله به وامتاز عن      تتواطأ فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم أن ما           
 .)٣("خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال

 الأسماء التي أوردها الشارع في اليوم الآخر أو في أسماء االله وصفاته هي حـق                  فكل 
تتدخل في كيفيتها مثل الصراط والميزان والحوض والجنة والنار          معانيها ولكن لا   وتثبت لها   

نستطيع  وغيرها، فكل من هذه الأسماء معلومة المعنى، بل أن مما يرد فيه النافي لهذه الأشياء ما               
 .ل عليه وخاصة في هذا الزمانالاستدلا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١٢٧ـ١٢٥ص (التدمرية  )١(
 ). ٤٧ـ٤٦ص (التدمرية  )٢(



 ١٨٨  
 
 ). ٤٣ـ٤٢ص (التدمرية  )٣(



 ١٨٩  
 

 كيف تنقلب الأعراض أعيانا أو كيف توزن        : وقال ،فمثلا عندما نفى البعض الميزان     
والرطوبة أليست أعراضا وهي مع ذلك توزن        الحرارة والبرودة واليبوسة     : له   يقالالأعراض؟  

 فما دام هذا الأمر حق في الدنيا فهو من باب أولى في الآخـرة دون                ؟ولها موازين خاصة ا   
 .تعرض للكيفية ال

له قدر مشترك معروف ولكن الزمان يختلف بـاختلاف الإضـافة،           ) الزمان(بل إن    
لزمن، بل يختلف لأن زماننا نقيسه      فالزمن الذي خلقت فيه السموات والأرض ليس هو هذا ا         

ما قبل خلقهما فلا نعرف بماذا يقاس ولكن نثبت الزمان، بـل إن             أبدورة الشمس والقمر و   
الزمان الموجود الآن بين المخلوقات يختلف باختلافها فلكل مخلوق زمان يخصه وقدر مهم له              

  وهـذا مـا  يء بالبط، فالزمان للإنسان هو المرتبط بدورة الشمس والقمر ليس بالسريع ولا     
يفيده ويجعله يستفيد من وقته، أما الكائنات الصغيرة فيختلف زماا وتغيراته، هذا الكـلام              
أثبته مؤخرا الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في هذه القضية والـذي يمكـن                

والخلية  إننا نعلم أن المادة من جزيئات والإنسان يتنفس جزيئات           ":بما يلي  تلخيص اكتشافه 
التي يتكون منها جسم الإنسان عبارة عن جزيئات والعالم مهووس ذا العلم الخطير منـذ               

 .سنوات طويلة
 ٢+  يتكون من ذرة أكسجين      يء والجز يءوأضرب مثالا نقطة الماء تتكون من جز       

  ملح الطعـام   ،  ذرة كلوريد + ذرة هيدروجين، وملح الطعام مثلا يتكون من ذرة صوديوم          
 من ملح الطعـام هـذا       يءيستطيع أن يعيش بدونه، لو شطرت الجز       ن الإنسان لا  شك أ  لا

 له   هذا يءفالجز... وجعلت ذرة صوديوم مثلا بدون ذرة الكلوريد وأعطيتها الإنسان لمات         
حياة طبيعية كاملة   .. حياة كاملة ويتزوج بعضه البعض وينفصل وله حركة ويصاب بالمرض         

نشعر ـذه     يأخذ وقتا من الزمن ولكننا لا      يءم به الجز  مثل حياة الإنسان، وأي نشاط يقو     
.. يشعر بحركة الأشياء إلا في زمن معين، فزمن الإنـسان سـاعات            الحياة لأن الإنسان لا   

ثوان لكن هذه الجزيئات تعيش نفس الحياة التي نعيشها نحن البشر لكن بوقت سريع              .. دقائق
 .)١("...، هذا وقت زمني البشر لم يعرفوهجدا وهو واحد على مليون من المليون من الثانية

 المعنى الكلي وهو المقدار فقط لا     من خلال   يعرف إلا    ا زمن على ظاهر الأرض لا     ذفه      
أن أهل  قصود من هذا المبحث إثبات      فالملخلق  الشمس والقمر،     غير، فكيف بالزمان السابق     

 .الله أعلموا. ق هذه الضوابطفالسنة والجماعة يتكلمون ذا القياس و
 ــــــــــــــ

 ). ٩ص (  هـ ، ١٦/٧/١٤٢٠في  )  ١٤١( العدد الأسبوع  صحيفة )١(



 ١٩٠  
 

 الفصل الرابع
 في قياس الغائب على الشاهد أسباب الخطأ والضلال

 :وفيه ستة مباحث
 

الابتعاد عن معرفة طريق القرآن في قياس الغائب        : المبحث الأول   
 على الشاهد 

 
 .واستخداماته

 
 .الالتزام بمنطق اليونان : الثاني المبحث 

 
 .الدخول في القياس بفكرة مسبقة : المبحث الثالث

 
 .ردود الفعال: المبحث الرابع

 
 .تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز: المبحث الخامس

 
 . دفع الأمور الضرورية وجعلها أمورا استدلالية: المبحث السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩١  
 

 الفصل الرابع
 في قياس الغائب على الشاهد لأسباب الخطأ والضلا

ومن خـلال هـذه   أن الإنسان يتلقى معلوماته من خلال الحس والخبر، سابقا  تقدم   
ن خلال إنـزالها علـى     مكذا  أودقها  التي يحكم على ص   و لية،الك اياقضالمعلومات يكون ال  

 .و مخالفتها له أالواقع ومعرفة مدى موافقتها لهذا الواقع 
بـد مـن      هو باطـل، ولا    هو صحيح ومنه ما    الشاهد منه ما  وقياس الغائب على     

 . الاعتماد على الشاهد لإثبات حكم في الغائب
والأقيسة التي يستعملها الفلاسفة في علومهم ويجعلوا كلية كلها         " : يقول ابن تيمية   

علموه من صفات الأمور الشاهدة ثم قاسـوا         يعتضدون فيها بالأمثلة وليس مع القوم إلا ما       
لغائب على المشاهدة به بالجامع المشترك الذي يجعلونه كليا فإن لم يكن هذا صـحيحا لم                ا

الخبز ” :غاب عنه حتى قوله    يكن مع أحد من أهل الأرض علم كلي يشترك فيه ماشهده وما           
 ن   أ ونحو ذلك فإنه لم يعلم بحسه إلا أمورا معينة فمن أيـن لـه             ”  والماء يروي ” ،” يشبع

لشاهد إلا ذه الطريق؟ الإنسان قد ينكر أمرا حتى يرى واحدا من جنـسه              الغائب بمنـزلة ا  
 .)١("فيقر بالنوع ويستفيد بذلك حكما كليا

مـن أعظـم     "،لأنهلأي انسان الانفكاك منه    يمكن    قياس الغائب على الشاهد لا    ف 
 ـ        صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف فإذا      ذا رأى الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل ه

 .)٢("فجعل حكمهما واحدا
لتي او فالعقل يعتمد على الحس في تكوين القضية الكلية التي يحصل من خلالها العلم،                   

   لولاها لاحتاج الإنسان أن يرى الجزيئات كلها وهذا متعذر،وحتى لو تم ذلك فـإن العلـم                
 يحصل لأن العلم الحقيقي هو معرفة الحكم العام المعتمد على لا

والذي من خلاله يتم العلم والحكم      ”  الحد الأوسط ”  صف المشترك بين الأشياء   الو 
 .على الأشياء بما يناسبها والتوصل إلى المراد بأقصر طريق

 يأخذ حكما واحدا بل منه ما من خلال ذلك يتضح أن قياس الغائب على الشاهد لا  
 .هوباطل ولكن الأمر بحسب المستخدم له  هو حق ومنه ما

 
 ــــــــــــــ

 .) ٣٦٩ص (الرد على المنطقيين  )١(
 .) ٣٧١ (الرد على المنطقيين )        ٢(



 ١٩٢  
 

لأسباب الرئيسة التي أدت إلى ذلك مـن خـلال علـوم            عرض ل في هذا الفصل     و 
 : في أمور التي تتمثل و. ايقينية وأن غيرها ظنيأالمخالفين  التي يرون 

 .ريم في قياس الغائب على الشاهد واستخداماتهالابتعاد عن معرفة طريق القرآن الك )١(
 .الالتزام بالمنطق اليوناني )٢(
ياس ورده بحـسب القـول لا       قشوا على صراط مستقيم بل صار قبول ال       أم لم يم   )٣(

 .بحسب مايستحقه القياس العقلي، أي الدخول في القياس بفكرة مسبقة
 .ردود الأفعال )٤(
 لأ.زتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجا )٥(
)٦( استدلاليةادفع الأمور الضرورية وجعلها أمور . 



 ١٩٣  
 

 المبحث الأول
 في قياس الغائب على الشاهد واستخداماته الابتعاد عن معرفة طريق القرآن الكريم

 ليعرفوا الحق من الباطـل      ،نـزلها االله إلى عباده   أالقرآن الكريم هو الحجة البينة التي        
 ورد ذكره في القـران      ،حدأفالعلم مطلب لكل     ة دون تعقيد،  نية الواضح يدلته العقلية اليق  أب

يضف بمعناه المطلق إلى      في ذلك نجد أن العلم لم        إنعام النظر ثمانمائة مرة، وعند    من  مايقارب  
 .سبحانه وتعالىـ الإنسان وإنما أضيف مقيدا، وأضيف مطلقا الله 

 يتم مـن العلـم إلا قلـيلا       أوت وما : فأضيف إلى الإنسان مقيدا مرة بأنه قليل              "
،وأحيانا جاء مقيدا   ]١١٣النساء،[وعلمك مالم تكن تعلم    :وأحيانا بأنه من االله   ،]٨٥الاسراء،[

 .)١(]"٧الروم،[يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا: بأنه يتعلق بظواهر الأشياء فقط قال تعالى 
 ولكنها لم تـضف إلى االله لا      أضيفت إلى الإنسان مطلقة غير مقيدةـ       فقد  وأما المعرفة        

 ـ مقيدة ولا فلعرفتهم بسيماهم : يقول تعالى،مقرونة بعلامتها وموضوعها الحسي مطلقة 
بمعنى العلامات ) سيماهم(،فالمعرفة تأتي مقرونة بدليلها     ]٣٠محمد،[ولتعرفنهم في لحن القول   

 الأشياء، أما العلـم     مارات الظاهرة الواضحة، فالمعرفة تتعلق بالأمور المحسوسة وظواهر       والأ
 .فيتجاوز ذلك إلى بواطن الأشياء ودقائقها

 فالمعرفة قصر االله استعمالها على الظواهر المحسوسة فقـط ولـذلك أضـافها إلى                        "
الإنسان مقرونة بدليل صدقها وهي الأمارات المشاهدة المحسوسة في الـشيء الـذي هـو               

لإدراك الحسية في الإنسان، بينما لم تـضف         يتناسب مع أدوات ا    كموضوع المعرفة، لأن ذل   
قتصر على ظواهر الأشياء فقط وإنما يتجاوزهـا إلى بواطنـها            ي إلى االله تعالى لأن علم االله لا      

 .)٢("ودقائقها
بين حرص القرآن على تحرير المصطلحات وإثبات أـا وإن كانـت            تفهذه المقدمة                    

كاملة على بعضها، ثم أيضا لايضاح أن الإنسان قد يختلف           ةتدل دلال  متقاربة المعنى فهي لا   
 .ضعفها وفي استنباطاته لاختلاف قوة الحواس

 الحقائق   "وكما هو معروف أن المعرفة نسبية وليست عامة يتساوى فيها أفرادها،لأن                 
خذ التدرج في الأ   يكتشفها العقل دفعة واحدة، بل تأتي على سبيل        تكشف عن نفسها ولا    لا

بمقدمات صحيحة إن كانت المعرفة تتعلق بالعقليات اردة، وكذلك الأمر بالنسبة للأشياء            
    خصائصها   مهايا الأشياء ولا لها تنكشف والمحسوسات، فإن وسائل الإدراك الحسية لا

 ــــــــــــــ
 .) ١٢ص (منهج القران في تأسيس اليقين  )١(
 .) ١٤ـ١٣ص (السابق  ) ٢(
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 .)١( "وعمليات ذهنية تشترك فيها الحواس والعقل معا عاناةإلا بعد م
فالناس متفاوتون في المعرفة لاختلاف الوسائل التي تحصل ا واخـتلاف ظـروف              

ذلك من الأمور التي تسبب الاختلاف في إدراك الشيء من شخص            غير، و وبيئات الانسان 
 .رخلآ

 ـ والانسان بطبعه يريد تجاوز معرفة مايقع تحت الح      س ـوهي الأشياء الحالية والماضية 
يخضع لعامل الزمان    لا والتي يمكن التثبت من وجودها بواسطة الحواس المدركة، إلى معرفة ما          

او معرفة الأمور المستقبلية وهذه المعرفه المستقبلية تعتمـد          ولا الحواس كمعرفتنا بوجود االله،    
 . ظواهر الشاهدءعلى استقرا

من الاعتماد على الشاهد لمعرفة      له   وصول إلى تلك المعرفة لا بد     لانسان  لإا إذا أراد ف 
الـتي تتكـون مـن       كلية،الن العقل القضايا    ولأجل ذلك يكو   مر ضروري، أالغائب،وهذا  

 . من خلال الحواسالمأخوذةجزئياا 
فلا يستطيع العقل أن يدرك شيئا مما أخبر به القرآن عن عالم الغيب مالم يكن قد أدرك                      

مِسليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء        (:ه في عالم الشهادة، ولأجل ذلك قال ابن عباس        ي (
 .فقط، وهذا مما يدل على ارتباط الغائب في الشاهد

يجوز لأحد أن يهمل العالم الحسي ولا المعرفة الحسية لأن ذلك آية للعقل ووسيلة   فلا    "
وظيف أدوات المعرفة الظاهرة والباطنة في الكشف عن  فإذاأحسن ت،له إلى إدراك عالم الغيب

عالم الشهادة وعن قوانينه وخصائصه وبدايته وايته وعلاقته بالخالق يستطيع العقل أن 
 .)٢("يتجاوز مرحلة الظواهر والمحسوسات إلى التساؤل عن الماورائيات الغيبية

عرفة هو أن القرآن ركـز      ولعل مما يؤكد أهمية الشاهد والاعتماد على الحواس في الم          
 على الحواس وبالذات السمع والبصر لأما أكبر الحواس التي يعتمد عليها الإنـسان              كثيرا

 .” شهيد” كثيرا، ومما يدلل أيضا على أهمية الشاهد في المعرفة هو تكرير القرآن لمادة
 وأوصافه، فتزود العقل بخصائصه   وكما هو معروف أن لكل حاسة عالمها الخاص ا،               

 فيقوم العقل بعد ذلك بالتعامل مع هذه المعطيات ليكتشف قوانين الأشـياء وخصائـصها،             
والقرآن الكريم لم يغفل هذا التدرج في المعرفة بل قد حرض العقـل البـشري للتأمـل في                  

 ال واسعا ليقوم بوظيفته في اكتشاف قوانين هذا له االجزئيات والظواهر الكونية ليفسح
 ــــــــــــــ

 .) ١٤ص  (السابق  )١(
 .) ١٧ص  (السابق  )٢(
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أسماء سور القرآن تمثل أسماء وظواهر كونيـة        بعض   العالم ومافيه، ومما يدلل على ذلك أن        
 .وأشياء محسوسة كالرعد والنحل والنمل

هذا الكلام يبين مجال العقل في العالم الشاهد وهو الحلقة الموصلة إلى مجاله في عـالم                 
فالعقل يقوم بالتعرف على مافي العالم المحسوس من قوانين وخصائص، لأن أشياء هذا           الغيب،

يمكن معرفة قوانينه وخصائـصه      ولا ما عالم الغيب فحقائقه غير محسوسة،     أالعالم محسوسة و  
 .فالبحث في حقائقه مستحيل وهو أيضا مضيعة للوقت لعدم خضوعها تحت الحس،

تستحقه دون البحث    خبرنا به وإثبات ما    أ  بوجود ما  ن نؤمن أمرنا االله   أجل ذلك   ولأ 
فنحن مأمورون بأن نؤمن بوجود االله والملائكة واليوم الآخر وغـير            في الحقائق والكيفيات،  

 .حقائقها، لعلمه سبحانه أن ذلك فوق مدارك العقول بمعرفة مأمورين 
، لأن الإيمان بوجود     وفرق كبير بين الموقفين، بين الإيمان بوجود االله ومعرفة حقيقته          " 

االله شيء ومعرفة حقيقة ذاته شيء آخر، فالأول مطلوب موجود، والثاني مطلوب العمـوم              
 .)١("]١١٠طه،[يحيطون به علما ولا:كما قال تعالى

بل المطلوب هـو    ،  ولأجل ذلك لم يطلب من الإنسان أن يكلف نفسه فوق طاقتها           
إثبات حقائقها وكيفياا ولتقرير هذا المعنى  لاإثبات وجود هذه الأشياء واستحقاقها لصفاا    

براهيم عليه السلام تبين هذا المنـهج في ثلاثـة          إبينا  أنـزل كتبه وقصة    أرسل االله رسله و   أ
 :)٢(مواقف

كيف يحيى الموتى وهو ـ سبحانه وتعالى  ـ بأن يريه االله  ـ عليه السلام  ـ ـ قصة طلبه  ١
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيـف        : تعالى ، قال االله  اطمئنانسؤا ل   بل   ليس سؤال شك،  

 قال فخذ أربعة من الطير فـصرهن        بيتحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قل         
إليك ثم اجعل على كل جبل منـهن جـزءا ثم ادعهـن يأتينـك سـعيا واعلـم أن االله                     

 .]٢٦٠البقرة،[عزيزحكيم
أو لم  ( بل بسؤال االله تعالى لـه       سؤال إبراهيم عن كيفية البعث وهو أمر غيـبي قو         

؟ لأن المطلوب هو الإيمان بالمعاني دون الكيفيات في الأمور الغيبية، ولكـن لأهميـة               ) تؤمن
 .التجربة الحسية أجابه االله تعالى على سؤاله

 
 ــــــــــــــــ

 .) ٣٠ (السابق  )١(
 .) ٣٧ـ٣٢ص (انظر السابق) ٢(
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 ـ       وأيضا محاجته مع النمرود كانت في         ا قضايا محسوسة لإثبات أن النمرود لـيس رب
ولم يثبت حقيقته وكنهه، والقـضايا  ـ سبحانه وتعالى  ـ الرب  ـ عليه السلام  ـ وأثبت  

إثباتا قبـولا أو     و أ يتزعزع، نفيا  الحسية المشاهدة لا بد أن يصل فيها الخصمان إلى يقين لا          
 .رفضا

مد في حواره معهم تعبادة االله، فهو يعمع قومه إلى ـ عليه السلام  ـ ـ تدرجه   ٢        
عتمد على أمـور عقليـة      يعلى أمور محسوسة في حيام اليومية في صباحهم ومسائهم، ولا         

أوهام يتخيلها العقل ويبني عليها أصـولا        عتمد على ظنون و   يولا صلة لها  بالواقع،    مجردة لا 
مستقر في فطرة الإنسان     هو يعتبرها مقياسا للكفر والإيمان، بل كان يركز في حواره على ما          

 أثبت  قد ف ،هو باطل والنفور منه    ما الإقبال عليه والرغبة فيه ورد     من قبول كل ما هو حق و      
عاجزة أن تمنع نفسها من عدم الاحتجـاب، ثم إذا             آلهتهم  بالمشاهدة الحسية أن    عليه السلام   

 . وتعالىسبحانهـ احتجبت فمن نعبد وهذا يبطل إلاهيتها ويثبت إلهية االله 
ـ وأيضا في قصة الأصنام حينما حطمها وسؤالهم له هل هو الذي حطمها فقـال      ٣ 

فهذه أمور حسية   . ]٦٣الانبياء،[قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون        : لهم  
ف لكم ولما أيضركم  لا ينفعكم شيئا ولا أتعبدون من دون االله ما: يقررهم عليها، ثم قال   

فنفى عنهم صفة العقل لأم عطلـوه أو  . ]٦٧ـ٦٦الانبياء،[من دون االله أفلا تعقلون    تعبدون  
فهو يثبت استحقاق  ألغوه بالكلية وأصروا على موقفهم من العناد والتردي في أودية الضلال،     

ـ على الشاهد وما فيه من نقص ولم يبين كيفيـة ذاتـه     لاإ ولم يعتمد في ذلك ةاالله للعباد
 . سبحانه وتعالى

فنخرج بأن ربط الشاهد بالغائب ليس من ربط الأشياء بحقائقها وخصائصها، بـل              
 ن هذا الشيء وجـد    أدام    فما ة،لغائب واستحقاقه لصفاته المعلوم   للوجود  اإثبات  من باب   
مع ملاحظة اختلاف العالمين والمطلوب منها في عالم المشاهدة         "يمنع وجوده غائبا     شاهدا فلا 

ا وكيفًا بقدر استطاعة العقـل ليتحقـق        مايا الأشياء وخصائصها كَ   مطلوب فيه معرفة مه   
للإنسان توظيف هذه الأشياء وتسخيرها لعمارة الكون، أما إذا تعلقت المعرفة بعالم الغيـب              
فليس مطلوب معرفة المهايا ولا اكتشاف الخصائص كما في عالم الشهادة، بـل المطلـوب               

قرآن عنها فقط عن طريق قيـاس الغائـب علـى           حينئذ هو إثبات الوجود كما أخبر به ال       
 .)١("الشاهد

 
 ــــــــــــــــــ

 .) ٢٠( السابق  )١(
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فالقرآن يبين أن الحديث عن حقيقة الذات الإلهية أو كنهها وكيفيتها غير مطلـوب                      
مرغوب فيه، والدليل على ذلك في قصة موسى عليه السلام مع فرعون عنـدما قـال                 ولا

 ].٢٣الشعراء،[رب العالمينوما :فرعون

 أنه لم الصحيح   و والكيفية، ن بيان الحقيقة   قد يفهم أن المراد منه السؤال ع       هذا سؤال        
رب : قالـ ورد عليه بما يبين مقصده، فعليه السلام  ـ  موسى  ما فهمه  وهذا ،يرد ذلك

 لـه   وذكرة  الحقيقفموسى أعرض عن جواب      ،]٢٤الشعراء،[بينهما السموات والأرض وما  
فعقـول البـشر   ـ سبحانه وتعالى  ـ  الربوبية لأن الحقيقة لا يعلمها إلا االله  أخص صفات

 .قاصرة عن الإحاطة بخالقها أو إدراك ذاته، لأن القصور والتقصير من طبائع العقول البشرية
انقضى عصر الصحابة والتابعين من الـسلف       " : يقول ابن القيم موضحا لهذا القول      

لى التسليم المطلق خاصة بما جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإلهية وصفاا ولم              والأئمة ع 
نطـق بـه     يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما            

 .آخرهم الكتاب العزيز والسنة النبوية كلمتهم واحدة من أولهم إلى
  مواضعها تبديلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا         فلم يسموها تأويلا ولم يحرفوها عن            

يقل واحد منهم يجب صرفها عن       ضربوا لها  أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وإعجازها ولم           
 .)١("حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإجلال والتعظيم

ن القران الكريم عند تحدثه عن القـضايا        أيها  فمن خلال الأمثلة السابقة والتي اتضح ف             
ا ليست  أ و ةالغيبيه يربطها ويستدل عليها من القضايا المشاهدة من باب إثبات القضايا الغيبي           

 .قضايا مثالية في العقل
    بل مما يؤكد ذلك، ما اكتشفه الأستاذ سيد قطب ـ رحمه االله ـ وسماه التصوير الفني في 

فيه أن القران يقوم في إيصال الحقائق على شكل صور محسوسة، يـشعر             القران، والذي بين    
القارئ لها  بتجدد الحياة فيها، ويعلم يقينيتها لأا ليست صورا خيالية لا يمكن إثباـا، أو                 

 .أا تخاطب نوعية معينة من الناس
 
 
 

 ــــــــــــــ
 .) ٤٩|١( اعلام الموقعين  )١ (
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ة يصورها القران بالتصوير الحسي، كما يذكر عن ربـط فـؤاد                     بل حتى الأمور المعنوي   
أم موسى عليه السلام، فالقران ـ كما بين رحمه االله ـ ما هو إلا تصوير لحقائق موجـودة    
ومحسوسة، ويضرب االله الأمثال للناس ليعلموا ماغاب عنهم بواسطة هذا المثال، فالإنـسان             

شياء من خلالها، ولأجل ذلك صـور االله الأمـور          مرتبط بحواسه ولغته التي يتعرف على الأ      
 . )١(الغيبية بالصور المحسوسة ليعلم أا واقعة وليفهم معانيها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
( و  ) ١/٢٧( ، وفي ظلال القران ) ومابعدها٢٠٠–ومابعدها ٦٠ص ( انظر التصوير الفني في القران )      ١(

 . الصفحات وغير ذلك من ) ٤/٢٤١١
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 الاعتماد على المنطق اليوناني:المبحث الثاني
المتكلمين تركوا منهج السلف في الاستدلال     متأخري  كما هو معروف أن الفلاسفة و      

 أما أوائل المتكلمين فلم يلتزموا بـالاثنين        به، بمنطق اليونان وألتزموا    وأخذوا،  على العقائد 
زال  ما" :رحمه االلهـ وفي ذلك يقول ابن تيمية  ل به معا، فهم قد ردوا المنطق وعابوا الاشتغا

يلتفتون إلى طريقتهم بل الأشعرية والمعتزلة والكراميـة والـشيعة وسـائر     نظار المسلمين لا  
الطوائف من اهل النظر كانوا يعيبون فسادها وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو              

 .)١("حامد الغزالي
قد السابقون له ف  ما  أو دخل المنطق في أصول المسلمين،    أ من    أول هوالغزالي                  ف

ينفرون ممن يتلبس ذه العلـوم يقـول ابـن           وكانوا   ،)٢(فوا في نقضه الكتب   لّأرفضوه بل   
نه دنس نفـسه    أحدهما  أ عنه نفرة لأمرين     ةكان للهاشم "  :المرتضى عن أبي الحسين البصري    
قاموا مكانه منطقا لهم    أ هذا الرفض لمنطق اليونان      ومع ،)٣("بشيء من الفلسفة وعلوم الأوائل    

 ـرحمه االله ـ   يقوم على دلائلهم العقلية كما صرح بذلك ابن تيمية وكان للغزالي :"  فقال 
خر  مبنيا علـى طريقـة  أبي          آما أبو بكر بن  العربي فقد وضع  قانونا           أقانون هو المنطق و   

            .)٤("المعالي
ن المـسلمين لم يأخـذوا   إ"  :كما يقول ابن خلـدون ـ لسبب في ذلك  وا                

 "قـد   فما المتأخرون من المـتكلمين      أو )٥("قيسة لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد     بالأ
. )٦("ن مزجوه ببعض العناصـر الأخـرى      إو رسطي منهجا وطريقا  اختاروا جميعا المنطق الأ   

 .لاسفة ومتأخري المتكلمين دون متقدميهمكلام في هذا المبحث يناقش الفالف
 
 

 ــــــــــــــــــ
 ). ٣٣٣ص (صون المنطق )     ١(

 ). ٩٤ص (مناهج البحث )      ٢(

 .) ٩٦ص (المنية والامل)    ٣(

 .) ٢٦٤ص (صون المنطق )      ٤(

 ). ٣٣٦ص (مقدمة ابن خلدون )       ٥(

 .) ١٩٩ص (المدخل لعلم الكلام )      ٦(
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 : تيمية رحمه االله بين ان فساد المنطق يكمن في ثلاثة امورأبنو
 .بالحد لاإتنال  قولهم بالحد وأن التصورات غير البدهية لا )١(
 . قولهم بقطعية قياس الشمول وظنية قياس التمثيل )٢(
 .خبار من المشهورات ومتواترات ردهم للأ )٣(

 قولهم بالحد:اولا
لـه أهـل     وهذا القول لم يسلم    ،)١(يقة الشيء ر حق ين الفائدة منه تصو   أ      المناطقة يرون   

السنة بل ردوه بالأدلة والبراهين ومن أقوال المناطقة أنفسهم لما يحمله هذا القول من خطورة               
مور تشترك في الغائـب والـشاهد       أوذلك من خلال جعل حقائق لصفات        على دين االله،  

ي الحقيقة التي تطلق على معنى    كمعاني أسماء االله وصفاته فهي أسماء تطلق على المخلوق فما ه          
بالحد إلى تقسيم اللغة     ر القول ج أيضاو. ؟يقوم بالخالق  يقوم بالمخلوق او ما     ؟ هل ما   ةالصف

ينافي الواقع والعلـم التطبيقـي لعـدم القـدرة          مع هذه الخطورة فهو     إلى حقيقة ومجاز،و  
 .علىالتفريق بين الصفات الذاتية واللازمة

لمقصود به التمييز فقط لا التصور ومعرفة حقيقة الشيء لأن هـذا            أن الحد ا  الصحيح  و      
نه الأداة  أر و يوالدليل على عدم فائدة الحد للتصو      وخاصة على مصطلح المناطقة،    الأمر متعذر 

الأمم وأهل الصناعات يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها مـن            ، أن جميع   له   الوحيدة
 مفردات علمهم تصورا عن طريق الإدراك الحاصل لهـم          غير تكلم في الحد، فهم يتصورون     

ولو توقف العلم على الحـد لمـا         بالمعرفة الحسية للأشياء، وذا التصور يستغنون عن الحد،       
تـوفرت   بحد أو بدون حد متى مايحصل حدوث التصور فحصل للإنسان أي علم إلا بالحد     

 .عاني المفردةلنا المعرفة المسبقة بمفردات الألفاظ ودلالتها على الم
           ن أن الأمور العقلية    ويفرق ابن تيمية رحمه االله بين الأمور العقلية والأمور الحسية وبي

بحاجة إلى أدلة لإثبات صحتها، لأن الأمر العقلي يحتمل الصواب والخطأ، ومن العجـب أن               
دليل، ومـع  المناطقة يعتبرون أن الحدود طرق عقلية يقينية وهي أساس العلم مع أا تقام بلا   

يقبلون خبر الواحـد     ذلك فالحد خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي وهم في نفس الوقت لا             
 .يفيد العلم اليقيني يصل بنا إلى العلم اليقيني ولو كان به من القرائن الحسية ما ويرون أنه لا

 
 

  ــــــــــــــــــ
 .) ٩١ص (تسهيل القطبي )١(
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لا إذا عرف الإنسان الـشيء      إحصول التصور به    ويرى ابن تيمية أن الحد لا يمكن         
      عروف سـابقا للانـسان     المو عرف مثله قبل ورود الحد فتصور الشيء المفرد غير           أالمحدود  

 :لا يمكن حصوله من خلال الحد لسببين 
 .ـ إذا كانت التصورات حاصلة للإنسان سلفا فلا يكون الحد هو سبب حصولها١ 
يعرفها  يوجب تصور المسميات لمن لا     الذهن فإن الحد لا   ـ إذا لم تكن حاصلة في       ٢ 

 .لأن الإنسان لا يمكنه ذلك
 
 طعن أبن تيمية على اشتراطهم الذاتيات في الحد

 
أقوى نقد يقوم به ابن تيمية في رد فائدة الحد هو تفريقهم بين الذاتي والعرضي واشتراط                    

اسهم الغائب على الشاهد، لأن تعريفهم      أدى إلى الخطأ في قي     وهو ما  الذاتيات في التعريف،  
 .ةيجب أن يكون هو حقيقة المحدود وغيره ليس حقيق

لأن تجريد الماهية عن الصفات اللازمة لها         له   حقيقة ن التفريق بين الذاتي واللازم لا     إ 
فالزوجية والفردية وهما صفتان لازمتان للعدد مثل الحيوانية والناطقية          يضيع حقائق الأشياء،  

يتقدم في الذهن هو     فهم للذاتي بأنه ما   ينستطيع إدراك العدد بدوما، لذلك فتعر      نسان لا للإ
 .يسمونه ذاتيا عداد على مالأن الذهن قد يتقدم فيه اللازم كحال الأ قول باطل،

 لفظ يدل ؛ وكذلك اكتفاؤهم في الحد بلفظين":رحمه االله تعالىـ ويقول ابن تيمية   
يحتـاج إلى    يحصل إلا ذا لا    ى المميز وزعمهم أن الحد التام لا      على المشترك ولفظ يدل عل    

الصفات الذاتيـة علـى      يحصل بدونه فإنه يقال إن أريد بالحد التام مايصور         زيادة عليه ولا  
يحصل ذلك وإن أريد بما يدل       التفصيل مشتركها ومميزها فمن الجنس القريب مع الفصل لا        

فالفصل بل الخاصة يدل على ذلك، وإذا عارضهم من         على الذاتيات ولو بالتضمن والالتزام      
يوجب ذكر جميع الأجناس أو يحذف جميع الأجناس لم يكن لهم عنه جـواب إلا أن هـذا                  

 .وضعهم واصطلاحهم
ذكروه هو   تختلف باختلاف الأوضاع فقد تبين أن ما       ومعلوم أن العلوم الحقيقية لا       

لحقائق الذاتية والمعارف، وهـذا عـين       من باب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه من باب ا        
هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عالما        إلى شخصين متماثلين يجعل    يءالضلال والإضلال كمن يج   

وهذا جاهلا وهذا سعيدا وهذا شقيا من غير افتراق بين ذاتيهما وصفاما، بل بمجرد وضعه               
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ت ويـسوون بـين     فهم مع دعواهم القياس العقلي يفرقون بـين المتمـاثلا          واصطلاحه،  
 .)١("المختلفات

 الإنسان في العلوم البدهية وجعلها علوم نظريـة         لَخدن ت أفيتضح من الكلام السابق      
 .يؤدي إلى مخالفة العقل والواقع الملموس

دخل المنطق في أمع الغزالي حيث أنه يمثل المتكلمين المتأخرين وهو أول من        هذه وقفة   و       
ن رد إ فـالغزالي ـ و  .في كتاب الرد على المنطقيين له ن تيميةوكذلك لتعرض اب الأصول،

 ـعلى المنطق اليوناني ن ينفـي عـن   أراد أبالمنطق واعتمد عليه في تقريراته ولعله  تأثرفقد   
    في استعصاء الحد على القـوة البـشرية        :" فيقول. ة القوم انفسه مة عدم قدرته على مجار     

ن أذكرناه في مثارات الاشتباه في الحد عـرف          ن عرف ما  عند غاية التشمير والجهد فم     لاإ
عصاها على  ألا على الندور وهي كثيرة و     إتقوى على التحفظ عن كل ذلك        القوة البشرية لا  

 :ربعة امورأالذهن 
 …يغفل عنه ن لاأقرب فمن أين للطالب ن نأخذ الجنس الأأنا شرطنا أ :حدهاأ

يفارق في الوجـود الـوهم       تية واللازم الذي لا   ن تكون الفصول كلها ذا    أناشرطنا  أ :الثاني
 …مشتبه بالذاتي

نخل بواحد ومن أين نأمن من       ن نأتي بجميع الفصول الذاتية حتى لا      أنه إذا شرطنا    أ :والثالث
 …شذوذ واحد عنه

خذ في القـسمة    أذا لم يراع شرط التقسيم      إن الفصل المقوم للنوع ومقسم للجنس و      أ:الرابع  
 . ..لجنس وهو عسير غير مرضي في الحدفصولا ليست أولية ل

فيلزم عليه الاكتفاء بذكر الخواص فيقال      … ولذلك لما عسر ذلك اكتفى المتكلمون بالمميز      
وذلك في غاية البعد عن غرض التعرض لذات المحدود ولأجل          . ..نه الصهال إفي حد الفرس    

تحصل الدربة بكيفيـة    ن  أحداهما  إلفائدتين   …ن نورد جملة من الحدود    أعسر التحديد رأينا    
ذا لم  إ. ..طلقها الفلاسـفة  أن يقع الاطلاع على معاني أسماء       أوالثاني   …تحرير الحد وتأليفه  

 .)٢(."..لا بلغتهم  وعلى حكم اصطلاحهمإيمكن مناظرم 
 

 ــــــــــــــــ
 .) ٧٥ـ٧٤ص (الرد على المنطقيين )١(

 .) ٢٦٢ـ٢٥٨ص (معيار العلم )٢(
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اعترافه بصعوبة الحد على القواعد  : هيمورأتضح ت الغزالي السابق  من خلال كلام     
ن بيالذاتيات في الحد، وكذلك  هم اشتراطوهىمور التي تجعل الحد صعبا لأل هذكر، والمنطقية

المتكلمين هي تمييز المحدود عن غيره وهذا ضعف في منهجهم وردة فعل  الحد عند أن فائدة
 .ن منهج المتكلمين والرد على الفلاسفة من خلال منطقهمحاول رفع الضعف ع،ثم للفلاسفة

قر بقوله في صعوبة الحد ولكنه رد       أشيخ الاسلام بعد أن عرض كلام الغزالي السابق         و      
 بمجرد الحد تصوير المحـدود      نه يمتنع   إذكروه في الحد باطل ف     لكن ما "  :بقي بقوله  على ما 

 المقومة الداخلة في الماهية والـصفات الخارجـة         ذكروه من الفرق بين الصفات الذاتية      وما
  ... له حقيقة مر باطل لاأاللازمة 
 وكذلك  :فيقال )ن ذلك في غاية البعد عن غرض التعريف لذات المحدود          إ (: ما قوله أو       

 .وما ذكره من الوجوه حجة عليهم  …سائر الحدود هي غير محصلة لتصوير ذات المحدود
خذ البعيد  أنه إذا   أمر اصطلاحي وذلك    أخذ الجنس القريب    أ من لزوم    ذكروه ن ما إف       

سـواء  . ..فالناطق يدل على الحيوان    …و الالتزام أكان الفصل يدل على القريب بالتضمن       
ن إالتزام فإن كانوا يكتفون بمثل هذه الدلالة كان الفصل كافيا و           وأجعلوا هذا دلالة تضمن     

 الذاتيات بالمطابقة لم يكن ذكر الجنس القريـب وحـده           بما يدل على   لاإيكتفون   كانوا لا 
  ...كافيا

يفارق في الوجود والوهم يشتبه بالذاتي غايـة         ما الوجه الثاني فقوله اللازم الذي لا      أو       
أم في هذا الوضع المنطقي والاصطلاح المنطقي        …كما قد بين   …الاشتباه كلام صحيح  

نه يشترط جميع الفصول فهذا     إما قوله الثالث    أو …ختلفينفرقوا بين المتماثلين وسووا بين الم     
خذ البعيد بدل القريب فإن تقـسيم الجـنس         أنه من جنس    إما الرابع ف  أو.كاشتراط الجنس 

 .خريةجناس الأولية دون الأخرية دون الأولية مثل تقويم النوع بالأبالفصول الأ
 )صناعة الحد وهو في غاية العـسر      رعاية الترتيب في هذه الأمور شرط للوفاء ب       (: وقوله     
 ـ. ..ة العلمية ي هذه صناعة وضعية اصطلاحية ليست من الأمور الحقيق        :فيقال ن الأمـور   إف

تقف على ميزان وضعي لشخص      سباب الإدراك لا  أالعقلية تعلم بما فطر االله عليه بني آدم من          
 .)١("..لا بالسماعإرف تع ا عادة لقوم لاإحد بخلاف العربية فأيقلد في العقليات  معين ولا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ٣٠ـ٢٢ص (الرد على المنطقيين            )١(
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 :السابق يتضح التاليابن تيمية   فمن كلام 
 ساس العلـم فعلـى    أتأكيد صعوبة الحد من أقوال المقرين به والحد عندهم هو            ـ١        
 .علم ذلك فلا
 :جلها يرد قولهم بالحد وهى مايليأالأمور التي من ـ االله رحمه  ـ نبي ـ٢        

 .تتوقف علىالحد ن معرفة المحدود لا أـ     أ
 .المقومة الداخلة في الماهية والخارجة اللازمة تفريقهم بين الصفات ـ    ب
 .حقيقة علمية  لا مر اصطلاحيأاشتراط الفصل والجنس  ـ    ج

 .يلزم المتكلمين  في المتكلمين يلزمه ولان كلام الغزاليأن بي ـ ٣        
 .يجب على الإنسان عدم التقليد في العقليات ـ ٤        
 .بالعقل أن العربية تعرف بالسماع لا ـ ٥        

بن تيمية أن السبب في تفريق المناطقة بين الذاتيات واللازم للماهية           ا      وبعد ذلك وضح    
فهم نظروا للشيء المحدود فوجدوا أن له صفات كثيرة          الوجوديعود إلى تفريقهم بين الماهية و     

في الوجود الخارجي والذهن يتصوره بدون بعضها فظنوا أن مايتصوره الذهن دائمـا هـو               
ما غير ذلك فلا يدخل ضمن الماهية بل هو وجود ذلك الشيء            أماهية الشيء وهو حقيقته و    

نه ليس بين الذاتي للماهية واللازم إ :"رحمه االله ـ  ومن لوازمه ولأجل ذلك يقول ابن تيمية
ذا كانت ثمة فروق اعتبارية تتبع اختيار الواضع وما يفرضه          إلها  فرق حقيقي خارج الذهن و      

 . )١("في ذهنه
والماهية عند ابن تيمية بمنـزلة المدلول عليه بالمطابقة وجزؤها المقوم لها  الداخل فيها                       

لة المدلول عليه بالتضمن واللازم لها  الخارج عنها بمنــزلة   هو وصف ذاتي لها  يكون بمنـز      
 .  )٢(المدلول عليه بالالتزام

ويبين ابن تيمية أن هناك اختلاف لما في الأذهان عن مافي الأعيان، فالصورة التي في        
ن الماهية لها  حقيقة إ قولهم ":الذهن ليس لها  وجود في الخارج غير وجود الشيء فيقول 

وسائر الكليات  …نواع المطلقةبتة في الخارج غير وجودها وهذا هو قولهم بأن حقائق الأثا
وهذا من … يشبه من بعض الوجوه قول من يقول  المعدوم شيء في الأعيان وهو موجودة

 . فسد مايكونأ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ٢٤ص (السابق            )١(

 .) ٢٥ص (السابق           انظر )٢(
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م رأوا الشيء قبل وجوده يعلم ويراد ويميز بين المقدور عليه والمعجوز            أصل ضلالهم   أنما  إو
نا نتكلم في حقائق الأشياء التي هـي        أكما   فقالوا ولو لم يكن ثابتا لما كان كذلك،        …عنه

مـر موجـود    أوالتحقيق أن ذلك كله      …ماهياا مع قطع النظر عن وجودها في الخارج       
ن أفالتفريق بين الوجود والثبوت مـع دعـوى          …في خارج الذهن     لا الذهن،وثابت في   

 .)١("كليهما في الخارج غلط عظيم وكذلك التفريق بين الوجود والماهية
ويبين ابن تيمية أن الحد أقل فائدة من الأسماء لأنه يكون بمثابـة معرفـة الأشـياء                  
 الحد التمييـز كفائـدة       بل فائدة  صور،يفيد الت  ن الحد أ قول الفلاسفة من     ، لا على  بنظائرها

 :يكون بأمور الاسم والتمييز بين الأشياء 
 .من خلال المعاني الراسخة في الذهن والتي من خلالها يعرف معنى الألفاظ ـ١
 .وبالتعيين والمثال ـ٢
 .وبالصفات ـ٣
 .وبالحدود اللفظية كالمرادف والمكافئ ـ٤

 كالحدود للأعيان بالجهات،    ،نواع بالصفات وعلى هذا فإن الحدود عند ابن تيمية للأ        
مـع كـل    أنه يكون بج  أي   فاتباع المنهج هذا في التعريف يوصل إلى التعريف الجامع المانع،         

الصفات الموجودة في هذا الجسم ويمنع الخلط بينه وبين غيره من الأجسام كما يمنع دخـول                
 .تغير في صفاته الأساسيةأن صفات جديدة عليه من شأا 

 من الـزمن    ا وإن بقيت ردح   للاشياء،الحدود  عدم ثبات كل    القول ب  من هنا يمكن  و 
تنكشف بعض خصائصها التي لم      وأيغيرها ويبدل من خواصها      صحيحة فقد يطرأ عليها ما    

 .تكن معلومة في السابق
 لى الطرد والعكس فإن صدق فهو صحيح،      ع يعتمد هد معرفة صحة حد فإن    يأر        فإذا  
والأدلة على صدقه منها مايستند إلى الشرع ومنها مايـستند          .يقوم على الدليل  وصدق الحد   

 .إلى وسائل الإقناع والقرائن، وأقوى القرائن هي القرائن الحسية
الطريق الأول ويعتمد على التصور     "وتعريف المحدود بحد لتمييزه عن غيره يتم بطريقين               

 للمعنى فإنه يحتـاج  ا يكن متصور  لمق الثاني هو إذا     الذاتي للمعاني الراسخة في الذهن، والطري     
 :إلى شيئين 

 .ـ تصور المعنى٢ ـ ترجمة اللفظ ١ 
 ـــــــــــــــــ

 .) ٦٥ـ٦٤ص (الرد على المنطقيين )١(



 ٢٠٦  
 

تكفي بل لا بد من التعيين أو الصفة، والتعيين هو تعيين جزئي له              والترجمة وحدها لا   
 .)١("وإما الصفة هو أن يوصف له 

أن ترجمة اللفظ قد تكون بالحدود اللفظية إذا كان متصورا ـ رحمه االله  ـ ثم وضح   
هو إيـراد    فالتعريف بالمرادف ،  يعرف بالمرادف والمكافئ   وقسم هذه الحدود إلى ما     للمعنى،

 يدل على الـذات  ماهو فما التعريف بالمكافئ أفي المعنى، و  له   صفة مرادفة لهذا الحد ومطابقة    
 .تعريفه بالمكافئ بالصراط المستقيمو صفة أخرى ومثال ذلك الإسلام والمعنى مع

 .)٢(نه يتصور ذلك المعنى بالمثال بأن يرى مثالا له إذا لم يكن متصورا للمعنى فإو 
 :ثم بين ان الحدود اللفظية في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف  
 .يعرف حده في اللغة كالشمس والقمر ـ ما١ " 
 . في الشرع، كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعيةيعرف حده ـ ما٢ 
 .)٣("يعرف بالعرف العادي كالبيع والقبض والنكاح ـ ما٣ 

شتراطهم الـذاتيات   لاالمنطقية وذلك   سباب الضلال هي الحدود     أأهم  يتضح أن   فمما سبق   
 .المتماثلاتالتي لا يمكن التوصل إليها مما يؤدي إلى الجمع بين المختلفات والتفريق بين 

 
 لاشتمال الشمولا  وقياس التمثيل ظنيا جعلهم قياس الشمول قطعي:ثانيا

 لى قضية كلية                                     ع
 

اشتماله  السبب في تركيز ابن تيمية على الطعن في استخدام المناطقة لقياس الشمول هو                  
 ،لهيـات ين الخالق والمخلوق عنـد اسـتخدامه في الإ        على القضية الكلية التي فيها التسوية ب      

 وكذلك لردهم الصور الأخرى للاستدلال العقلي لعدم اشتماله علـى القـضية الكليـة،             
ردت الجزئيات فمن    من خلال النظر في جزئياا فإذا      لاإوالصحيح أن القضية لا تكون كلية       
 .عليها باب أولى رد القضيه الكليه المعتمدة

 
 ــــــــــــــــ

 . بتصرف) ٥٥ـ٤٨ص (الرد على المنطقيين )١(

 . بتصرف)  ٥١ص (السابق )٢(

 ). ٥٣ص  (السابق )٣(

  



 ٢٠٧  
 

  فابن تيمية ينكر القول بضرورة القضية الكلية لتحصيل العلوم كما ينكر تـسميتها                      
 .)١("بالواجب قبولها سواء كانت حسية أو ظاهرة أو باطنة"

نطلـق منـها إلى     يتعتبر قاعـدة     مات ولا  الكلية ليست من المسلَّ    فهو يرى أن القضية         
نفسها بحاجة إلى إقامة الدليل علـى        فالقضية الكلية  ل إلى نتائج صحيحة،   وصلوالجزئيات ل 

 .؟ا كلية فقطأصحتها فكيف تكون طريقا صالحا للإنتاج بصفة 
للقياس بعد التجربـة  بل إن ابن تيمية يركز على ضرورة اتخاذ القضية الجزئية منطلقا     

 يصبح لدينا قضية كليـة      ئذ فعند ،الحسية والتحقق من صحتها بكافة الأدلة المؤدية للحقيقة       
 وإذا كانت القضية الكلية صادقة فلا وجوب للقياس لأن جميع عناصرها تكـون              "؛صادقة
 .)٢("صادقة

من   فلا بدإذا كان لا بد في كل مايسمونه برهانا من قضية كلية     " : ويقول ابن تيمية   
ن كـان بـديهيا     إوالعلم بتلك القضية     … العلم بكوا كلية   إيالعلم بتلك القضية الكلية     

ن كان نظريا احتاج إلى علم      إفرادها بديهيا بطريق الأولى و    أن يكون كل واحد من      أمكن  أ
العلم بكون ضوء القمر مـستفادا مـن         …وهكذا يقال في سائر القضايا الكلية      …بديهي

ومثل العقليات المحضة   … محاذياته للشمس  أى اختلاف أشكاله عند اختلاف    الشمس إذا ر  
لـشيء الواحـد    لوالأشياء المساوية    والكل أعظم من الجزء،    كقولنا الواحد نصف الاثنين،   
والعلـم   لا إ …فما من قضية من هذه القضايا الكليـة       …  متساوية، والضدان لايجتمعان  
 . )٣("بالنتيجه بدون توسط برهان

أن يكون   ن ابن تيمية نفى   إ بل   ةيعنى ذلك نفي فائدة القضية الكلية الصادق       لاولكن   
 إن العلم الحقيقي هو العلم الكلي اليقـيني         :"قا أو على الإطلاق فقال    لالعلم الجزئي علما مط   

ـا  إ فليس العلم حصل من كون       )٤("الذي نصل إليه بالبرهان لأن نتائجه لا تكون إلا كلية         
 .وا مع ذلك صادقةكلية فقط بل من ك

ن القضايا الحسية لا تكـون إلا       إ ولتأكيد فكرته عن العلم الجزئي يقول ابن تيمية          " 
 جزئية ونحن ندرك مثلا إحراق النار بواسطة الحواس، ثم ندرك بعد

 ــــــــــــــ
 ). ١٠٧ص (الردعلى المنطقيين  )١(
 ). ٨٦ص (منطق ابن تيمية  )٢(
  ). ١٠٨ـ١٠٧ص (طقيين الرد على المن)        ٣(

 ). ٢١٦ (انظر مناهج البحث )         ٤(



 ٢٠٨  
 

ذلك أن كل نار محرقة، ولكن القضية أن كل نار محرقة هل نستطيع اعتبارها قـضية كليـة            
 .استفدناها منها بالبرهان الحسي علما يقينيا

ويجيب ابن تيمية على ذلك بأن العلم الحاصل عن طريق القضية الجزئيـة لايـصبح                
يا إلا عن طريق البرهنة وإجراء التجارب وتكرار نفس التجـاربويفرق في أن القـضايا               يقين

 .)١("الجزئية تكون في الأعيان بينما القضايا الكلية تكون في الأذهان
 .)٢("إن القضية الكلية نفسها هي بحاجة إلى البرهان لإثبات صدقها" : ويقول ابن تيمية    

 الوصول إلى القضية الكلية من خلال قياس الغائـب           ويرى ابن تيمية أنه لا بد من       
ـ  هو الأقرب إلى الفطرة الإنسانية، وأسبق من العلم بالكليات ويـبين   هعلى الشاهد، لأن

 يعلم الإنسان أنه :"ن قياس الغائب على الشاهد هو الذي يطور المعارف فيقولـ أرحمه االله  
ن الإنسان كذلك قبـل  أويعلم  ذلك، قبل أن يعلم أن كل انسان ك       ةرادحساس متحرك بالإ  

بأن غيره من الحيوان حـساس متحـرك        … أن يعلم أن كل حيوان كذلك، فلم يبق علمه        
بالإرادة موقوفا على البرهان، وإذا علم حكم سائر الناس وسائر الحيوان فالنفس تحكم بذلك              

ب لكونـه   بواسطة علمها أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهد أو أنه يساويه في السبب الموج             
 .)٣("متحركا بالإرادة ونحو ذلك من قياس التمثيل والأصولي الذي يحتج به الفقهاء

 
 .الرد على كلامهم في القضايا المشهورة والمتواترة:ثالثا 

       
يقوم  المتواترات لا " :نواع القضايا لأم يقولون بأن    أالسبب في الرد عليهم في قولهم في              

 .نبياء صلوات االله عليهم فيدخل في ذلك ماتواتر عن الأ)٤("نازعا البرهان على  الم
عظم من تواتر   أنبياء ومعرفة ذلك لأهل الارض      ن تواتر ظهور الأ   أوبين ابن تيمية رحمه االله         

ن إبل   .نبياء ولم تؤرخ بظهور الفلاسفة    الأمم تؤرخ بظهور الأ    وجود الفلاسفة كلهم بل ان    
 ن علومهم فرديةإتواتر عند الناس بل معرفة الفلاسفة لم تكن مما 

 
  ــــــــــــــ

 .) ٨٧ص (منطق ابن تيمية ) ١(
 .) ١٠٨ـ١٠٧ص (انظر الرد على المنطقيين ) ٢(

 ). ١١٦ص (الرد على المنطقيين  )٣(

 ). ٣٩١ص (السابق  )٤(



 ٢٠٩  
 

) هذا مما جربته انـا     (:ويقول جالينوس ،  )هذا مما رصده فلان    (:تجريبية كما قال بطليموس   
تواتر عندهم في القضايا  نه لايقوم ا برهان لأ  فقولهم بأن التواترات لا،فالتواتر عزيز عندهم

 .فقولهم مردود، مون ا ويريدون إلزام الناس بقضاياهم التي يسلّ،التي يتكلمون ا
ه ن يقيم على غير   أنبياء كيف يمكنه    يقوم عليه برهان بما تواترت عن الأ       نه لا أ فمن زعم        

 نه علم عقلي معلوم البرهان،    أ والفلسفة ويدعي    ة ويعظم علم الهيئ   كلام الفلاسفة؟ برهانا بمثل   
 عن  عرفوهلزموا الناس بما    أنبياء  تواتر عن الأ   م عندما ردوا ما   أن يبين   أراد  أفشيخ الاسلام   

 .؟تواتر له يعرف لا تواتر حقيقة ويؤخذ ما  فكيف يرد ما،الفلاسفة
م يـرون المتـواترت    القضية لأـ لهذهرحمه االله  ـ ابن تيمية     تعرض فالسبب في       

 .)١(يختص ا من علمها دون غيره، ولا تكون حجة يحتج ا على الغير وليست يقينية 
 أن هذا أصل من أصول الإلحاد والكفر، فإذاـ رحمه االله تعالى ـ ويبين ابن تيمية        

اتر ليس حجة فإن المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجزات أخذنا ذا الكلام في أن المتو
تقوم به حجة ويؤدي هذا إلى إنكار كثير من أهل البدع للآثار النبوية، فهؤلاء  وغيرها لا

 .ا غير معلومة لناإيقولون 
القضايا اليقينية والتي تنتج منها القضايا ـ رحمه االله تعالى ـ وقد قسم ابن تيمية        

 :كلية إلى قسمينال
 .ـ الحسيات واربات١ 
 .ـ الأخبار المتواترة والمشهورة وخاصة أخبار الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم٢ 
تختلـف في    ودليل صدق القضايا المتواترة عند ابن تيمية هو أن هـذه القـضايا لا              

ة معلومةلبعض النـاس    فهناك الكثير من القضايا الحسي    " حقيقتها عن القضايا الحسية واربة      
بطريقة مرئية ومعلومة للبعض الآخر بطريق الخبر دون المعاينة ومع ذلك يحصل ا التصديق              

 .لأا أصبحت من القضايا المشهورة
 ونفس الشيء يقال عن المنقول عن الأنبياء بالتواتر فليس من الضروري أن يعاينها كل                  

 .)٢("الناس ليحصل ا التصديق
 

 ــــــــــــــــ
 ). ٩٩ـ٩٧ص (انظر الرد على المنطقيين )     ١ (

 ). ٣٩٤ـ٣٩١ص (انظر الرد على المنطقيين )   ٢(

      



 ٢١٠  
 

شتركة بينهم كمعرفـة    الم الأمور ولكن   ،بين الناس الإدراك  متفاوتة  كما نعلم   والحواس       
ثابـت  والشبع  مكة، وأن الماء يروي والخبز يشبع مع اختلاف اللذة           له   بأن هناك بلد يقال   

قد تكون حسية لشخص دون آخر، ومع ذلك تنتقل المعلومـات بـين        هذه الأمور   ولديهم،
 .وتصدق ويعمل االناس 

فخلاصة الكلام السابق أن القضايا الكلية التي قام بوضعها المخالفون لأهل الـسنة              
 إثبـات   فعليهم  الحس واللغة،  تخالفأو  به الرسل   ت  اءجمردودة إذا خالفت ما     ،والجماعة

 .صحة قضاياهم
ما المشهورات فهم يرون بأا من القضايا غير اليقينية،وفرقوا بينها وبين الأوليات وقـالوا              أو

 .)١(تصدق وقد تكذب بأا قد
والمشهورات هي القضايا العلمية مثل العدل حسن والكذب قبيح وغير ذلـك مـن                    

لهم هذا الذي ردوا بسببه بابا من أبواب قد رد عليهم قوـ رحمه االله  ـ القضايا وابن تيمية  
 .)٢(والقدر وتعالى  سبحانه الدين وهو معرفة حسن الأشياء وقبحها والقائم عليه أفعال االله 

حـد  أطلاق عند كـل      أولية على الإ   ةن هذه القضي  أ و ة        وتفريقهم بين القضايا العقلي   
المعلومة بأا من المـشهورات     ورد غير ذلك من القضايا       له   حقيقة وهذه ليست كذلك لا   

 .)٣(مر نسبيمحض تحكم فالحقيقة أن الأ
عظم اليقينيات لأن الإنسان أن القضايا المشهورة من أبين ـ رحمه االله  ـ        وابن تيمية  

ن العدل محبوب للفطرة تحصل لها  بوجـوده لـذة           أفهو يعني    )العدل حسن  (:عندما يقول 
عظم من أكثر قضايا الطب     ألناس لها  بالفطرة وبالتجربة      فهذه القضايا هي في علم ا      .وفرح

ن الفلاسـفة   إعظم من اتفاقهم على العقليات بل       أوأيضا اتفاق الناس على هذه المشهورات       
سموه مشهورات فإذالم تكن من اليقينيات فلا دليـل          قروا باللذة العقلية وهي مبنية على ما      أ

 .)٤(لقولهم
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥٥ـ٥٣ص (ب الإشارات انظر لبا )١(

 ). ٤٢٢ص (انظر الرد على المنطقيين )     ٢(

 ). ٣٩٩ص (السابق )      ٣(

 .) ٤٢٦ـ٤٢٢ص (انظر السابق )       ٤(



 ٢١١  
 

ضـلال في   ماجره مـن     ،لمنطق اليوناني ونقضه  في رد ا  سبب  الن  أ        فمما سبق يتضح    
ثبت الله الـنقص    أيستحقه و  الله ما فمن تكلم في العقيدة من خلال المنطق نفى عن ا          العقيدة،

 .ورد معظم قضايا الدين
كان في  والتي جعل حقيقتها ما          فالحدود عرفوا ا الصفات والقضايا الشرعية الإلهية،

  .ه وصفاتهءسماأ فنفوا عن االله المخلوق ،
ما  لها ا فردوا صفات االله واثبتو، فيما يختص به المخلوقجعلوهاوالقضايا الكلية          

 .والممتنعات أوشبهوه بالمعدومات، أبعض صفاته،
مما وما اشتهر عند الناس نبياء خبار الأأجلها رد لأ والمشهورة، والقضايا المتواترة،         

 .سبب خللا في باب القدر
 .فساد الحقإ ولأجل هذا وغيره كثرت الطعون على المنطق لما يحمله من الباطل و        

 
 

  



 ٢١٢  
 

 الدخول في القياس بفكرة مسبقة:ث الثالثالمبح
عندما استخدمت الطوائف هذا القياس استخدمته وفي عقولهم أحكام مسبقة يريدون            

بمعنى أم تعاملوا مع هذا      وافق،غير م إثباا سواء كان ذلك الحكم موافقا للقياس العقلي أم          
مطـابق   أو رورة العقليـة،  صدروه يوافق الـض   أأن الحكم الذي     القياس بما يخدم أقوالهم لا    

 :ويتضح ذلك فيما يلي   للحقيقة،
 :)١()إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل مطلقا(التزامهم بقانوم العام  )١(

 ـ  فهم يتركون نـصوص   ـ التزمته جميع الفرق، ن صاغه الأشاعرةإو هذا القانون 
وتقـسيم   وص الـشرعية،  رد النص وا لأجله   الفت عقولهم، وهذا القانون التزم    خالشرع إذا   

 . إلى غير ذلك من الالتزامات والأحاديث إلى آحاد ومتواتر،
و في هذا المبحث بيان علاقة هذا القانون بالخطأ بالاستدلال العقلي،ويبين ذلك ابـن                    

  القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبويـة قـول لا  ":بقولهـ رحمه االله  ـ تيمية  
 كـل   ، أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليـات         ينضبط وذلك لأن  

نه يعلم بضرورة العقل أو بنظره مايدعي الآخر أن المعلوم بـضرورة العقـل أو               إمنهم يقول   
هـم    النفي والإثبات فيهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما        وكل من طائفتي  ... بنظره نقيضه 

وهذا يقول إن العقل الصريح دل على النفي، والآخر يقول          متميزون به على كثير من الناس،       
 .)٢(العقل الصريح دل على الإثبات

ما أوهم متنازعون في المسائل التي دلت عليها النصوص كمسائل الصفات والقدر، و                    
 كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض وغير ذلك ففيها مـن             ةالمسائل المولد 

ثم كل من كان عن      يطول استقصاؤه وكل منهم يدعي فيها القطع العقلي         بينهم ما  النـزاع
السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولام أعظم فالمعتزلة أكثر اختلافـا مـن               

 .)٣("يطول ذكره متكلمة الإثبات وبين البصريين والبغداديين منهم من النـزاع ما
نـه  أوص الشرعية عرضوها على عقولهم فردوا منها مـايظنون       فهم عندما نظروا للنص   

 فمثلا نفوا الصفات عن اصطلحوا عليه،  ويقصدون بالمعقول ما،مخالف للمعقول
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٩٤ـ١٩٣ص (أساس التقديس : انظر  )١(
 ). ١٤٥ـ١/١٤٤ (درء تعارض العقل والنقل : انظر للأمثلة  )٢(
 ). ١٥٧ـ١/١٥٦ ( نقل درء تعارض العقل وال )٣(



 ٢١٣  
 

مة عن االله اعتمادا على نفي كوكذلك في أفعال االله نفوا الح  ،   االله لأن إثباا يقتضي التجسيم    
 .   و إلى غير ذلك من المسائل الغرض عن االله لأنه يستلزم استكماله به،

 الواحـدة وفي    ةالاختلاف بين الفرق بل بين الفرق       تقديم العقل على النقل إلى     أدىو 
ما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين أ و":رحمه االلهـ ام السنة  لك قال قوذ

 .)١("مختلفين أو شيعا أو أحزابا
ن الالتزام ذا القانون جعل الطوائف تتناقض أيما تناقض، والسبب في ذلك يعود             إبل   

 .عقل من نقدموالعقول يعلوها الهوى والغفلة والسهو، ف إلى أن العقول متفاوتة،
الطوائف في بعض المسائل، لأن المقام ليس مقام عرض لهـذه           ات  بعض تناقض هذه  و 

التناقضات، بل مقام توضيح ارتباط الخلل في العقيدة بالدخول بفكرة مسبقة وخاصة القانون             
 .العام الذي قدموه

قـل وعاقـل           فمثلا الفلاسفة قالوا بأن الوصف يقتضي التركيب ثم قالوا بـأن االله ع            
ثم قالوا بأن العقل العاشر فاض      ا،  واحد لاإ الواحد لايصدر عنه     أن وكذلك قولهم ب   ،ومعقول

 ثم اسـتدلوا    ،تؤخذ من الشرع   لهيات تؤخذ من العقل ولا    ن الإ أ وكذلك قولهم ب   ،عنه العالم 
 .ن لعدم وجود دليل عقلي لما يقولونآلمراتب النفوس من القر

للنفيـضين في     وكذلك رفعهم  ،تتضمنه من صفات    الأسماء دون ما   واثبتفأما المعتزلة   أ     و
 وكذلك قولهم على مرتكـب      ،ن عدم رفع النقيضين من بدايه العقول      أعلو االله مع جعلهم     

 .نه في منـزلة بين المنـزلتين ثم حكموا بأنه في الاخرة في النارأالكبيرة ب
ك كنفيهم بأن االله يفعل لغـرض ثم         وكذل ،لجهة مع إثبات الرؤية   ا وانففما الأشاعرة   أ    و

قولهم بقانوم العام ثم ردوا تحـسين    وكذلك،على يد نبي لاإيجري المعجزة  قالوا بأن االله لا  
 .ا عن موضوع الرسالة بنلخرجفيها وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة والتي لو استرسل  .العقل

 
 :التزامهم بالألفاظ المجملة  )٢(

 في العقيدة التزام الفرق بمصطلحات يـسيرون عليهـا في           سباب الضلال أعظم  من أ  
 نفيها معلومة ومعاني هذه الألفاظ التي يريدون إثباا أو القياس لإثبات العقائد،

 
 ــــــــــــــ

 ). ٢٢٦ـ٢/٢٢٥ (الحجة في بيان الحجة  )١ (



 ٢١٤  
 

 عليـه   صطلحوا ا  مسبقا كلفظ الجسم والجهة وغير ذلك،فقد فهموا هذه الألفاظ بحسب ما          
 ولكن هؤلاء عمدوا إلى ":رحمه االلهـ ابن تيمية   قال فجعلوا القياس يسير وفق هذه المعاني،
  الأمم معاني متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعـاني          ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات     

 الأمم ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعـضه علـى           ليس هو المفهوم منها في لغات      ما
ريب أن فيه دقة وغموضا لما       بعض، وعظموا أقوالهم  وهولوه  في  نفوس من لم يفهمه، ولا            

  .فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة
 لـه   دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا            فإذا       

س من الأنفة والحمية يحملها على أن       في النفو  يصلح لك فيبقى ما    تفهم هذا وهذا لا    نت لا أ
م تلك الأمور قبل تحقيقها عنده وعلى ترك الاعتراض خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم               تسلّ

 .)١("والعقل
أن المبتدعة هؤلاء ركبوا في الألفاظ الموجودة في اللغة معاني ـ رحمه االله  ـ فهنا يبين   

أتي من يريد الـتعلم منـهم يكلمونـه         باطل،وعندما ي  هو كثيرة منها ما هو حق ومنها ما      
عندهم  وعدم الفهم فيضطر لأخذ ما      فيتهمونه بالغباء،  ،بعقائدهم ولكن فطرته تنفر من ذلك     

غلبهم مقلدة فهم يستدلون على     أوهذا يبين أن     ه،ئوالالتزام به قبل التحقق من صحته أو خط       
 . تضيه القياس العقلييستدلون بما يق ولاـ ساس القياس عندهم أوهذا  ـ هميخأقوال مشا

أن من أسباب عدم فهم دلالة النصوص الشرعية الالتزام ذه ـ رحمه االله  ـ ويبين   
 ومن أعظم أسباب الغلـط  ":رحمه االلهـ الألفاظ التي تخالف في معناها جميع اللغات، يقول  

 في فهم كلام االله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كـلام االله                
 .)٢("بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها

 وهنا يكمن الخطـأ     ةفالإنسان الذي لا يعلم معاني مصطلحام يرد معانيها إلى اللغ          
 .لأنه سينفي بذلك من قولهم ما هو حق أو يثبت ما هو باطل

وا هـذه   فجعل...) الجسم، التركيب، الجهة، الحيز، الحد،    (فمثلا من ألفاظهم املة      
            الألفاظ هي الحاكمة على نصوص الكتاب وإنـزال آيات الصفات على هذه الألفاظ فترد 

 .الصفات وتنفى لأجل هذه الألفاظ التي تشمل حقا وباطلا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١/٢٩٥ (درء تعارض العقل والنقل  )١(
 ). ١٠٧ـ١٢/١٠٦ (الفتاوى  )٢(



 ٢١٥  
 

ىهذه الألفاظ، فكل من اتصف بصفة فهو مركب وهـو          فالقياس يعتمدون فيه عل    
 ـسبحانه وتعالىـ  فيجب نفيه عن االله  ،جسم  فكل صفة تثبت تقتضي إثبات الجـسمية   

فلا يمكن أن يصلوا إلى الحق والسبب يعود إلى التزامهم ـذه             والتركيب بحسب تعريفهم،  
 فـي بعـض الـصفات      نفي لصفات االله أو ن     الألفاظ، ولأجل ذلك جعلوا حقيقة التوحيد     

 .عضبوإثبات 
اعتمدوا على النـصوص     لغة القران و   فلو أم تركوا هذه المصطلحات ورجعوا إلى       
ـ وهذا يقرره ابن تيمية   ـ  بأذن االلهـ واستدلوا بعقل صحيح لوصلوا إلى الحق   الشرعية،
 ـرحمه االله نا أن نؤمن  أما الشرع فإن علي؛ نافع في الشرع والعقل)١( واعلم أن هذا": بقوله 

قاله فعلينا أن نصدق بـه      صلى االله عليه وسلم     ثبت أن الرسول     بما قاله االله ورسوله فكل ما     
 .يقول على االله إلا الحق وإن لم نفهم معناه لأنا قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لا

ر والعرض  تنازع فيه الأمة من الألفاظ املة كلفظ المتحيز والجهة والجسم والجوه           وما      
وأمثال ذلك فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هـذه الأسمـاء لا في النفـي ولا في                    

 . يتبين له معناه الإثبات حتى 
ا، أراده حق  فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحا موافقا لقول المعصوم كان ما            

يبقى النظر في إطـلاق     أراده باطلا، ثم     وإن كان أراد به معنى مخالفا لقول المعصوم كان ما         
يمتنع من إطلاق اللفظ لمـا       ذلك اللفظ ونفيه وهي مسألة فقهية فقد يكون المعنى صحيحا و          

فيه من مفسدة، وقد يكون اللفظ مشروعا ولكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل كما قـال                
ريد ا  كلمة حق أ:”لاحكم إلا الله” ن الخوارج المارقينملمن قال ـ رضي االله عنه  ـ علي 
 ...باطل
 ل قوله ولم يـرد    قبما نفع هذا الاستفسار في العقل فمن تكلم بلفظ يحمل معاني لم ي            أ و    

حتى نستفسره ونستفصله حتى يتبين المعنى المراد ويبقى الكـلام في المعـاني العقليـة لا في                 
 ومـن كـان     ن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء       إالمنازعات اللفظية، فقد قيل     

 .)٢("متكلما بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ بل يجرد المعنى بأي عبارة دلت عليه
 

 ــــــــــــــ
 . ال عما فيه إجمالفصيقصد الاست )١(
 ). ٢٩٩ـ١/٢٩٦ (درء تعارض العقل والنقل  )٢(



 ٢١٦  
 

 :يبين ابن تيمية رحمه االله أمور  
  ـصلى االله عليه وسلم ـ ورسوله ـ  سبحانه وتعالىـ أثبته االله  أنه يجب إثبات ما ـ١

 .والالتزام بالمصطلحات الشرعية
 :قسمين  الألفاظ املة تنقسم إلى ـ٢

حكم  لا(أ ـ ألفاظ وردت في الشرع ولكن تختلف باختلاف قصد المتكلم ككلمة   
. ولكن لا بد من معرفة مقصد المتكلم والمعنى الذي يريده          طلاقها صحيحة، إب) إلا الله 
 . مجمل من حيث قصد المتكلم لا من حيث المعنى العام للفظفاللفظ

ولكن وردت في اللغة مع زيادات في المعنى لا تكون  ب ـ ألفاظ لم ترد في الشرع،  
إما قيـدوها   ب الاستفصال عن المعنى الذي يريده لأم         يج  الألفاظ   في اللغة، وهذه  

 .تخالف اللغة معاني ببعض معانيها، أو أوردوا لها 
 :يبين ابن تيمية أن الخلل قد يكون في  ـ٣

 .أ ـ معاني الألفاظ، فاللفظ له عدة معاني فيسأل عن المعنى الذي يريده ذا اللفظ 
ب ـ قد يكون في المعاني العقلية حتى وإن ابتعد عن اللفظ الذي يحمل الحق والباطل   

 .فالمهم سؤاله عن المعنى الذي يريده
ها لأا تقتضي التركيب والتجسيم وقالوا بقدم العالم        فالفلاسفة ردوا الصفات ونفو    

والمعتزلة نفوا الصفات لأن إثباـا يقتـضي        . لأن العلة تستلزم المعلول وغيرها من عقائدهم      
 .يفعل القبيح وغيرها من عقائدهم وأنكروا خلق االله لأفعال العباد لأن االله لا التركيب،
وأنكروا العلل والـصفات الذاتيـة       ،اقي   ونفوا الب  بعض الصفات أثبتوا  والأشاعرة   

 .للأشياء لعموم قدرة االله ومشيئته
 
 :الالتزام بالقضايا الثنائية  )٣(
 

دموا القياس وفي اذهام فكرة مسبقة أن هذه المسألة ثنائية بمعنى أن القول ذه              خاست 
 ـ   حد القولين ينفي الاخر،ولا   أ إلى قسمين فإثبات     مالمسألة ينقس  ث مخـالف   يوجد قول ثال

 :للقولين ويتضح ذلك فيما يلي  
 فمن وصـف االله     ،جعلوا إثباا يقتضي التجسيم والتركيب والمماثلة     :الصفات   )  أ(

 فقد مثله بخلقه وأثبت أنه مركب وجسم، وهذا مـن خـصائص المخلـوقين،             
وجعلوا مقابله التوحيد وهو نفي الصفات عن االله للمعاني السابقة وغالبيتـهم            



 ٢١٧  
 

في، والبعض منهم أثبت ونفى، وكل ذلك بناء علـى هـذه            التزموا بجانب الن  
القسمة الثنائية، وهذا الذي  جعلهم  يؤولون الصفات الـواردة في النـصوص              

 .الشرعية
 :القدر  )  ب(

يوجد قول  ثالث، فإن قلت مخير فهو غير مسير،           ما مخير أو مسير، ولا    إفالإنسان         
نفي فعل االله أو فعل العبـد، فمـن         واضطرهم ذلك إلى     وإن قلت مسير فهو غير مخير،     

 .أثبت فعلا للعبد نفى فعل  االله، ومن  أثبت فعل االله نفى فعل العبد، وهكذا
 :الإيمان  )  ج(

 والكبيرة  ،نمول مؤ قن ت أما  إف والحكم على مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر؟       
لـه  اعمأينظـر في    يفرق بين عمل وعمل ولا      ولا ،ن تقول  أنه كافر    أيمانه، وإما   إلاتنقص  

يثبت له   يمان ولا ينفى عنه الإ    فلا يوجد قول ثالث في المسألة بأنه مؤمن عاصٍ        الأخرى، ولا 
 .كماله

 :وكذلك أفعال االله  )د (
فأنه جعل مع  االله       ،)الجنس والافراد (  فمن اثبت قدمها   ، هي إما قديمة أو محدثة     :قالوا 

 .وذلك يثبت قدم العالم قديما غيره،
 .ةفأنه جعل لفعل االله بداي ،ةا محدثإومن قال         

 ـ آيوجد في المسألة قول ثالث بأن جنسها قديم و          لا       وكأنه جل هـذا   ،ولأةحادها محدث
 .هامِدقِوقال الفلاسفة بِ ،ةالتقسيم قال المتكلمون بأا حادث

  
 :التأثر بالأديان والموروثات السابقة  )٤(
 

ا على ـ سبحانه وتعالى  ـ  االله  ل الفتوحات التي مندى انتشار الإسلام من خلاأ 
ولكن دخولهم في الدين ليس علـى درجـة          الأمم في دين االله أفواجا،     المسلمين إلى دخول  
سلم وتبقى شيء مـن موروثاتـه       أ فمنهم من حسن اسلامه ومنهم من        ،واحدة من التسليم  

ذان الصنفان الأخيران نقلوا هذه     بطن الكفر،وه أسلام و ظهر الإ أالسابقة في ذهنه ومنهم من      
ثر الكبير في زعزعة عقائد بعض الناس والقول علـى           له الأ  الموروثات إلى المسلمين، مما كان    

ومـن   ولأجل ذلك كانت غالب العقائد المخالفة لدين االله منشؤها من هؤلاء،           االله بلا علم،  
ومما يبين ذلك قول     و نفيها، أ اس بفكرة مسبقة يريد إثباا    يراد الاستدلال لها  يدخل في الق      أ



 ٢١٨  
 

الأمم فأخذوا    إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون سبايا            ":الشاطبي
 . )١("فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا

فهؤلاء السبايا حملوا موروثام معهم ودخلوا في دين االله شكلا فأضلوا النـاس لمـا          
، ونضرب هنا بعض الأمثلة التي تبين التأثر ـؤلاء ممـا            يحملونه من الآراء المخالفة لدين االله     

 .جعلهم يضلون في باب العقائد
فمن أكثر الطوائف دخولا في دين االله هم النصارى وخاصة أتباع النسطورية، فقـد    

 .)٢(كانوا يعيشون في العراق والشام عند دخول الإسلام لتلك البلدان
لقدر قدرية ينفون خلق االله لفعل العبد،ومما       والنسطورية في باب الصفات نفاة وفي ا       

 ومن النسطورية من ينفـي التـشبيه   ":رحمه االلهـ ثرهم على الفرق قول الشهرستاني  أيبين 
 .)٣("ويثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد كما قالت القدرية

 :فهنا يبين رحمه االله أن النسطورية أثرت في المعتزلة بعقيدتين  
 .اتـ نفي الصف١ 
 .ـ ونفي القدر وهو إثبات فعل العبد وأن االله ليس بخالق لفعل العبد٢ 

فشت القدرية بالبصرة حتى فشا مـن أسـلم مـن             ما  ":بن أبي هند  ايقول داود           و
 .فهنا يبين أثر هؤلاء النصارى في القدرية ،)٤("النصارى
أهل العراق يقال له  أول من نطق في القدر رجل من ":رحمه االلهـ ويقول الأوزاعي   

 .)٥("الجهني وأخذ غيلان عن معبد سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد
يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى   أدركت الناس وما":رحمه االلهـ ويقول ابن عون          
 .)٦("هنا حقير يقال له سنسويه البقال نشأ ها

ـ ليس من دين االله الذي نـزل على محمـد   أنه تبين فهذه السلسلة للقول بالقدر  
 .والاستدلال عليه مخالف شرعا وعقلاـ صلى االله عليه وسلم 

 
 ــــــــــــــ

 ). ٢/٣٣٤ (الاعتصام  )١(
 ). ١/٩٧ (نشأة الفكر الفلسفي  )٢(
 ). ٢٢٦ص (الملل والنحل  )٣(
 ). ٢/٣٠٠ (الإبانة الكبرى  )٤(
 ). ٢/٢٩٨ (الإبانة الكبرى  )٥(
 ). ٢/٧٤٩ (أصول السنة اعتقاد شرح  )٦(
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وكذلك القول بالرجعة فأصلها مأخوذ من اليهودية، فهم يعتقدون بأن النبي اليـاس              
 .)١(صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين والقانونـ عليه السلام ـ 

وكذلك مقالة التعطيل مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئة وأول            
 ٢(ا الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوانمن تكلم(. 

ام أخذ عن هشام بن الحكم الذي أخذ عن الثنوية والـسمنية            إبراهيم النظّ وكذلك   
يتجزأ، ثم بنى عليه قوله بالطفرة التي لم يسبقه          وملاحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا      

يقدر على فعل الجور والكـذب،       عدل لا ليها أحد وأخذ أيضا عن الثنوية قوله بأن فاعل ال         إ
وأخذ عن هشام بن الحكم قوله بأن الألوان والطعوم والروائح والأصوات أجسام وبنى على              

 .)٣(هذه البدعة قوله بتداخل الأجسام في حيز واحد
مأخوذ عن ضلالات أهـل     فهوعقائدهم  من  خالف فيه المتكلمون أهل السنة       فكل ما        

جعلهم يضلون في قياس الغائب على الشاهد لأم دخلوا بأفكار       وهذا ما  المقالات السابقين، 
 .تقبل الجدل وعسفوا هذا القياس للاستدلال على بدعهم مسبقة يقينية عندهم لا
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 ). ٢٧٠ـ٢٦٩ص (فجر الإسلام  )١ (
 ). ١/٢٦ (، ميزان الاعتدال  ) ٦/٢٦ (سير أعلام النبلاء  )٢(
 ). ٣١ص (الفرق بين الفرق للبغدادي  )٣(
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 ردود الأفعال: المبحث الرابع
تكاد توجد عقيدة من عقائد الفرق الضالة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة إلا              لا 

 .وهي ردة فعل لم ترجع إلى معيار الشرع
 فعل للخوارج، والأشاعرة ردة فعل للمعتزلـة، والجبريـة ردة فعـل             ةفالمرجئة رد  

ونريد أن نبين في هذا المطلب      . وهكذا في جميع العقائد   . درية، والممثلة ردة فعل للمعطلة    للق
    ا موافقة للعقل بل هي المعقولة وغيرها ليست كذلك هـي في             أن هذه العقائد التي يدعون أ

 .الحقيقة ردود أفعال
 .هور الحقالتعصب للمذهب مع ظ وفي المناظرات، :وتتضح ردود الأفعال من ناحيتين      

 :في المناظرات  )١(
وهذه غالبا يضطر فيها الشخص للاستدلال على عقيدته بما يستطيعه مـن الحجـج               
المناظرة قد يضطر إما إلى الالتزام بقول الخصم، أو الإتيـان ببدعـة             إذا أُفحم في    و،  والأدلة

يدتـه أو ينـاظر     لعقأحدهم  يناظر  أن  لأم في الغالب عند المناظرة إما        مخالفة لبدعة الخصم،  
ظهار الحق بقدر   إلأن الهدف ليس     لبيان فساد عقيدة الخصم فيضطر إلى الوقوع في الضلال،        

 . ما هو الانتصار على المخالف
 .وسأكتفي بذكر أربعة نماذج للدلالة على ذلك 

 قصة الجهم بن صفوان مع السمنية والتي أصبحت أساسا لتعطيل أسماء االله وصفاته،             )  أ(
 : "ـ رحمه االلهحمد  أناقلا قصة الجهم مع السمنية عن الامام ـ رحمه االله  ـ يقول ابن تيمية  

وكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو االله أنه كان من أهل خراسان من الترمذ وكان صـاحب                  
خصومات وكلام وكان أكثر كلامه في االله تعالى فلقي ناسا من المـشركين يقـال لهـم                 

نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلـت في ديننـا وإن            : له   السمنيةفعرفوا الجهم فقالوا  
 .أظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك

 نعم،  : ألست تزعم أن لك إلها ؟، قال الجهم        : له   فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا                
 له   فشممت : لا، قالوا  : فهل سمعت كلامه ؟، قال     : لا، قالوا  :هل رأيت إلهك ؟، قال    :فقالوا

 لا،  :مجسا؟، قـال   له    فوجدت : لا، قالوا  :قال،  حسا؟ له    فوجدت : لا، قالوا  :الرائحة ؟، ق  
 . فما يدريك أنه إله؟:قالوا

ثم إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة        فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما                
ـ م  عليه السلاـ من النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى  

أراد أن يحدث أمرا دخل في بعـض خلقـه           هي من روح االله تعالى ومن ذات االله تعالى فإذا         
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 ،فتكلم على لسان حاله فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وهو روح غائب عـن الأبـصار                
،  نعم : ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال      :فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني       

 فوجـدت لهـا      : لا، قال  : سمعت كلامها ؟، قال    : لا، قال  :قال ؟ فهل رأيت روحك     :قال
 له تشم صوت ولا له يسمع وجه ولا له  فكذلك االله لا يرى    : لا، قال  :حسا أو مجسا ؟، قال    

 .رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان
: وقوله تعـالى    ،  ]١١الشورى،[ليس كمثله شيء   :قوله تعالى ك ثم استدل بالآيات           
  في السموات والأرض]،وقوله تعالى    ]٣الانعام ، :        لاتدركـه الأبـصار وهـو يـدرك

 .)١("...]١٠٣الانعام،[الأبصار
 :هىفكلام الجهم السابق اشتمل على أمور مخالفة  

        وكـذلك   ":يقول ابـن تيميـة    . يقصده السمنية ولم يعرف مذهبهم     أنه لم يعرف ما   ـ  ١
سوى الحسيات حتى ينكروا المتواترات       السمنية قوم ينكرون من العلوم ما      يذكرونه أن في   ما

يحسونه  لا يمكن الإحساس به لم ينكروا وجود ما       لا غلط على القوم فإم أنكروا وجود ما      
 ... فلا يتصور أن أحدهم ينكر ماكان قبل مولده فلا ينكر وجود البلاد... هم به
غاب عنهم علموه    شاهدوه علموه بالمشاهدة وما     أن ما  بل بنو آدم كلهم متفقون على           

 . )٢("بالأخبار فلا يتصور أن كل طائفة من الطوائف تتفق على جحد جنس الأخبار
 .يحسونه هم لم يكن له دليل عليهم بالروح لا فلو كانوا ينكرون وجود ما

م ورؤيـة   ـ التزام لذلك عقائد باطلة منها إنكار صفات االله تعالىكالوجه والكلا          ٢ 
 .المؤمنين الله وإنكار علوه والقول بالحلول وتحريف كلام االله عن مواضعه

قصة يوحنا الدمشقي في كلام االله والتي أجبرت المعتزلة إلى القول بأن القرآن             )  ب( 
 .مخلوق

 أنـه كلمـة االله ثم       : له   تقول في المسيح؟ فقل     ما : إذا قال لك المسلم    ":يقول يوحنا  
وليسكت فلا يتكلم بشيء حـتى يجيبـه          بم سمي المسيح في القرآن ؟      :سلميسأل النصراني الم  

  هل: كلمة االله ألقاها إلى مريم وروح منه فإن أجاب بذلك فاسأله:المسلم قائلا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٠٤ـ١٠٢ص( وانظر الرد على الجهمية،)٣٢٢ـ٣١٧|١(وانظر، ) ٣٥١ـ٣٥٠|٢(بيان تلبيس الجهمية  )١(
 . ) ٣٣٠ـ٣٢٩ص (الرد على المنطقيين  )٢(



 ٢٢٢  
 

ذن ولم  إ كلمة االله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة ؟، فإن قال مخلوقة فيرد عليه بأن االله كـان                  
 فإن قلت ذلك فسيفحم المسلم لأن من يرى هذا الرأي           :يوحنا قال   ،له كلمة ولاروح   تكن

 .)١("زنديق في نظر المسلمين
، ولأجل ذلك وجدوا أنه ليس أمامهم في صفة الكلام          )٢(ةلشبهوالمعتزلة تأثرواذه ا   

 :حد طريقين أإلا 
 في  ـ إثبات أن كلام االله غير مخلوق ويقتضي ذلك ألوهية المسيح وهذا منتـفٍ  ١ 
 .العقول

ـ إثبات أن كلام االله مخلوق ويقتضي ذلك عبوديته فوقعوا في قضية خلق القرآن              ٢ 
 . سنةمام أهل الإالتي امتحن لأجلها 

 .قصة الأشعري مع الجبائي)  ج( 
 مؤمن وكافر وصبي،    ؛ ماقولك في ثلاثة   :سأل الأشعري أستاذه الجبائي   "وذلك عندما    

 المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل المهلكات والصبي من أهل النجاة،             :فقال الجبائي 
     :، قـال الجبـائي     يمكن ؟    فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل         :فقال الأشعري 

 فإن قال   :الأشعري ن المؤمن قد نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلها، قال          إله   يقال،  لا
 يقول  :ني كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن، قال الجبائي        حييتنالتقصير ليس مني فلو أ    

 ـم كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولعوقبت فراعيت مصلحتك وأَ          :له  االله   أن ك قبـل    ت
رب علمت حاله كما علمـت       فلو قال الكافر يا   : تنتهي إلى سن التكليف، قال الأشعري       

     وهذه المناظرة جعلت من    ،  )٣("ني صغيرا فانقطع الجبائي   حالي فهلا راعيت مصلحتي مثله فأمت
يفعل شيئا لشيء يبعثه عليه بـل        يجب عليه شيء ولا    نه تعالى لا  أ" أصول المذهب الأشعري    

، فنفي الأشعري للحكمة    )٤("سأل عما يفعل وهم يسألون    ي لك ورب العالمين لا   هو مالك الم  
والتعليل انبنى على ردة فعل في مناظرة كان الواجب عليه الرجوع إلى كتـاب االله وسـنة                 

 .سيتضح في القصة الرابعة ما رسوله وهو 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٣١|١ (في علم الكلام )   ١(
 )١٢٤ـ١٢٣ص(انظر الرد على الجهمية  ، الشبهه عند نقاشهم للامام احمد رحمه اهللاحتجاجهم ذه رد وا) ٢(

 ). ٢٥١ـ٢٥٠|٢ (انظر طبقات الشافعية للسبكي  )٣(

 . السابق من قول السبكي) ٤(



 ٢٢٣  
 

 .قصة الأشعري في أسماء االله تعالى)  د(
 ، لا : هل يجوز أن يسمى االله عاقلا؟ فقال الجبـائي         : دخل رجل على الجبائي فقال     " 

 ،لأن العقل مشتق من العقال والعقال بمعنى المانع والمنع في حق االله تعالى محال فامتنع الإطلاق               
حكيما لأن هذا الاسـم  ـ سبحانه وتعالى  ـ يسمى االله    فعلى قياسك لا:فقال الأشعري
  كَمشتق من حن ممشتقا   اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، فإن كان اللفظ            ةِم

فلم يحـر  ـ سبحانه وتعالى  ـ المنع والمنع على االله محال لزمك أن تمنع إطلاق حكيما عليه  
عاقلا وأجزت أن ـ سبحانه وتعالى  ـ  فلم منعت أنت أن يسمى االله  :له جوابا إلا أنه قال

يسمى حكيما، قال الأشعري لأن طريقي في مأخذ أسماء االله السماع الـشرعي لا القيـاس          
 حكيما لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع             اللغوي فأطلقت 

 .)١("لأطلقته
 :في التعصب للمذهب وإن ظهر الحق   )٢(

التعصب يغطي العقل ويجعل الإنسان ينتصر لنفسه دون النظر إلى الحق والباطل،والواجب               
ما وافق الكتاب والسنة أخذ     عليه أن ينظر إلى الحق ويأخذ به دون التعصب لرأيه أو مذهبه ف            

 .خالف ترك وما
، وجعلوا  )٢(فالفلاسفة تعصبوا لمذهبهم ومصطلحام وقسموا الناس إلى عوام وخواص              

يؤخذ ا بل مهمتها إصلاح      العلوم تنقسم بانقسام الناس فما كان للعوام فهذه أمور ظنية لا          
هـذه بعـض    و  عليهم الالتزام ا،   وأما الحقائق فهذه علوم الخواص وهي التي يجب        العوام،

     لفلاسفة لمذاهبهم مع تبين ان الحق  ضد ذلك وإقرارهم بـه ولكنـهم              الأمثلة تبين تعصب ا   
 .يأخذون به لا

 أن مـن  ":فابن سينا عندما قسم القضايا من حيث الظن واليقين وقبولها وردها ذكر            
هات بغيرهـا ومتخـيلات و      معها ومشب  مات والمظنونات وما  أصناف القضايا وهي المسلَّ   

 الواجـب قبولهـا     ؛نافها ثلاثـة  أصأيضا   ا معتقدات وإمامأخوذات والمعتقدات   إممات  المسلَّ
راء لو خلي الإنـسان     آ له إلا الشهرة وهي      ةعمد ذ لا إالمشهورة  ... والمشهورات والوهميات 

... لم يقض ا الإنسان طاعـة لعقلـه أو وهمـه أو حـسه             ... وعقله ارد ووهمه وحسه   
 والمشهورات إما من الواجبات وإما من التأديبات

 ـــــــــــــــــ
  ).٢/٢٥١( السابق )١(
 . ول ابن سينا علىقياس التمثيل بأنه مايسميه اهل زمانه قياساقوكذلك  ، ) ١٣٤ص (ناهج الأدلة مانظر  )٢(



 ٢٢٤  
 

 .)١("تتطابق عليها الشرائع الإلهية  الصلاحية وما
 ،جاء في الـشرائع    ن العدل حسن والظلم قبيح وما     أمثل   رات،فهو هنا ينفي المشهو    

من أسباب رد الكتاب والسنة ـ رحمه االله  ـ فهو يريد أن يرد هذا وهذا كما بينه ابن تيمية  
 .وهذا ماذكرناه سابقاعندهم  غير يقينية الأن قضاياهم

 ثم يعترف بعكس    احس  ولا اوهمً عقلاً ولا  يحكم ا لا   فهو هنا يبين أن المشهورات لا            
الجوع والعطـش    أن كبير النفس يستصغر   "ذلك ولكن مذهبه الأساسي رفضها فهو يذكر        

لما يتوقعه من لذة الحمد ولـو بعـد         ... عند المحافظة على ماء الوجه ويستحقر هول الموت       
نة كانت اللذات الباط   بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية فإذا         فقد... الموت

فهنا يبين أن القـبح والحـسن       . )٢("أعظم من الظاهرة وإن لم تكن عقلية فما ظنك بالعقلية         
بعد هذا الكلام يـرد عليـه   ـ رحمه االله  ـ والاستلذاذ يكون بالحس والعقل، فابن تيمية  

يدركـه   إن استحسان الحسن واستقباح القبيح لا      (: هذا كله حجة عليك في قولك      ":بقوله
وأنت قد ذكرت أن الإنسان بل الحيوان يلتذ بالحمد         ) بوهمه بعقله ولا  ولابحسه   الإنسان لا 

ومعلوم أن لذة الأكل والشرب مما يعلم بالحس الظاهر فهذه اللذة الباطنـة يعلـم       ... والثناء
    ن الحس والوهم والعقل لا يعلم به حـسن الحـسن           إبالحس الباطن وبالوهم فكيف تقول      

من التذاذ الإنسان بالإيثار وتركه الطعام الشهي مراعاة الحشمة         ذكرته   قبح القبيح؟ وما   ولا
 .)٣("ونحو ذلك إنما هو لكونه يرى ذلك قبيحا وهذا جميلا

والسبب في هذا التناقض هو أم اعتمدوا في إثبات عقيدم في المعاد علـى اللـذة                 
وها ردوا عقيـدم    العقلية فأثبتوها هنا مع نفيهم لحصول القضية المشهورة في العقل فإن رد           

 .)٤(تعلم إلا من خلال القضايا المشهورة بالمعاد والتي لا
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣٥٣ـ٣٤١|١ (الإشارات ) ١ (

 ). ٧٥١ـ٧٥٠|٣ (لإشارات ) ٢(

 ). ٤٣٢ص (الرد على المنطقيين ) ٣(

 ). ٤٢٤ص (السابق )  ٤(



 ٢٢٥  
 

زالي قوله بأن الفلاسفة ينكرون البعـث       والمثال الثاني أن ابن رشد عندما رد على الغ         
الحق الذي نـزلت بـه      الجسماني بين أن ذلك غير صحيح وأن الفلاسفة يثبتون ذلك وهو          

جعلته روحانيا ومنها   ا  عاد بعد ذلك وبين أن الشرائع اختلفت في المعاد فمنها م           ،)١(الشرائع
في كتابه مناهج الأدلـة     ، وهوكذلك يثبت قضايا كثيرة      )٢(جسام والنفوس معا  جعلته للأ  ما

 .ويقرر أا حق ولكنها للعوام ثم يذكر طرق الخاصة التي تخالف هؤلاء
وأما المعتزلة فلعل قصص الجبائي مع الأشعري فيها الكفاية، فهو لم يعرف عنه  

 .الرجوع عن هذه المسائل في الوعد والوعيد وأسماء االله سبحانه وتعالى
ن ظهر الحـق    إلتدليل على تعصبهم لمذهبهم و    لمثال واحد    بذكر ىكتفيالأشاعرة ف      وأما  

ن والقبح من صفات الأفعال، ولكنه مع       سأن الحُ إقراره  الف الأشاعرة في    خفالرازي   :خلافه
ذلك نفى التحسين والتقبيح العقليين، وأثبت التحسين والتقبيح الشرعي، فهو قد بين بـأن              

يـرون في   نافي أقوال الأشاعرة فإم لاللأفعال صفات كمال أو نقص ـ وهذا كما قلنا ي 
 ـ وهذا صحيح ولكنه رجع بعد ذلـك تمـسكا    )٣(الأفعال صفات حسنة أو قبيحة ذاتية

بالمذهب إلى نفي التحسين والتقبيح العقلي فبين أن ذلك يقتضي كون الفعل موجبا للثواب              
ن صـفات العبـد     والعقاب والمدح والذم في العاجل والآجل، وبنى هذا القول على قولهم بأ           

 .)٤(دامت كذلك فلا توصف بمدح أو ذم اضطرارية وليست اختيارية وما
 وكلامه الأخير سيرا على المذهب ولكنه بقوله هـذا يـرد            ،فكلامه الأول صحيح   

 .)٥(قبح شرعا يوصف بحسن ولا مذهبه ويلزم منه أن فعل الباري لا
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 .) ٣٢٤ص (افت التهافت  انظر) ١(

 .) ٢٤١ص (انظر مناهج الأدلة ) ٢(

 ). ٢٦٧ـ٢٥٧ص (، الإرشاد  ) ٣٧٠ص (، اية الأقدام ) ١/٦٤ (انظر الأحكام للآمدي  )٣(
 ). ٣٤٧ـ٣٤٦ص (، الأربعين  ) ٣٣٣ـ٣/٣٣٢ (المطالب العالية  انظر )٤(
 ). ١/٢٠٣ (مختصر ابن الحاجب  انظر )٥(



 ٢٢٦  
 

 ومجازتقسيم اللغة إلى حقيقة :المبحث الخامس
كبر اسباب الضلال في الدين حيث خص       أ        لقد كان تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز من         

ما بقية المعنى المستخدم في اللغة فهـو        أو وه حقيقة، أالمقسمون من المعنى العام لكل لفظ مار      
وه بأنه حقيقة هو المعنى الذي يصدق علـى المـشاهد           خص ومن الملاحظ أن غالب ما     مجاز،
     كان في الشاهد والمعـنى اـازي        فالمعنى الحق عندهم ما   ،  ومن هنا كان الضلال    وس،المحس

 أولوهـا،  وأولأجل ذلك نفوا الصفات المذكورة للغيـب في الـشرع            كان في الغائب،   ام
  .ن شاءاالله تعالىإبحث المهذا ه تقسيمهم هذا من الضلال من خلال جر وسيتضح ما

 : ونشوء القول ما تعريف الحقيقة والمجاز )١(
 :تعريف الحقيقة لغة 

 .)١(من الحق وهو الثابت 
 :تعريف الحقيقة اصطلاحا 

في أصل الاصطلاح الذي وقـع       له     وضعت  ما ، و أفيد ا  ما:بقولهيعرفها الرازي    
 .)٢(التخاطب به

 .)٣(تمثيل فالحقيقة الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا: ويقول ابن فارس      
 .)٤(أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة ما: بأايعرفها ابن جني  

 :تعريف المجاز لغة 
 .)٥(العبور والانتقال والتعدي 

 :واصطلاحا 
اصطلح عليه في أصـل      أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما       هو ما : بأنهيعرفه الرازي    

 .)٦(ين الأول التي وقع التخاطب ا لعلاقة بينه وبةتلك المواضع
 

 ــــــــــــــ
 ). ٤/١٤٦١ (الصحاح  )١(
 ). ٢١٥ص (الصاحبي  )٢(
  .) ١/٣٠٠ (، جمع الجوامع  ) ٢/٤٤٢ ( الخصائص لابن جني  )٣(
 ). ٢/٨٧٠ (الصحاح  )٤(
 .) ٨٧٠\٣ (الصحاح)      ٥(

    ).٣٩٧ـ٣٩٥\١ (المحصول )٦(



 ٢٢٧  
 

وقيل ااز اللفظ المستعمل بوضـع       ،)١(ن ااز ضد الحقيقة   إ: بقولهويعرفه ابن جني     
 .)٢(ثان لعلاقة

 .)٣(وضع له  لمناسبة بينهما وتسمى العلاقة وقيل اللفظ المستعمل في غير ما 
فمن خلال هذه التعاريف يتبين أن الحقيقة وااز من عوارض الألفاظ، فالحقيقة هي                 

 غير ذلك فهو مجاز،وأوضـحوا      اللفظ الذي وضع واستعمل في موضعه، أما إذا استعمل في         
 .)٤(أيضا أن اللفظ عند نقله من الحقيقة إلى ااز لا بد من علاقة ومناسبة يسموا قرينة

 ـوقد جلعوا لكل قسم من أقسام ااز أنواعا من القرائن حتى يصرف اللفـظ                 ن م
 .الحقيقة للمجاز

ااز المرسل جعلوا   وياق،له قرينة لفظية أو معنوية تعرف من الس         جعلوا :فاللغوي منه  
  )٥(ة والكلية والجزئيةيله  قرائن كثيرة منها السببية والمسبب

 .)٦(جعلوا له  قرائن كثيرة منها المكانية والزمانية: وااز العقلي
  :لاقسام الثلاثةأفمنهم من قسم ااز إلى هذه  
 لعلاقة مع قرينة مانعة مـن       له   وضع  وهو اللفظ المستعمل في غير ما      : اللغوي ) أ   (        

 .إرادة المعنى الحقيقي
 هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشاة مع            :ااز المرسل  )ب( 

 .قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
في معناه إلى غير ما هو له  لعلاقة مع قرينة            هو إسناد الفعل أو ما    : ااز العقلي  )ج( 
 .)٧( إرادة الإسناد الحقيقيمانعة من

 ولكـن   .فااز اللغوي والمرسل في الألفاظ والأسماء وااز العقلي في الأفعال والإسناد إليها           
  إلىومن قسم ااز":  يقول الجرجاني؛هناك من رد هذا التقسيم

 
 ــــــــــــــ

 ). ٢/٤٤٢ (الخصائص   )١(
 ). ١/٣٠٠ (جمع الجوامع  )٢(
 ). ١٨٠ص ( تخريج الفروع على الأصول التمهيد في )٣(
 ). ١٤٦ص (مختصر المعاني  )٤(
 ). ١٤٧ـ١٤٦ص (مختصر المعاني  )٥(
 .الايضاح للقزويني  )٦(
 ). ٢٣٦ـ٢٣٠ص (، المراغي  علوم البلاغة )٧(



 ٢٢٨  
 

لغوي وعقلي فذلك مبني على أصله الفاسد، وهو أن دلالة المركب على معناه بالعقـل أو                
 .)١("اده في أول الكتاب، بل يقسم إلى الإفرادي والتركيبيالوضع وقد عرفت فس

يدخل في   فهو يقسم ااز إلى إفرادي وتركيببي، أي أنه لا يكون إلا في الألفاظ ولا              
ن اـاز لا    إ :"وبين في أول الكتاب لماذا حصر ااز في هذين القسمين فقال          . المعاني العقلية 

مناه المفردات لا بد أن نعلمه الكلام ا أثناء التركيـب           يكون عقليا لأن الأعجمي إذا    عل        
لا في  إفالجرجاني لا يرى ااز     .)٢("وهذا ليس استنادا على قصد المتكلم ولكن بالوضع لمعناه        

 .التراكيب اللغويه فقط
 لنقـل  اشـروطً ـ رحمه االله تعالى  ـ ومن باب التنـزل مع الخصم ذكر ابن تيمية   

 : ااز في النصوص الشرعية لا يمكن توفرها فيما يقولون وهيالمعنى من الحقيقة إلى
 .ـ أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى اازي      
ـ أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجـازه، وإلا فإذاكـان                      

 دليـل   يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق ااز لم يجز حمله على اازي بغير              
 .يوجبه العرف بإجماع العقلاء

 .ـ أنه لا بد أن يسلم ذلك الدليل عن معارض       
ـ أن الرسول إذا تكلم بكلام لا بد أن يوضح هل يريد حقيقتـه أم مجـازه وإذ لم                    

 .)٣(يوضح لم يبلغ
  مـن وجـود  قيل بوجود ااز فلا بد نه لوأيريد بيان ـ رحمه االله  ـ ابن تيمية          ف

 .  ة يثبت شيء من اللغ لا لمإراد أن يتكلم في اللغة، وأابط يسير عليها من ضو
 :المذاهب في الحقيقة والمجاز  )٢(

 : ثلاثة أقوال ـ كما أشرنا آنفا ـ إلىانقسم الناس في وقوع ااز في اللغة والقرآن  
  )٤(علماءونسبه البعض إلى أنه قول جمهور ال :أن ااز واقع في اللغة والقرآن )أ(

 فمقصدهم بالعلماء علماءهم ومن سار. وهذا كلام المتكلمين ومن تابعهم 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٢٠٢ص (الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  )١ (
 ). ٢٢ص  (الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  )٢(
 .بتصرف)  ٣٦١ـ٦/٣٦٠ (الرسالة المدينة، الفتاوى  )٣(
 ). ٢٢ص (، إرشاد الفحول  ) ١/٤٥ (مدي الأحكام للآ )٤(



 ٢٢٩  
 

ة وهـم   رون المفضلة هم العلماء الحقيقيون لهذه الأم      فالصحابة والتابعون والقُ  .  على مذهبهم 
   فكلمة جمهور العلماء لا بد فيها من تقييد وهو         ،ة ولم يقولوا بما قاله هؤلاء     جمع كثير من الأم  

 .جمهور علماء المتكلمين
وهذا قول من تكلم به من علماء السلف بعد القرون            : اللغة والقرآن  إنكار ااز في   )ب(

وممن أنكره شيخ الاسلام وابن      لا بعد القرون الثلاثة المفضلة،    إالثلاثة، لأنه لم يظهر ويشتهر      
 .)١(علي الفارسيبو القيم وكذلك قال به من المتكلمين أبو إسحاق الإسفراييني وا

وقال به داود الظاهري وابـن خويزمنـداد    :ده دون اللغة إنكار ااز في القرآن وح     )ج(
 .)٢(وغيرهم

القـول  مع بيـان    دلة كل قول دون توسع        أ بعض    و هذه المذاهب في الحقيقة وااز         
 .الراجح
 استدلوا بأن اللغة تطلق ألفاظا على عدة معاني مثل الأسد على الحيوان             :القول الأول  

 .)٣(نصرف عند اطلاقه على الحيوانوعلى الإنسان الشجاع، والذهن ي
 فكلامهم يدور حول انصراف الذهن عند اطلاق اللفظ لمعنى دون الآخر  
 .)٤(والقرآن متكلم بلغة العرب فيأخذ حكمها .هذا في اللغة 

 )٥(نصوص شرعية   على  في قولهم   اعتمدوا  :في اللغة والقرآن     له     قول المنكرين : القول الثاني   
  عقل، وهو قد حصل بعـد       شرع ولا  محدث لم يعرف لا في لغة ولا       ازوعلىأن القول با

يعقل أن يكون هناك زمان حصل اجتماع لقوم واصطلحوا          وأنه لا  ،)٦(القرون الثلاثة المفضلة  
 .)٧(على هذه الألفاظ فيجب عليهم إثبات هذا الاجتماع والوضع

 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٢٣ـ٢٢ص (، إرشاد الفحول  ) ٥٦٤ص (، المسودة  ) ٨٩ص (الإيمان  )١ (
 ). ٢٣ـ٢٢ص (، إرشاد الفحول  ) ٥٦٤ص (، المسودة  ) ٨٩ص (الإيمان  )٢(
 ). ١/٤٥،٤٦ (الأحكام  )٣(
 ). ١/٤٦٢ (المحصول  )٤(
 . سنذكرها عند ترجيحنا له  ذا القول )٥(
 ). ٥ـ٢/٣ (، مختصر الصواعق  ) ٨٨ص (الإيمان  )٦(

 ). ٧٠ـ٢/٦٩ (، مختصر الصواعق  ) ٩٢ـ٩٠ص (الإيمان )        ٧(

    



 ٢٣٠  
 

 أن تكلموا بألفاظ مفردة مطلقا، بل بألفاظ مقيـدة          موالأمر الآخر أن العرب لم يعهد عنه       
 .، إلى غير ذلك من الأدلة)١(وتراكيب مقيدة

 :المانعين له  في القرآن : القول الثالث  
ما في  أ القران مجاز و   ن يكون في  أبأن ااز كذب واالله منـزه عنه فلا يمكن          أستدلوا 

يهم تتبعها في هذا   دلة اخرى لا  أولهم   .)٢(هل القول الأول    أدلة  أاللغة فهو موجود واستدلوا ب    
في بيان علاقة هذا التقسيم     هذا المبحث   وذلك لأن    يهم تتبع أدلة كل قول،     المبحث كما لا  

 .بالوقوع في الخطأ في هذا القياس
و قول منكري ااز في اللغة والقرآن وترجيح قولهم  القول الثاني وه  : والقول الراجح    

 :ارات بيعود إلى عدة اعت
 :منهاوالأدلة الشرعية التي تدل على هذا القول :الاعتبار الأول 

وعلَّم ءَادم الأسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُـونِي           : قول االله تعالى   )أ(
 .]٣١البقرة،[هؤلاءِ إِنْ كُنتم صادِقِينبِأسماء 

 أن االله علمه  أسماء كل شيء وأن هذا هو قـول  :"رحمه االله تعالىـ يبين ابن تيمية   
الأسماء (قال ـ سبحانه وتعالى  ـ الأكثرين كابن عباس وأصحابه، فالسبب يعود إلى أن االله  

له الحـديث    يشهد: والأمر الثاني  وهذا لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى،       ) كلها
أنت أبو البشر خلقك االله بيده ونفخ        آدم    الناس يقولون يا   نإ”  الصحيح في حديث الشفاعة   

 .)٤(")٣(” فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء
ن المعنى باق على عمومه أي أن االله علمه         إ ":ويقول القرطبي . فالآية شاملة لكل اسم    

بن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وسعيد بـن جـبير ورجحـه             وبه قال ا   يء،أسماء كل ش  
ولم يخصص   فجميع اللغة من االله لأن االله علم آدم الأسماء كلها          .)٥("المحققون من أهل التفسير   

 .شيء منها يقوم به ادم
 

 ــــــــــــــ
 ). ٩٩ـ٩٨ص (الإيمان  )١(
 ). ٤/٢٩ (، الأحكام لابن حزم  ) ٤٦٣/ ١ (المحصول  )٢(
، ١٣، الفتح ، ج   ) وكلم االله موسى تكليما     (  في كتاب التوحيد ، باب ماجاء في قوله تعالى           ، البخاريواه  ر )٣(

  ).٧٥١٦( ح 
 . بتصرف)  ٧/٩٤ (الفتاوى  )٤(
 . )١/١٩٤ (تفسير القرطبي  )٥(



 ٢٣١  
 

م ومِن ءَاياتِهِ خلْق السمواتِ والأَرضِ واخـتلاف أَلْـسِنتِكُ        : قوله تعالى    )ب( 
الِمِيناتٍ لِلْعلآي إِنَّ فِي ذَلِك انِكُمأَلْوو]،٢٢الروم[. 

فجميع المفسرين يبينون أن من آيات االله اختلاف الألسن، فمنهم العرب والعجـم              
 .)١(والترك

لها أيضا ـ أن االله سبحانه   والذي يظهر من الآية ـ واالله أعلم ـ والآيات السابقة   
   ا، بل هي من خلق االله ورحمته وليس للإنـسان              لا اوتعالى ذكر فيها أمور دخل للإنسان

تصرف فيها، فجعل في أول الآيات خلق السموات والأرض، وعقب بعد الألسن بـالألوان              
يتحكم بلونه، وقـرن االله      تحكم للإنسان ا الأبيض والأسود والأحمر، فالإنسان لا        التي لا 

أن الألوان من االله فكذلك اللغات، ثم ختم ذلك         الألسن بالألوان فتأخذ حكم بعضها فكما       
 .بأن في هذا آية ودلالة وحكمة للعالمين بخلق االله والمتفكرين فيه

ن المتكلمين  إمجال للوضع البشري فيها بل       لهي لا إلهام  إذن تقرير على أن اللغة      إفالاية   
لم يقولـوا بأنـه     لسن هو اختلاف اللغات و    ية قالوا بأن اختلاف الأ    لهذه الآ  عند تفسيرهم 

 لما جعلها االله من آياتـه الـتي         ا بشري ا وأيضا لو كانت اللغة وضع     ،اختلاف صفات اللسان  
 . ينسبها لنفسه

اختلاف لغات الناس واخـتلاف طبائعـالأمم       ": وفي ذلك يقول محمد محمد حسين      
مة يجب  وألوام وأذواقهم وشرائعهم ومناهجهم من سنن االله التي تجري على علم قديم لحك            

 .)٢("أن تكون موضع التسليم من كل مؤمن
 :هناك أدلة عامة استدل ا على هذا الموضوع  )ج(

، وقـال   ]٤ـ١الرحمن،[الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان      : يقول تعالى    
الذي خلـق فـسوى     : ، وقال   ]٢١فصلت،[قالوا أنطقنا االله الذي أنطق كل شيء      تعالى  

 .)٣( فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره،]٣ـ٢الاعلى،[والذي قدر فهدى
 ـسبحانه وتعالىـ فتبين الآيات السابقات أن تعليم البيان من االله     وأن االله أنطـق   

 .النطق به وأسنده إليهـ سبحانه وتعالى ـ  أنطقه الإنسان، فربط االله اكل شيء وأشهر م
 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/١٣( امع لاحكام القران انظر الج )١(
 ). ٦٧ص (مقالات في الأدب واللغة  )٢(
 .ومابعدها )  ٧/٩٢ (الفتاوى انظر  )٣(



 ٢٣٢  
 

ن المؤمنين يعتقدون أن الكلام ككل الأشياء من خلـق          إ" : يقول محمد محمد حسين    
موسى االله واهتداء كل أمة إلى لغة خاصة ا داخل في قول االله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه                  

يعني أكثـر    والتوقيف لا ،]٥٠طه،[ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى       عليه السلام   
 .)١("من ذلك

 
نفي ادعاء الوضع وأن العرب تواضعوا على معاني اللغة وألفاظها وذلك           :الاعتبار الثاني   

 :لما يلي
 

 ـأأ ـ    عوا ا دعوى تحتاج إلى دليل فلا بدمن ذكر الزمان والأشخاص الذين تواض
 .)٢(عليها

 كيف تواضعوا على هذه اللغة؟ هل هي بالإشارات والإيحاءات؟ :ب ـ هناك سؤال  
 أم هل هو تقليد الأصوات المبثوثة في الكون؟ أم أن هناك لغة سابقة تواضعوا ا علـى مـا                  

 يريدون؟
 .)٣(هذه الاحتمالات كلها مذاهب قال ا من قال بالوضع 

  هل هذا الكلام يقال لأهل الأديان السماوية؟       :د سؤال يرلقولين الأولين ف  سلم ل لو  و 
يحاء يان السماوية يردون بأن اصل اللغة طريقه الإ       دهل الأ أأم لأهل الأديان الوضعية الوثنية؟ ف     

وذلك لما يعلمون من أن آدم هو أبو البشر وهو الذي كلمه االله تعالى بكلام مفهوم وكلـم                  
هل الديانات الوضعية أما أوـ عليهم السلام  ـ الملائكة والشيطان كما حكى ذلك رسلهم  

 اشتركوا مع اهل الاديان السماوية في كوم بشرا وهم جميعا ابناء آدم الـذي تكلـم                 قدف
 .بكلام مفهوم

ومع ذلك كله فإن هنالك امورا تدل على بطلان كـون اللغـة مـن الإشـارات                         
 :والايحاءت البشرية وهي

 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٧٣ص (الات في الأدب مق )١ (
 ). ٧/٩١ (الفتاوى انظر  )٢(
 ). ٧٣٩ـ٢/٧٣٢ (ااز في اللغة والقرآن  )٣(



 ٢٣٣  
 

ننا نعلم أن من الأمور ما هو مشاهد ومحسوس ومتعين، ومنها ما هـو غـير                أـ  ١ 
يجول في   ذلك، ومنها ما هو متخيل فكيف يستطيعون التواضع على البواطن والمتخيلات وما           

نـزلونه ويتواضعون عليه؟ لأنه يعلـم أن الإحـساس البـاطني لا يمكـن              الذهن؟ كيف ي  
عن معنى الرضا هل      بمعنى كيف يعبر الإنسان مثلا     ،الاستشهاد بمعانيه من الإحساس الخارجي    

 فلو ام تواضعوا على المعاني الخارجيـة       .يمكن أن يشير إليه أو يحاكيه ؟       هناك من الخارج ما   
 .يوجد لها مثال في الشاهد واطن والمتخيلات التي لالا يمكنهم التواضع على الب

الأمم لأن الأصوات واحـدة      ـ لو كان الأمر محاكاة أو إشارات لتساوت لغات        ٢ 
 .يقول به عاقل الأمم في لغاا ولهجاا وهذا لا والإشارات واحدة فتتساوى

 ـ              ٣  ل ـ هذا القول يصدق على من يؤمن بنظرية دارون بأن الإنسان متطـور في ك
 .مناحي حياته حتى في خلقه

هي  نسألهم ما فإننا  وأما إذا قيل المعنى الثالث وهو أم تواضعوا من خلال لغة سابقة              
هل هي لغة آدم القديمة وهذه أول لغة لـبني           .؟هذه اللغة التي تواضعوا على اللغة من خلالها       

 .غة؟ وآدم من أين حصل على هذه الل:قيل لهم  ، نعم:الإنسان؟ فإن قالوا
 نعم هـي أسـاس      :أو قد يكون أبناء نوح الثلاثة الذين نجوا بعد الطوفان، فإن قالوا                 
 .؟ واللغة التي تكلموا ا ما هو أساسها :لي ق،اللغات
 وذلك لأن اللغة سوف تكـون       ،مم لا له  هلم أا الأساس لكان هذا حجة علي      س ولو       

ثة فهم قد علموا أولادهم وأولادهم علموا أولادهم        ذا كان الناقل ثلا   إتتعدد لأنه    واحدة ولا 
 .ولو كان كذلك لاتصلت

 
أن االله قد علـم آدم      توقيفية و عندما يقول أهل السنة ومن وافقهم بأن اللغة         :الاعتبار الثالث 

 الأسماء كلها هل يعنون أن االله علم آدم جميع لغات الناس إلى يوم القيامة؟
 

 نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم    ":سلام  يجيب على هذا السؤال شيخ الإ      
ا جميع الناس إلى يوم القيامة وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا ا فـإن                  

 .دعوى هذا كذب ظاهر
فإن آدم إنما ينقل عنه بنوه وقد أغرق االله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة،                  

 تكلمت بـه   نقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما         وأهل السفينة ا  
الأمم بعدهم، فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاخـتلاف             



 ٢٣٤  
 

يفهمها غيرهـم فكيـف      يحصيه إلا االله، والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا         لا والأنواع ما 
أولئك الذين كانوا في السفينة، وأولئك جميعهم لم يكن لهـم           يتصور أن ينقل هذا جميعه عن       

نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة سام وحام ويافث كما قال تعالى                
وجعلنا ذريته هم الباقين]،فلم يجعل باقيا إلا ذريته،]٧٧الصافات . 

رواه أحمد وغيره،   ”  ده ثلاثة أن أولا ” وكما روي ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم             
ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا ذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهم فإن الذين يعرفون هذه                 

يعرفون هذه واذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم وأولادهم علموا أولادهم              اللغة لا 
تعرفهـا   بيلة منهم بلغة لا   ولو كان كذلك لاتصلت ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل ق           

نه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون             إيقال   الأخرى والأب واحد لا   
 .له  إلا ابنان واللغات في أولاده أضعاف ذلك

والذي أجرى االله عليه عادة بني آدم أم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخـاطبوم                
 يخلق االله من يتكلم ا فلا يعلموا أولادهم وأيضا فإنه يوجد بنـو              ا غيرهم فأما لغات لم    
 .)١("سمعوها قط من غيرهم آدم يتكلمون بألفاظ ما

 :وهذا الكلام المهم يشتمل على أمور 
يقولون بأن االله علم  وأهل السنة من قبله لاـ رحمه االله تعالى  ـ ـ أن ابن تيمية  ١ 

 .الناس إلى يوم القيامة، وأن أبناءه أخذوا عنه هذه اللغاتآدم جميع اللغات التي تكلم ا 
ـ أن االله أغرق كل من في الأرض إلا أهل السفينة ولم يبـق إلا أولاد نـوح ولم           ٢ 

 .يتكلموا بجميع لغات الأمم
االله  ـ أن السبب في هذا القول أننا نرى أن اللغة الواحدة فيها من الاختلاف  ما               ٣ 

إنسان بأن أولاد نوح كانوا يعلمون جميع هذه الاختلافات التي لا           به عليم، فكيف يفكر أي      
 .يمكن حصرها

ـ الأمر الطبيعي في بني آدم أن الآباء يعلمون أبناءهم لغتهم، ولو كـان كـذلك                ٤ 
 .لكانت اللغة واحدة الآن في الأرض لأنه لم يبق إلا أولاد نوح في السفينة

 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٩٣ـ٧/٩٢ (الفتاوى  )١(



 ٢٣٥  
 

ومـع  ، نجد أن الأب الذي يعلم الأبناء واحدأننا  الأمر الهام هذاـ ومما يدلل على   ٥ 
لهم لغة خاصة مختلفة، فهـل الاخـتلاف         ذلك نجد هؤلاء الأبناء عندما تكثر ذريتهم تكون       

تنا بالدليل وأيضا اعمـل     ائ :له فلو قال ذلك أحد لقلنا    . حصل من الآباء الذين علموا اللغة     
اللغـات الموجـودة أو       الآخر من غـير   لغة  نائك فعلم كل ابن منهم لغة تخالف        هذا مع أب  

 .؟الموجودة هل يمكنه ذلك
 ٦               م لا يا أحد لأ ـا،  علَـ أن الناس لا يمكن أن يعلموا أبناءهم لغة لم يتكلممو
 اعلِفكيف يفمثلا نعلم أن يأجوج ومأجوج يتكلمون بلغة فهل يستطيع أحد أن يعلـم              ؟مو 

 . علىوجه الارض ، وهذه لغة يتكلم ا أناس؟اءه لغتهمأبن
 وأن االله   ةن لكل أمة على حـد     وـ يتبين للباحث من الكلام السابق أن الإلهام يك        ٧ 

   يلهم الناس من الألفاظ والمعاني مما يستفيدون منه في عمارة الأرض وعبـادة االله فـألهم آدم                
 .لغتهم وحفظها عليهم لأا لغة القرآن ومن بعده وألهم العرب ايفيده،وألهم نوح ما

تصطلح على إطلاق بعض الألفاظ علـى بعـض          السابق أن الناس لا   لا يعني القول    و      
المعاني، بل ذلك جائز وواقع كما هو مشاهد في الصناعات والعلوم الحادثة حتى في الأعلام               

 .كتسمية الأولاد والمدن والكتب بأسماء معينة
 قبلهم يعرفـه    ننعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن م          " : يقول ابن تيمية   

فيسميه كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا وقد يكون المسمى واحدا           
 وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو   ، وقد يستوون فيما يسمونه    ،لم يصطلح مع غيره   

 .)١("ك فيسمي ذلك باسميصنف كتابا أو يبني مدينة ونحو ذل
 :ولكن لا بد بعد هذا القول من التنبيه على أمرين  
ـ أن هذا ليس قولا بااز فأسماء الأعلام والآلات أو تسمية الكتب أو المدن، هذا               ١ 

يدخلونه في الحقيقة وااز ـ أعني القائلين ا ـ فـلا      لأم لا،يختلف باختلاف الأزمان
 فهذا مجاز، فهذا لا يمكن أو ينفي عنك         اتسمي ابنك مثلا محمد    ول لا يمكن أن يأتي أحد ويق    

تسمية مؤلفك باسم تريده وهكذا، أو أي آلة من الآلات فهذا القول ليس فيه حقيقـة أو                 
 .مجاز عندهم بل هو حقيقة فيما أطلق عليه

 
 ـــــــــــــــ

 ). ٦٨ص (يدة الإسلامية جناية التأويل الفاسد على العق وانظر، ) ٧/٩٢ (الفتاوى  )١( 

 



 ٢٣٦  
 

وكذلك المذاهب التي حدثت مثل الأشاعرة الذين أطلق عليهم هذا المصطلح لمن قـال                    
 ؟ تستخدم هذا اللفظ فهذا مجـاز      بأصول معينة من دين االله هل يمكن أن يأتي أحد ويقول لا           

      علـى الحقيقـة    أو معتزلة أو غيرها من المذاهب المحدثة كالديمقراطية والعلمانية فكل هـذا             
 .يدخله مجاز عند أهل السنة والمبتدعة لا
 .)١(تخرج عن اشتقاقات اللغة التوقيفية أصلا أن تلك الأسماء لا )٢(

تـدخل   صـلها لا  أإلى حقيقة ومجاز محض تحكم فاللغة في        اللغة  تقسيم  أن  فمما سبق يتضح    
تقسيمها إلى حقيقة ومجاز ويصح ـ سبحانه وتعالى  ـ للانسان ا وانما هي تفضل من االله  

 .لو كانت اللغة من وضع البشر
 :الأسباب الداعية إلى القول بالمجاز 

من خلال البحث وجدت أن هناك أسبابا رئيسة للقول بااز ترجـع إلى أربعـة                
 :أسباب 

لاشك أن للغة العربية مكانة عظمى في العلوم الشرعية، كيـف         :الجهل بلغة العرب   )١(
لشريعة والملة المحمدية، فيجب على كل من أراد أن يتكلم بالعلوم الشرعية أن             لا وهي لسان ا   

 .يلتزم باللغة التي نـزل ا الشرع المحمدي
به تجـري    إن تعلم العربية التي ا يتوصل إلى تعلم ما":رحمه االلهـ يقول الأزهري   

 تقـوم بكفايـة     الصلاة من تنـزيل وذكر فرض على عامة المسمين، وأن على الخاصة التي           
العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاا التي ا تمام التوصـل                

 .)٢("في الكتاب والسنن والآثار وأقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين إلى معرفة ما
 إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بـالقرآن             ":ويقول ابن فارس   

ن الذي يلزمه من ذلك الإحاطة بكل ماقالته العـرب، لأن           إولسنا نقول   ... والسنة والفتيا 
بل الواجب علم أصول اللغة والسنن التي بأكثرها نـزل القـرآن           ... ذلك غير مقدور عليه   

 .)٣("وجاءت السنة
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٩٨ص (جناية التأويل الفاسد  )١ (
 ). ١/٢٦(ذيب اللغة للأزهري  )٢(
 ). ٥٠ص (الصاحبي  )٣(



 ٢٣٧  
 

ينقل صديق حسن خان القنوجي بيتين من الشعر عن بعض أهل العلم في وجوب                       و
 :تعلم اللغة هما

 رض كفرض الصلاةـف   ناـغات عليـحفظ الل                  
 )١(إلا بحفـظ اللغــات  فليس يضبط ديــن

، وهـو الـذي     تابعهمضلال المتكلمين ومن    من أكبر أسباب    لجهل بلغة العرب          كان ا 
 .اضطرهم إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز

على غير ) أي القرآن(ولونه أ يتةُمج أهلكتهم الع":رحمه االلهـ يقول الحسن البصري   
السبب الذي يذكره الحسن البصري لتأويل القرآن هو العجمـة، ومعلـوم أن              ف ،)٢("تأويله

 .ليعتمد على هذا التقسيم في تأويلام إلى القول بالحقيقة واازدى بعد ذلك أالتأويل 
جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لـسان العـرب           ما": ويقول الشافعي رحمه االله    

كـبر اسـباب   أ فهو يبين رحمه االله أن الجهل باللغة من       )٣("وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس    
  .الضلال
فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون " :  االلهرحمهـ ويقول ابن تيمية        
 .)٤("والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين... الثلاثة

وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من          " : ويقول ابن القيم   
 .)٥("المتكلمين
وذكرا أن الكلام بـه      لمتكلمون، يبينان أن أول من قال به ا       شيخ الاسلام وتلميذه    ف 

 :كان في المائة الرابعة فيتبين مما سبق حقيقتين 
 .وسأذكر مثالين فقط. ولاً ـ جهل المتكلمين الأوائل بلغة العربأ

 جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بـن          " :ـ ينقل البيهقي عن الأصمعي أنه قال       أ 
لـن  : أبا عمرو آالله يخلف وعده؟ قال         يا :له العلاء يناظره في وجوب عذاب الفاسق فقال      

أين؟ فذكر آية وعيد لم يحفظها أبو       : قال أبو عمرو    . فقد قال : قال عمرو . يخلف االله وعده  
 :، الوعد غير الإيعادثم إنشد يتتِعمرو فقال أبو عمرو من العجمة أُ
 ــــــــــــــ

 ). ٦٠ـ٥٩ص (البلغة في أصول اللغة  )١ (
 .) ٢/٥٥ (الاعتصام  )٢(
 ). ١٥ص (صون المنطق  )٣(
 ). ٧/٨٨ (الإيمان  )٤(
 ). ٢/٥ (مختصر الصواعق  )٥(



 ٢٣٨  
 

 . )١("سأخلف إيعادي وأنجز موعدي  وإني وإن أوعدته أوعدته
  .فهذا رأس من رؤوس المعتزلة ويؤخذ عنه العلم لم يفرق بين الوعد والإيعاد 
صة الخليل عليه السلام،     واستدل بق  )٢(ما الرازي فلقد عرف الأفول بالحركة     أـ و  ب 

 . مما يدلل على جهله بلغة العرب
ثانيا ـ أن هؤلاء المتكلمين غالبيتهم موالي أعاجم ليسوا عربا ومن كان منهم عربيا   

 .وذلك لنشأته بينهم، أو تعلمه على يديهم مة على لسانه جقد طغت العإما ف
 ...العلافوالنظام،  ول بن عطاء،    واصوالمعتزلة كعمرو بن عبيد،   اغلب  فانظر إلى             
 . وليسوا عربااعاجم الخ كلهم 

الخ كذلك ليـسوا     ...الأشاعرة كالباقلاني، والغزالي، والجويني، والجرجاني    اغلب  و 
 .عربا

لا يقبل منهم الكلام في     ولكن  لم لا يؤخذ عن الأعاجم،      ع      ولكن لايفهم من قولنا أن ال     
 بـل علـى     هذا جناية على اللغة     ف، بل هو اجتهاد منهم      اليس منه  لغة العرب ومعانيها بما   

 .الدين، إلا من فقه اللغة منهم وأتقنها بلازيادة أونقص وصار إماما فيها فهذا يستثنى
ويبين علماء المسلمين أن السبب في ضلالالأمم السابقة هو دخول المولدين في دينهم                     

منها دون الرجوع إلى اللغة التي نـزل ا        فهموه   مع تفسيرهم للنصوص الشرعية بحسب ما     
 إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون            ":يقول هشام بن عروة    .الدين
 . )٣("الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا سبايا

 :هم إلى أمرين رجع ضلالَأف 
 .ـ جهلهم بلغة الدين الجديد وذلك لكوم من المولدين١ 
 .أم حملوا معتقدام السابقة معهمـ ٢ 
 وقد جـرى  ":عند كلامه عن أبي الهذيل العلافـ رحمه االله  ـ ويقول البغدادي   

 .)٤("على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٠٥ـ٢/١٠٣ (الجامع لشعب الإيمان  )١ (
 . )٤/٧٧( مفاتيح الغيب  )٢(
 ). ٢/٣٣٤ (الاعتصام  )٣(
 ). ١٢٢ص (الفرق بين الفرق  )٤(



 ٢٣٩  
 

ن السبب  كافهذا دليل آخر على أن هؤلاء المعتزلة وغيرهم من رؤوس المتكلمين                       
  :وكان سفيان الثوري رحمه االله كما ينقل عنه الفريـابي          .فأظهروا البدع  في ضلالهم العجمة  

أبا عبداالله أراك إذا رأيـت هـؤلاء          يا :له إذا رأى النبط يكتبون العلم تغير وجهه فقلت       " 
كان العلم في العرب وفي سادات الناس، فإذاخرج عنـهم          : فقال !يكتبون العلم يشتد عليك   

في انحراف النـبط  ـ رحمه االله  ـ وفعلا صدق ظن الثوري  . )١("ر الدينيوصار إلى هؤلاء غُ
قـوم   " هتـا أه  عن العقيدة الصحيحة واشتهار ذلك عنهم فينقل عن أبي مصعب الزهري أن           

 .)٢(" هذا كلام خبيث نبطي: فقال، إن قبلنا ببغداد رجلا يقول لفظه بالقرآن مخلوق:فقالوا
 لا بما هو معروف مـن       ،هلهاأخذ عن   ن الكلام في أي لغة يكون بالأ      أفيتضح مما سبق          

 .راد منهاهلها يسبب الخلل في فهم الم بغير معانيها المعروفة لأة فالكلام في أي لغ،لغة قومه
 :ترجمة اللغة العربية وتعلمها  )٢(

صل اللغة على ترجمتها لمن يريـد       أسباب قول القائلين بالوضع في اللغة قياسهم        أمن   
عاجم وينسحب ذلك على مفردات المعاجم اللغوية ويتضح ذلك من خـلال            تعلمها من الأ  

 .أقوالهم
 ااز لا يكون عقليـا      ":قلي لأن نواع ااز لم يقبل ااز الع     أفالجرجاني عندما ذكر     

لأن الأعجمي إذا  علمناه المفردات لا بد أن نعلمه الكلام ا أثناء التركيب وهـذا لـيس                  
 .)٣("استنادا على قصد المتكلم

 فتعليمه يبدأ من تعلم معـاني       ،فالسبب في رد ااز العقلي يعود إلى تعليم الأعجمي         
صبحت هذه القضية دليلاً على قولهم وعمموا       أو ل،المفردات ثم يعلم تركيب الألفاظ في جم      

 .هلها ا سليقةأ يتكلم تينتيجة هذا التعليم على لغة العرب ال
مجاز، بل يطلق    يقال عليه حقيقة ولا    و استدل المطعني على أن اللفظ قبل استخدامه لا              

 لاإتـستخدم   ولا  توجد في المعاجم  اناك ألفاظً  ه أن وكذلك نظر إلى   ذلك عند الاستخدام،  
 وقـول   ":مجاز،فيقول حقيقة ولا  لى أن الألفاظ قبل استخدمها لا تكون لا       عنادرا مما يدلل    

لأم نظروا إلى   ) مجاز حقيقة ولا  يقال عليه لا   بأن اللفظ قبل استخدامه لا    ( الأقدمين صحيح 
  تصلنا نماذجهاالحشد اللغوي الذي حوته المعاجم اللغوية، فهذه الكثرة الكاثرة من الألفاظ لم

 ــــــــــــــــ
 ). ٥٦ـ٥٥ص (البدع  )١(
 ). ١/٩٧ (نشأة الفكر الفلسفي  )٢(
 ). ٢٢ص (الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  )٣(



 ٢٤٠  
 

قدمون فالأ )قدمين صحيح وقول الأ (فقول المطعني    .)١(" التي كان العرب قد استعملوها فيها     
كان من   ا لغتهم يعلموا ويتكلمون ا وما     با لأ عر ن يكونوا أو عجم ولا يمكن     أما عرب   إ

قدمين الذين قصدهم عجـم وذلـك   ن الأأغريبها فهو قليل بالنسبة لاستخدامهم فيظهر لنا  
 :لسببين

ن المعاجم وضـعت للغـة لم       ألا  ،  ن المعاجم وضعت للغة سابقة على وضعها       أ          أـ
 .  مجاز قيقة ولاح ن اللفظ قبل استخدامه لاإيتحدث ا حتى نقول 

أم قالوا ذا القول لأجل أم نظروا إلى المعجم فرأوا  ب ـ نسب للقائلين بااز  
هل النطق به والكلام للعرب أم لهؤلاء؟ فـإن         فمجاز،   حقيقة ولا  أن اللفظ قبل الكلام به لا     

ن كان للعرب فهذا غير صحيح لأن العرب تحدثوا بالألفاظ قبل وجود المعـاجم، وإن كـا               
للعجم فيمكن قبول كلامه فهل نأخذ كلاما عمن لا يعلم كلامنا إلا من خـلال المعـاجم                 

فهو يتحـدث عـن     مجاز،   حقيقة ولا  ؟ويحكم على نفسه أن هذا اللفظ قبل أن أتكلم به لا          
 .ذلك نفسه وإرادته للكلام وليس كلامه في اصل اللغة إن وجد من يقول 

ن المعـنى   أيعني تخصيص بعض المعنى، تقريب المعنى ولا والصحيح أن الترجمة تكون ل             
 اغير النطق   ل اول تقريب المعنى  يحن تتطابق ولأجل ذلك     أالمتبقي مجاز، لأن اللغات لا يمكن       

ـ خص من المعنى وفي ذلك يقول ابـن تيميـة      مايأن حقيقة اللفظ ه لا قدر الاستطاعة،
 م المؤلف التام، وإن كان كثير من الترجمـة لا          والترجمة تكون للمفردات وللكلا    ":رحمه االله   

لها في اللغة الأخرى     يأتي بحقيقة المعنى التي في تلك اللغة بل بما يقاربه، لأن تلك قد لا تكون              
 . )٢("سيما لغة العرب فإن ترجمتها في الغالب تقريب ألفاظ تطابقها على الحقيقة لا

كون بالتقريب لا بالمعنى العام لأنه لا يمكن        فالترجمة وتعليم الغير بلغة من اللغات إنما ي        
كما كان علمـاء    ،  ختلاف خصائص اللغات فتؤخذ اللغة عن أهلها       توصيل المعنى كاملا لا   

 .معاجم العربية الأوائل يأخذون اللغة العربية عن اهلها من الاعراب حيث لا
 :التأثر بعلوم اليونان  )٣(

ن إو لا وكانت أصولها من علوم اليونان،      إ االله بدعة عقلية دخلت دين      لا تكاد تجد     
 اكتشفه  وهذا ما ا حقيقة قائمة بنفسها،أو أادعى المتكلمون بأا نتيجة بحث علمي 

 
 ــــــــــــــ

 ). ٢/٧٤٤ (ااز في اللغة والقرآن  )١(
 ). ٤٩ـ٤٨ (الرد على المنطقيين  )٢(



 ٢٤١  
 

  ما:"ذكر هذه الحقيقة بقولهـ حمه االله رـ فالشافعي  نا السابقون رحمهم االله جميعا،ؤعلما
  )١(" رسـطا طـاليس   ألتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان        لاإاختلفوا   جهل الناس ولا   

 : كان من ناحيتين الذيفهذا النص يثبت التأثر بعلوم اليونان و
ة بـين فيـه التـزام الفلاسـف     له مبحثا خاصا، وهذا قد أفرد :التأثر بالمنطق اليونانيأ ـ   

خطورة هذا الالتزام وخاصة كلام اليونـان في        فيه  وذكر   والمتكلمين المتأخرين ذا المنطق،   
خلال أم جعلوا لكل لفظ معـنى         إلى القول بالحقيقة وااز وذلك من      وهو ماجر  الحدود،

 .فهومجازـ من المعنى المعروف في اللغة ـ خرج عن هذا المعنى  هوحقيقته وما
لا تقليد لليونان وليست إهي  وهذا مما يثبت أن أقوالهم ما :ليونان باازالتأثر بقول اب ـ  

 ولقد تصدى   ":وفي ذلك يقول الدكتور السامرائي     ،ة الفعلي ةو إثبات للحقيق  أاجتهادا منهم   
”  اليونان قبل المسلمين لظاهرة التعبير اازي بالبحث والدراسة فرجال الفلسفة الفيثاغورثية          

رمزا للكائنات بدلا من جعلها نفس ذواا، وهكذا أولت الأعداد مجازيا بأا            جعلوا الأعداد   
 .)٢(”تمثل كائنا أو وجودا يختلف عنها

يصل إليها العقل    وليست الأساطير عندهم إلا وسيلة مجازية للتعبير عن أفكار فلسفية لا                
 الأساطير لتـتلمس    أنه يجب على الفلسفة أن تلجأ إلى      ”  بيسر، ولذلك كان أفلاطون يرى    

 .)٣(”منها العون في المسائل التي لا يمكن أن يصل العقل فيها إلى معرفة الحقيقة التامة
سكندرية قريبا من عصر فيلون     وقد كانت الطريقة اازية في التأويل مستعملة في الإ         

تنـزع صيغة تنـزع إلى الدين أكثر مما     ”  وقد اتخذت هذه الطريقة تحت تأثير عوامل مختلفة       
وكان فيلون من أكبر من ينـزع في التأويل اازي نـزعة دينية فلقـد             . )٤(”إلى الفلسفة 

من أغراض ااز الأساسية تحويل أشخاص قصص التوراة نحو أحـسن أو            ”  كان يرى أن  
وااز نقـل  ”  :ولقد أشار أرسطو إلى ااز وعرفه بقوله  . )٥(”من أنحاء وجود النفس   يء  س

 .)٧(")٦(” شئ إلى شيء آخراسم يدل على 
  ــــــــــــــ

 ). ١٥ص (صون المنطق  )١ (
  .) ٧٠ص (الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندري  )٢(
 ). ٦٧ص (السابق  )٣(
 ). ٧٠ص (السابق  )٤(
 .) ٧٠ص (السابق )       ٥(
 ). ٧٥ص (فن الشعر، ترجمة البدوي  )٦(
 ). ص (ة العربية تأثير الفكر الديني في البلاغ )٧(



 ٢٤٢  
 

اليونان قد سبقوا المتكلمين في تقسيم اللغة إلى حقيقة          وضح أن أفالدكتور السامرائي    
 ـمن فيثاغورس إلى أرسطوـ ومجاز    ة ان أن السبب في هذا التقسيم يعـود إلى معـاد   وبي

 الدين الوثني الذي يقوم علىالأساطير، فالسبب الرئيس هو تصادم علوم الفلسفة مع الـدين             
 .صرح به فيلون فاحتاجوا إلى تأويل لغة  الدين إلى كلام يوافق الفلسفة وهذا ما

قالوه  ومعلوم أن تراث اليونان قدس لدى المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين، فكل ما           
 .من تطبيقه يؤخذ ولا بد

ر في   بأن لأرسطو بحثا قديما في ااز تحت عنوان الابتكا          ":ويصرح محمد عبدالمطلب         
الأسلوب إذ كان يرى أن الكاتب أو الشاعر إنما يلجأ كل منهما إلى ااز ليدل على أفكار                 

 .)١("جديدة
 حتى  في ذلك  وبين أن السبب     ،فهنا يثبت القضية السابقة بأن أرسطو قد تكلم بااز         

 .)٢(يأتي بأفكار جديدة من خلال الألفاظ المعروفة
أن ااز من وسائل الإيحـاء      " :  بالقول في ااز   ويبين محمد غنيمي هلال أن السبب      

بالحقيقة عن طريق المثال ويتعامل فيها مع الجماهير الذين يتعاملون بمشاعرهم لا مع عقولهم              
 .)٣("وإنما مع الصفوة يقتصد ا وكذلك حين يكون المرء بصدد تلقين حقائق خالصة

صلح مع العوام الذين يتعاملون بمشاعرهم،      فااز ليس حقيقة بل هو إيحاء لها، وهذا ي              
 .ولعل هذا يتوافق مع قول الفلاسفة الإسلاميين بنصوص العقيدة وخاصة المعاد

بعد الترجمة لكتب   إلا  إذن القول بالحقيقة وااز دخيل على العرب ولغتهم وما حصل                 
 لم يكن معروفا لدى القرون      اليونان، وهذا مما يقوي قول ابن تيمية رحمه االله بأن تقسيم اللغة           

 .بل أن أول من تكلم به المتأثرون بعلوم اليونان من المتكلمين لنصرة مذاهبهم المفضلة،
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٥٧ص (البلاغة الاسلوبية  )١ (
 . راجع تعريفه السابق للمجاز من الفقرة السابقة )٢(
 ). ٢٣٦ص (النقد الأدبي الحديث  )٣(



 ٢٤٣  
 

 :الانتصار للمذاهب  )٤(
أن أول من تكلم ذا التقسيم هم المتكلمون انتصارا ـ رحمه االله  ـ ابن تيمية  ذكر  

لمذاهبهم كما هو مدون في كتبهم التي أولوا فيها النصوص الشرعية ومما يشهد لذلك قـول                
        )١(اـاز ن أن هذا    إن عبدالقاهر بي  " : شوقي ضيف الدكتور   يقول   ،حد الدارسين في اللغة   أ

والمنبـت هـو االله،     )  البقل أنبت الربيع  (:يتناول الألفاظ بل يتناول الإسناد كقول المسلم       لا
يضل به كثيرا ويهدي بـه      وأخذ عنه الزمخشري ذلك وطبقه على مذهبه كاستدلاله بأنه          

االله  وإسـناد الإضـلال إلى       :قال الزمخشري . ]٢٦البقرة،[يضل به إلا الفاسقين    كثيرا وما 
تعالى إسناد الفعل إلى السبب لأنه لما ضرب المثل فضل به قوم واهتدى بـه قـوم تـسبب                   

 .)٣(")٢(لضلالهم وهداهم
ومما .ينصر مذهبهم فهو يبين أن أهل البدع يأخذون من بعضهم بدعهم ويتلمسون ما                

 العلـوي في    احتج به يحـيى    يدلل على أن هذا التقسيم للغة كان لنصرة المذاهب المخالفة ما          
  م إذا علقوا الكلمة بما يستحيل عقلا تعلقها به علم           إ ":اليء ق تأويله لصفة اا في   أصل أ

 فهو انتصر لمذهبه من خلال تقـسيم اللغـة إلى           )٤("اللغة غير موضوعة لها فيعلم كوا مجازا      
اقدروا االله حق   وم(:ورد قوله تعالى    أوالقزويني عندكلامه على ااز المركب       .ومجاز حقيقة  

وكـذلك العـز بـن      . )٥(جعله مجازا عن التصرف    )قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة     
ن يكون هذا من مجاز الحذف وتقـديره        أويجوز   " :ورد آيات ائ قال     أعبدالسلام عندما   

 .مثلة على ذلك كثيرة وهذا بعضهاوالأ.)٦("وبأس ربكأو عذاب ربك أربك  مرأوجاء 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 . العقلي )١ (
 ). ١/٢٠٦ (لكشاف  ا)٢(
 ). ٢٤٢ص (لدكتور شوقي ضيف ل،  البلاغة تطور وتاريخ) ٣(
 .) ١٤٥|١ (ليحى العلوي   ، الطراز المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز) ٤(
 ). ٤٣٩ص ( الايضاح في علوم البلاغة،للقزويني،  )٥(
 ). ١٠٧ـ١٠٦ص (، للعز بن عبدالسلام   ض انواع ااز الإشارة إلى الايجاز في بع) ٦(



 ٢٤٤  
 

 : في رده على شيخ الإسلام )١(رد على المطعنيال
فراد هذا الرد بعنوان مستقل هو ماورد في كلام المطعني من مغالطات في             إالسبب في    

ب د لمـذه الرافض لتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، والمقعـ رحمه االله  ـ رده على ابن تيمية  
هـل الـسنة    أيعتقد القارئ لردود المطعني بأن أقوال        وكذلك حتى لا   هل السنة والجماعة،  أ

 .دلتهم متناقضةأو والجماعة في ااز مضطربة
       المتتبع لكلام المطعني في كتابه ااز في اللغةوالقرأن والذي يرد فيه على منكري ااز              

 :يلحظ مايأتي 
  يخرج أقوال الخصوم بصورة تظهر للوهلة الأولى صحة مـا          أن الرجل أوتي ذكاء بحيث    ـ١

 . ذلكيقول، ولكن الأمر بخلاف
 عند تعرضه لأقـوال     لاإنه لم يبين معاني المصطلحات البلاغية كالوضع وااز المرسل،        أـ  ٢
 ئمة البلاغة بل عرفها بما    أولكنه لم يعتمد في بيان معانيها على أقوال          ئمة المخالفين لقوله،  الأ
والسبب في تعريفه لهذه المصطلحات من عند نفسه غير معتمد على أقـوال              الف أقوالهم، يخ

تساعده على أقواله    تعريفات السابقين لا  أن  السابقين لأنه عند رده على المخالفين له  وجد          
 .  فعرف  هذه المصطلحات بتعريفات تخدم أقواله

ثناء الرد عليه لأنه يكفي أن نشير       يصادر على المطلوب، وهذا لن نتعرض له  أ        ما  ـ كثيرا   ٣
اليه لرده، فمثلا يأتي لكلام الأئمة كالشافعي وابن تيمية وغيرهم ويقول هذا لم يبق فيـه إلا                 

يسميه  الخ، فما ... وهذا من ااز العقلي    :أن يذكر أنه مجاز، ويعلق على بعض الأقوال بقوله        
 فهل يريد من الأئمـة     . لى هذا المعنى  ن العرب تكلموا به واستعملوه ع     إالأئمة يقولون    مجازا

نـزل مصطلحاته على   أفالمطعني   ليهم القول بااز،  إينسب   حتى لا   بلغة العرب؟  ايتكلمو لاأ
لايفرق المنكرون للمجـاز     مجازا، صحاب ااز أوالصحيح أن ما يسميه      أقوال المنكرين لها،  

 .من لغة العربيقولون هذا ليس  يسميه المقسمون حقيقة ولا بينه وبين ما
نه بيان منه لكشف ضعف قول ابن تيمية في إنكار ااز           أعض مايزعم المطعني    بن  والآ 

 :وذلك من خلال مايلي
 

 ــــــــــــــ
للمطعني جهود مشكورة في الذب عن دين االله من خلال منافحته للعلمانيين في مـصر فجـزاه االله عـن       )         ١(

 .  ن هذا لايمنع من بيان الحق له  فيما اخطأفيه الاسلام والمسلمين خيرا ، ولك

 



 ٢٤٥  
 

 :زعمه أن ابن تيمية رحمه االله يقول بالوضع :اولا
حظ أنه من شدة سيطرة فكرة الحقيقة وااز على فكر المطعني ومحاولة إثباا             من الملا  

ي أ لم يتـرك  بأي طريقة وجد أن أكبر عقبة جعلها في طريقه ابن تيمية هى إنكار الوضع ف              
إلا وقال إن ابن تيمية يقول بالوضع ويتناقض كلمة يذكر ا ابن تيمية كلمة وضع ومشتقاته 

 .مع ما قرر في نفي الحقيقة وااز 
وفيما يلي بعض النصوص التي نقلها المطعني من كلام ابن تيمية مستشهدا ا على قوله                     

 :بين عدم سلامة استدلال المطعني اأبالوضع ثم 
وهو أن يكون الرجل قد قال كلمة منظومـة أو   … ":قل عن ابن تيمية قولهأ ـ ن  

أشبه ذلك المعنى    منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال حتى يصار يعبر ا عن كل ما            
الأول وإن كان اللفظ في الأصل غير موضوع لها فكأن تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من                

نقل الألفاظ المفردة، فهذا نقل في الجملة مثل قولهم يداك أوكتا           المعنى الخاص إلى العام كما ت     
 أنت جنيت هذا لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت جنايتـه             : وهو مواز لقولهم   خوفوك نف 

معـنى    ما :"ثم سأل المطعني سؤالا بعد هذا النص فقال       .)١("عاما  والنفخ فصار مثلا   ءيكابالإ
 .)٢(")ن اللفظ غير موضوع لهان كاإو (:رحمه االلهـ مام قول الإ
يفصل عن سياقه، فابن تيمية رحمه       خذ الكلام جملة واحدة ولا    أ قول يجب    أيلفهم    

 فيضعه لهذه الحالة ثم     ة لحاجة أو لواقع    المثل الإنسان يقول ف ،االله يتكلم في هذا النص عن المثل      
 .تأخذه الناس وتتكلم به في حوادث مشاة

ن الرجل قد يقول الكلمة لـسبب  إ :قال قبل هذه العبارةـ ه االله  رحمـ فابن تيمية          
ثم ) لمة منظومة أو منثـورة    ك (:كقولهم  لغة العرب تعني الجملة المفيدة      في والكلمة اقتضاها،

 ،)فكأن تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام           (:ذكر بعد النص المقتطع   
ل وليس على الألفاظ المفردة، والوضع المذكور في النص هو وضع           ذن على جملة المث   إفالكلام  

 .المثل الموضوع على حادثة معينة
 
 

 ــــــــــــ
 ). ٦٤ـ١٤/٦٣ (الفتاوى  )١(
 ). ٧٤٦ص (ااز في اللغةوالقرآن  )٢(

 



 ٢٤٦  
 

فهذا المثل وضع لحادثـة     ) وفوك نفخ  يداك أوكتا  (:واستدل ابن تيمية بقول القائل     
يستطيع بما أوتي من إحاطة بلغة العـرب أن يـأتي بـالمعنى        يعلم قصة المثل لا   معينة ومن لم    

 ).وهو مواز لقولهم أنـت جنيـت هـذا        (اازي الذي يدعيه المطعني وهو قول ابن تيمية         
ن ابـن   أنه يدل على     أ )صل غير موضوع لها   اللفظ في الأ   (:ن قول ابن تيمية   أفالمطعني زعم   

حيحا فإن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ أي الكلام ويطلق          تيمية يقول بالوضع وهذا ليس ص     
ويراد به الألفاظ المنظومة وليس اللفظ المفرد، وابن تيمية رحمه االله كما قلنا سابقا جعل هذه                

 .يريد العبارة بين عبارتين توضح ما
،وهـذا مـردود    )١(ثم زعم المطعني أن الوضع يكون في الألفاظ وكذلك في التركيب                

 واضع اللغة لم يضع الجمل كما وضع المفردات، بل ترك           :"دليل على ذلك قول السيوطي    وال
الجمل إلى اختيار المتكلم يبين ذلك لك أن حال الجمل لو كانت حـال المفـردات لكـان                

ا كانت المفـردات كـذلك   ماستعمال الجمل وفهم معانيها متوقفا على نقلها عن العرب ك      
 .)٢("ا الجمل ويودعوها كتبهم كما فعلوا ذلك بالمفرداتولوجب على أهل اللغة أن يتبعو

 فالمثل الذي استدل     فيجب على المطعني  إثبات أن الجمل أيضا موضوعة من العرب،           
ليس الجملة الوحيدة في لغة العرب بل قال العرب من الجمل            )…يداك أوكتا (به ابن تيمية      

فهل هذه معاني مجازيـة     ) يداك شلتا (وقالت  ) يداك حملتا (وقالت  ) يداك ضربتا (غير ذلك   
 .،ولو لم تكن كذلك فيجب عليه نقل وضع العرب لها وهكذا في سائر الجمل!؟

يقـال    ولو كان وضع المثل لا     ،بالوضع وضع المثل   على بدء فابن تيمية يقصد     وعود 
ثـل   الم ايطلق عليه  فكم تتكرر الحوادث حتى      حقيقة إلا على الحادثة التي وضع المثل لأجلها       

يقوله المطعني فلو    لا مجازا وتصبح اللغة كلها مجازا وهذا ما       لاإيذكر   حقيقة؟ ولكان المثل لا   
ا لنقل جميع أقوالهم على الحوادث لمعرفة       وجانقلته ولاحت  لم تجد العرب فائدة في وضع المثل ما       

 .الحقيقة من ااز
 المواقف المشاة للحدث الأول   به في  ربعالمثل كاملا وأنه ي    )باللفظ(فابن تيمية يقصد     

 .وضع المثل عليه يقال فقط على ما لأنه يشاه ولا
 

 ــــــــــــــ
 ). ٤١ـ١/٤٠ (المزهر في علم اللغة )١ (

 ). ٧٤٦|٢ (في اللغة والقرآنااز ) ٢(



 ٢٤٧  
 

لم يقل بالوضع الأول ومعلوم أن المثل يقال بألفاظ فهل ـ رحمه االله  ـ وابن تيمية   
فرد في المثل قبل المثل غير معلوم حتى وضع المثل حتى يقال بأن ابن تيميـة قـال                  كل لفظ م  

 ، أو أنه يقصد أن ابن تيمية يقول بالوضع الأول للجمـل ؟            ؟بالوضع الأول للألفاظ المفردة   
وكذلك العرب سمته مثلا ليكون مثالا لما شاه         ويكفينا في الرد عليه قول السيوطي السابق،      

 .ةه حادثته المعينوليس المقصود من
هذا مصادرة على المطلوب، فما الدليل      فوأما قوله بأن هذا النص فيه استعارة تمثيلية          

يتكلم بلغة العرب    لاأن هذا استعارة تمثيلية؟ أم يجب على ابن تيمية          إعلى أن ابن تيمية قال      
وهذا لا يمكـن    ن ابن تيمية يقول بااز،      إيقال   حتى لا  سماه المقسمون حقيقة،   إلا وفق ما  

 .كان مثبتا للمجاز لاإفالنتيجة عدم التكلم باللغة و ن أغلب اللغة مجاز،إلأم يقولون 
مه استخديجب ا تكلمت به العرب سواء سموه حقيقة أو مجازا،و        والصحيح أن هذا ما    

ورد فيه ولكن الاختلاف في الاساليب واللفظ ليس     أحقيقة فيما   أن اللفظ   كما قالته العرب،و  
 .نما المقصود المعنى الدال عليهألمقصود من الكلام وهو ا

وكذلك الاستثناء وإن كان في "  : عن ابن تيمية رحمه االله قوله)١(ب ـ ينقل المطعني  
واللفظ يـصير   ... الأصل للإخراج من الحكم فإنه صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه           

 !ضع؟كان يقتضيه أصل الو بالاستعمال له  معنى غير ما
وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة ويكون في تركيب الكلام تـارة ويكـون في                

فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليـه         . الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة    
في الأصل إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل كلفظ الدابة والغائط والرأس ويتغير             

الاستعمال عما كان يقتضيه نظائره كما في زيادة حرف النفي في الجمل السلبية،             التركيب ب 
وزيادة النفي في كاد وبنقل الجملة من معناها الأصلي إلى غيره كالجمل المتمثل ا في قولهم                

 . )٢("يداك أوكتا وفوك نفخ
مال فالمطعني يزعم أن ابن تيمية من خلال هذا النص يقول بالوضع الأول والاسـتع              

له  ويتضح ذلك مـن       يسلم صل اللغة وهذا لا   ينقله من أصل اللغة إلى معنى جديد مخالف لأ        
 :خلال بيان عدة امور

 
 ـــــــــــــــ

 ). ٧٤٧ص (ااز في اللغة والقرآن )١(
 ). ٤٣٠ـ١٤/٤٢٩ (الفتاوى  )٢(



 ٢٤٨  
 

 على خلاف   ـ يتعلق المطعني عند عرضه لنصوص ابن تيمية بالألفاظ التي يفهمها          ) ١     (
 : والدليل من قول ابن تيمية مايليـ رحمه االله ـ يريد شيخ الاسلام  ما
 ويتضح ذلـك مـن      ،جملة الاستثناء ) …واللفظ يصير (يقصد ابن تيمية بقوله      ـ أ  

فلو كـان    ..)وكذلك يكون في الأسماء المفردة    (وتعقيبه بقوله    السياق السابق لهذه الجملة،   
 فرد فما معنى العطف؟ حيث عطف الأسماء المفردة على اللفـظ،          اللفظ الم  )باللفظ(المقصود  

     المفردة ( فابن تيمية يريد أن يبين أن التغير في معنى الألفاظ          ،افلا يمكن أن يكون معناهما واحد
يقـصد   لاـ رحمه االله  ـ وأيضا مما يبين أن ابن تيمية   بحسب الاستعمال العرفي، )والمركبة

لا في الجمل التي يكون فيها تركيب في لغة         إلم يذكر الوضع     أنه ،يقصدونه بكلمة الوضع ما  
وضع وطريقة تعرف من خلال معرفة لغة العرب         كالاستثناء والمثال فهي تحتاج إلى     العرب،

ما الألفاظ المفردة فيذكر أا مخالفة لأصل اللغة بحـسب الاسـتعمال            أو وطرق استخدامها، 
 .ا مخالفة لأصل الوضعإولايقول 

له حقيقة لغوية  )المفرد والمركب(له  فاللفظ  بق وموضحاب ـ وهذا معتمد على الس      
العرفيـة   والعلاقة بينهما ليست علاقة تخالف بل أن الحقيقة        ،)ليست مجازية (ة  ة عرفي قوحقي

 فالحقيقة العرفية هي في حقيقتها من اللغة ولم تأتِ         وتحولها،أوتخصصها  أتعمم الحقيقة اللغوية    
صـل  أ(معنى قوله   الآن  بين  يتو )صل الوضع أ(وقد بين معنى قول ابن تيمية        .الف لها بمعنى مخ 

 به الحقيقة اللغوية المأخوذة من كلام العرب لا أا اصل الوضع الذي             فأصل اللغة يعني  ) اللغة
تشمل كل المعنى اللغوي بل تشمل بعضه فقد يظـن           فالحقيقة العرفية لا   يتكلم به البلاغيون،  

       سـباب التقـسيم وهـو    أمن ـ علم  أواالله ـ يتداوله الناس وهذا   للغة هي ماالظان أن ا
 .صرح به المطعني عندماتكلم عن المعاجم وقد ذكر سابقا ما

 ـرحمه االلهـ ج ـ ابن تيمية     يقـصد   ـ  في النص السابقـ  عندما قال بالوضع   
فالاسـتثناء مـن    " : قوله والدليل على ذلك     ،وضع الاستثناء وطريقته ومعناه في لغة العرب      

كان يقتضيه أصل    له  معنى غير ما     النفي إثبات ومن الإثبات نفي واللفظ يصير بالاستعمال       
المـذكور في   ) أصل الوضع ( فالكلام ليس في الوضع الأول بل في الاستثناء، وأن            ."الوضع

 ـ     هذا القول هو وضع الكلام بصيغة الاستثناء، فمثلا قوله تعالى            سين ألـف سـنة إلا خم
 هذا أصل الوضع بمعنى هذا هو الكلام الذي تكلم به وليس أنـه أول               ،]١٤العنكبوت،[عاما

له معنى غير المعنى الموضوع له، فالمعنى الموضوع له  أنه            مرة يتكلم به فأصبح عند استخدامه     
له  معـنى في الاسـتعمال وهـو          من الألف عام،ولكن أصبح   ) خمسين عاما (يريد إخراج   
ليس الوضع ) أصل الوضع( فكلمة ـ وإن كانت النتيجة واحدة ـ  سون عاما  تسعمائة وخم



 ٢٤٩  
 

يتكلم بلغة العرب فهـل يحـرم عليـه إذا       ـ رحمه االله  ـ فابن تيمية   الاصطلاحي عندهم،
أن يتكلم بأن هذا وضع وموضوع، أو أن يقـول هـذا    رفض القول بالتقسيم أو بالوضع ؟  

ن يقول بااز، فالعرب تـستخدم كلمـة وضـع          الكلام على الحقيقة حتى لايتهم بأنه مم      
وكلمته هنا أصل الوضع أي عند       يقصد به اازيون،   وموضوع في لغتها وتقصد ا غير ما      

 كلمة لفظ  الكلام به، أي عند وضع الكلمات في تركيب معين، والكلام هنا عن الاستثناء و             

  .لايقصد به اللفظ المفرد في لغة العرب
لهـا    وهي الأمثال وتراكيب الكـلام     ،لفاظ المفردة والجمل المنقولة   ن الأ إوأما قوله    

بل بـين    ن المعنى الآخر المتبقي من المعنى اللغوي مجاز،       إ ولم يقل شيخ الإسلام      ،حقيقة عرفية 
   مـشتق منـه    كله بل هو    المعنى اللغوي   لا يشمل   في عرف الناس هذا اللفظ المفرد       ه اصبح   نأ

يخـرج مـن     للغة هو المطمئن من الأرض ثم أطلق عرفا على مـا           فالغائط في ا   ،له مخالف لا
الإنسان، لأن الناس كانت تقضي حوائجها في الأماكن المنخفضة فسموا الخارج بالمكـان             

 الذي ييمشي على   يدب ثم قيدت في العرف على ما       ى به، وكذلك الدابة معناها كل ما      قض
 ولكن تعارف الناس على ذلك ولم يقـل         يخالفه أربع من ائم الأنعام، وهو مشتق منه ولا       

 .م تواضعوا على هذا المعنى ومن قال ذلك فليثبتهإأحد 
يقول بالحقيقة وااز والصحيح أن ـ رحمه االله  ـ فالمطعني يريد إثبات أن ابن تيمية   

في هذه النصوص يبين أن الحقيقة العرفية مـن الحقيقـة اللغويـة    ـ رحمه االله  ـ ابن تيمية  
 .فلامجال للمطعني هنا ا مجازا،إا حقيقة ولم يقل ـ أرحمه االله ـ ف فهويعتر
لهام والـسبب الـذي     ـ تعريف المطعني للوضع وقوله بالتلازم بين الوضع والإ        ) ٢       (

 :دعاهم إلى القول ذا
  المطعني يعر   حد ممن سبقه،   أتى بتعريف لم يقل به      أ و ،فه أصحابه ف الوضع بغير مايعر

 يستطيع الرد على أقوال ابن تيمية رحمه االله وليتمكن من إثبات أن ابـن تيميـة                 وذلك حتى 
 .يقول بالحقيقة وااز

هو النطق أول مرة باللفظة دالا على معناه سواء كان          : فيعرف المطعني الوضع بقوله      
 .)١(مصدره الإلهام أو المحاكاة أو التوقيف

 .)٢(يص شيء بشئتخص: والصحيح أن علماء البلاغة عرفوه بأنه 
 ــــــــــــــــ

 ). ٧٤٢|٢ (ااز في اللغة والقرآن )١(
 ). ٣٨ ص  ( المزهر في علم اللغة)٢(
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ولم أجد أحدا يعرف الوضع بتعريف المطعني ولم يورد من قال به، فكلامه يـشتمل                
 :على أمور 

 .ـ لم ينسبه لأحد من أهل اللغة١ 
يلزم من  ” هو النطق باللفظ دالا على معناه     ن الوضع   إ” :عندما قال هذا القول    ـ٢ 

م مجموعة من الناس؟ فلو كان الناطق واحدا فمن هو هـذا            أ هل الناطق واحد     :قوله سؤال 
يتعلـق في   يريده من هذا اللفظ وخاصـة فيمـا لا        الناطق أول مرة؟ وكيف ينقل للناس ما      

ال المعنى على هذا    نـزإفي   وكيف يفهم الناس منه ذلك؟ وأيضا حدوث الخطأ        المحسوسات؟
 وأيضا هل اللفظ والنطق به سابق علـى         ،خر حتى لو سلمنا بقوله    النطق حاصل من فرد لآ    

يعرف المقصود ثم إذا      ن المعاني العقلية كثيرة قد يحصل فيها الاشتباه لمن لا         أوالمعروف   المعنى ؟ 
هل بنطق يسبقه؟   ن هذا النطق يصدق على هذا المعنى؟        أكان النطق قبل المعنى فكيف يعرف       
نطق به أول   لن هذا اللفظ وا   أم  أ؟ فيلزم التسلسل    ةاي لا وهذاالنطق يعلم بنطق يسبقه إلى ما     

ن هذا المعنى من أول تبادر إلى الذهن عند النطق ذا اللفظ الذي             أو  دل على هذا المعنى؟    ةمر
هم صـامتون ثم    ن أول ناطق به جماعة اجتمعوا على صعيد واحد و         أم  أ. يناسبه فيلزم الدور  

حد أوهذا لم يقل به      نـزلوه على معنى معين؟   أو جميعهم ذا اللفظ أول مرة و      أحدهم  أنطق  
 .يلزم من السابق ويلزم منه ما
 ولكن تعريف   ،لهام في اللغة فالوضع عملية انسانية كما يقولون        الوضع يخالف الإ         ثم إن 
تخصيص شيء بشئ فالألفاظ تحتاج إلى       فالوضع هو كما قيل      ،تدخل للانسان فيه   المطعني لا 

ما على تعريفه فإن الناطق ـا       أ و ،لها والناطق ا يحتاج إلى هذه المعرفة مسبقا        تحديد معان 
الوضع وبذلك يتـضح نقـضه       لهام لا يعرف معناها دون الحاجة إلى تخصيص وهذا هو الإ        

 .للوضع من خلال التعريف العجيب لهذا المصطلح
هو أبونـا آدم    من البشر   ن أول من نطق بلفظ دال على معناه         أ المسلمين   والمعلوم عند        

بينا آدم موجودة حتي أوهل لغة  بينا ادم؟أفهل يقصد باول نطق هو نطق ـ عليه السلام  ـ 
صل اللغـات   أا  أ كذلك فعلى تعريفك     يذا لم تكن موجوده وه    إنميز الحقيقة من ااز؟ و    

حقيقة فيها فلا حقيقة حينئذ لتقسيمكم اللغـة إلى          از ولا ن جميع اللغات مج   أفهذا دليل على    
  .حقيقة ومجاز لان اللغة اصبحت كلها مجازا

فما معنى الوضـع إذا        ) سواء كان مصدره الإلهام أو المحاكاة أو التوقيف        (:ما قوله أو 
ت كان مصدره الإلهام أو المحاكاة أو التوقيف فالوضع على ماذا؟ إذا كان مصدره ذلك نقض              

 .الوضع الذي تقوله فالوضع مقابل لهذه المصادر
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 يستحيل استعمال لفظ بمعزل عن      ":ثم بعد ذلك قال بتلازم الوضع والاستعمال فقال        
 .)١("حيل وضع لفظ بمعزل عن الاستعمالتاللفظ نفسه كما يس

” :لاتلازم بين قوله بإثبات الوضع وبين هذا القول وهو استعمال اللفظ فهو يقول                     
لاستعمال اهل السنة يقولون ب   أولم يقل بمعزل عن الوضع و     ” يستحيل استعمال اللفظ نفسه   

فالنــزاع   ن تستعمل الإشارات؟  أدري هل فهم من الاستعمال       أ  ولا ،للألفاظ والتكلم ا  
    هل السنة ليـسوا عجمـا      أ فعلماء   ،الألفاظ كما استعملها العرب    استعمال على الوضع لا  

ما قولـه   أو.  بل هم يستخدمون ألفاظها ويستعملوا دون القول بالوضع        يفهمون لغتهم  لا
هنا حـذف كلمـة اللفـظ        ”ن يكون بمعزل عن الاستعمال    أ الوضع يستحيل    إن” :الثاني

لا إن الوضع لا يمكن الاستفادة منـه        أيفيد فكما قرر     السابقه ووضع كلمة الوضع وهذا لا     
علم كيف اسـتعملت ألفاظهـا دون       ية العرب و  نظر إلى لغ  الواجب عليه أن ي    ف ،بالاستعمال

قسمه   واستعمال العرب للألفاظ يدخلون فيه ما      ،ومجازاأالحاجة لجعل بعض كلامها حقيقة      
ي حال ولم يصل  من      إيمكن إثبات الوضع الأول ب     ولا يفرقون، هؤلاء إلى حقيقة ومجاز ولا    

 بالتلازم بين   ه والسبب في قول   ،جب متابعة استعمالهم وترك التخرصات    ت ف ،لا استعمالها إاللغة  
الوضع والاستعمال ليسهل الرد على ابن تيمية الرافض للوضع القائل بالاسـتعمال ولـيس              

 .السبب في هذا القول هو نتيجة بحث او حقيقة قائمة بنفسها فوضع الشئ غير استعماله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٧٤٢|٢ (ااز في اللغة والقرآن)١(
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 :تأتي مطلقة  تأتي إلا مقيدة ولا رده على ابن تيمية بأن الألفاظ لا:ثانيا
مقيدة وينقل عن  لاإتأتي  بأن الألفاظ لاـ رحمه االله  ـ يرد المطعني على ابن تيمية   

 ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يـأتي إلى ألفـاظ لم يعلـم أـا                  ":ابن تيمية قوله  
ردة عن جميع القيود ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير            استعملت إلا مقيدة فينطق ا مج     

وضعت مجردة مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر ثم            أن يعلم أا نطق ا مجردة ولا      
ن هذا من   إسميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشاة لكن أكثرهم يقولون             

 فيمثل بغيره مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقـة في           باب المشترك لا من باب الحقيقة وااز      
وأمثال ... رأس الإنسان ثم قالوا رأس الدرب لاوله ورأس العين لمنبعها ورأس القوم لسيدهم            

يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا بل يجدون أنه استعمل            ذلك عن طريق ااز وهم لا     
 .)١("بالقيود في رأس الإنسان

 :)٢(وجه هيأة ثم عقب عليه من عد
 :تت مجردةأا أ ادعاء والدليل على ةأن قوله بأن اللغة لم تأت مجرد )١(

بـاب  : أ ـ المعاجم وتجريدهم فيها للأفعال فالخليل بن أحمد في كتابه العين يقول   
  .)عكد، دعك، دكع(العين والكاف والدال 

رأس كل شـيء  :  رأس ":ب ـ أن الرأس جاء مجردا من القيود ففي اللسان يقول  
 .)٣("أعلاه

أضيف فيه الشئ لما حقه أن يضاف إليـه          أنه ساوى بين نوعين من الإضافة بين ما        )٢(
 .)٤(ليس كذلك كرأس الجبل ويجري عليه كرأس الإنسان وما

 :واستدل على ذلك  
 :أن الطفل لو سأل أباه عن الرأس لوقفه على حقيقتها بوضع يده عليها قـائلا بأ ـ   

 .هذا هو الرأس
 فلان أزاح رأس الجبل عن جسده فماذا كان يقول؟ :أنه لو قيل لابن تيميةوب ـ   

 .هل يقتص منه لإزاحة رأس الجبل
 

 ــــــــــــــــ
 ). ٩٨ص (الايمان  )١(
 ). ٧٦٨ـ٧٥٣ص (ااز : انظر  )٢(
 ). ٣/١٥٣٣ (اللسان  )٣(
 ). ٢/٧٥٤ (ااز في اللغة والقرآن )٤(
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 لم،]٤٥المائـدة، [وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين: ج ـ قوله تعالى      
 .)١(يفهم المسلمون من العين إلا العضو الباصر

 :الرد على المطعني فيما ذكره سابقا 
تأتي مجردة واستدلاله لـذلك  بمعـاجم         ـ رده على قول ابن تيمية أن الألفاظ لا        ١ 

يـتكلم   يتكلم عن لغة العرب واستخدامها ولاـ االله  رحمه ـ ابن تيمية  والحقيقة أن  ،اللغة
 .عن كيفية وضع المعاجم

فالكلام في لغة العرب وأم لم يستخدموا الألفاظ مجردة لوحدها بل يـستخدموا              
مقيدة،والمطعني لم يأت بدليل إلا هذه المعاجم التي تجمع شتات اللغة فهل العـرب تعلمـت     

ستخدمت لغتها كما هي في المعجم؟ وأقصد بـذلك أنـه           اللغة من المعاجم؟ أم أن العرب ا      
 فلم يوجد على مر التاريخ أنه       ةيلزمه في ذلك أن يستخدم الألفاظ كما هي في المعجم مقطع          

بعدها بكلام أو قال عكد وسـكت دون أن          رجع وسكت ولم يعقب : حد وقال أأتى 
ن إثم   .نطق به شيء آخـر    يقيده بكلام فالكلام في المعاجم شيء والكلام في الاستعمال وال         

معرفة المفردات طلب  ليها عند   إسهل العودة   ت لمعاني مفردات اللغة ل    ةتعليمي هذه المعاجم كتب  
 غـير   نلف بحسب الوضع فالاستدلال إذ    أنه  أحد  أورتبت بحسب ترتيب الحروف ولم يزعم       

 .سليم
تـى مجـردا    ، بأن الـرأس أ    )بأن الرأس لايأتي إلا مضافا    (ثم يرد علىابن تيمية قوله       

وهذا دليـل   ”  علاهأرأس كل شيء    :الرأس  ” واستدل على ذلك بما ورد في لسان العرب       
علاه، فلماذا يخـالف    أفأبن منظور لم يقل الرأس هو رأس الحيوان بل رأس كل شيء             ،  عليه

 فهذه المعاجم تقول الرأس هو أعلـى        .أدلته والتزامه بالمعاجم وليس بلغة العرب المستخدمة      
 .ل هو الكتلة التي بين كتفي الإنسان فيطلب منه الالتزام بدليلهالشئ ولم تق

ن إـالمطعني يرد على تسوية ابن تيمية بين نوعي الإضافة وأن ابن تيميـة يقـول                ٢ 
 من الاشتراك المتواطئ     وهذا صحيح لأنه   ،وهو حقيقة فيهما  الرأس يضاف للإنسان وللجبل     

ي حقيقة رأس الجبل وكلام ابن تيمية يتفـق        يعني ذلك أن حقيقة رأس الإنسان ه       بينهما ولا 
 :مع كلام صاحب اللسان ثم استدل بما يأتي
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 ). ٧٥٧|٢ (ااز في اللغة والقرآن )١ (



 ٢٥٤  
 

أ ـ أن الطفل لو سأل أباه عن الرأس لوضع يده عليه وقال هذا، وللحقيقة أن هذا   
 في كيفية تعليم الأطفال اللغة، وعلـى         فالكلام عن المعاني في لغة العرب وليس       ،مثال غريب 

 لأن هذا   ا؟صبع رأس  وللأ ؟ ام ابنه بأن للجبل رأس     الأب بعد ذلك هل علّ     سألِ لماذا لم ي   :مثاله
؟ ثم إنه لو سأل ابنه أيـن رأس          مما يعلمه الأب ابنه، ويعرف الابن أن رأس كل شيء بحسبه          

 أيـن   :ن قيده بقولـه   إما  أو ماذا؟ رأس   :ن يجيبه بشئ بل سيقول    أوسكت لما استطاع ابنه     
 فقيده بالآلف واللام عندئذ يفهم الابن أن المقصود رأس الإنسان ولو سأله أين رأس               ؟الرأس

 .لأخبره ابنه بذلك كذلك القلم ؟
نرجعها لفهم الأطفال لأن الطفل في طور التعلم لكن لـو            فقضية لغوية مثل هذه لا     

أظنـه   لا وغيره هذا ما  أ بوضع يده على رأس نفسه       هل يجيبه   أين رأس ؟   :سأل انسانا كبيرا  
 .من زعم المطعني

نه يلزم أ ،ب ـ المطعني فهم من كلام ابن تيمية بأن الرأس حقيقة في الإنسان والجبل  
لزمه نفس الإلزام إذا       يمنه القصاص لمن قطع رأس الجبل لأن حقيقته كحقيقة رأس الإنسان ف           

ـ علـى قـول   ن يأخذها من اللغة  أراد أاب والسنة ومن الكت حكام الشرعيةلم يأخذ الأ
زاح رأس أي حيـوان  أفالرأس عنده رأس الحيوان فعلى ذلك يقتص ممن المقسمين خاصة ـ  

والأمر الآخر أن القطـع لا يكـون في          هو حقيقة في الانسان،    لأنه حقيقة في الحيوان كما    
 .الرأس ولكن يكون في الرقبة

 ـ  هموا أن العين هي العين الباصرة ج ـ وعلى قوله أن المسلمين ف   ين فهـل هـي ع
؟، ه فلو فقأت عين حمار هل تفقأ عين       ؟ فهل كل من فقأ عينا تفقأ عينه       ؟الإنسان أم الحيوان  

  أم أن هذه أحكام شرعية أخذت من الشرع وعرف أن المخصوص ا الإنـسان                 
 ٠ ذا ت بذلك ألزمت ابن تيمية ألزم غير فإذا لا

 وأيضا من الأسماء    ": بنص لابن تيمية يراه حجة عليه، يقول ابن تيمية         ثم أتى المطعني   
تكلم به أهل اللغة مفردا كلفظ الإنسان ونحوه ثم قد يستعمل مقيدا بالإضـافة كقـولهم                 ما

 وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز فقد ادعـى           ،برة الذراع ونحو ذلك   إإنسان العين و  
له وهنا لم    وضع لط فإن ااز هو اللفظ المستعمل في غير ما        بعضهم أن هذا من ااز وهو خ      

 .)١("يستعمل اللفظ، بل ركب مع لفظ آخر فصار وضعا آخر بالإضافة
 

 ــــــــــــــ
 ). ٩٥ص (الإيمان )١(



 ٢٥٥  
 

قد أثبت التجريد عن القيود هنا وكان ـ رحمه االله  ـ  ألا تراه  ":بعده بقوله ثم عقب      
نه أراد من الأفراد هنا معنى غـير        إيقال    هو مذهب الإمام ومعتقده ولا     قد نفاه قبلا فأيهما   

ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة دليل قاطع على        ” التجريد من القيود لأننا نقول أن قوله بعده       
 يريد إثبات فهو .)١(" يفيد في ذلك نـزاع    نالتجريد من القيود ول   ”  مفردا” أنه أراد من قوله   

معنى قوله  يساوي  حيث نفى الإطلاق أولا ثم أثبته هنا وأن قوله مفرد           ناقض  تن تيمية م  بأن ا 
 .مطلق

يقول ابن  وقبل الرد على هذا القول لا بد من إكمال سياق الكلام حتى يتضح المعنى                
 إن عني بذلك القرائن اللفظية مثل كون الاسـم يـستعمل مقرونـا    ":رحمه االله ـ تيمية  

فعل ولاحـرف    يوجد قط في كلام تام اسم ولا       لجملة لا ففي ا ... بالإضافة أو لام التعريف   
ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي          ... طلاقإلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإ     

إن  تستعمل إلا في المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائيـة              لا    لغة غيرهم   
 .)٢("ا قسم ثالثإقيل 

والتقييـد في    قطلالاين كلام ابن تيمية هذا والكلام الأول فالكلام في ا         فهنا فرق ب   
تتكلم بألفاظ مطلقة دون المقيد لها وهو        الجمل فلا يمكن أن تتكلم العرب إلا بجمل تامة ولا         

طلاق فالإ) لاتستعمل إلا في المقيد وهو الجملة التامة الاسمية       (: الجمل، وقد ذكر ذلك بقوله    
خلال الجملة فلغة العرب تعبيرية يفهم الكلام على حقيقته مـن خـلال             والتقييد يكون من    
 .الجملة كاملة تامة

يستعمل قط مطلقا لا يكون إلا مقيدا  ن اللفظ لاإ  ":رحمه االلهـ ويقول ابن تيمية   
 .)٢("ما في جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروفإفإنه إنما تفيد بعد العقد والتركيب 

 فإن الألفاظ التي يقال إا متواطئة كأسماء        ":السابق، ويقول أيضا  وهو نفس الكلام     
قد يراد ا المعنى العام وقد يراد ا ما هو أخص منه مما يقترن              ... الأجناس مثل لفظ الرسول   
فهو يبين أن الألفاظ في الجمل قد يراد ا المعنى العام لهـذه             . )٤("ا تعريف الإضافة أو اللام    

 .ص ا معين وذلك يعرف من خلال النصالألفاظ أو يخ
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 ). ٧٦٣ص (ااز في اللغة والقرآن )١(
 ). ٩٦ص (الإيمان  )٢(
 ). ٢/٤١٢ (الفتاوى  )٣(
 ). ٢/٤٢٨ (الفتاوى  )٤(



 ٢٥٦  
 

أي مطلقا مجـردا مـن      ) مفردا(القول الذي استشهد به المطعني بأن قول ابن تيمية          ف 
 : بعدة أمور يتضحجميع القيود 

يوجد استخدام   ـ بينا أن قول ابن تيمية مطلق ومقيد من خلال الجمل التامة فلا            ١ 
 .لفظ مطلقا بدون قيد، بل لا بد من تقييد المعنى وتوضيحه من خلال الجملة

 وهى مقيدة   .)١(ـ ذكر المطعني أن ابن تيمية يرى من القرائن الألف واللام للاسم           ٢ 
 .للفظ المفرد

تأتي إلا مقيدة    رحمه االله كان كلامه قبل هذا القول في الألفاظ التي لا          ـ ابن تيمية    ٣        
 نجد أحدهم يأتي   : " يقول ابن تيمية   ،نص عليه في كلامه الذي يرى المطعني أنه نقضه         وهو ما 

تـأتي   فابن تيمية يذكر هنا أن هناك ألفاظ لا       . )٢("إلى ألفاظ لم يعلم أا استعملت إلا مقيدة       
 ولكن هناك من    ،نسب إليها  لخ فتأتي بحسب ما   إ... مثل لفظ ظهر ورأس    إلا مقيدة ومضافة  

الألفاظ مايأتي مفردا لوحده كلفظ إنسان ويأتي بعض الأوقات مقيدا بالإضافة، وهذا قـول              
 اابن تيمية أي أنه يأتي لفظ الإنسان دون أن يضاف إليه شيء من الأسماء، ويـأتي مـضافً                 

 : وذلك لأمور  ،لك أن هذا اللفظ مطلقيقصد من ذ ولا. كإنسان العين وهكذا
 .أ ـ ذكر سابقا أنه لايوجد كلام مطلق 
 .أقر به المطعني ب ـ بين أن من القيود الألف واللام وهذا ما 
دون أن يضاف إليه اسم آخر فيصبح مركبا ) الإنسان(ج ـ قصد بمفرد أي وحده   

في الجمل  تكون   الأسماء   أنبين فيها    مفردا ويأتي مقيدا بالإضافة ي     :فعندما قال ) إنسان العين (
 مقيد الإنـسان مقيـد      ، ولادخل هنا للاطلاق والتقييد بل كلا اللفظين       ةومضافأ ة مفرد إما

 .في الجمليكون الاطلاق والتقييد فنسان العين مقيد بالإضافة، إباللألف واللام و
 ـ                   لال اللغـة   والمطعني اعترف بأنه عندما تكلم بالحقيقة وااز لم يتكلم ا مـن خ

فالتعريف بالألف والـلام وإن صـحت       " : تستحقه، بل من خلال الاصطلاح، يقول      وما
 .)٣("تسميته قرينة من حيث اللغة واللفظ فليس هو قرينة من حيث الاصطلاح
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 ). ٧٧٥ص (ااز في اللغة والقران  )١ (
 ). ٩٨ص (الإيمان  )٢(
 ). ٧٧٦ص (رآنااز في اللغة والق )٣(
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إذن الكلام ليس في اللغة فلا حاجة لكتاب المطعني لأنه يتكلم وفـق مـصطلحات                
فمن خلال ذلك يتضح أن     ليست من أصل اللغة بل من خلال المصطلحات المتواضع عليها،           

ـ هو ماتواضعوا عليه من مصطلحات لا أن حقيقتـه في  اللغة الوضع  مقصده ـ بأن أصل  
على نفسه هنا فالواجب أن يكون عنوان الكتاب ااز في الاصطلاح           ، فهو يرد    اللغة هكذا 

 .دخل للغة والقرآن فيه ولا
      وكذلك يتضح من خلال النص السابق أن ابن تيمية ـ رحمه االله ـ لا يقول أبدا عند   
مخالفة اللفظ المفرد بعرف الاستعمال للمعنى في اللغة بأنه مخالف أصل الوضع  لأنه ذكـر في                 

فقد  ادعى بعضهم أن هذا من ااز وهو خلط فإن اـاز هـو اللفـظ                  ” :ص السابق الن
المستعمل في غير ما وضع له، وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخر فصار وضـعا                  

فكلمة وضع التي يستخدمها أبن تيمية تعني تركيب الألفاظ كما هي في لغة             ” آخر بالإضافة 
 .  لا في التركيبالعرب ولأجل ذلك لا يذكره ا

 



 ٢٥٨  
 

 . قوله بأن ابن تيمية يقول بالمجاز ويرى النـزاع نـزاعا لفظيا:ثالثا
 والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة أن بعض          : "ويستدل على ذلك بقول ابن تيمية      
 رأيت الـشمس    :يفرق بين المطلق من الكلام والمقيد، مثال ذلك أن الإنسان يقول           الناس لا 

 رآه بغير واسطة، وهذه الرؤية المطلقة وقد يراه في ماء أو مرآة فهذه رؤية               والقمر والهلال إذا  
رأيته حمل على مفهوم اللفظ المطلق، وإذا قال لقد رأيت           أطلق قوله رأيته أو ما     مقيدة، فإذا 

الشمس في الماء أو المرآة فهو كلام صحيح مع التقييد واللفظ يختلـف معنـاه بـالاطلاق                 
يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما مـن التخصيـصات          لكلام ما وصل با  والتقييد، فإذا 

 كان هذا اموع دالا على تسعمائة وخمـسين         ألف سنة إلا خمسين عاما    المتصلة كقوله   
ن هذا مجاز فقد غلط، فإن هذا اموع        إسنة بطريق الحقيقة عند جماهير المسلمين، ومن قال         

اللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي مـن تمـام          يقترن ب  لم يستعمل في غير موضعه وما     
 .الكلام

يجوز نفي مفهومهما بخلاف استعمال لفـظ        يحتمل الكلام معها معنيين ولا     ولهذا لا  
الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول القائل هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نـزاع لفظي وهو                

 .)١("مستند من أنكر ااز في اللغة أو في القرآن
 ولم ينطق ذا أحـد مـن        :"وعقب المطعني أيضا بقول ابن تيمية بعد القول السابق         

ثم إن هذا كان عند الأولين مما يجوز        ...رف لفظ ااز في كلام أحد من الأئمة       عالسلف ولم ي  
وجائز وكـثير   في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء وعقد لازم              

من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من الحقيقة إلى معنى اازثم إنه لاريـب أن                 
 .)٢("ااز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة

ن ابن تيمية يقول بااز وذلـك مـن         أبط من هذا القول مسائل واستدل على        نواست      
 :يلي خلال ما
بهة تنشأ  والش” والدليل قوله  يقول بالوضع والاطلاق     ـ استدل على أن ابن تيمية     ١ 

” :،ويقـول   ” في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لايفرق بين المطلق من الكلام والمقيـد              
 . وهذا يناقض كلامه الأول،” واللفظ يختلف معناه بالاطلاق والتقييد
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 ). ٣/١٨٩ (، دقائق التفسير  ) ١٢/٢٧٦ (الفتاوى  )١(
 . السابقالمصدر  )٢(
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 :من خلال أقواله وهي أقر بااز يرى بأن ابن تيمية ـ ٢ 
 .” مع أن قول القائل هذا حقيقة وهذا مجاز نـزاع لفظي” أ ـ 
 .” ريب أن ااز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة نه لاإثم ” :ب ـ قوله  
 :نا وقفات مع هذه الأدلةهو 
في اللغة ضد المقيـد     ، فالمطلق   آخر؟في علم اللغة أم في علم       هل المطعني يتكلم    : اولا   

، فابن تيمية عندما قال المطلق والمقيـد        )١(وهو من التخلية والإرسال والمقيد هو موضع القيد       
ما إذا قيدت في شيء فتكون مـن       أيقصد في اللغة فالرؤية إذا أطلقت فلا تعني إلا المباشرة، و          

يخصـصه   ما     يوجد   بمعنى أنه لا    ول ابن تيمية مطلق    ق كذلكخلاله  وكلاهما حقيقي، و    
الكلام مايغير معناه   بفإذاوصل  ” :عبر عنه سابقا وأيضا في نفس النص       أو ينضم إليه، وهذا ما    

 بطريق الحقيقة عند    ... دالا …انك…كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة     
يضاف إليه شيء يخصصه،     يد بل المراد به أنه لا     يعني التجر  طلاق لا ، فالإ  ”جماهير المسلمين 

 كان ذلك معلوما أن رؤية القمر لا تكون إلا في الـسماء،             ، رأيت القمر  :قال الإنسان  فإذا
يخصها فلـو زاد في المـرآة فـالمعنى          وهذا إذا أطلق قوله ولم يقيد بعد هذه الجملة التامة ما          

يرية تشمل الجملة كاملـة وليـست لغـة         اختلف، وهذا دليل على أن اللغة العربية لغة تعب        
 ولو استخدموا تقسيمهم    ، مما يضيع المعنى والجهد    ةمصطلحات تقف عند كل لفظ على حد      

 .حدث فعلا في حيام لاضطربوا وضلوا، وهذا ما
، لعـل   ” وهذا نــزاع لفظـي    ” :ـ يقول بأن ابن تيمية أقر بااز وهو قوله        ٢ 

  هل قال  ، ونـزله على فهمه   ،ينتبه لكلام ابن تيمية     لا التعصب في إثبات ااز جعل المطعني     
 : وإليك الدليل؟ هذا في جميع التقسيمات للحقيقة وااز، أم أنه خص مثالا معيناابن تيمية 

 كان هذا امـوع دالا  ألف سنة إلا خمسين عاما كقوله ":أ ـ يقول ابن تيمية         
عند جماهير المسلمين، ومن قال هذا مجاز غلـط         على تسعمائة وخمسين سنة بطريق الحقيقة       

فإن هذا اموع لم يستعمل في غير موضعه ومايقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضـوعة               
يجوز نفي مفهومهمـا بخـلاف        ولا هي من تمام الكلام ولهذا لايحتمل الكلام معها معنيين        

ذا اللفظ حقيقة وهـذا مجـاز       استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول القائل ه          
 .)٢("نـزاع لفظي

 ــــــــــــــ
  ).٨٦٩ص ( ، و ) ٦٢٣ص ( انظر معجم المقاييس اللغة  )١(
 ). ١٢/٢٧٦ (الفتاوى  )٢(
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،   فإن اموع البـاقي    ايغير معناه  أنه إذا التحق بالجملة ما    بين  فابن تيمية رحمه االله ي     
ن المعنى هو تسعمائة    إ  بأننا اذا قلنا    خمسين عاما  ألف سنة إلا  على الحقيقة واستدل بمثال     

هـي   ألف سنة إلا خمسين عامـا     بأن    لو قال المخالف    وخمسون عاما على الحقيقة، و    
 فهذا اللفظ لم يستعمل     ولوتنـزلنا معه  غلط،   قد تسعمائة وخمسون عاما  مجاز ف      الحقيقة، و 

لمعنى هو تسعمائة وخمسون عامـا      دل على أن ا   وإلا في موضعه ومع القرينة وهي الاستثناء        
في مفهوم أي من     ولا يمكننا ن   ألف سنة إلا خمسين عاما    يوجد معنى آخر لكلمة      ولهذا لا 

لأن المعنى واحد ولا يوجـد معـنى        أو تسعمائة وخمسون،    ) ألف سنة إلا خمسين   (الكلمتين  
 الحيوان وعلى   آخر، وهذا مخالف للكلمة التي يكون لها أكثر من معنى مثل الأسد يطلق على             

الإنسان الشجاع فلو فصل المخالف بينهما لكان النـزاع بيننا حقيقي وهـذا مـا قالـه                       
 .ابن تيمية رحمه االله

على المثال الذي ذكره ولكن لسوء الفهم فـسر         ) نـزاع لفظي (إذن قول ابن تيمية      
 .بأنه يعم كل مجاز وحقيقة

. )١("أن ااز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقةريب  نه لاإ ثم : "ب ـ قول ابن تيمية      
 هنـا    المقصود ولكن    ذلك ،  يريد لفعل   بعكس ما  ل  ستدلاالالو أراد المطعني قطع كلامه و     

نصرة الحق، فابن تيمية قال هذا الكلام عندما ذكر أنه ورد عن السلف كلمة ااز وبين أن                 
ل الفقهاء عقد لازم وجائز، ثم اسـتدل         أنه مما يجوز في اللغة ويسوغ واستدل بقو        ذلكمعنى  

ااز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة فهـم          نإبقول المتأخرين القائلين بااز ويقولون      
إن ااز قد يشيع ويشتهر     (ن هذا قد أصبح حقيقة كما قال السابقون، فكلمة          إأيضا يقولون   

أخرين جعله من الجواز الذي     وكثير من المت  ”  كلام للمتأخرين وإليك النص مرة أخرى     ) …
ريب أن ااز قد يشيع ويشتهر حـتى         ثم إنه لا   هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى ااز،       

نما يحكي هنا مذهبهم لاغير ويدل على صـحة هـذه           إفابن تيمية رحمه االله     .” يصير حقيقة 
ملت فيـه كانـت في      من الصيغ التي نعتبرها الآن حقيقة فيما استع       "  :المطعنى  قول  الحكاية  

 . )٢("الأصل مجازا ثم كثر استعمالها فتنوسي أصلها اازي وصارت حقيقة
 

 ــــــــــــــ
 . السابق )١(
 ). ٢/٨٦٩ (ااز في اللغة والقرآن )٢(
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فابن تيمية يريد أيضا أن يلزمهم أن قولهم بأن ااز يشتهر ويصبح حقيقة هذا قريب                
 لأم لم يستطيعوا أن ينــزلوا قواعـدهم في          ،ز مما يجوز في اللغة    من قول الأولين بأن اا    

 بل قالوا هو حقيقة للأمر الواقع، أي مما يجوز في           ،الحقيقة وااز على هذه الألفاظ المشتهرة     
 فكيف يقولون بأن الألفاظ المتداولة الآن حقيقة وهي تخالف          ،وإلا فأصل اللغة يخالف   . اللغة

م أن ذلك مما يجوز في اللغة ولأجل ذلك اعترفوا به فلا يستطيعون             ، فعل ؟أصل الوضع عندهم  
وقد استدل المطعني أيضا على هذه المسألة        .حدهماأالتفريق بينهما لعدم ذاتية الوصف للفظ ب      

 :بقولين آخرين 
أهل السنة مجمعون على الإقـرار      :  قال أبو عمر     ":ـ ينقل عن ابن تيمية أنه قال      ١ 

ا في القرآن والسنة والإيمان ا وحملها على الحقيقة لا على اـاز إلا              بالصفات الواردة كله  
 .)١("يكيفون أم لا

 :)٢(واستدلاله من خلال مايلي 
 .أ ـ أن علماء السلف كانوا يعرفون الحقيقة وااز ولم ينازعوا في هذا التقسيم 
 .ب ـ أم بناء على ذلك حملوها على الحقيقة ونفوا ااز 
 وليس في أصل ااز يكون ؟أن نـزاعهم في الصفات هل هي حقيقة أم مجازج ـ   

  .وهذا اقرار منهم ذا التقسيمأو لا يكون 
  :ذلك مايلي ىرد علالو 
) أهـل الـسنة   (:بل قـال ) علماء السلف(: من النص المذكور ابو عمرلم يقلأ ـ   

علمه السلف وهذا غير صـحيح،      أن يبين أن القول بالحقيقة وااز       من ذلك   يريد  المطعني  ف
ل زمان يوجدون إلى قيام الساعة، فـلا        ك وأهل السنة في     )أهل السنة ( :فابن عبدالبر يقول  

دليل على أن علماء السلف كانوا يعلمون بالحقيقة وااز لأم ليسوا هم فقط أي السلف               
 .اهل السنةعلماء اهل السنة بل كل من سار بسيرهم فيمن جاء بعدهم من القرون هو من 

 حملوا أسمـاء  وهذا صحيح فأهل السنة ) …حملوها على الحقيقة … أم (ب ـ   
االله وصفاته على الحقيقة وأمسكوا عن التكييف وهم إذا ذكروا نفي حمل الصفات على ااز  

 .المعطله وليس ذلك قبولا للتقسيم وأنما ذلك بعد ظهور الفرق المؤولة إف
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٢١ (مجمل اعتقاد السلف من ضمن الفتاوى  )١(
 ). ٨٧١ـ٨٧٠ص (ااز في اللغة والقرآن )٢(
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حول الصفات ( يستدل  المطعني على ذلك بأن نـزاع اهل السنة في الصفات ج ـ   
وليس في إمكان ااز أو رفضه وهذا أقرار منهم على هذا التقسيم،            ) هل هي حقيقة أو مجاز    

 الأخير هو  بين أهل السنة أنفسهم؟ أم بين أهل السنة وأهل البدعة؟ و            النـزاع  هل :يقال له 
 عمر في نفس الموضـع      الصحيح أن النـزاع بين أهل السنة وأهل البدعه لأن باقي كلام أبي           

يحمل شيئا منـها     ولا فكلهم ينكرها    والخوارج   ما أهل البدع الجهمية والمعتزلة      أ و :"يقول
فالنـزاع بين أهل السنة وغيرهم والذي اضطرهم إلى القول بأن الصفات            ،)١("على الحقيقة 

على الحقيقة لأن المبتدعة من أشاعرة ومعتزلة يثبتون ألفاظ الأسماء والصفات ويردون معانيها             
 ـ             إويقولون    ةا مجاز، ولأجل ذلك اضطر أهل السنة المتأخرون عند كلامهـم مـع المبتدع

نه إيفهم أن كلامهم موافق للمبتدعة كما قالوا نحو ذلك في القران             بالتقييد ذا القيد حتى لا    
ذن في هـذا    إفلا دليل للمطعني    ،  هل السنة والمبتدعة   أ غير مخلوق بعد الفتنة التي حدثت بين      

  .القول
 أضافته إليه فإذا فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما" : ـ ينقل عن ابن تيمية قوله ٢ 

وإذا قيـل سمـع االله      . فما يخص به يتناول ذلك خصائص العبد      ... قالت سمع العبد وبصره   
يدخل في ذلك شـيء مـن خـصائص          كان هذا متناولا لما يخص به الرب لا       ... وبصره

 .المخلوقين
كان حقيقة يتناول شيئا من صفات المخلوقين مع كون النص           فمن ظن الاستواء إذا    

 واستدل بأن ابن    )٢("لحقيقة وااز قد خصه باالله كان جاهلا جدا بدلالات اللغات ومعرفة ا         
إنما وضـعت للإنـسان      (:تيمية يقول بالحقيقة وااز من الكلام السابق حيث أخذ كلمة         

 :)٣(ثم شنع على ابن تيمية بثلاث شنائع ) ومعرفة الحقيقة وااز (:وقوله...) ماأضافته إليه
زم أن العـرب وضـعت   فكيف يقول ابن تيمية بـالج  أ ـ أننا نجهل الوضع ومتى كان ؟  

 لخ إ...ذلك
ب ـ لو كانت الدعوى صحيحة لكان العرب على عقيدة صحيحة ويغايرون بين صفات  

 .االله وغيره فما الذي صنعه الإسلام
 .؟الرسول  ولماذا أرسل لهم؟ج ـ لو كانوا ذا الصفاء العقدي فلماذا سماهم الإسلام ضالين

 ــــــــــــــ
 ). ٣/٢٢١  (فتاوى، من المجمل الاعتقاد )١(
  .) ٥/٢٠٨ (الفتاوى  )٢(ْ

  ) .٨٧٣ـ٨٧١ص ( انظر ااز في اللغة والقرآن) ٣(
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رد على زعمه أن ابن تيمية يقول مـن         الن  لا بد م   ،رد على الكلام الأخير   القبل أن    
 :خلال الكلام السابق بالحقيقة وااز

 يتكلم عن الألفاظ المتواطئة والـتي       كلامه، فابن تيمية  يوضح  قول ابن تيمية من أوله             ف
يكون في خارج الذهن لا يكون مشتركا بينهما بل كـل            بالإضافة يخص أحد المسمين وما    

له  خصائصه، وأن االله والمخلوق يسمون بأسماء من الأسماء المتواطئة حقيقة علـى االله                منهم
الكلي العام، ونحـن    فيما خص به وحقيقة في المخلوق فيما خص به مع اشتراكهم في المعنى              

نعلم أن المخلوقات قد تسمى بأسماء متواطئة مع الفرق بينهما في الحقيقة عند تخصيص المعنى               
 .)١(بأحدهما كفواكه الجنة وفواكه الدنيا

ص ـا   خفابن تيمية يتكلم عن الأسماء المتواطئة ومعانيها العامة في الذهن والتي إذا              
 .اسبهأحد كان له من المعنى المشترك ماين

فهذا يوضحه  ” فإن العرب إنما وضعت للإنسان ماأضافته إليه      ”  قول ابن تيمية   ماأو 
 :يلي ما

ليست كما يعتقد المطعني على المعنى الاصطلاحي وهو قد صرح في           : وضعت  : اولاً 
المطلق والمقيد أن ابن تيمية يتكلم ذه الألفاظ بحسب اللغة وليس بحسب المصطلح فوضعت              

 .عند التركيب عندما تتكلم بالألفاظ لا بمعنى وضعت أي الوضع الأولبمعنى جعلت 
 معنى كلامه أن العرب تضع للإنسان حين استخدام اللفظ والتعبير به من المعنى             : اثاني

     لـه مـن المعـنى     ضافته للإنسان من الألفاظ فنجعل لعام الذي في الذهن وهو المتواطئ ماأ ا
 ليس في الوضع اللغوي بل هو في الأسماء المتواطئة وتـسمية            فالكلام. يخصه من خصائصه   ما

 .الخالق والمخلوق ا
كان جاهلا جدا بدلالات اللغات ومعرفـة       ” : وأيضا حين استدل بقول ابن تيمية      

فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان       ” : قوله وهويوضحه  الكلام الذي قبله    ”  الحقيقة وااز 
ت المخلوقين مع كون النص قد خصه باالله كان جاهلا بدلالات           حقيقة يتناول شيئا من صفا    

 .” اللغات ومعرفة الحقيقة وااز
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يخص صفات   يفهم من الاستواء على الحقيقة إلا ما       إذن الكلام مع من يعتقد أنه لا       
       از ويجعل اللغة قسمين، فابن تيمية يقـول       المخلوقين، وهذا قول من يفرق بين الحقيقة وا: 

هذا جاهل في دلالات اللغة ومعرفة الحقيقة وااز التي يقول ا لأن النص قد خصه بـاالله                 
 وهم يقولون بالقرينة، فإذاقال ذلـك رد قولـه          ؟،يفهم منه إلا حقيقة المخلوقين     فكيف لا 

    از وكان جاهلاالكلام الأخير إلزام لمن جعل معـاني  ا وبدلالات اللغة، إذن مبالحقيقة وا
 .يكون فقط في صفات المخلوقين وخصائصهم الصفات وحقائقها ما

وأما تشنيعه على ابن تيمية بالكلام الأخير المتضمن للشنائع الثلاث فيرد عليها بمـا               
 :يلي

دام أن وقت الوضع مجهول       فما ههذا دليل علي  ) أن الوضع مجهول وقته   (الفقرة الأولى    
كم على أن هذا اللفظ وضع على هذا المعنى قبل هذا المعـنى؟             يحيعلم متى كان فكيف      ولا

 .حاول  وإن حاول ماهفهذا ليس حجة له  بل حجة علي
 :هذا التهكم بابن تيمية يدل على أمرين : الفقرة الثانية  
 .أ ـ جهل المطعني بحقيقة قول ابن تيمية 
 .ائل العقيدةب ـ جهله بواقع العرب قبل الإسلام وبمس 
 :جهله بحقيقة قول ابن تيمية  ماأف        
ن  بل بي  ،أن عقيدم كانت صافية     ولا ،فابن تيمية لم يقل بأن العرب وضعوا لغتهم        

 .ومعروفة حتى عند المشركينأن المباينة بين الخالق والمخلوق مغروزة بالفطر 
 :جهله بواقع العرب وبمسائل العقيدة  )ب(

: يقـول تعـالى     . ت مقرة بوجود االله وأنه خالق السموات والأرض       فإن العرب كان   
       ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله]،وأنه فاعل بمـشيئته     ،]٢٥لقمان 

 مع أبرهة، تبين ذلك وهـو       صلى االله عليه وسلم       وقدرته ولعل قصة عبدالملطب جد النبي       
: الله ليقربوهم إلى االله زلفى، يقـول تعـالى          بل كانوا يعبدون غير ا    ) للبيت رب يحميه  (قوله  
لْفَىا إلى اللَّهِ زونبقَرإِلا لِي مهدبعا ناءَ مونِهِ أوليد ذُوا مِنخات الَّذِينو]،٣الزمر[. 
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فيجيـب االله    عند االله بمعنى أم يدعون االله لهـم         لهم نبل ويتخذوم شفعاء يشفعو    
ويعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يضرهم ولا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاءِ           :   قال تعالى . )١(دعاءهم  

 .]١٨يونس،[شفَعاؤنا عِند اللَّهِ
فلم يأته أحـد    صلى االله عليه وسلم     بل إن آيات الصفات كانت تنـزل على النبي          

       ينازعه في معانيها وإنـزالها على االله، ولم يحجِت أن يقول لهم  صلى االله عليه وسلم       النبي: إن
تتوهمـوا   اعلموا أن سمع االله مجاز وليس على الحقيقة حتى لا         ]. ١/اادلة [ االله سميع بصير  

 .التمثيل
يمكن الوصول إليها    لا ومن جهله في العقيدة عدم علمه أن من الصفات الثابتة الله ما            

 لخ فهذه صـفات     إ ...باللغة كالاستواء والنـزول  ما معناه فمعروف    أإلا بالنص الشرعي، و   
لا يمكن لأي إنسان  أن يصل إليها دون نص شرعي ولكن عندما نـزل الشرع ا عرفهـا                  

توهمه المتكلمة وهم كانوا في حاجة إلىالطعن في دين االله، وأيضا أن             العرب ولم يتوهموا ما   
هـو أصـل     في التوحيد العملي     لالضلاالإنسان لا يكون ضالا فقط في التوحيد العلمي بل          

 االله كمـا    نالعملي ولم يكونوا يعبدو    ، فالعرب كانوا ضالين في التوحيد     الضلال في البشرية  
 ـسبحانه وتعالىـ يريد االله   وهذا دليـل   ،الكتب االله الرسل وأنـزل ل ولأجل ذلك أرس 

رة لم ينكرهـا    لى تأثره بكلام المتكلمين فالربوبية وبعض الصفات كالسمع والبصر والقد         ع
 ـعليه السلامـ أحد إلا المكابرون، فإبراهيم    يسمع ولا لا ياأبت لم تعبد ما : يقول لأبيه 

 . فلو لم يكن أبوه يقر بذلك هل يقول له  إبراهيم ذلك،]٤٢مريم،[يغني عنك شيئا يبصر ولا
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٠١ص   ( على المنطقيين الرد )١(
 
 
 
 
 



 ٢٦٦  
 

 :لى المطلوب مصادرته ع )٤(
ن أيمكن  جد في كلامه ماأولم ـ رحمه االله  ـ غلب كلامه على ابن تيمية  أوهذا في  
ن ابن تيمية   أ فالمطعني يرى    ،تبقى فهو مصادرة على المطلوب     ما ما أشبهه السابقة    لاإيشكل  

 بل نـسب    ،لا التصريح بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز بل هو معترف ضمنا به           إلم يبق عليه    
ورد أ وسـوف  )١( في كثير من آيات   الصفات لَنه أوأللمؤولة وـ رحمه االله  ـ ن تيمية  اب

 :رحمه االله تعالىـ مثالين فقط لمصادرته على المطلوب وبيان مخالفتها لكلام شيخ الاسلام 
وهـذا  " :  قال المطعني)٢("وكل لفظ في القرآن حقيقة"  :أ ـ عندما قال ابن تيمية  

  ومن ... از لأن لكل معنى عام في اللغة ضد ومقابل مثل الصحة والمرض           اعتراف ضمني با
 .)٣("بمعنى عام أو كلي ليس له مقابل ينكر هذه المقابلات فليأتنا

لأنه متى قالها فهذا دليل علـى       ) حقيقة(يتكلم بكلمة     هل تريد ابن تيمية لا     :له لاقي 
 ! ؟أنه يعترف بااز وأنه اعتراف ضمني

 هـل  هـذا      ،]٢٧الفـتح، [لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق     : عالى  يقول االله ت   
 . تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا؟،اعتراف ضمني بأن االله قد كذب

 فهل هذا اعتراف    ]١٦الاحقـاف، [وعد الصدقِ الَّذِي كَانوا يوعدونَ    : وقوله تعالى    
 . االله عن ذلك علوا كبيرا تعالى؟ضمني بأن الله وعد كذب

ومِن قَبلِهِ كِتاب موسى إِماما ورحمةً وهذَا كِتاب مـصدق لِـسانا     : وقوله تعالى    
     سِنِينحى لِلْمرشبوا وظَلَم الَّذِين ذِرنا لِيبِيرع]،ه،فهل هناك كتاب مكذب أنـزل    ]١٢الاحقاف 

 .لك علوا كبيرا تعالى االله عن ذ؟،االله
 فهل هذا اعتـراف     ،]٥٢يس،[هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ     : وقوله تعالى       

، نعوذ باالله من هذا القول، ؟عليهم الصلاة والسلام ـ ضمني بأن المرسلين كذبوا قبل ذلك  
 ـ   أظن المطعني يقول بذلك لأنه لا      فهذه من المتقابلات ولا    فات االله المتـضمنة    يقول في ص

رادوا من أفليفهم كلام العلماء كما  ـ  سبحانه وتعالىـ لها ضدا يتصف به االله   نأللكمال 
 . يحتمل لا له مايحم كلامهم فلا

 
 ــــــــــــــ

 ). ٨٦١ ـ٧٦٨ص (انظر  )١(
 ). ١٠٣ـ١٠٢ص (الإيمان  )٢(
 .بتصرف)  ٧٩٩ـ٧٩٨ص (ااز في اللغة والقرآن)٣(



 ٢٦٧  
 

وكل الألفاظ المتقابلة الـتي      له  مقابل،   وى بأن كل لفظ عام كلي لا بد       ثم ادعى دع   
 مقابل كالحجر، والجـدار،   لا هناك ألفاظ عامة     :له لاقيف. ذكرها كالصحة والمرض صفات   

ان يقصد باللفظ العـام     ك إلا إذا    ؟فهل يمكن أن يأتي بضدها أو مقابلها      . والشجر، والفاكهة 
 . فهذا أمر آخر؟الصفات كما ذكره

 ،)١(ب ـ يقول بأن ابن تيمية يقول بااز العقلي وأن ااز يـدخل في التراكيـب    
 سابقا ولكن لا   وهذا القول مع أنه مصادرة على المطلوب يرد عليه من قال بااز وقد ذكر             

 .مانع من ذكره هنا
ز لا  ن اـا  إ : "يقول الجرجاني في رده للمجاز العقلي الذي يثبته المطعني لابن تيمية           

يكون عقليا لأن الأعجمي إذا علمناه المفردات لا بد أن نعلمه الكلام ا أثناء التركيب وهذا  
 .)٢("ليس استنادا على قصد المتكلم ولكن بالوضع لمعناه

 .ويرد عليه السيوطي في أن ااز لا يكون في التركيب وقد ذكرناه سابقا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 .ومابعدها)  ٨٤٦ص  (اللغة والقران في ااز )١(
 ). ٢٢ص (الإشارات في البلاغة  )٢(
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 :تعلق مبحث الحقيقة والمجاز بقياس الغائب على الشاهد والمفاسد المترتبة على ذلك
 وذلك نصرا   ،بين ابن تيمية وابن القيم أن أول من تكلم ذا التقسيم هم المتكلمون                     

 والـتي  ،إلا خصائص المخلـوقين ـ عز وجل  ـ ن صفات االله  م لم يعرفوا مإلعقائدهم ف
 وعندما نظروا إلى النصوص وإثباا لصفات الله ومثلوا هـذه           ،قياس الشاهد هذا ال  في   ىسمت

الصفات بصفات المخلوقين في الذهن اضطروا إلى نفي المعنى الخاص بالمخلوقين الذي يرونه             
 .ق االله فنفوا عن االله مايستحقه من الصفاتحقيقة له  ذا اللفظ، وجعلوا اللفظ مجازا في ح

 وذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمـال           ":يقول الشنقيطي رحمه االله    
 بدعوى أا مجاز كقولهم     صلى االله عليه وسلم       والجلال الثابتة الله تعالى في كتابه وسنة نبيه         

 .)١("ات عن طريق ااز على ذلك غيره من نفيهم للصفسقِاستولى و: في استوى 
 :فترتب على قولهم بالحقيقة وااز مفسدتان  

 
 :ـ القول بالتأويل الذي في حقيقته نفي لصفات االله الثابتة له١

لتأويل المذموم  فا ،معاني التأويل عند السلف   ولايقصد  الذي يهم هنا التأويل المردود       
، ويعرفـه في    )٢("لى مايخالف ظـاهره   صرف الكلام عن ظاهره إ    :"يعرفه ابن تيمية بأنه   الذي  

يوجـد   صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح وهذا لا         "  : بأنه الصفدية
 .)٣("الخطاب به إلا في اصطلاح المتكلمين

حمل ظاهر على محتمل مرجوح بلا دليل محقق يخيـل          : " على انه  ويعرفه ابن النجار   
 .)٤("لللسامع أنه دليل وعند التحقيق تضمح

 بعض الأمثلة التي تدل على أن القول بالتأويل سبب في فساد استدلالهم بقيـاس               هذهو      
 .الغائب على الشاهد وفي فساد العقيدة

 ":ن تحمل على ظواهرها   أن الواجب في نصوص الشرع      أن بين   أيقول التفتازاني بعد     
بالجهة والجـسمية ونحـو     مالم يصرف عنها دليل قطعي كما في الآيات التي تشعر ظواهرها            

 .)٥("ذلك
 ــــــــــــــ

 ). ٥٨ص (مذكرة في أصول اللغة  )١(
 ). ١٣/٩٦ (الفتاوى  )٢(
 ). ١/٢٨٩ (الصفدية  )٣(
 ). ٣/٤٦١ (شرح الكوكب المنير  )٤(
 ). ١/٢٠٤ ( شرح العقائد النسفية  )٥(
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ورد في الشرع  يع ماأن جمـ أرشدكم االله وأسعدكم  ـ فاعلموا  " : ويقول السكوني         
من المشتبهات التي يستحيل ظواهرها على االله لأجل استحالة التجسيم والتـشبيه في حقـه               

 .)١("فتأويل ذلك كله واجب بالكتاب والسنة والإجماع... تعالى
وهذا يدل دلالة واضحة أم جعلوا اللفظ حقيقة في المخلوق ومجازا في االله ويدل أيضا                     

 . إنما استقر في نفسه قياس الغائب على الشاهد فيما يتعلق بصفات الشاهدعلى أن النافي
إنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكـر          "  :ويصرح بذلك الرازي فيقول    

الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحدة فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص             
يرة، وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة وله سـاق   له  وجه واحد، وعلى ذلك الوجه أعين كث        

أعتقد أن عاقلا    نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة ولا           واحدة، ولا 
 .)٢("يرضى بأن يصف ربه ذه الصفة

 :فكلامه هذا يتضمن أمورا  
 هذه الصفات التي ذكرها الوجه والعـين      ) أعتقد أن عاقلا   ولا(ـ كلمته الأخيرة    ١ 

 فهل نرد نـصوص     ؟ أم أا من نصوص الوحي     ؟،والساق هل حصلت بالاستدلالات العقلية    
 أم ننسب االله ـ تعالى االله علوا كبيراــ إلى   ؟ينسبنا الرازي إلى الجهل ن لاألأجل  الوحي
 .لأنه هو الذي وصف نفسه؟ الجهل 
 :ـ هذه الصورة المتخيلة تبين أن الرازي تلزمه أمور ٢       

هو العضو ولكـن   ه بلغة العرب، فالجنب الذي في الآية ليس صفة الله ولاأ ـ جهل  
أرخـص الكـذب عنـدك     ما": يقول الدارمي في رده على المريسي . هذا من تمثيله وتوهمه   

إنمـا  .. وأخفه على لسانك فإن كنت صادقا في دعواك فأشر ا إلى أحد من بني آدم قالـه                
... وا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات االله        تفسيرها عندهم تحسر الكافرين على مافرط     

يجهل هذا المعنى كثير من عـوام المـسلمين           جنب من الجنوب فإنه لا     :فمن أنبأك أم قالوا   
 .)٣("فضلا عن علمائهم

 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٤٢ص (لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام  )١ (
 ). ٩١ص (أساس التقديس  )٢(
 ). ٥٤٠ـ٥٣٩ص ( المريسي من ضمن عقائد السلف الرد على )٣(



 ٢٧٠  
 

ين في ظاهر القرآن أنه ليس أ و":جهله بذلك بقولهـ رحمه االله  ـ ويبين ابن تيمية   
 ولكن قد يقال القرآن فيه إثبات جنب االله تعالى وفيـه إثبـات           ؟الله جنب واحد بمعنى الشق    

يوجب ثبوت التوسع والتجوز     التفريط فيه فثبوت نوع من التوسع والتجوز فيما جعل فيه لا          
 اليد وكون الملك فيها ولهذا      : فإن هناك شيئين   ،]١الملك،[بيده الملك فيه كما في قوله تعالى      

فكلام الرازي على أصلهم بالحقيقة وااز وأن الحقيقة        . )١("تنازعوا في إثبات ذلك صفة الله     
 .له باازيوتأيجب فثبته يبالجنب العضو المعروف ولأجل ذلك لا يمكن أن 

ن اللغة العربية لا تكون إلا جملة تامة يعـرف مـن            إوأما قول شيخ الإسلام فيقول       
خلالها الكلام فذكر االله الجنب وذكر التفريط فهل يستطيع أحد أن يحدث شـيئا في االله ـ   

 .عليه رحمة االلهـ  ولكن دل على أن الجنب هنا كما ذكره الدارمي ؟تعالى االله 
 ـالم يذكروا أن الله أعين  فالسلف؛ب السلفب ـ جهله بمذه   ا وساقا واحدة وجنب 

 .واحدا وأيد كثيرة وإنما هذا فهمه هو ليس فهم السلف
 لج ـ هذا دليل على أن الذي استقر في ذهنه هو التمثيل، ولأجل ذلك أو. 

ية منـزه عن الجهة والجـسم ـ سبحانه وتعالى  ـ  لما ثبت بالدليل أنه  ":ويقول أيضا      
وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا صحيحا لئلا يصير ذلك               

 .)٢("سببا للطعن فيها
 .)٣("يجوز  التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا":ويقول أيضا 
يفهم منـها الكـلام علـى        فهو يبين في النصوص السابقة أن النصوص الشرعية لا         
يطعن فيها والمحمل الآخر عندهم مجاز،       ، بل لا بد من حملها على محمل آخر حتى لا          الحقيقة

 .يراها يقينية بل ويرد الدلائل اللفظية ولا
 لتوقفـه   . لا :قيل الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟    " : بل يصرح بذلك الإيجي ويقول     

 وأصولها تثبـت    ،رفصو وال على العلم بالوضع والإرادة، والأول إنما يثبت بنقل اللغة والنح         
  . وكلاهما ظنيان، وفروعها بالأقيسة،برواية الآحاد

 والتخـصيص،والتقديم   ، والإضمار ،وااز على عدم النقل والاشتراك،    والثاني يتوقف       
 .يجزم بانتفائه بل غايته الظن لا  والكل لجوازه،،والتأخير

 ــــــــــــــ
 ). ١١٤ص (نقلا عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة مخطوط )  ٣/١١ (نقض التأسيس  )١(
 ). ٩٥ص (أساس التقديس  )٢(
  ).٢٠٥ص (  ، وانظر اساس التقديس ) ٩/١١٨ (المطالب العالية  )٣(



 ٢٧١  
 

 إذ لو وجد لقدم على الـدليل        ،ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي          
 .)١("النقلي قطعا

، تأويل أسماء االله وصـفاته      قيقة ومجاز ركيزة ودعامة ل    اصبح تقسيم اللغة إلى ح    إذن   
أيضا يتضح من كلام الإيجي صعوبة اثبات الوضع الأول الذي يدل على حقيقة اللفـظ،لأن               

     وأقيسة الفروع على الأصول، وكل هذا غير متـوفر لأنكـم            ةواتاج إلى أسانيد ور   ذلك يح 
 .حدتستطيعون أن تأتوا بسند لكل لفظ بل للفظ وا لا

فائدة من الألفاظ بل نعمل العقل ونرد        إذن لا  ااز يجوز نفيه فهو أيضا ظني،     أيضا  و 
 .النقل

إذن أدى القول بالحقيقة وااز إلى تحريف كلام االله عن مواضعه، ولو أم قالوا كلام                      
 واستعمالام  لهام من االله لم يستطيعوا الطعن فيه، لأن هذه لغة العرب          إالعرب على الحقيقة ب   

 . ولكن عندما تتدخلوا في لغة العرب أصبح الأمر سهلا لمن أراد أن يطعن،لها
وينفيها عـن   ) الشاهد(يتوهم من النصوص إلا التمثيل وخصائص المخلوقين         لأنه لا  

 .االله
وتوهموا أيضا أن هذا هو مذهب السلف وهذا غير صحيح، فأهل السنة كما بينـا                

لهذه الصفة كما هو معلوم من لغة العرب، وبالتالي يثبتون الصفة الله دون             سابقا يثبتون المعنى    
أن يطرأ على بالهم التمثيل بصفات المخلوقين لأن كل صفة عند إضافتها لشئ فهي بحـسب   

 .خصائصه
  إلى يكيفون صفات االله فمعرفة الكيفية للـصفة يحتـاج         وأهل السنة صرحوا أم لا     

 .معرفة كيفية الذات
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٤٠ص (المواقف  )١ (



 ٢٧٢  
 

 :تسلط الملاحدة والمنحرفين على نصوص الكتاب والسنة وعلى المتكلمين )٢( 
 وسوف  ،من خلال القول بالحقيقة وااز تسلط الفلاسفة قديما وحديثا على دين االله            

تكلمـون  أشير إلى بعض الأقوال القديمة والحديثة والتي اعتمدت على التقسيم الذي ذكره الم            
 وأا تقتضي   ،قالوه  ففي القديم مثلا عندما قال المتكلمون في نصوص الكتاب ما          ،وتأويلهم

، فالمعتزلة أثبتـت    أدى ذلك إلى نفي شيء من دين االله        االتشبيه ولا يمكن حملها على ظاهره     
 ،الأسماء ونفت الصفات والأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات اعتمادا على توهم التمثيل           

نفوا الأسماء والصفات حتى    فيقتضيه فأتىالفلاسفة    لا رأوه يقتضي ذلك وأثبتوا ما     فأولوا ما 
 . التحقيقدوحدانية االله نفوها تماما ولم يجعلوا الله إلا الوجود الذهني عن

 لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لوجب ا              ":يقول ابن سينا   
 واحد منها قبل واجب الوجود ومقوما لواجب الوجود فواجب          ولكان الواحد منها أو كل    

 .)١("في الكم ينقسم في المعنى ولا الوجود لا
فلا يوصف بالصفات الذاتية  في الكم،  ينقسم في المعنى ولا     لا  عندهم فواجب الوجود         

 . عنهوجود االله بأنه وجود بسيط فنفوا صفات االلهوأدى ذلك إلى تأويل بالصفات الخبرية  أو
يعترفـون   ن هذا القول أرسطي محض ومعناه أن القائلين به لا         إ ":يقول محمد لطفي   

لواجب الوجود بصفة مطلقة والصفات المطلقة هي المميزة عن الذات وكان أرسطو حقيقة             
ينكر الصفات ويقول بأا والذات شيء واحد وهذا القصد من قـولهم ببـساطة واجـب                

 .)٢("الوجود
م لو سموه أو وصفوه أم نفوا الأسماء والصفات لأـ رحمه االله  ـ مية  ويبين ابن تي 

 .)٣(لشبهوه بالموجودات
 به المتكلمون أقر أدى القول بالتأويل المعتمد على التقسيم إلى حقيقة ومجاز إلى نفي ما                  ف

 .سبحانه وتعالىـ ه ؤبأنه ثابت الله ألا وهي أسما
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ٤٧٣ـ٣/٤٧٢ (الإشارات  )١(
 ). ٤ص (الاسلاميينسفة الفلاتاريخ  )٢(
 ).١٧ص (التدمرية انظر  )٣(



 ٢٧٣  
 

ن هذه الصفات هي صفات معنوية وهـي        إفإن الأشعرية يقولون    " :ويقول ابن رشد         
ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق جسما لأنه يكون هناك صفة           ...صفات زائدة على الذات   

ـا  إ ذلك أن الذات لا بد أن يقولـوا          ، هي حال الجسم   وموصوف وحامل ومحمول وهذه   
، )١("أو يقولوا إن كل واحد منها قائم بنفسه فالآلهة كثيرة          قائمة بذاا والصفات قائمة ا،    

فما دام أم التزموا هذه القواعد وهذا التقسيم فهم لن يثبتوا شيئا لأن غيرهم يـرى أـم                  
ن الفلاسفة أيضا نفوا البعث     إثم  .؟اذا يبقى من دين االله      م؟ ف يجب نفيه    أدخلوا فيما أثبتوه ما   

 الجسمانيونعيم الجنة وعذاب النار وأولوها بناء على هذا القول لأن المتكلمين فتحـوا لهـم              
لـه    ن الباطنية أولوا كـلام االله وجعلـوا  إالباب فدخلوا في التأويل من أوسع أبوابه، وحتى    

 .ظاهرا وباطنا
 : بذكر مثالين ىفكتيففي الحديث وأما  

 :الحداثيون وتسلطهم على اللغة وعلى الدين  )١(
الحداثيون هم المتأثرون بالفلسفات الغربية كسابقيهم من الفلاسفة والباطنية في القرن            

 فهم تأثروا ذه الفلسفات وأخذوها وأصبحت هي الحق المنـزل          ،بعده الثالث الهجري وما  
 لذي يرجع إليه، ولكن مع ذلك أرادوا أن يتلمسوا لهم         يقبل الجدال وهي المصحف ا     الذي لا 

مجالا خصبا كمجال البلاغة وتـشقيقاا وخاصـة         أصلا وأساسا من لغة العرب ولم يجدوا      
 .تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز

وعودة منهم لتبرير الغموض تشبثوا بنصوص بلاغية أساءوا فهمهـا          ": يقول المطعني  
رجاني قاله بمناسبة الحديث عن المعنى ومعنى المعنى حيث جـاء        منها نص للإمام عبدالقاهر الج    

تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن بدلالة اللفـظ            وضرب آخر أنت لا   ” : فيه
لالة ثانية تصل ا إلى الفرض      د في اللغة ثم تجد لذلك المعنى        هعلى معناه الذي يقتضيه موضوع    

عارة والتمثيل، وإذ قد عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة         ومدار هذا الأمر على الكناية والاست     
 المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل            :مختصرة وهي أن تقول   

إليه من غير واسطة وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى                  
 .)٢("...”آخر

 
 ــــــــــــــ

 ). ١٦٧ـ١٦٦ص (اهج الأدلة من )١(
 ). ٧٢ص (الحداثة سرطان العصر ) ٢(
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 ،ااز في اللغـة فيقولـون الكـلام       بإذن استدل الحداثيون على الغموض في الشعر         
 .فهمت  نحن نقصد غير ما:ويقولون
 ...االله في مدينتي اليهود: كقول البياتي 
ن ألمعنى المـراد وزعمـوا      يفهم الكلام على ظاهره بل يجب أن يعرف ا         فعللوا أنه لا   

 .)١(المقصود بذلك أن الناس يتلاعبون بدين االله حتى أصبح اليهود يتحكمون بالمسلمين
وثانيا  وهذا لا يكون إلا لمعين،) أنه قواد(قولهم هذا غير صحيح فقد ذكر في قصيدته                 

صدت دين الإسلام ؟     فهل إذا قلت االله ق     ؟دليل على معنى الدين     ) االله(متى عرف في اللغة أن      
 .ذه الأقوال في البيئة العربية كلام المتكلمين بالحقيقة وااز ولكن الذي مكن لهم

تقدم نجد أسرى الشعر الغموضي يسرفون في         و إلى جانب ما    ":ويقول المطعني أيضا   
ت يقرب منه من كنايات وتشبيهات والعبث الدلالي في المفـردا          الجناس والتكرار وااز وما   

 .وهذا تصريح من المطعني بأم استفادوا من القول بااز. )٢("والتراكيب معا
عن الغذامي عن رولان بن بارت أن العرب كانوا         :"وبين الدكتور عبدالحميد إبراهيم    

وهذا متواتر في كتب البلاغيين ونقل عن ... يحتفون بالشكل ويشبهون الأدب بالجسد الأدبي    
ا تعود إلى اللفظ دون المعنى ثم تكلم عن علم البيان وأنه يتعلق بالعبارة              القزويني أن البلاغة إنم   

 .)٣("يسميه هو بالدلالة العقلية في مقابل الدلالة الوضعية الأدبية أو ما
فالقول بالحقيقة وااز مكن لهؤلاء الحداثيين أن يستدلوا على مذهبهم مـن كـلام               

) بموت المؤلف (دللوا على مذهبهم وهو مايسمى      العرب، بالكلام السابق لأم يريدون أن ي      
والتي تعني زحزحة   ) موت الإله (وهذه الفكرة ترجع إلى جذور فلسفية  أعلنها نيتشه وسماها           

يؤخذ إلا العلوم الإنسانية البحتة، ثم نقل هذا المصطلح إلى الأدب وسموه موت              الغيبيات ولا 
تمام بالنص كما هو والتركيز عليـه        ويقصدون بموت المؤلف الاه    ،الشخصية وموت المؤلف  

 ولكن النص يصبح مرنا كلدائن الزجاج المحمي فيشكله القارئ كيف يشاء،            ، أو نسيج  ةكبني
تخضع لقوالب قد أعدت في لحظة سابقة بل هي تتهيأ للقالب الـذي يـصيغه                فالنصوص لا 

 فتؤخـذ   بمعنى أن معاني النصوص متروكة لفهم القارئ لا إلى قـصد المؤلـف            . )٤(القارئ
 .النصوص الشرعية أيضا ذا الفهم والذي يؤدي بنا إلى أقوال الباطنية

 ــــــــــــــ
 .بتصرف)  ٦٠ص (الحداثة في الإسلام  )١(
  ).٣٠ص ( الحداثة سرطان العصر  )٢(
 ). ٧١ـ٦٦ص ( نقاد الحداثة وموت القاري  )٣(     
 ). ٢٣ ـ٨ ص (نقاد الحداثة : انظر  )٤(     
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 :عليه السلام ـ في قصة آدم ـ هداه االله ـ بدالصبور شاهين تأويلات ع )٢(
 .سأكتفي بعرضها لأن عرضها يبين فسادها دون الحاجة إلى الرد عليها 
 أما الإنسان فلا يطلق بمفهوم القـرآن إلا  ":يقول. أ ـ فرق بين لفظ البشر والناس  

دأ بوجود آدم عليه السلام     غير وهو الذي يب    على ذلك المخلوق المكلف بالتوحيد والعبادة لا      
وآدم على هذا هو أبو الإنسان وليس أبو البشر ولاعلاقة بين آدم والبشر الذين بادوا قبلـه                 

لا ) الإنـسانية (والتكليف الديني منوط بصفة     … دمي الجديد تمهيدا لظهور ذلك النسل ألآ    
لقـول يكفـي     فهذا ا  )١("فلم يعد للبشر وجود منذ ظهر آدم عليه السلام        ) البشرية(بصفة  

قُلْ إِنما أَنا بشر مِـثْلُكُم يـوحى        : ية واحدة من كتاب االله تعالى هي قوله تعالى        آطاله  بلإ
إِلَي]،١١٠الكهف[. 

ثم قـضى أجـلا وأجـل مـسمى     : ب ـ فسر الأجـل المـسمى في قولـه تعـالى      
لسابقة علـى العهـد   هو أجل الحياة البشرية ا  ) النكرة( الأجل الأول    :"،قال]٢الانعام،[عنده

) الإنـسان ( يقصد بالمكلفين )٢("الإنساني وإما الأجل المسمى فهو أجل كل فرد من المكلفين    
 .على تعريفه السابق

 بألا يأكلوا من الشجرة التي حرمها ":ج ـ فسر الشجرة التي أكل منها آدم بقوله   
يهم إلى أن يـرث االله      عليهم شجرة المعصية التي حرمت على أبويهم في الجنة وهي محرمة عل           

 .)٣("الأرض ومن عليها
  الضلع مجرد رمز لطبيعة المرأة وفطرـا،  ":د ـ فسر خلق حواء من ضلع آدم بقوله  

 .)٤("و أن خلق حواء من نفس آدم مؤول على أا من نوعه وجنسه
ب  لقد كان البشر خلال الأحقا     : "بقوله. )٥(  تفسيره للبشر أم سابقون للإنسان            هـ

والعهود المتطاولة مجرد مخلوقات متحركة حيوانية السلوك ولكنها تزداد في كل مرحلة تعديلا             
 .)٦("فتعجبت الملائكة من استخلاف هؤلاء المفسدين المتوحشين... في سلوكها

 
 ــــــــــــــ

 ). ٩٩ـ٩٨ص (أبي آدم  )١ (
 ). ٨٩ص (أبي آدم  )٢(
 ). ٩٦ص (أبي آدم  )٣(
 ). ٧٧ـ٧٦ص (أبي آدم  )٤(
  ).           ١٤٥ص ( وسبق الوجود البشري قال به العرفانيون من اليونان انظر تاريخ الفكر العربي ) ٥(
 ). ١٠١ص (بي آدم  ا)٦(
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 إلى غير ذلك من زخرفة الشيطان التي زخرفها لعبدالصبور شاهين والذي يظهر من              
 :خلال كتابه 

 .عهايرابواب التأويل على مصتأثره بالمذهب الكلامي والذي فتح له  أ )١(
وجـد  أتأثره بنظرية دارون وذلك من خلال قوله بالتطور في الجنس البشري فكأنه              )٢(

 .الحلقة المفقودة عند دارون
 .رده لنصوص الكتاب والسنة وتناقضه في قضاياه )٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧٧  
 

 المبحث السادس
 دفع الأمور الضرورية وجعلها نظرية استدلالية

 
ة هي الأساس لكل علم  لأن الأمر الضروري لو فرض عدم وجوده             الأمور الضروري  

.. للزم أن كل علم نظري محتاج إلى علم نظري، وهذا أيضا يحتاج إلى علم نظري وهكـذا                
لزم أحد الأمرين إما الدور ـ وهو الرجوع في تحصيل العلم الأخـير إلى العلـم الأول، أو    

لى غير اية وكلا الأمرين فاسد، أمـا الأول         التسلسل وهو السير في الاكتسابات النظرية إ      
 بمرتبـة   افلأن الدور معناه توقف الشئ على شيء آخر يتوقف على الشئ الأول سواء كان             

 .)١(واحدة أو بمراتب ويلزمه أن يكون الشئ الواحد متقدما على نفسه ومتأخرا في آن واحد
ل عليهـا بـل يكفـي       يحتاج فيها إلى دلي    والسبب في ذلك أن الأمور الضرورية لا       

تصورها من الحكم عليها، وأيضا يكفي فقط في بيان أا ضرورية هو الكشف عن ضرورا               
 .)٢(لا الاستدلال لضرورا، لأن في ذلك إخراجا لها من الضرورة إلى النظرية

 البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتـهي إلى             ":يقول ابن تيمية رحمه االله       
 ضرورية فطرية فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري، إذ                مقدمات

المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية لزم الدور القبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل               
من علوم بديهية أولية يبتدؤها      فلا بد . ..له  ابتداء وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء       

 .)٣("وغاية البرهان أن ينتهي إليهااالله في قلبه 
 .وهذه القضايا مهمة للاستدلال النظري ولا يمكن جعلها نظرية 
يقاوم نفسه    فإذالم يمكن الإنسان أن يدفع هذه القضايا عن نفسه ولا          ":يقول ابن تيمية         

 .)٤("ناس عليهافي دفعها تبين أا ضرورية وأن الدافعين لها يريدون تغيير فطرة االله التي فطر ال
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١٣ص (تسهيل القطبي  )١(
 ). ص (المعرفة في الإسلام  )٢(
 ). ٣/٣٩ (درء تعارض العقل والنقل  )٣(
 ). ٦/١٠٦ (درء تعارض العقل والنقل  )٤(
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فيتضح من الكلام السابق أن هذه القضايا الضرورية مهمة في المعرفة وأيـضا مـن                
 .قضايا نظرية فقد غير فطرة االله وأصابته الحيرة والشكحاول دفعها وجعلها 

وقد اتضح من الكلام على مفهوم قياس الغائب على الشاهد أن معرفة تماثل الأشياء                      
يعلم هو كيف حصلت     واختلافها قضية فطرية ضرورية لا يمكن للإنسان الانفكاك منها ولا         

 .)١(ر مشترك بينهما يحكم به أما جنس واحدله، فلو نظر إلى ماء و إلى ماء فهو يحكم بقد
 الأمور الضرورية الفطريـة     بعضفجميع الطوائف في استدلالها على العقيدة جعلوا         
 : ومنها على سبيل المثالنظرية،

ـ التفريق بين الاسم والمسمى أو أن الاسم هو المسمى والذي ترتب عليه أمـور               ١ 
 قالوا ليس هو نفس المسمى ولكن يراد به ":حمه االلهرـ يقول ابن تيمية  . باطلة في الاعتقاد
نه غيره بمعنى أنه يجب أن يكو مباينا فهذا باطل فإن المخلوق قـد يـتكلم           إالمسمى وإذا قيل    

ه من كلامه وليس كلاما بائنـا عنـه         ئبأسماء نفسه فلا تكون بائنة منه فكيف بالخالق وأسما        
الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمـه فهـذا         ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا مثل أن يسمي          

الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى لكن المقصود به المسمى فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى              
 .)٢("وبيانه

فقبل أقوالهم بأن الاسم للمسمى أو غير المسمى لم يتصور إنسان ذلك، فإن الإنسان                      
نى أنه بائن عنه فعندما يطلق الإنـسان علـى          إذا تكلم بالاسم فلا يقصد أنه غير المسمى بمع        

أن هذا الاسم قائم  ولا له ذات مستقلة شخص اسم محمد فلا يتصور أن هذا الاسم بائن عنه     
فالهدف مـن    بالمسمى ولو كان كذلك لما جهلنا اسم أحد لأنه قائم به فيتضح لكل أحد،             

 .طلاق الاسم هو تبيين وتوضيح المسمى وهذا أمر ضروريإ
 الأول بأن الاسم غير المسمى هو الذي جعل الجهمية والفلاسفة يتمكنون من             والقول 

ضروري استدلاليا لأم عنـدما     ال، واعتمدوا في النفي على جعل هذا الأمر         )٣(نفي أسماء االله  
له ذاتا قائمة نفوا الاسم عن االله لأن الاسـم           له وجعلوا الاسم غير المسمى بمعنى أن       استدلوا

 .)٤(غير االله مخلوق غير االله وكل ما
 

 ــــــــــــــ
 ). ٣٧١ص (الرد على المنطقيين  )١ (
 ). ٦/٢٠٧ (الفتاوى  )٢(
 ). ١/٢٥٢ (مقالات الاسلاميين للأشعري  )٣(
  ).١/٢٥٢( انظر السابق )         ٤(



 ٢٧٩  
 

 الصفات زائـدة    :ـ قولهم بأن الصفات غير الموصوف أم هي الموصوف؟ وقولهم         ٢ 
لذات؟ ونفيهم لقيام الصفات بالذات والصحيح عند أهل السنة لا بـد            على الذات أم هي ا    

لأن لفظ غير قد يـراد بـه المبـاين          ) هي(وكلمة  ) غير(من الاستفصال ماذا يقصد بكلمة      
 .)١(جاز العلم بأحدهما دون الآخر ليس هو عين الذات ويعبر عنه بأنه ما المنفصل أو ما

  وهو أن الموصـوف     الأمر الضروري نظري  وهذا جعلهم يضطربون لأم جعلوا هذا ا       
ذات لا يمكن أن تكون موجودة إلا بصفاا اللازمـة والـصفات            لفا تنفك عنه صفاته،   لا

 .)٢(غيرها ذا المعنى ليست زائدة على الذات ولا
 .ن توجد الذات إلا بصفاا وصفاا غير منفصلة عنهاأفلا يمكن بحال  
إلى الذات فإنه من البدهي أن الإنسان إذا قيل له فلان           ن يعود معنى الصفة     أولا يمكن    

 ـ             منفـصلة بجانـب ذات      اطويل علم معنى الصفة وعلم أنه لا يمكن أن تكون الـصفة ذات 
 بمعنى أنه لو قلنا فلان طويل أبيض لا يمكن تصور ثلاثة ذوات بل يتـصور ذات                 ،الشخص

 .ناواحدة قائم ا وصف
ين والفلاسفة يردون الصفات أو بعضها لتـوهمهم    وهذا الأمر هو الذي جعل المتكلم      

 .بأا تقتضي التركيب او تعدد القدماء
ـ ظنهم بأن الاشتراك في الاسم يقتضي تماثل الذوات ويـستدلون لنفـي ذلـك               ٣      

بمايستدلون به وهذا أمر فطري في نفوس الناس أن الاسم إذا أضيف إلى شيء فبحسبه فمثلا                
 يفهم الإنسان تماثلها بل يفهـم        د الإنسان ويد الحمار ويد النملة لم      لو قلنا ي  :في المخلوقات 

 .)٣(المعنى المشترك الذي يخص كل واحد منهم بحسبه
 أنفي عن الإنسان صفة اليد لأنه اشـترك         افلا يمكن أن يأتي أحد من الناس ويقول أن         

 .في اسمها مع يد الحمار وهذا من باب التنـزيه للإنسان
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١/٢٨١ (درء تعارض العقل والنقل  انظر )١(
 ). ١٠٩ـ١/١٠٨ (الصفدية  انظر)٢(

  ). ١/٢٥٧ (الفتاوى انظر ) ٣(

 

 



 ٢٨٠  
 

فعندما يرى الإنسان  )١(وأيضا الإنسان يعلم عندما يرى الماء أن هذا الماء مثل هذا الماء     
 ماء النهر ومـاء البئـر       أي ماء يحكم عليه أنه ماء بمعنى إذا رأى ماء البحر سماه ماء وكذلك             

والبحر  لخ فلا يمكن أن يأتي إنسان وينفي عن النهر         إ ...والمياه المختلط ا الطين والمياه الآسنة     
 .صفة الماء لأنه مختلف في الحقائق

ـ رفع النقيضين وهذا ممتنع ضرورة ولكنهم وقعوا فيه ولنضرب على ذلك مثـالا              ٤      
 والفلاسـفة   ، والجهمية ،والمعتزلة ،)٢( من الحلول  ان العلو ونوع  فالسالمية يثبتو ،  بصفة العلو الله  

 فـوق العـالم شـيء      نه ليس إ : وغيرهم كمتأخري الأشاعرة يقولون    ، والباطنية ،والقرامطة
 :)٣(وينقسمون قسمين

ليس في مكان من الأمكنـة   حالا فيه و خارجا عنه ولا أ ـ ليس داخل العالم ولا  
 .ونظارهموهذا قول طوائف من متكلميهم 

ب ـ أنه في كل مكان بذاته كما يقول ذلك طوائف من عبـادهم ومتكلمـيهم     
 .وصوفيتهم وعامتهم

  خارج أو يقـول     داخل ولا  فلا يمكن أن يتصور ذلك أحد أنه ينفي عن الشئ أنه لا                  
خارج ولكنه حال فيه وعندما أرادوا الاستدلال على نفي العلـو المـستقر في               داخل ولا  لا
طر قالوا ذه الأقوال التي إذا استدلوا عليها صعبوها، وأقوالهم هذه معتمدة على أصولهم              الف

 .ن القول بإثبات الصفات مستلزمة التجسيم والتركيبأ ةالمتضمن
 .ـ نفي المعلوم بالاضطرار في النفس٥

 :ونكتفي بذكر مثالين منها فقط  
يقضيها   عند الحاجات التي لااستقر في فطر بني آدم وهو قصدهم لرم أ ـ نفي ما  

إلا هو، وهذا لا يكون الا إلى جهة العلو فكما أم مضطرون إلى دعائه فهم مضطرون إلى                 
 )٤(يتوجهون إلى غيره من الجهات أن يوجهوا قلوم إلى العلو لا

 ــــــــــــــ
 ). ٣٧١ص (الرد على المنطقيين  )١(
 ). ١٠/٢٨٧ (درء تعارض العقل والنقل  )٢(
 ). ١٢٣ـ٥/١٢٢ (الفتاوى  )٣(
 ). ١/١١٠ (بيان تلبيس الجهمية  )٤(



 ٢٨١  
 

ولكنهم نفوا ذلك وأتوا بأقوال لا يمكن تصورها ويصعب على الإنسان تـصورها               
 .وهو ماقلناه في الفقرة السابقة

 .ب ـ التحسين والتقبيح أو صفات الكمال والنقص في الأفعال 
إثباته ـ أي الحسن والقـبح ـ ضـرورة في     فهذا أمر فطري تقر به النفوس فنفيه و 

 .)١(النفس كما تفرق بين الحلو والحامض وغيرها من الأذواق والطعوم
فمن نفى التحسين والتقبيح، وأن الأفعال فيها صفات كمال ونقص ذاتيـة، فقـد               

 .، لذلك اضطر الأشاعرة لنفي تعليل أفعال االله)٢(خالف الفطرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ). ١/٢٣٠ (المدارج  )١(
 ). ٤٣٦ـ٨/٤٣٤ (الفتاوى  )٢(



 ٢٨٢  
 

 الفصل الخامس
  قياس الغائب على الشاهد ومجالاتهالصور المستخدمه في

  
 :وفيه خمس صور

 
 لإرجاع ) مهملة(استخدام قضية كلية أو عامة  :الصورة الأولى

 .المنفية إليها المثبتة أو القضية                  
 

 تخدام التمثيل وذكر الأمثلة التي تدخل تحتها اس :الصورة الثانية
 .التي يراد إثباا أو نفيها القضية                 

 
     ذكر نتيجة القول ذه القضية أو نفيها ولازمها  :الصورة الثالثة
 مة لدى الطرفين سابقة مسلّ وهذه مبنية على قضية               
 .ى الصورة الأولىعل وهي غالبا تبنى               

 
 ذكر أمور وتقسيمات على أا قواطع عقلية أو  :الصورة الرابعة

 .سواءكانت صائبة أو خاطئة حقيقة ضرورة عقلية                  
 

                                          .إبطال كلام الخصم : الصورة الخامسة
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 الفصل الخامس
  قياس الغائب على الشاهد ومجالاتهه فيستخدملماالصور 

 
 :ناي حتى يتضح لنا أمرلنظروقد رأيت أن أختم ذا الفصل الباب ا 
قررنـاه   مـا  ـ أن جميع الطوائف المقرة والرافضة لهذا القياس استخدمته، وهذا         ١ 

ويبين كيفية استخدامهم لهذا القيـاس حـتى        سابقا، ولكن هذا الاستخدام يجب أن يوضح        
 .إن شاء االلهـ نستفيد أثناء الرد عليهم 

ـ بيان أن مجالات تطبيق هذا القياس تشمل جميع أنواع العلوم، ولا يمكن لعلم من               ٢ 
 . وذلك باختصار لأن بحثنا في المسائل الاعتقاديةالعلوم الانفكاك منه،

ه قد سبق إيضاح موقفهم مـن  نة، وذلك لأنأهل السلن أتكلم عن و في هذا الفصل      
ما في حق االله تعالى     أوز صياغته بأي طريقة و    تجالدليل العقلي الذي     فهم يرونه     القياس، هذا  

 داعـي  لاذا القياس، فجعلوها لهالضوابط التي فق ، وفلا يجوز من الصور إلا ما قررناه سابقا   
 .لذكر طرق استخدامهم له 



 ٢٨٤  
 

  
 اس الغائب على الشاهد قيالصور المستخدمه في

 
مما سبق يتضح أن قياس الغائب على الشاهد هو خاصية العقل والتي لا يمكـن لأي                 

 .عقل الانفكاك منها
فمهما حاول الإنسان إنكار استخدام قياس الغائب على الشاهد فلا يمكنـه ذلـك               

 .سوى أنه يغير اسم دليله دون حقيقته
تكلمين عدة طرق يستخدمون فيها حقيقة      تضح أن للفلاسفة والم   يومن خلال البحث     

قياس الغائب على الشاهد، وقد تخفى بعض الشئ على من جعل قياس الغائب على الشاهد               
صورة من صور الاستدلال العقلي وذلك من خلال أقوال الفلاسفة والمتكلمين دون معرفـة              

 .حقيقة هذا القياس
وا أن هذا القياس صورة مـن       وقد سبق أن ذكرت أن الفلاسفة والمتكلمين إنما ادع         

يتصف  صور الاستدلال العقلي، وأنه دليل ضعيف لأم أرادوا التميز عن عامة الناس بأن ما             
يستدلون به ما هو إلا طريق ضعيف، أما هم فلهم طرق مخالفة لطريق استدلال               به الناس وما  

 .الناس بالشاهد على الغائب
ياس بعدة صور حتى تبدو مخالفة لمـا        ستخدمون هذا الق  يواتضح لي من البحث أم       

 :سموه بقياس الغائب على الشاهد وهي 
 .لإرجاع القضية المثبتة أو المنفية إليها) مهملة(ـ استخدام قضية كلية أو عامة ١ 
 .ـ استخدام التمثيل وذكر الأمثلة التي تدخل تحتها القضية التي يراد إثباا أو نفيها٢ 
لقضية أو نفيها ولازمها وهذه مبنية على قضية سـابقة          ـ ذكر نتيجة القول ذه ا     ٣ 

 .مة لدى الطرفين وهي غالبا تبنى على الصورة الأولىمسلّ
ـ ذكر أمور وتقسيمات على أا قواطع عقلية أو ضرورة عقلية سـواء كانـت               ٤ 

 .صائبة أو خاطئة حقيقة
                                          .                                     ـ إبطال كلام الخصم٥       

         ولكن قبل التعرض لصور الاستخدام لهذا القياس أبين بأيجاز، أنه لا يمكن بحال لأي              
علم أن ينفك عن هذا القياس، ولايمكن له التطور إلامن خلاله، فالعلوم الشرعية تقوم على               

د عامة ليقاس عليها ما غـاب ويأخـذ حكمهـا،والعلوم    هذا القياس فعلوم الآلة مثلا قواع 



 ٢٨٥  
 

الأصلية لا يستفاد منها ولا يلزم المخالف إلا من خلال هذا القياس  فالنـصوص الـشرعية                 
 .    بحاجة أن تنـزل على الواقع وهذا يكون من خلال هذا القياس

يها ما يريدون      وكذلك العلوم الأخرى، فالعلوم الطبيعية تسير على قواعد سابقة ويقاس عل          
اكتشافه، فمثلا الفيزياء تضع قوانين للحركة لمعرفة مقدار حركة ما غاب عنهم كما يقررون          
حركة الكواكب، والكيمياء جعلت المواد في جدول دوري ويذكر فيه عدده الذري ووزنه             
الجزئي ومن خلال ذلك تعرف خصائصه وتقاس عليه أي مادة توجد، والأحيـاء صـنفت               

ممالك وشعب ولكل خصائص، ويصنف الكائن من خلالها فيقاس اهول على           الكائنات في   
 .المعلوم

       وكذلك الطب فهو يقوم على التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية وعلـم             
الأمراض وهذه امور معلومة سابقة وما يحدث يقاس عليها، وكذلك سائر العلـوم بـل إن                   

ورة المعلوماتية ما كان إلا من خلال هذا القيـاس فالمعلومـات            ما يعيشه العالم اليوم من الث     
السابقة المتراكمة استفيد منها لإنجاز مانراه الآن، فمن خلال معرفة خـصائص الكهربـاء،              
وخصائص الموجات الصوتية، والمرئية، ومعرفة خصائص الهواء، استطاعوا التوصل إلى ما نراه        

ورة ملحة واكتشافًا يجير للقرن العشرين وهو ما يـسمى          اليوم، بل ما يعتبره العالم اليوم ضر      
باستشراف المستقبل ما هو إلاهذا القياس، فهم قد أشغلوا العالم الاسلامي بما قعـدوه مـن                
قواعد وأدلة وجعلوها في اذهان المستغربين من المسلمين أا الحق وما عداها باطل وها هـم                

 .لعلوم والتمكين لحضارم في الارضيستفيدون من خصائص العقل البدهية لتطوير ا
     وبعد هذا العرض المختصر لدخول هذا القياس في كـل العلـوم نـبين الآن الـصور                 
المستخدمة لهذا القياس لنعلم أن نفي فائدة هذا القياس ماهي إلا دعوى ولا حقيقة لهـا  في                  

 :أرض الواقع، وفيما يلي عرض لهذه الصور
     

 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٦  
 

 :الصورة الأولى
 :لإرجاع القضية المثبتة أو المنفية إليها أو مهملة استخدام قضية كلية

 
 ومن خلالها يـدللون علـى       ، عليها اصطلحواوهذا يتضح جليا في المصطلحات التي             

 .أو نفيهاالقضايا التي يريدون إثباا 
، فهى  هذه المصطلحات في حقيقتها أحكام ينـزلوا على القضايا إما إثباتا أو نفيا           ف 

 .معلومات سابقة شاهدة لديهم
التركيب، التجسيم، الافتقار، التحيز، التـشبيه، التمثيـل،        : صطلحاتومن هذه الم   

وإن  ،ا بما يوافق عقائدهم لا كما هو معروف في اللغـة والواقـع            ه عرفو  التي لخ، إ ...المتغير
 .وافقت الواقع جعلت خصائصه هي خصائص الغائب

على أا  يريدون إثباته    يستدلون ا على ما   خاصة،فمعلومة  وقد يأتون بقضايا وصور      
 وفيما يلي عرض لبعض الأمثلـة       ا، أم خاطئً  اصائبتعميمها  سواء كان    قضايا أو صور عامة،   

 :علىذلك
 :الفلاسفة  )أ( 
البحث فيها،   مصطلحات يسيرون عليها أثناء تقرير العقائد أو أثناء        حدث الفلاسفة أ 

كـون  تحات من عمل اليونان قبلهم، وقد تكون من عملهم وقـد            وقد تكون هذه المصطل   
بعضها ألفاظا شرعية لكنهم قصدوا ا غير حقيقتها الشرعية كما قال عنهم شيخ الإسـلام               

 .)١("فأخذوا مخ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة" : رحمه االلهـ 
ها، ومـن    قواعد عامة يسيرون علي    لتكونالمصطلحات  يبدأون كتبهم وأقوالهم ذه     ف 

 .خلالها يتم البحث والإثبات والنفي
 والواحد من كل وجه لاتركيب فيه بوجه        ":فمثلا يقول ابن سينا في رسالته العرشية       

  .)٢("من الوجوه
بـأي صـفة،    واجب الوجود عندهم، ولأجل ذلك لا يصفون      فهذا تعريف الواحد     

ته وصفته وهذا مـن     من ذا مركبا   واجب الوجود    فقد جعل  اه أو سم  همن وصف و ،واحدفهو
 .خصائص الممكن

 ـــــــــــــــ
 ). ٥/٩١ (مجموعة الرسائل  )١(
  ). ٣ص (الرسالة العرشية  )٢(



 ٢٨٧  
 

يجوز أن يكون لذاته مبـادئ       واجب الوجود لا  " : ويقرر ابن سينا مذهبه ذلك بقوله            
 .)١("أجزاء الحد أجزاء الكمية ولا تجتمع فيقوم منها واجب الوجود لا

من شأنه التركيب ـ على تعريفهم ـ حـتى في التعريـف       يجب نفي كل مافإذن 
 .والحد

فالتركيب جعلوه من خصائص الممكنات المعلومة والمشاهدة، فأساس هذا المصطلح           
 .وغيره من المصطلحات التي اعتمدوا عليها هو قياس الغائب على الشاهد

مرادف للتأليف، وهو أن تجعل     والتركيب عند فلاسفتنا القدماء     " : يقول جميل صليبا   
 .)٢("الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد

فهذا هو معنى التركيب عند الفلاسفة واالله سبحانه وتعالى لم يشاهدوه وهو خـالق                     
طر فيجب نفي   فكما هو مقرر في ال    مخالف للشاهد   االله  العالم أو العلة الأولى كما يقولون، و      

 .نه لن حقيقة المعنى عندهم هو ما جعلوه في الشاهداسم او صفة عكل 
وتعريفام التي اعتمدوا عليها كثيرة ولكن أكتفي مع المثال السابق بمثال آخر وهـو               

 .تعريف اللذة والألم والتي انبنى عليها نفي البعث الجسماني وأحوال أهل الجنة والنار
درك والألم إدراك لما هو شر عنـد        اللذة إدراك لما هو خير عند الم      " : يقول ابن سينا   

 .)٣("المدرك وقد يختلف الخير والشر بحسب القياس
، ولأجل  وقد بين أنواعا من اللذة المعروفة ولكن بين أعلى اللذات وهي اللذة العقلية             

 .وهذا سنتركه لوقتهذلك نفوا المعاد الجسماني ـ 
 :المعتزلة  )ب(

سفة في مواطن واصطلحوا على أخرى      كذلك المعتزلة ساروا على مصطلحات الفلا      
فقد جعلوا لهم قاعـدة ـ أو مـصطلح     لتوافق أقوالهم في أبواب العقيدة التي تكلموا فيها،

، )٤("ينفك عن الحوادث فهو حـادث  لا  أن ما:"اصطلحوا عليه ـ في تعريف الحادث وهو 
 .سبحانه وتعالى ـ وردوا من خلال هذه القاعدة جميع صفات االله 

 ــــــــــــــ
 ). ٢٢٧ص (النجاة     )١(
 ). ١/٢٦٩ (المعجم الفلسفي     )٢(
 ). ١٨٣ص (لباب الإشارات )  ٣(
، مذاهب ) ١/٣٣٩ (، أحمد محمد صبحي  ، علم الكلام ومابعدها)  ٩٤ص (الأصول الخمسة شرح : انظر )  ٤(

 ). ٣٩٧ص (، عبدالرحمن بدوي  الإسلاميين



 ٢٨٨  
 

هد والذي لا يمكن أن ينفك عن الحوادث، والخـالق          أخذت من الشا  وهذه القاعدة         
 . سبحانه وتعالىـ االله ىالصفات عن نفمباين للمخلوق كما هو مستقر في الفطر إذن ت

عن ما يراه نقصا     يمن خلالها نف   يريد   وكذلك جعل القاضي عبدالجبار قضية كلية،      
وتحرير الدلالـة   " : الجبارقال القاضي عبد   ،لأنه من صفات الأجسام المقررة لديه مسبقا      االله  

والحاجة إنما تجوز على من جـازت        ...تجوز عليه الحاجة   على أنه تعالى غني هو أنه حي لا       
عليه الشهوة والنفار، والشهوة والنفار إنما تجوز على من جازت عليه الزيـادة والنقـصان،               

 .)١("والزيادة والنقصان إنما تجوز على الأجسام واالله تعالى ليس بجسم
 الزيادة والنقصان إنما تجوز على الأجسام، فهذه قاعدة وضعها لينفي عـن              جعل قدف 

 .الحاجة، ولأجل ذلك نفى الصفات عن اهللاالله 
 والـصلاح   ومابنوا عليه من قضايا وتعريف اللطف      )٢(وكذلك عندما عرفوا العدل    
 .إلى آخر مصطلحام التي قالوها.. )٣(والأصلح

 :الأشاعرة  )ج(
اعرة جعلوا قضايا كلية وعامة يسيرون عليها ويذكروا في قـضاياهم           كذلك الأش  

 .التي يريدون إثباا أو نفيها
 ":، وكذلك قـول البـاقلاني     )٤(" ومالم يسبق المحدث محدث    :"مثال على ذلك قولهم    

    الجـواهر  :"يريد نفيه، وكذلك قول الجـويني       لينفي عن االله ما    )٥("تبقى زمانين  الأعراض لا 
 .)٦("و عن حوادث مستندة إلى أوليةتخل لا

وهذه المصطلحات وغيرها إنما هي تتكلم عن المعلوم المشاهد فالمحـدث والعـرض              
اتصفت به عن االله فجعلوا حقائق صفاا هي          ويريدون نفي ما   ةوالجواهر كلها أمور مشاهد   

 .حقائق الصفة نفسها
 

 ــــــــــــــ
 ). ٢١٣ص (الأصول الخمسة شرح  )١(
 .ومابعدها)  ٣٠١ص  (شرح الأصول الخمسة )٣(
 . ومابعدها)  ٥١٩ص  (شرح الأصول الخمسة )٣(
 ). ٤١ص (التمهيد للباقلاني  )٤(
 ). ٣٨ص (التهيد  )٥(
 ). ١/١٢٨ (البرهان  )٦(

  



 ٢٨٩  
 

 
 دون ذكر هذه المصطلحات     ةوكذلك استعمل الأشاعرة وغيرهم أمورا عامة مشاهد               

ن إلم قلتم : فإن قال القائل":رحمه االلهـ  كقول الأشعري  ،لقياسوهي واضحة جدا في هذا ا
 تمنعه مـن إدراك المـسموعات       ةفآ يكن موصوفا ب   لم لأن الحي إذا     :له االله سميع بصير؟ قيل   

 مـن   ةذوخا مـأ  ضح أ اذه القاعدة العامة و   وه،)١("والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير     
 .الشاهد
 لأن الأفعـال    :لـه  ن االله تعالى عالم؟ قيل    إ قلتم    لم :فإن قال قائل  " : وكذلك قوله  

فإن قـال  ": رحمه االلهـ وكذلك قال الباقلاني   ،)٢("تنسق في الحكمة إلا من عالم المحكمة لا
 الدليل على ذلك أنه فاعل عالم قادر        :له  فما الدليل على أن صانع الأشياء حي؟ قيل        :القائل

      ا علـى        و إلى غيرذلك   )٣("اوالفاعل العالم القادر لا يكون إلا حي فهذه أمور عامة استدل ،
يعـرف   مايريده، فالعالم عرف من الفعل المحكم المشاهد والحي علم من أنه في الـشاهد لا              

 .الشئ فاعل عالم قادر إلا وهو حي
 

 :الصورة الثانية 
 : للقضية المراد إثباا أو نفيهااستخدام التمثيل

يقولون وخاصة في العقائـد أو       يع الطوائف في تقرير ما    ستخدمها جم توهذه الطريقة           
الأقوال التي يقع فيها الخلاف أو الأقوال الخاصة في المسائل والتي لم تقـل ـا الطوائـف                  

 :الأخرى فمن ذلك
 :الفلاسفة  )أ(

يستخدمون التمثيل في علومهم لأنه طريق ظني ولكنـهم لم           ادعىالفلاسفة أم لا   
ه، بل إم استخدموه وخاصة في عقائدهم المخالفة لطوائف المـسلمين           يستطيعوا أن يتجنبو  

  .وهذا عرض مختصر لبعض الأمثلة المضروبة عندهم ليثبتوا صحة كلامهم،
بينوا أمثلة هذا التركيـب،  ـ سبحانه وتعالى  ـ فمثلا حينما نفوا التركيب عن االله   

  وقد،كالعناصر للمركباتالتركيب قد يكون من أجزاء تتقدم المركب  ":يقول الطوسي
 

 ـــــــــــ
 ). ٢٦ص (اللمع  )١ (
 .)٤٢ص (اللمع  )٢(



 ٢٩٠  
 
 ). ٤٦ ـ ٤٥ص (الأوائلتمهيد  )٣(

 وجزء آخر لحقه فيحصل المركب مع       ،يكون من جزء أصل يتقدم المركب كخشب السرير       
 ،)١("ولا يكون وجود الجزء اللاحق متقدما على وجـود الـسرير          ،  لحوقه كصورة السرير  

 .المثال ليتضح قولهأورد وسي فالط
 :ومثال آخر في النبوات 
 التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن تنال مـن            ":يقول ابن سينا   

في حال النوم فلا مانع من أن يقع مثل ذلك النيل في حال اليقظة إلا ماكـان                  الغيب نيلا ما  
أن يبين إمكانية النبوة وأن الغيب ينال جزء        فهو يريد    ،)٢("إلى زواله سبيل ولارتفاعه إمكان    

 . فما يمنعه في حال اليقظة منه في حال النوم
بين أن النبوة ممكن الحصول عليها بواسطة الرياضة وشبه ذلك بالمرآه عنـد             وكذلك   

 محاذيـا ـا     ةعبر الرياضة إلى النيل صار سره مرآة مجلو         فإذا ":قال ابن سينا  مقابلة الشمس   
 .)٣("رت عليه اللذات العلىشطر الحق ود

 بالشمس إذا طلعت على مرآة فانعكس الشعاع الذي على           "الشفاعةوكذلك مثلوا    
ة وحـصل  آله بمقابلة المر بذلك الشعاع فذلك الشعاع حصل     المرآة على موضع آخر فأشرق    

 وهم يحضون على زيارة القبور والتوسل ـا لحـصول هـذه             ،)٤("ة بمقابلة الشمس  آللمر
  .)٥(الشفاعة
وأما ابن رشد فهو كذلك استخدم التمثيل وذكر الأمثلة، وهذا يتـضح بأدلتـة في                

 .وجود االله العناية والاختراع ودليل الوحدانية وهو دليل التمانع  
 :المعتزلة  )ب(

ونفيها وفيما يلي   أيريدون إثباا    استخدم المعتزلة المثال والتمثيل للتدليل على قضايا       
 : قاسوا فيها الغائب على الشاهد بعض الأمثلة التي

ما الذي يدل على أن صـحة       أو" :كون االله قادرا   يقول القاضي عبدالجبار في إثبات     
 :الفعل دلالة على كونه قادرا فهو أنا نرى في الشاهد جملتين 

 ــــــــــــــ
 . )٤٧٣ـ٣/٤٧٢ (شرح الإشارات  )١(

 ). ٨٦٢ـ٣/٨٦١ (شرح الإشارات  )٢ (
 ). ٢/٨٣٣ ( رح الإشارات ش)       ٣(
 ). ١٠٤ص (الرد على المنطقيين  )٤(



 ٢٩١  
 

عن مقارنه بين الغزالي وابن تيمية للدكتور محمد رشـاد ، دار             )٤٨ـ٤٤ص( انظر رسالة الزيارة لأبن سينا      )      ٥(

 .هـ ١٤٠٠العلم،الكويت ، ط



 ٢٩٢  
 

 .)١(" المدنفأحدهما صح منه الفعل كالواحد منا، والأخرى تعذر عليه الفعل كالمريض    
 .فهذا مثال يريد أن يوضح به قضيته التي يريد إثباا 
ما الذي يدل على أن صحة الفعل المحكم دلالـة          أو" :وكذلك في إثبات كونه عالما     

كونه عالما فهو أنا وجدنا في الشاهد قادرين أحدهما قد صح منه الفعل المحكـم كالكاتـب           
 .)٢("والآخر تعذر عليه كالأمي

ها من الأمثلة التي ليس هذا مكان تقصيها، وإنما الهدف من ذكر بعضها هو               إلى غير  
 .إثبات هذا الطريق في قياس الغائب على الشاهد

 :الأشاعرة  )ج(
وكذلك الأشاعرة استخدموا التمثيل في أبواب العقيدة، وهذه بعض الأمثلة التي تبين             

 .استخدامهم لهذا الطريق في قياس الغائب على الشاهد
 في  قتنـس   لأن الأفعال المحكمة لا    ":قول الأشعري رحمه االله في إثبات أن االله عالم        ي 

يجوز أن يحول الديباج بالتصاوير ويصيغ دقائق الصناعة من          الحكمة إلا من عالم وذلك أنه لا      
 .)٣("يعلمه يحسن ذلك ولا لا

 .فهنا يبين بالمثال قضيته التي يريد إثباا 
 في الحجر الكبير قد يعجز ":دادي إثبات الكسب الأشعري قالوأيضا عندما أراد البغ 

عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا به إذا اجتمعا جميعا على حمله كـان حـصول        
يقـدر علـى     رج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا، كذلك العبـد لا         يخالحمل بأقواهما ولا  

 ،كسب للعبد قدر عليه ووجد مقـدوره      الانفراد بفعله ولو أراد االله الانفراد بإحداث ما هو          
يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا وإن وجد          فوجوده على الحقيقة بقدرة االله تعالى ولا      

 .)٤("الفعل بقدرة االله تعالى
 إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يصعب حصرها ولكن الأمثلة السابقة تكفـي               

 .لبيان المطلوب
 ــــــــــــــ

 ). ١٥١ص  (لأصول الخمسةشرح ا )١(
 ). ١٢٠ص (ليف كالمحيط بالت )٢(
 ). ١٠ص (اللمع  )٣(
 ). ١٣٤ـ١٣٣ص (أصول الدين للبغدادي  )٤(



 ٢٩٣  
 

 : الصورة الثالثة
 :تفسيرهم لنتائج القول بقضية ما نفيا وإثباتا 

يبنى هذا المطلب على المطلب الأول ولكن هنالك فرق بين المطلبين فالمطلب الأول  
فيه المصطلحات أو القضايا الكلية معرفا لها ،ومن خلال هذه المصطلحات يصل إلى يذكر 

 .النتائج التي يريد إثباا أو نفيها
      أما هذا المطلب ففيه تفسيره لقضاياه المثبتة أو المنفية اعتمادا منها على مـا قـرره في                 

 :المطلب الأول من مصطلحات وقضايا كلية وبالمثال تتضح العبارة
 :الفلاسفة ) أ

      عندما أرادوا أن ينفوا عن االله صفاته، وأنه لا يوصف لأن الصفات تنافي الوحدة التي لا         
تكون إلا بنفي صفات، والصفات لا تكون إلا فيما كان جسما فمثلاً ابن سينا عندما أراد                

رة إن واجب الوجود  ليس بجسم ولا مادة جسم ولا صـو           "  :أن يصف االله بالبساطة قال    
 . إذن السبب في وصفه بالبساطة الهرب من أوصاف الجسم)١(..."لجسم

وتحقيق هذا   :"وعندما أراد أن يبين ابن سينا صدور العالم عن االله وأنه علة تامة قال              
وإذا صدر فلا بد من . أن الذات إذا لم يصدر منه شيء وبقي على ما كان فلا يصدر عنه إذًا            

والسبب إما أن يكون    ... بع أو شيء مما يشبه هذا وهذا محال       تغيير لذاته بحدوث إرادة أو ط     
 .)٢(..."وإن كان داخلاً فيه فيكون تغيير وانفعال في ذاته... داخلاً أو خارجا

       فنفى خلق العالم اعتمادا منه على أن ذلك يقتضي التغيير على االله، وهذا قد قرروه 
 . وهو منفي عن االلهسابقًا حيث بين أن التغيير لا يكون إلا لجسم

اعلم أن الشيء الذي إنما يحسن بـه أن          :"وأيضا عندما قرر ذلك في الإشارات قال      
يكون عنه شيء آخر ويكون ذلك أولى واليق من أن لا يكون فإنه إذا لم يكن عنه ذلـك لم       
يكن ما هو أولى وأحسن به مطلقًا وأيضا لم يكن ما هو أولى وأحسن بـه مـضافًا فهـو                    

 .)٣("ال ما، يفتقر فيه إلى الكسبمسلوب كم
    فهو نفى عن االله القصد بالفعل لأن ذلك يقتضي استكماله به والافتقار إليه وهذا على ما        

 .تقرر في القاعدة الأولى
 

                                                           
  ).٢٢٨ص ( النجاة  )١(
  ).١٣ص ( الرسالة العرشية )     ٢(
  ).٣/٥٥٢(الإشارات  )٣(



 ٢٩٤  
 

 :المعتزلة ) ب
ويتضح استخدامهم لقياس الغائب على الشاهد ذه الـصورة جليـا، في نفـيهم               

 فمثلاً بين القاضي عبدالجبار السبب في رد صفات االله ـ  للصفات وغيرها من أمور العقيدة،
سبحانه وتعالى ـ وتأويلها إلى أن الصفات لا تكون إلا بجسم كما تقدم سابقًا فاحتاجـت   

 .هذه الصفة إلى تأويل
 :"     فالمقصود بصفة الاستواء ـ عندهم ـ الاستيلاء والغلبة، والسبب أن المعترض يقول  

الانتصاب، والانتصاب والقيام من صفات الأجسام فيجب أن يكون االله          الاستواء هو القيام و   
ذو :  أي إذا أثبتنا الاستواء وكذلك صفة العين يجب تأويلها لأن المعترض يقـول             )١("جسما

  .)٢ (العين لا يكون إلا جسما
     فالمعتزلة ينفون عن االله ماينفون اعتمادا على ما استقر عندهم من مصطلحات، ولكـن              

 .لفرق عن الصورة الأولى أم هنا ذكروا قولهم واثبتوا أن مخالفته تؤدي إلى القول بالتجسيما
 

 الأشاعرة) جـ
كذلك استخدموا هذا الطريق عند تدليلهم على قضاياهم فهذا الباقلاني عندما أثبات             

م اليد والوجه صفتان الله وأن ذلك لا يقتضي التجسيم استدل على قاعدة متفق عليها بينـه               
كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالمًا قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم علـى االله                  "  :بقوله

تعالى بذلك وكما لا يجب متى كان قائما بذاته أن يكون جوهرا أو جسما لإنا وأيـاكم لم                  
 فهو يستدل بقاعدة عدم التماثـل واسـتقرارها         )٣("نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك      

فاقهم عليها مع إثبات أمور في الشاهد يصدق عليها ذلك ونفيت عـن االله ـ سـبحانه    وات
 .وتعالى ـ فكذلك غيرها

إن :"وكذلك عندما استدل الجويني  بتأويل بعض الصفات ومن ذلك الاستواء بقوله            
رام السائل إجراء الاستواء على ما يبنى عنه في ظاهر اللسان، وهو الاستقرار، فهـو التـزام                 

 . فالسبب في إنكار هذا المعنى هو اقتضاء التجسيم)٤("جسيمللت
 
 

                                                           
  ).٢٢٦ص ( الأصول الخمسة  )١(
 ).٢٢٧ص (الأصول الخمسة  )٢(
 ).٢٩٨ص ( تمهيد الأوائل )٣(
  ).٤١ص ( الإرشاد  )٤(



 ٢٩٥  
 

 :الصورة الرابعة
 استخدام التقسيم للقضايا على أن ذلك من القواطع العقلية،أوالضرورة العقلية، سواء 

 .كانت صائبة أو خاطئة حقيقة
فأي تقسيم تقول به أي طائفة يعتمد على أمور معلومة أو مشاهدة وهو يعـود إلى                

 .الغائب على الشاهد وإن لم يصرح بذلكقياس 
وكذلك إذا قال هذا من الضرورة العقلية أو ضرورة أو فطرة أو بداهة أو غيرها من                 

الأقوال فهذه أمور معلومه لدى البشر كلهم يقيسون الأمور إليها وفيما يلي بيان ذلك عند               
 .الطوائف

 :الفلاسفة ) أ
 وهـذا التقـسيم     )١(بذاته أو ممكن الوجود بذاته            قسموا الموجود إلى واجب الوجود      

الذي قال به ابن سينا، أما ابن رشد فقسمه تقسيما أخر وهو أن الموجود يقسم إلى الممكن                 
 .)٢(والضروري والضروري يقسم إلى ما له علة و إلى ما  ليس له عله

شاهد وإلا فما معنى          وهذا واضح جدا كما قلنا فالتقسيم نظر فيه إلى الواقع الحاصل ال           
تقسيمه كما ذكر ابن سينا إلى ممكن وممتنع  إلا لعدم وجوده إما دائما أو وقت دون آخر،                  

 .وأيضا هو قسم الموجود والموجود إما مشاهد أو معلوم بآثاره التي تشاهد وتحس
 ذلك        وكذلك عندما أراد ابن سينا أن ينفي عن االله القصد إلى الفعل كخلق العالم لأن              

والسبب إما أن يكون داخلاً أو خارجا ولا جائز أن يكون           : " يقتضي أن هناك سببا داعيا له     
 وهذا التقسيم أيضا    )٣(..."وإن كان داخلاً فيه فيكون تغير     ... خارجا لأنه لا موجود إلا هو     

من الشاهد لأنه عندما قسم السبب إلى خارجي وداخلي رد الخارجي لأن االله عنده قـديم                
بالذات لا بالزمان، فلم يسبقه غيره فلا وجود لسبب خارجي في وقت إيجاد العالم، لأنه من                
المعلوم من هذا العالم المشاهد لا يمكن أن يكون اللاحق سببا للسابق، ورد السبب الداخلي               

 .لأن ذلك تشبيه الله بالمخلوق الذي يقتضي لديه التغير والانفعال لإتمام ما يريد
 .لك في جميع تقسيمام الأخرى    وقس على ذ

 
 

                                                           
  ).٤٤٧/ ٣( انظر الإشارات  )١(
  ).٢٧٩ـ٢٧٨ص ( انظر مناهج الأدلة  )٢(
   ).١٣ص ( الرسالة العرشية  )٣(



 ٢٩٦  
 

 :المعتزلة ) ب
كذلك استخدموا هذا الطريق فمثلاً عندما أرادوا إيجاب النظر وتحريم التقليد قـال              

المقلد لا يخلو إما أن يقلد أرباب المذاهب جملة أو لا يقلـد واحـدا               "  :القاضي عبدالجبار 
ضية، وعندما أراد أن يستدل على أن        وهنا استخدم السبر والتقسيم لرد هذه الق       )١(..."منهم

الجسم اتمع إذا افترق فما كان فيه من الاجتماع لا يخلـو            "  :العرض يجوز عليه العدم قال    
إما أن يكون باقيا فيه كما كان أو زائلاً عنه ولا يجوز أن يكون باقيا فيه كما كـان، وإذا                    

قال او بطريقة العدم، ولا يجوز أن يكون        كان زائلاً فلا يخلو إما أن يكون زائلاً بطريقة الانت         
فلم يبق إلا أن يكون زائلاً بطريقـة        . زائلا بطريقة الانتقال لأن الانتقال محال على الأعراض       

 وهذا واضح أيضا في إثبات ما يريد، والجزم بأنه لا يجوز على العرض الانتقال هو                )٢("العدم
 . إلا من الواقعمن قياس الغائب على الشاهد ولا يكون التحقق منه

 . إلى غير ذلك من التقسيمات التي  يوردوا
 :الأشاعرة ) جـ

قد علمت أن العـالم  "  :كذلك عندما أرادوا أن يستدلوا على إثبات وجود االله قالوا    
 فاستدلوا علـى    )٣(.."إما جوهر أو عرض وقد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منها           

 .ا التقسيم وأن كل ما في الكون يعود إليهاقضيتهم التي يريدون إثباا ذ
لو كان القرآن مخلوقًا لكان لا يخلـو أن يكـون           "  :وعندما نفوا خلق القرآن قالوا     

ويستحيل أيضا  ... جسما قائما بنفسه أو عرضا مفعولاً في غيره ويستحيل أن يكون جسما           
 .)٤(..."أن يكون عرضا

تقسيم المستمد من الشاهد وردوا كلا القسمين لأن جميع            فنفوا خلق القران اعتمادا على ال     
 .المخلوقات تعود إلى هذين القسمين

 .    والأمثلة كثيرة ولكن نكتفي بما يفي الغرض
 
 
 

                                                           
  ).٦١ص ( شرح الأصول الخمسة  )١(
  ).١٠٥ـ١٠٤ص ( شرح الأصول الخمسة  )٢(
  ).٨/١( شرح المواقف  )٣(
  ).٢٦٩ـ٢٦٨ص ( التمهيد  )٤(



 ٢٩٧  
 

 :الصورة الخامسة
 : استخدامه في أبطال كلام المخالف 

ه عند رده           وهذا المطلب قد يستخدم فيه كل ما سبق، ولكن يتميز بأمر زائد وهو أن    
على الخصم يتضح السبب في قوله جليا فإما يرجعه إلى مصطلح اصطلحوه، أو إلى المثال أو                

 .إلى تقسيم الأمور الواقعة والمعلومة، ونفي بعضها وإثبات بعضها، أوبالضرورة العقلية
فقد ينفي أحدهم استخدام قياس الغائب على الشاهد ولكن عند رده على خـصمه               

 ـ:بت القول في القضية التي يرد ا على الخصم وفيما يلي عرض لذلكيوضح لماذا أث
 :الفلاسفة ) أ

أبن رشد عندما رد على الأشاعرة الذين اثبتوا زيادة الصفات على الذات بين السبب               
ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق جسما لأنه يكون هناك صفة           "  :في نفي ذلك حيث قال    

 )١("...وموصوف وهذا حال الجسم
فهنا يتبين لنا السبب في نفي الصفات ألا وهو أن إثباا حال الأجسام واالله منـزه                
 .عن ذلك

 على القول بالصفات    :"رد على الأشاعرة إثبام للصفات وأا زائدة على الذات بقوله         و    
أن يكون هنا ذات مركبة قديمة فيكون هنا تركيب قديم وهو خلاف ما تضعه الأشعرية من                

 ـ  ي فهو مع بيانه لتناقض الأشعرية ورده عليهم         )٢("… كل تركيب محدث   أن  هبين دليل مذهب
 .والسبب في قوله بما يخالف قول الأشاعرة

شرعيين بين بطـلان    ال التقبيح    و التحسينقولهم ب وكذلك عندما رد على الأشاعرة       
 ظلما إلا من جهة      يكون الشرك باالله ليس في نفسه جورا ولا        " : أن نه يلزم منه  لأهذا القول   

د بمعـصية  روو له لكان عدلاً وكذلك ل د الشرع بوجوب اعتقاد الشريكروو الشرع وأنه ل 
 )٣("لكان عدلاً

خـالف   الميتضح من ذلك قوله الواقع وأيضا على رده عليهم اعتماده في بين من قوله  يتف    
 . من خلال تقريره ورده عليهملقول الأشاعرة وذلك 

  
 

                                                           
  ).١٦٦ـ١٦٥ص ( مناهح الأدلة   )١(
  ).٢١٩ص ( افت الهافت  )٢(
  ).٢٣٤ـ٢٣٣ص ( مناهج الأدلة )٣(



 ٢٩٨  
 

  :المعتزلة) ب
لخ بين أن هذا    إ.. ن االله حي بحياة   إالقاضي عبدالجبار عندما أراد أن يرد على من قال           

 بحياة والحياة لا يصح الإدراك ـا إلا         انه تعالى لو كان حي    إ " :قالحيث  يقتضي التجسيم   
بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من الاستعمال لوجب أن يكون القديم تعالى جـسما               

 فهو يرد القول بأنه تعالى حي بحياة ويثبت أنه حي فقط لأنه لو قال بالأول     )١("..الوذلك مح 
 . التجسيمىلاقتض

جسم أو عرض واالله ليس     إما  أن المرئي   ب  برؤية االله    وكذلك عندما رد على من يقول      
 لا يري الشيء    ةما الكلام في أن الرائي بالحاس     أ و " :في ذلك  يقول القاضي عبدالجبار     ،كذلك

ما الكلام في أنه تعالى لا يجوز    أ و …لا إذا كان مقابلاً أو حالاً في المقابل أو في حكم المقابل           إ
أن يكون مقابلاً ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل فهو أن المقابلة والحلول إنما تـصح                  

 .)٢("…ضعلى الأجسام والأعراض واالله تعالى ليس بجسم ولا عر
 . و إلى غير ذلك من الأمثلةوبين السبب في نفي ذلك وهو التجسيم،فهنا بين لازم قولهم 

 :الأشاعرة ) جـ
مـن أن    هقولن التي ذكرناها سابقًا تبين ما       )٣(لعل مناظرة الأشعري مع شيخه الجبائي             

شعري رحمه االله بين من خـلال رد        فالأالطوائف تستخدم القياس أثناء الرد على المخالفين،        
 في الأسماء الحسنى الله بطلان منهجه القائم على العقل في النفي والإثبات والذي              منهج الجبائي 

. فيـة يقهو قائم في حقيقة الأمر على قياس الغائب على الـشاهد وبـين أن أسمـاء االله تو                 
الإيجاب على االله ورد على من يقول به ـ رحمه االله  ـ عندما نفي الجويني  وكذلك  

يته بوجوبه  نلمن اعتقد وجوب شيء على االله تعالى ما الذي ع         نقول  : "بقولهبين سبب النفي    
 .)٤("ا لأنه الآمر ولا يتعلق به أمر غيرهعفإن قال أردت توجه أمر عليه كان ذلك محالاً إجما

 .ونكتفي ذا القدر من هذه الأمثلة
لين حتى يظهروا بأن لهـم اسـتدلالات      مفمما سبق تبين لنا أن الفلاسفة والمتك           

جعلوا قضايا كليـة ومـصطلحات       ة لا تقوم على الشاهد ومن خلاله يقاس الغائب،        عقلي
 يرجعون إليها عند تقريرهم أو يتكلمون من خلالها ومـا           ، وأمثلة ، وضرورات عقلية  ،علمية

                                                           
  ).٢٠١ـ٢٠٠ص ( الخمسة شرح الأصول  )١(
  ).٢٤٩ـ٢٤٨ص ( الخمسة شرح الأصول  )٢(
  ).٢٢٩ـ٢٢٨ص ( ناظرات  وعيون الم، ) ٣٥٨ـ٣/٣٥٧( عية فطبقات الشاانظر  )٣(
  ).٢٧١ص ( الإرشاد  )٤(



 ٢٩٩  
 

 على ما سموه قياس الغائب على الشاهد اهي في الحقيقة إلا طريق يريدون الالتفاف من خلاله
 .الواقع فسموه بغير اسمهير الاسم يغير يفكأن تغ
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 بين أهل العقيدة قياس الغائب على الشاهد في ابواب استخدامات
 .السنة والمخالفين

 
  :فصول ستة وفيه

 
 . وجود االله إثبات :       الأول الفصل

 
 . وحدانية االلهإثبات  :       الثاني الفصل

 
 .الصفات     :   الثالث الفصل

 
 . االلهأفعال:        الرابع الفصل

 
 .النبوات:       الخامس الفصل

 
.  الآخراليوم:       السادس الفصل
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 : الأول الفصل   

 
  االله ـ سبحانه وتعالىوجود إثبات

 
 :مباحث ثلاثة وفيه

 
 .إثبات وجود االله عند الفلاسفة: الأول المبحث

 
 :الله عند المتكلمينإثبات وجود ا : الثاني المبحث

 
 :مطلبان وفيه

 
 .إثبات وجود االله عند المعتزلة: الأول المطلب

 
 . إثبات وجود االله عند الأشاعرة: الثاني المطلب

 
 .إثبات وجود االله عند أهل السنة والجماعة : الثالث المبحث
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 الأول الفصل
a%��\����/א���f}�}�/�%��	�0�%��}� 

 
 الذي تقوم عليه جميع أبواب الدين،       الدينجود االله تعالى أصل أصول       الإيمان بو  يعتبر 

 على ما سواه، وفي هـذا الفـصل   الطوائفولأجل ذلك يكون الكلام فيه مقدما عند جميع       
 إثبات وجود االله سبحانه، والمعتمدة      علىعرض للطرق التي استدل ا الفلاسفة والمتكلمون        

 وقع في دليلهم مما ألـزمهم إلزامـات         الذيالضلال  على قياس الغائب على الشاهد، وبيان       
 إثبات وجود االله عنـد الفلاسـفة        فأدلةفاسدة جرت عليهم الخلل والضلال في عقائدهم،        

المـسلك  :  في إثبات الصانع، وفيه مسالك     الأول المقصد:" والمتكلمين يوضحها الإيجي بقوله   
وقد يستدل بكل واحد منـهما       جوهر أو عرض،     إماقد علمت أن العالم     : الأول للمتكلمين 

 فإن  ا،وهو أن موجود  : المسلك الثاني للحكماء  ... أربعةإما بإمكانه أو بحدوثه، فهذه وجوه       
 احتاج الى مؤثر ولا بد من الإنتهاء الى الواجب، وإلا لزم            ممكناوإن كان   . كان واجبا فذاك  

 .)١("التسلسلالدور أو 
 واعتبروها هي الأدلة الموصلة إلى إثبـات        الأدلةذه   أخذ الفلاسفة والمتكلمون     وقد         

 النظر في هذا الدليل هو النظر الواجب علـى          ويجعلونوجود االله، وهي أصل الدين والإيمان       
 .كل مكلف

 ـ إن شاء االله ـ قول كل فرقة على حدة مـع بيـان     سيتضح في هذا الفصل  و 
ل فيه من خلال الواقع ، ومن خلال          على الشاهد فيه، ومواطن الخل     الغائباستخدامهم قياس   

 . االله ـ إن شاء االلهوجود الذي سلكه أهل السنة والجماعة في إثبات الدليل
 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ).٨/١(، وشرح المواقف )٢٦٦ص (المواقف) ١(
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 االله هو دليل الإمكان والذي يـنص        دوجو الذي اعتمد عليه الفلاسفة في إثبات        الدليل     
 من  ذاته إليه من حيث     التفت موجود إذا      كل: "كما ذكره ابن سينا في الإشارات على أن       

 وجب  فإنغير التفات إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون،                 
 إنه ممتنـع    يقال أن   فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم وإن لم يجب لم يجز             

 صار ممتنعا، أو    علتهقرن باعتبار ذاته شرطًا مثل شرط عدم        إن  بذاته بعدما فرض موجودا بل      
له   عدمها بقي  ولامثل شرط وجود علته صار واجبا وإن لم يقرن ا شرط لا حصول علة               

 .تنع يجب ولا يملافي ذاته الأمر الثالث وهو الإمكان فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي 
 . بحسب ذاتهالوجود موجود إما واجب الوجود بذاته أوممكن فكل 
 موجودا من ذاته فإنه ليس وجـوده        يصيرما حقه في نفسه الإمكان فليس       ): إشارة( 

 أولى، فلحضور شيء أو غيبته      أحدهماحيث هو ممكن فإن صار      من  من ذاته أولى من عدمه      
 .فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره

 كل واحد من آحاد السلسلة ممكنا       فيكونا أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية        أم: تنبيه 
 . وتجب بغيرها ونـزيد هذا بياناأيضافي ذاته والجملة متعلقة ا فتكون غير واجبة 

 علة خارجة عن آحادها وذلك      تقتضيكل جملة كل واحد منها معلول فإا        : شرح 
 . وكيف يتأثر هذا وإنما يجب بأدائهاممكنةة غير لأا إما لا تقتضي علة أصلاً فتكون واجب

 لذاا فإن تلك الجملة والكل      معلولة أن يقتضي علة هي الآحاد بأسرها فتكون         وإما 
 . الجملةبهشيء واحد، وأما الكل بمعنى كل واحد فليس يجب 

 أولى بذلك من بعـض إذا       الآحاد أن يقتضي علة هي بعض الآحاد وليس بعض          وإما 
 علة خارجة عن الآحـاد      يقتضيحد منها معلولا لأن علته أولى بذلك وإما أن          كان كل وا  

 .كلها وهو الباقي
 من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية فقد ظهر أـا             مترتبةكل سلسلة   ):إشارة(

 فـا تصل ا لا محالـة طر     تكنها  ل معلول احتاجت إلى علة خارجة عنها        لاإإذ لم يكن فيها     
 واية فكل سلسلة تنتـهي إلى واجـب         ف طر و ما ليس بمعلول فه    فيهان كان    أنه إ  وظهر

 .)١("الوجود بذاته
__________________________________  

 ).٤٥٥ ـ ٣/٤٤٧(الإشارات ) ١(



 ٣٠٤  
 

 تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت       تنبيه؛:"بقوله ابن سينا من أين أخذ هذا الدليل         ويبين       
 تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من          إلىته عن الصفات،    الأول ووحدانيته وبراء  

 لكن هذا الباب في الاستدلال أوثق وأشرف، أي إذا           عليه،خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلا       
 على سائر   ذلك حال الوجود، يشهد به الوجود من حيث هو وجود وهو يشهد بعد              اعتبرنا

 في الآفـاق وفي     آياتنـا  سنريهم في الكتاب الكريم     ما بعده في الوجود وإلى مثل هذا أشير       
إن هذا حكم لقوم ثم يقول في الكتاب        : أقول ]٥٣/فصلت  [ أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق     

إن هذا حكم   : أقول ]٥٣/فصلت  [  أنه على كل شيء شهيد     بربك لم يكف    أو أيضا   الإلهي
رارا من أن يتهم باسـتدلاله علـى         ف ذلك يقول )١("للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه     

 .وجود االله من خلال أدلة العامة حسب تقسميهم
 فترى فيه إشارات الـصنعة، ولـك أن         الخلق أن تلحظ عالم     لك:"  الفارابي ويقول 

 بد من موجود بالذات وتعلـم كيـف         لاتعرض عنه وتلحظ عالم الوجود المحض وتعلم أنه         
 الخلق فأنت صاعد وإن اعتبرت عالم       عالمن اعتبرت   فإ. ينبغي أن يكون عليه الموجود بالذات     

 هذا ذاك وتعرف بالصعود أن هذا غير        ليسالوجود المحض فأنت نازل تعرف بالنـزول أن        
 . الكلام لا يختلف عن كلام ابن سيناوهذا )٢("آياتنا سنريهمهذا 

 لأنه إن كان كل موجود ممكنـا        الوجود بد من شيء واجب      لا:"  ابن سينا  ويقول 
 .فإما أن يكون مع إمكانه حادثا أو غير حادث

 أو بذاته، فإن كان بذاته فهو واجب        بعلة كان غير حادث فإما أن يتعلق ثبات وجوده          فإن  
 وكـل  كالكلام في الأول وإن كان حادثـا         فيهالا ممكن وإن كان بعلة فعلته معه والكلام         

 مع الحدوث لا يبقى زمانا، وإما        أن يكون حادثا باطلا    إما يخلو   فلا حادث له علة في حدوثه    
 . بلا فصل زمانا، وإما أن يكون بعد الحدوث باقياالحدوثأن يكون إنما يبطل بعد 

 أيضا محال لأن الآنـات لا تتـالى         الثاني الأول محال ظاهر الإحالة والقسم       والقسم 
ة في مثل    لا على سبيل الاتصال الموجود     العددوحدوث أعيان واحدة بعد الأخرى متباينة في        

 . العلم الطبيعيفيوقد بطل ذلك . الحركة يوجب تتالي الآنات
 فإن في الموجودات موجودات     كذلك ذلك فليس يمكن أن يقال إن كل موجود هو           ومع    

 . له علة في حدوثه وعلة في ثباتهحادث كل إن: باقية بأعياا فلنفرض الكلام فيها فنقول
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٨٣ ـ ٣/٤٨٢(الإشارات ) ١(
 ).١٣٩ص ( الحكم فصوص) ٢(



 ٣٠٥  
 

 يكونا ذاتا واحدة مثل القالب في تشكيله الماء ويمكن أن يكونا شيئين مثل              أن ويمكن 
 أن يجـوز    ولا  فإن محدثها الصانع ومثبتها يبوسة جوهر العنصر المتخذة فيه         الصنميةالصورة  

كون إذا حدث فهو واجب أن يوجـد        يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته حتى ي        
 ولا… فإنا نعلم أن ثباته ووجوده ليس واجبا بنفسه       …  لا بعلة في الوجود والثبات     ويثبت

 وأمـا إذا     معه،ثابتا بنفسه، ووجوب ثباته بعلة الحدوث إنما كان يجوز لو كانت العلة باقية              
 …ها فليست بعلة وجودها وعدمها في وجود مقتضافسواء فقد عدم مقتضاها وإلا عدمت

 الممكنات إذا وجدت    لأن وذلك   الوجود اتضحت هذه المقدمات فلا بد من واجب         وإذا   
 أن تكون هذه العلل علل الحوادث بعينها        ويجوز ،وثبت وجودها كان لها علل لثبات الوجود      

 ولكن مع الحادثات وتنتهي لا محالـة إلى         أخرىإن بقيت مع الحادث ويجوز أن تكون عللا         
 .)١(" إلى غير النهاية ولا تدورتذهبالوجود إذ قد بينا أن العلل لا واجب 
 نظر إلى هذا الوجود الممكن ولا يمكن        لأنه القياس واضح جدا في هذا الكلام        ولعل 

 يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة فلا بد مـن           لاأن تستمر السلسلة إلى ما لا اية لأنه         
كـل  :( وكذلك عند ذكره لقضايا كلية مثـل       لها،وجد  وجود يخالف هذه المخلوقات هو الم     

 .   القياس، وكذلك الأمثلة التي ضرا سابقًاهذا، فهذا لايكون إلا من خلال )حادث له علة
 فـرض غـير     متى الوجود الذي    هو الوجود الواجب   إن:"  ابن سينا ذلك بقوله    وبين       

 فرض غير موجود أو موجـودا      وهو الذي متى   الوجود الممكن   وإن ،موجود عرض منه محال   
 هو الضروري الوجود والممكن الوجود هو الـذي لا          الوجود والواجب لم يعرض عنه محال   

ثم إن الواجب الوجود قد يكون واجبا       ...  ولا في عدمه   وجودهضرورة فيه بوجه أي لا في       
يء آخـر    الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لش          أمابذاته وقد لا يكون بذاته      
وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لـو         …  فرض عدمه  منأي شيء كان يلزم محال      

 إن الأربعة واجبة الوجود لا بذاا ولكن        مثلا الوجود،   واجبوضع شيء مما ليس هو صار       
 عند فرض التقـاء القـوة   ولكن  والاحتراق واجب الوجود لا بذاته    واثنين،عند فرض اثنين    

 .)٢("القوة المنفعلة بالطبع أعني المحرقة والمحترقة وبالطبعالفاعلة 
 لأمر دون آخر وكذلك الأمثلـة       بالاستحالة القياس من قوله السابق في حكمه        ويتضح     

 .  لا بذاتهالوجودفي التفريق بين واجب الوجود بذاته وواجب 
 ــــــــــــــ

 ). ٢٣٩ ـ ٢٣٦ص  (النجاة) ١(
 ).٢٢٥ ـ ٢٢٤ص  (النجاة) ٢(



 ٣٠٦  
 

 والقائم على تقسيم الوجـود      الوجود هذا العرض لقول الفلاسفة في إثبات واجب         وبعد    
 عن الآخر ومن خلال ذلـك       واحدإلى واجب وممكن، وجعلوا لكل منهما صفات تميز كل          

 .عليهمتسهل معرفة الخلل ومعرفة أين حصل القياس وكيفية الرد 
:" ـ كما ذكر الرازي ـ هي ما يلـي   الممكن التي يتميز ا الواجب عن فالصفات        
 . معاولغيره الواحد لا يكون واجبا لذاته الشيء

 .الواجب لذاته لا يتركب عن غيره: مسألة 
 .الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره: مسألة 
 على ماهيته، واستدل الطوسي على ذلك       زائداالواجب بذاته لا يكون وجوده      : مسألة       
 على ماهيته هو استحالة وقوع الكثرة فيه        زائدااستحالة كون وجوده    والدليل على   ”:بقوله

 .” لا يكون فيه كثرة بوجه من الوجوه أصلاًفمبدأبوجه فإن كل كثرة محتاجة إلى مبادئ 
 . زائدا عليهوجوبهالواجب لذاته لا يجوز أن يكون : مسألة 
 .اثنينالواجب بالذات لا يكون مشتركا بين : مسألة 
 . بالغير بالاشتراك اللفظيوالواجبوقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات : ألةمس       

 . لذاته واجب من جميع جهاتهالواجب: مسألة  
 .الواجب لذاته لا يصح عليه العدم: مسألة 
 )١(" ذاتهتستلزمهاالواجب لذاته يجوز أن تفرض له صفات : مسألة 
 هو مشاهد ومعلوم فكل صفة يتصف       لماا   واجب الوجود عندهم مخالفة تمام     فصفات       

 لا يفهم إلا ما يكون مـن صـفات          لأنها الممكن ينفى عن الواجب معناها العام المشترك         
 من معاني صفات الواجب إلا ما اختص        يعرفواالممكن، والقياس واضح جدا في هذا، فهم لم         

نى المعلوم لديهم هو ما      به الممكن لأن المع    يوصفبه الممكن ولأجل ذلك نفي عنه كل معنى         
 .يخص الممكن

 الواجب، وصفات الممكن استدلوا     صفات الممكن فقد جعلوا له صفات تخالف        وأما         
 التي لم يروا لها مثـالاً علـى         الممكناتعليها من الواقع المشاهد وقاسوا ما غاب عنهم من          

 :عندهمالممكنات المعلومة لديهم فمن صفات الممكن 
 

 ــــــــــــــ
 ).١٠٠ ـ ٩٥ص (المحصل) ١(



 ٣٠٧  
 

 . يعدم إلا بسبب منفصلولا لا يوجد الممكن" 
 . الممكن لذاته متساوي الطرفينـ  
 . رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوبـ  
 . علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان لا الحدوثـ  
 .)١(" الممكن حال بقائه لا يستغني عن المؤثرـ  
 ذا الدليل على وجود االله      الاستدلال دليل الإمكان والوجوب وكيفية       باختصار هذا 

 . والممكن الواجبعند الفلاسفة وبيان الصفات التي يتصف ا 
 الشاهد، وموطن الخلل في دليلهم منـة        على ابين كيفية استخدام قياس الغائب       والآن        

 .خلال هذا القياس أيضا
 : من خلال النقاط التاليةالدليلد في هذا  قياس الغائب على الشاهفيتضح 

 القـسمة؟ إن لم     هذه الوجود بأنه ممكن وواجب وممتنع أو مستحيل من أين لهم            تقسيمـ  ١
 ويريدون الاسـتدلال    اهوليكن هذا من خلال الشاهد المعلوم والذي قاسوا عليه الغائب           
وزال أو عدم فهو ممكـن       وجدعليه، فمن خلال هذا الواقع يحكم على الشيء أنه ممكن إن            

 ذلك، وهذا ما يكون علـى    إمكانلحدوثه في زمن دون آخر، والممتنع لعدم حدوثه أو عدم           
 لعدم زوال أشـياء منـه ـ    العالمهذا الواقع المشاهد ولأجل ذلك أشكل عليهم قدم هذا 

 .وخاصة في الافلاك ـ منذ خلق االله البشر
 ورأوا أا ممكنة حيث تظهر وتختفي ورأوا        الكون   عندما رأوا الأشياء التي في     فالفلاسفة      

 حدث المسبب وصوروا لها صورة ذهنية جعلوها        السببأا موافقة لأسباا وأنه متى حدث       
 . في الواقع مايكونحقيقة ماهية الشيء، وليست حقيقته 

الفة له،   فلا بد أن تكون صفاته مخ      المشهود واجب الوجود فهو مخالف لهذا العالم        وأما        
 والممكن وبين أن ذلك حصل من خـلال         الواجبوقد سبق من كلام ابن سينا التفريق بين         

 بأن هذا هو طريق الصديقين لأنه مخـالف         أكدملاحظة الوجود، واستدل بالآية القرآنية بل       
 . الآيات في الأنفس والآفاقفيلطرق استدلال العامة المعتمدة على النظر 

 
 

 ــــــــــــــ
 ).١١٥ ـ ١٠١ص (لمحصلا) ١(

  



 ٣٠٨  
 

 في الوجود من حيث هـو وجـود،   بالنظر كلام ابن سينا بأن طريق اليقين هو    وأما 
 ولا يمكن معرفة تقـسيم الوجـود        الموجوداتكلام متهافت لأنه لا يمكن قطع الوجود عن         

 وهو لا يمكنه ذلك ولأجل ذلك يستدل        التقسيم،دون وجود الموجودات التي ينـزل عليها       
 . السابقةأقواله هذه الموجودات وهو ما ذكر من من خلال

 ويتضح القياس من أقوالهم الصريحة السابقة وأمثلتهم، والتي يعتمدون فيها على            ـ ٢  
 : ومن هذه الأقوالالشاهد،
 بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس لا واجب الوجود وأما:"  ـ قول ابن سينا أ 

 لا بذاا ولكن عند فرض اثنين اثنين الوجودعة واجبة هو صار واجب الوجود، مثلا إن الأرب      
 .)١("إلخ... والاحتراق واجب الوجود لا بذاته

 .)٢("إلخ...  فترى فيه أمارات الصنعةالخلق أن تلحظ عالم لك:"  ـ يقول الفارابيب 
 قطع النظر عن متعلقاته، هـو  مع ـ السبب الذي جعلهم يعتمدون على الوجود  ٣ 

 رأوا الشيء قبل وجوده يعلـم       إم:" ذلكوجود والماهية، يقول ابن تيمية في       تفريقهم بين ال  
ولو لم يكن ثابتا لمـا كـان        :  ونحو ذلك فقالوا   عنهويراد ويميز بين المقدور عليه والمعجوز       

 التي هي ماهياا مع قطع النظر عن وجودهـا في           الأشياءكذلك، كما أنا نتكلم في حقائق       
 .)٣(" والماهيات أمور ثابتة في الخارجالحقائق هذه الخارج فتخيل الغلط أن

 إلى الوجود دون متعلقاته ـ غير  النظر الذي يرونه موصلا إلى اليقين ـ وهو  فالطريق      
 على الشاهد في حقيقته كما بين ابـن         معتمدصحيح لأم فرقوا بين الوجود والماهية، وهو        

 .  الواقعيةقيقةللحتيمية ـ رحمه االله ـ مع مخالفة ما ذكروه 
 والتدليل عليها، والحكم والممكن، ـ يتضح القياس أيضا بذكر صفات الواجب  ٤ 

 هو ممتنع، كل هذا يـدل  ماعلى كل منهما بأن له صفات تخالف الآخر، وأن هناك           
 علـى   الغائـب على استخدام القياس وإن ذكر بصورة يرون أا ليست من قياس            

 .الشاهد
 على واجـب الوجـود لا       استدلالهم لمرجح يرجح أحد طرفيه عند        الممكن فاحتياج        

 .يمكن أن يكون إلا من خلال هذا القياس
 ــــــــــــــ

 ).٢٢٥ ـ ٢٢٤ص  (النجاة )١(

 ).١٣٩ص( الحكم فصوص )٢(

 ).٦٤ص (المنطقيين على الرد )٣(

  



 ٣٠٩  
 

 قياس الغائب علـى الـشاهد وإلا        خلال الصفات لأي نوع لا يمكن إلا من         فإثبات        
 . هذا النوع دون الآخرتخصن محض تحكم، وإلا من أين يقرر بأن هذه الصفات كا

 ذلك إلى أم جعلوا حقيقة ما يتصف        يعود.  وصفوا واجب الوجود ذه الصفات؟     لماذا     
 الفطر من مخالفة الخالق للمخلوق، نفيـت        فيبه الممكن هو حقيقة معنى الصفة، ولما ارتكز         

 .عن الواجبجميع معاني أوصاف الممكن 
 على الشاهد في إثبات وجـود االله ـ   الغائب تقدم يتبين استخدام الفلاسفة لقياس مما     

 والتي تتضح من خلال قياس الغائب علـى         دليلهمسبحانه وتعالى، وأما مواطن الضعف في       
 :الشاهد أيضا، فيمكن إيجازها بما يلي

 يصدق على شيء واحد،ولايمكن امعين ا هو الوجود المطلق، لا وجوديثبتونها م ـ إن غاية ١
 يتصف ذه الصفات لأم نفوا حقيقة معاني الصفات ومنـها صـفة             معينإثبات موجود   

 جعلوا الوجود الواجب وجودا مطلقا ليس له        إم:"  شيخ الإسلام  يقولالوجود، وفي ذلك    
ع أم يقولون    الوجود، وإنه إنما يتميز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية، م           مطلق سوى   قةحقي

 الأمور السلبية والإضافية لا تميز بين المشتركين في أمر كلي وجودي، وإنمـا              إن: في منطقهم 
 الثبوتية بعكس ما    بالأمورفمن خلال الواقع التمييز لا يكون إلا        . )١(" بأمور ثبوتية  التمييزيقع  

الأرض، وإنمـا    للسموات و  المبدعجعلوه لواجب الوجود، فحقيقة قولهم عدم إثبات الخالق         
 . )٢( والدهرية المحضةكفرعونفيه أن الوجود وجود واجب، وهذا يسلمه منكروا الصانع 

 في الخطأ هو تفريقهم بين الوجود والماهية، وهذا قد سـبق  وقوعهم ـ إن أكبر سبب في  ٢
 .الكلام فيه

 يظن  أو وجود أي شيء بالتقسيم العقلي، وذلك لأن العقل قداالله ـ فساد إثبات وجود  ٣
 أنه بإمكان هـذا  ظنوا:"  يقول في ذلك ابن تيمية ـ رحمه االله الواقع،أمرا وهو غير ممكن في 

 .يستدل على إمكان وجود كل من الأقسام في الخارج، وهذا غلطأن  العقليالتقسيم 
 على  يدلمن التقسيمات التي يقدرها الذهن، ومعلوم أن هذا لا          ... هذا التقسيم  فإن        

 أـم والمقصود هنا   … د موجود، لا واجب ولا ممكن، ولا قديم ولا حادث         إمكان وجو 
 أذهـام،   فيكثيرا ما يدعون في المطالب البرهانية من الأمور العقلية ما يكونوا قد قدروه              

 ما ذكروه في    بتحقيقفيطالبون  … ويقولون نحن نتكلم في الأمور الكلية والعقليات المحضة       
 يقولونه هو أمـر     ماأي شيء هو؟ فهنالك يظهر جهلهم، وأن        بينوا هذا،   : الخارج، ويقال 

 .مقدر في الأذهان، لا حقيقة له في الأعيان
 

_______________________________________ 
 ).١/١٢٠(الصفدية ) ١(
 ). ١٨٣ص ( ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي انظر) ٢(



 ٣١٠  
 

ذلك، والمثال أمر جزئي، فإن عجزوا عن التمثيل  لهم اذكروا مثال     يقال مثل أن    وهذا               
فاعلم أم يتكلمون بلا علم، وفيما لا يعلمـون لـه           .  في الأمور الكلية   نتكلمنحن  : وقالوا

وفيما قد يمتنع أن يكون له معلوم       ...  الخارج، بل فيما ليس له معلوم في الخارج        فيمعلوما  
 كليا كان له معلومات ثابتة في الخارج        كان وإلا فالعلم بالأمور الموجودة إذا         الخارج،في  
 الباري، وقد يكون معدوما وإنما يقدره الـذهن         كشريكثم قد يكون ممتنعا في الخارج       …

  .)١("كما يقدر عنـز أيل
 في الحكم على الأشياء هو وجودها في        العمدة من كلام ابن تيمية السابق أن        فيتضح        

 يتصور ما لا وجود له، فالتقسيم العقلي الذي         قدالذهن  الخارج لا فيما يقدره الذهن، لأن       
 الواقعية، بل الطريق الصحيح بعد النـصوص        الحقيقةهو العمدة عند الفلاسفة لا يوصل إلى        

 .الشاهدالشرعية هو قياس الغائب على 
 للواقع، وذلك معتمـد علـى   مناقضة ـ كلامهم على الممكن ـ وهو الشاهد ـ فيه    ٤ 

 الوجود بأن ماهيته هى حقيقة      واجبود والماهية، والذي جعلهم يصفون      تفريقهم بين الوج  
 ماهيته تخالف وجوده لمعرفـة مثـال        الذيوجوده، لأم يريدون التفريق بينه وبين الممكن        
 التفريق مستمد من الشاهد، وليس في هذا فيسابق له، وتخيل الذهن له دون وجوده، وقولهم      

 .  استدلالهم قائم على الشاهد في حقيقة الأمرأنكن لبيان القول إثبات مطابقته للواقع، ول
 الممكن الذي هو الطريق لإثبات وجود في ابن تيمية ـ رحمه االله ـ حقيقة قولهم   يبين      

 : ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي. فيهاالله ـ واجب الوجود عندهم ـ وقصور قولهم 
رن باعتبار ذاته شرط صار واجبا أو ممتنعا  قول ابن سينا في الدليل أن الممكن إن قأن ـ  أ" 

 لهـذا  لم يقرن ا شرط بقي له من ذاته الأمر الثالث وهو الإمكان يقتضي إثبات ذات                 وإن
 وأن  لوجـوده الممكن تكون تارة واجبة وتارة ممتنعة وهذا يقتضي أن لكل ممكن ذاتا مغايرة              

 أريد به قول    سواء، وهذا باطل    تلك الذات يمكن اتصافها بالوجود تارة وبالعدم تارة أخرى        
 في الخارج مغايرة    النوعيةمن يجعل المعدوم شيئا من المعتزلة ونحوهم وقول من يجعل الماهيات            

 .للوجود في الخارج كما يقوله من يقوله من الفلاسفة
 ذكره من التقسيم يدل على وجود       ما لم يذكر هنا دليلا على صحة ذلك ومجرد          وهو      

 .المقدماتثة في الخارج فيبقى دليله غير مقرر الأقسام الثلا
 
 ).٣٢٦ ـ ٣٢٢ص ( على المنطقيين الرد) ١(



 ٣١١  
 

 مخالف للعقل والواقع فلا توجـد       هذاقلت يتضح من خلال هذا الكلام أن كلامهم               (
 لها أحد الوصفين في الخـارج،       فالذاتذات موجودة معدومة ولها حال خاصة هي الإمكان         

 ). الحقيقة كلام لا يقوم على دليلفيي أتى به ويرى أنه هو الحق هو أما هذا الكلام الذ
 قول نظار أهل السنة الـذين  على ـ أن هذا القول باطل على كل مذهب، أما  ب 

 بأن المعدوم شيء الذين     القائلينيجعلون وجود كل شيء عن حقيقة فظاهر، وأما على قول           
 المعدوم ولا يقولون إن الموجـود       فيك إلا   يفرقون بين الوجود والثبوت فإم لا يقولون ذل       

 ماهية مستلزمة للوجود تقبل الوجـود       عندهمالقديم ثبوته يقبل الوجود والعدم، ولا يتصور        
 .والعدم

 وجود الممكنات زائدا على ماهياا،      يجعلون على قول متأخري الفلاسفة الذين       وأما 
ردها من الوجود فلا يتصور أن يكون        ولا يمكن تج   الوجودفتلك الماهيات إنما تتحقق في حال       

 . وهي مع ذلك مستلزمة للوجود لم يقله أحدوالعدمعندهم ماهية تقبل الوجود 
 امتنع أن تقبل العدم وإن كان للوجود ـ أن هذا باطل، فإا إذا كانت مستلزمة  ج 

 مـع    أنه يمكن وجودها وعدمها وأا     المدعيعدمها ممكنا امتنع أن تستلزم الوجود فدعوى        
 .المتناقضينذلك تستلزم الوجود ولا يمكن عدمها جمع بين 

 وأما باعتبار سببها فإنه يجب وجودها،     وعدمها قيل هي باعتبار ذاا يمكن وجودها        وإذا     
 وجودها وعدمها ليس معناه أنه يجب وجودهـا أو          يمكنقول القائل هي باعتبار ذاا      : قيل

 لا تستحق وجودا ولا عدما بل لا بد لها من أحدهما باعتبار             ذااعدمها بل معناه أا باعتبار      
 موجود فيكون الوجود لها من غيرها واجب والوجود الواجب ولو بالغير            أاغيرها والتقدير   

 . فهذه الذات الواجبة بغيرها لا يمكن عدمها بوجه من الوجوهعدمهلا يمكن 
     بههذا تقدير ممتنع فإن الـسبب واجـب         لكن أنه لولا السبب الموجب لها لعدمت        و

 .)١(" يمتنع عدمه فلا يكون عدمه ممكنابذاتهالوجود بذاته وهي من لوازمه ولا زم الواجب 
 يخالف قولهم وهذا اعتمـادا منـه ـ    الواقع ذكر ابن تيمية ـ رحمه االله ـ بأن   فكما      

هم للواقع بين حقيقـة   بعد أن ذكر مخالفتبلرحمه االله ـ على قياس الغائب على الشاهد،  
إمكان ذهني وإمكـان خـارجي،      :  على وجهين  يستعمل الإمكان: " الأمر في الواقع بقوله   

يمكن هـذا، لا    :  فلا يعلم امتناعه، بل يقول     الذهنفالإمكان الذهني أن يعرض الشيء على       
 . مع أن ذاك الشيء قد يكون ممتنعا في الخارجبامتناعه،لعلمه بإمكانه، بل لعدم علمه 

 ـــــــــــــــــــــ
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 ٣٢٣ص (المنطقـيين ، والرد علـى  )٣٧٩ ـ  ١/٣٧٤(، وانظر منهاج السنة )٧٩ ـ  ٧٧ص( تيمية السلفي ابن) ١(

 ).ومابعدها

 في الخارج، وهذا يكون بـأن يعلـم         الشيء الإمكان الخارجي فأن يعلم إمكان       وأما       
ن الوجود منه فإذا علم الأبعـد        أبعد ع  هووجوده في الخارج، أو وجود نظيره، أو وجود ما          

 . )١(" إلى الوجود منه أولىفالأقربعن قبول الوجود موجودا، ممكن الوجود، 
 ويبين أيضا موطن الخلـل في  الشاهد، ـ ومما يبين استدلالهم بقياس الغائب على  ٥ 

  ابن سينا في استدلاله على وجود الواجب       لكن:" قولهم ما ذكره الدكتور محمد البهي بقوله      
 من ذاته، لأن ما ل استدلاله في نظرتـه إلى           لابذاته من نفس الوجود استدل عليه من غيره         

 . على وجود واجب الوجوددليلاالوجود وحده، أن يجعل من ممكن الوجود 
 واجب الوجود، وهو طريق العالم      وجود الذي لم يؤثره في الاستدلال على        والطريق        

 منهما يلجأ إلى غير الواجب بذاته في        كلاتضاه أيضا في أن     المشاهد، يشارك طريقه الذي ار    
 الآخر في آن واحد منـهما يعمـد إلى          عنواختلاف أحدهما   .. الاستدلال على وجوده هو   

 المحس، قبل وقوعه، وهو في دائـرة        المشاهدالمشاهد المحس، وأن ثانيهما يستند إلى أصل هذا         
 الآن يعمدون في الاستدلال على وجود       منراهوفلاسفة المسلمين   … التصور الذهني فحسب  

 .واجب بذاته إلى نفس الوجود
 المطلوب في الجملة، وإما كله نوعـا        يثبتإما إلى واجب ممكن وهنا      :  منوعا فيفرضونه      

 عقلا إلى وجود واجب بذاته ضرورة أنـه         أمرهواحدا وهو الممكن، وعندئذ لا بد أن ينتهي         
هؤلاء الفلاسفة إذ يتخذون    …  وعدم الوقوع  الوقوعوي في   أخذ في مفهوم الممكن أنه المتسا     

 الحادث بالفعل من العالم ـ دليلا على وجود  عنمن الوجود وتصوره عقلا ـ بغض النظر  
 ساروا فيه هو طريق الخواص مـن النـاس          الذيالواجب بذاته وهم يرون فقط أن طريقهم        

 .وطريق الصديقين من المؤمنين
 حيث هو واتخاذه سلَّما للوصول إلى       من أن نتصور الوجود      أنه عند التأمل يتبين    على 

 فطبيعة هذا العالم:  ويؤول إلى اعتبارهالمشاهد،واجب بذاته يرتكز في واقع الأمر على العالم 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ).٣١٨ص (  على المنطقيين الرد) ١(



 ٣١٣  
 

 يتوقف حتمـا   غير شك عن أنه متطور وصائر، وبالتالي تفضي إلى أن نوعه    من تنبئ 
 .)١(" على ما ليس بمتطور، ولا صائر، وذلك هو الواجب بذاتهوحدوثهفي وقوعه 

 الشاهد هو استدلالهم بالقرآن علـى       على يدل على استخدام الفلاسفة لقياس الغائب        ومما 
إن هذا الشيء :  قومقال:" قال ابن سيناـدليلهم ـ وهذا من إضفاء نوع من القوة لدليلهم   

 ما قيل في شرط واجب الوجود       تذكرت  إذاود لذاته وأجيب بنفسه ولكنك      المحسوس موج 
فإن الهوى  ] ٧٦الأنعام   [الآفلين لاأحب هذا المحسوس واجبا وتلوت قوله تعالى        تجدولم  

 .)٢("حظيرة الإمكان أقول ما
 ذه الاية على إثبات وجود االله، يستدل أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ لم   والصحيح 
 ما سوى االله لأن قومه كانوا مقـرين         عبادة يستدل ا على نفي الشريك، وإبطال        بل كان 

 بأن الأفول هو الإمكان ليـدعموا       واستدلالهمبالصانع لكن كانوا يشركون في عبادته غيره،        
 .دليلهم المتهافت

 بالآية أكثر فـسادا مـن قـول         الاستدلال ابن سينا للأفول بالإمكان يجعل       فتأويل 
 سوى االله ممكنا لم يزل فيكـون أفـول          مانه فسر الأفول بالإمكان وجعل كل       المتكلمين لأ 

 ممكنة لم تزل بمعنى أا آفلـة لم تــزل   أاالشمس والقمر والكواكب وصفا لازما لها أي       
وإبراهيم لمـا   ...  وأفلت بعد أن لم تكن آفلة      غابتوقول إبراهيم يناقض ذلك لأنه يبين أا        

لا أحب الآفلين، وكذلك الشمس فلما :  أفل القمر قالفلماهذا ربي، : رأى القمر بازغا قال  
 من ذلك أن هذه الكواكب أفلت بعد أن لم تكن آفلـة،             فتبينلا أحب الآفلين    : أفلت، قال 

 ويجعل الإمكان وصفا لازما لها لا يحدث ا بعـد أن لم             بالإمكان،وابن سينا يفسر الأفول     
 ينف حبها لأفولها بعد أن كانت فما استدل به ابن سينا             عبادا ولم  يرفضتكن وإبراهيم لم    

 .)٣( به إبراهيماستدليناقض ما 
 
 
 

 ــــــــــــــ
 ).٤١٩ ـ ٤١٣ص( الإلهي الجانب) ١(
 ). ٥٣٢ ـ ٣/٥٣١ (الإشارات) ٢(
 ). ١٩٧ ـ ٢/١٩٣، و٢٠٤ ـ ١/٢٠١( منهاج السنة انظر) ٣(



 ٣١٤  
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 حدوث العالم، والعالم هو ما سـوى        إثبات المتكلمون في إثبات وجود االله على        اعتمد      

 ـ سبحانه وتعالى، فالعالم مكـون مـن    هللاالله ـ سبحانه وتعالى ـ وكل ما فيه مخالف   
 والأعراض محدثة بعد أن لم تكن فلـها         والجواهرجواهر وأعراض، ولكل صفات يتميز ا،       

 أول لها، فهذه الحوادث لا بد لها من محدث          لا ذلك لا توجد حوادث      وقت ابتداء، ولأجل  
 . هذا باختصار دليلهم في إثبات وجود االلهـوالمحدث لها هو االله ـ سبحانه وتعالى 

 العالم إما جوهر أو عرض وقد يـستدل         أن:"  حصر صاحب المواقف أدلتهم في     وقد       
وقد وضح شارح المواقـف     . )١(" أربعة وجوه بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه فهذه       

وهو أن العـالم    …  أربعة، الأول الاستدلال بحدوث الجوهر     وجوه هذه:"هذه الوجوه بقوله  
 من رأى بنـاء رفيعـا       فإن  كما تشهد به بديهية العقل     محدثوكل حادث فله    .. حادث..

.. ممكن لأنـه مركـب    الاستدلال بإمكاا وهو أن العالم      : الثاني.. حادثا جزم بأن له بانيا    
الاستدلال بحدوث  : الثالث..  ممكن فله علة مؤثرة    وكل .. كثرة ولاوالواجب لا تركيب فيه     

 نشاهد من انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ودما إذ لا بـد لهـذه                 ما مثل.. الأعراض
.. ضالاستدلال بإمكان الأعرا  : الرابع..  على النطفة من مؤثر صانع حكيم      الطارئةالأحوال  

 في كل من الأجسام بما له من الصفات جائز فلا بـد             فاختصاص..  أن الأجسام متماثلة   هو
 الوجـود مدبر العالم إن كان واجب     : نقول..  بعد هذه الوجوه   ثم التخصيص من مخصص له   

 وأما الانتهاء   والتسلسلفهو المطلوب وإلا كان ممكنا فله مؤثر ويعود الكلام فيه ويلزم الدور             
 .)٢("الثانيفتعين .. اجب الوجود لذاته والأول بقسميه باطلإلى مؤثر و

 على الشاهد وذلك مـن خـلال        الغائب الكلام السابق يتضح استخدام قياس       فمن        
 يعلمونه فقاسوا عليـه مـا لم        لماتقسيمهم للعالم أنه مكون من جواهر وأعراض فهذا حكم          

 خـلال ة المضروبة سابقا، وكذلك من       خلال الأمثل  منيشاهدوه ويعلموا حقيقته، وأيضا       
 وقـت إثبات أن موجد هذا العالم هو واجب الوجود لأنه لو كان ممكن الوجود لكان لـه                 

 أوجد  الذيابتداء، ولا حتجنا إلى سلسلة غير منتهية، فلم يبق أمامنا إلا أنه واجب الوجود               
 أين  فمنممكن  هذا الوجود كله، وكذلك يتضح القياس عند تقسيمهم الوجود إلى واجب و           

 .لهم هذا التقسيم؟
___________________________________ 

 ).٢٨ص(، والارشاد )٤٣ص(الأوائل، وتمهيد )٣٦ص(، وانظر المحيط بالتكليف )٢٦٦ص  ( المواقف )١(

 ).٧ ـ ٥/٥ (المواقف شرح )٢(



 ٣١٥  
 

  

  في هذا الدليل فسوف نعرض لأقـوال       أقوالهم باختصار مجمل أدلتهم ونظرا لتشابه       هذا     
 بعد ذلك في الرد عليهم جميعا ونبين قياس         ونعقبالمعتزلة مقتضبة ثم نعرض لأقوال الأشاعرة       

 .الغائب على الشاهد في دليلهم
 المعتزلة:  الأولالمطلب 

 لا تنفـك عـن      الأجـسام :" أمور هي  أربعة المعتزلة دليلها على وجود االله على        تبني      
 ما  كل: ئلة والأكوان متغيرة وهذا حادث، والثالثة      زا الأعراض:  والثانية ،الأعراض والأكوان 

الأجسام حادثة لأا لا تنفك عن الحوادث ولم        :  والرابعة ، حادث فهولا ينفك عن الحوادث     
واللتان في الوسط لا ترتيـب      .. والأولى متقدمة والأخيرة يجب أن تكون متأخرة      ..تتقدمها

 الأجسام متماثلة،   بأنفك عن الأكوان     استدل القاضي على أن الأجسام لا تن       وقد )١("فيهما
 دون آخر، فلو كانـت      زمانونجد منها ما هو متفرق وما هو مجتمع ومنه ما هو مجتمع في              

 .)٢(تنفك عن الأكوان لوجدت دائما مجتمعة
 والقديم لا يجوز عليه العدم ولا يجوز العدم على حدوث الأعراض أنه يجوز عليه     واستدل     

 يكون محدثا لأن الموجود يتردد بـين هـذين          أن لم يكن قديما وجب      أن يكون قديما، وإذا   
 .)٣(الوصفين 

 إذا لم يخل    الجسم:"  الحوادث بقوله  من على حدوث الأجسام بأا لا تنفك        واستدل       
 في الوجود كحظها، وحظ هذه المعاني       حظهمن هذه الحوادث ولم يتقدمها وجب أن يكون         

 فوجب في الجـسم أن يكـون محـدثا          تكن،ئنة بعد أن لم     في الوجود أن تكون حادثة وكا     
 للآخر عـشر    يكون معا وكان لأحدهما عشر سنين فإنه يجب أن          ولدا إذا     كالتوامين..أيضا
 . السابقالمثال فيتضح القياس في قوله من خلال ضرب ،)٤("سنين

ا من محدث    أن الأجسام محدثة فلا بد له      ثبت إذا:"  على أن للأجسام محدث بقوله     واستدل   
 والأجسام قد ..لحدوثها..  فإا محتاجة إليناالشاهد يدل عليه تصرفاتنا في فالذي.. وفاعل

 _______________________________________________ 
 .بتصرف ) ٩٥ص  (الخمسةانظر شرح الأصول ) ١(

 ). ١١٢ ـ ١١١ص(انظر السابق ) ٢(

 ).١٠٤ص (انظر السابق ) ٣(

 ).١١٤ ـ ١١٣ص (السابق ) ٤(



 ٣١٦  
 

ويتضح الاستدلال بالـشاهد علـى      . )١(" احتياجها إلى محدث   فيجب في الحدوث    شاركتها
 . قوله السابقمنالغائب 

 الأشاعرة:  الثانيالمطلب 
 الأشعري و الجويني ـ فالباقلاني يعرض  عن يختلف قولهم عن المعتزلة ـ إلا ما ورد  لا      

قديم لم يزل ومحدث لوجوده أول ثم قسم المحدثات          ضربين   على الموجدات   بأن )٢(هذا الدليل 
 منها، ثم استدل على حدوث العالم وحدوث هـذه          كلاًإلى جسم وجوهر وعرض وعرف      
 والأعـراض  لا يخرج عن الجواهر والأعـراض،        والسفليالأصناف بأن العالم جميعه العلوي      

بطـل لوجـب أن      لم ت  ولو ، عند مجيء السكون   الحركةحادثة والدليل على حدوثها بطلان      
 والـدليل علـى حـدوث       ، معلوم الفساد ضرورة   وذلكيكون الجسم متحركا ساكنا معا      

.  لم يسبق الحـوادث محـدث مثلـها        وما  قبلها، توجدالأجسام أا لا تسبق الحوادث ولم       
 على الحدوث قائم علـى إثبـات الأعـراض          فالاستدلالوالقياس واضح جدا من كلامه      
 حكم للعالم العلوي بأنه مثل العالم السفلي وهذا         وأيضاهدة،  كالحركة والسكون وهذه مشا   

 .من القياس
 كالكتابـة  الحادث لا بد له من محدث        لأن ،)٣( أراد أن يثبت أن هذا العالم له محدث        ثم      

 له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون قـديما            بد العالم لا    فكذلكلا بد لها من كاتب      
 غيره فيلزم التسلسل وهو محال، لأنه يستحيل وجود         إلىاج في حدوثه    لأنه لوكان محدثا لاحت   

 شيئا قبـل    الحوادث وجوده مشروطا بوجود ما لا غاية له من          كانشيء من الحوادث إذا       
 .شيء

 الغائب على الشاهد ومثاله بالكتابـة       قياس استدلاله السابق يتضح اعتماده على       فمن       
 . الكلام على المعتزلةعند سبق توضيحه شاهد على ذلك، وأما الباقي فقد

 حوادث لا أول لها، لأن ذلـك        وجود استدلوا على نفي التسلسل والدور بعدم        وقد       
 :يقتضي وجود قديم مع االله، وأدلتهم في ذلك ما يلي

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٨ص ( الأصول الخمسة شرح )١(

 ).٤٢ ـ ٣٦ص (الأوائل تمهيد انظر )٢(

 ).٢١ ـ ١٧ص(، والارشاد )٢٩٠ ـ ٢٨٨ص(، والفرق بين الفرق )٤٥ ـ ٤٣ص (الأوائلد  تمهيانظر )٣(



 ٣١٧  
 

لا أعطيـك  :  يخاطبـه لمن إثبات حوادث لا أول لها قول القائل مثال:"  ـ يقول الجويني ١
 درهما، فلا يتـصور أن      قبلهدرهما إلا وأعطيك قبله دينارا، ولا أعطيك دينارا إلا وأعطيك           

  هنا وقد رد ابن تيمية هذا المثالواضحوالقياس .)١("نارا ولا درهمايعطي على حكم شرطه دي
 فأطلق حكم المخلوق علـى االله ـ   والتمثيل أن الجويني ما زال أسيرا للشاهد ووضح       

 ليست صحيحة بل الموازنة الـصحيحة أن  والموازنة التمثيل وهذا:"سبحانه وتعالى ـ بقوله 
 درهما فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هنـاك          قبله تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك     

 أعطيك حتى أعطيك فهو نفي للمـستقبل حـتى          لامستقبلا بعد مستقبل وأما قول القائل       
 المستقبل حتى يوجد المستقبل وهـذا ممتنـع لم          نفىيحصل مثله في المستقبل ويكون قبله فقد        
ستقبل ابتـداؤه مـن المعطـى        ممكن والعطاء الم   هذاينف الماضي حتى يكون قبله ماض فإن        

 قبله مالا اية له فإن وجود مالا اية لـه فيمـا               يكونوالمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا       
  .)٢("ممتنع   يتناهى

 سلسلتين مـن  بفرض:" بدليل التطبيق والذي يتلخص بالصورة التاليةاستدلوا ـ كذلك  ٢
 يطبقجرة إلى ما لا اية له في القدم أيضا، ثم  ما لا اية في القدم وسلسلة من اله       إلىالطوفان  

 عن  تخرجبينهما فكلما طرح من السلسلة الأولى طرح من السلسلة الثانية مقابله وهكذا فلا              
 :أحد ثلاثة احتمالات

 . للواقعمناقض أن يفرغا معا وهذا ـ
 . ألايفرغا وهذا فيه مساواة بين متخالفينـ 
 على الأخرى والزائد على الـشيء  زائدةفتكون إحداهما  أن تفرغ إحداهما قبل الأخرى      ـ 

 واضح هنا، ولكن ابن تيمية ـ رحمـه االله ـ رد    فالقياس )٣("بقدر متناهٍ يكون متناهيا أيضا
  في المستقبل وذلك لأن الزمان من الطوفان إلى ما لا اية يجوزعلى هذا المثال بأن التفاضل 

 

، وشـرح المقاصد )٩٠ص(، والـمواقف)٩/١٨٦(رء تعارض العقل والنقل دوانظر، )٢٧ ـ  ٢٦ص (الارشاد ) ١(

)٢/١٢١ .( 

 ). ١٨٨-١٨٥/ ٩(، وانظر درء تعارض العقل والنقل )١/٤٣٥(منهاج السنة ) ٢(

 ).١/١٢١(شرح المقاصد ) ٣(

 
 



 ٣١٨  
 

 إلى ما لا اية له في المستقبل، وهذا أمر جائز فوجود التفاضل             الهجرة المستقبل أعظم من     في
 فيما لا يتناهى لا محذور فيه، فلا بد أن يكون التطبيق بين متماثلين لا بـين                 لاا يتناهى   فيم

 إلى أن   التنبيـه ولا بد أيضا أن يكون التطبيق في الموجود لا المعدوم، ولا بد من               ، متخالفين
لا  ما يقال عليه إنه      كلالاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار إلا إذا كان             

 محدود ولا مقدار معين بـل       حديتناهى له قدر محدود وهذا باطل، فإن ما لا يتناهى ليس له             
 والمائة والألف في التـضعيف      والعشرةهو بمنـزلة العدد المضعف فكما أن اشتراك الواحد         

 الذي لا يتناهى لا يقتضي 
الله ـ استخدم في   فيتضح مما سبق أن ابن تيمية ـ رحمه ا ،)١ (هذا مقاديرهما فكذلك تساوي

 . التطبيق قياس الغائب على الشاهدمثالرده على 
 عليه على دليلهم وذلك بأن الخليل         السلام استدل المتكلمون بقصة الخليل عليه       وقد        
 ،)٢( لأا متحركة وهذا دليل على حدوثها      والكواكب نفى الربوبية عن الشمس      إنما  السلام

 رشد بأن قولهم هذا غير صحيح لأم قاسوا السماء الغائب            ابن هذاوقد تعقبهم على قولهم     
 فهم لم يشاهدوا حدوثها ولاحـدوث أعراضـها وكـان           الشمسعنهم حدوثها بحدوث    

 والصحيح أن قول المتكلمين والفلاسفة غـير    ،)٣( الفلاسفة قالهالواجب عليهم الاستدلال بما     
نى الحركة والتحرك، وإلا لماذا انتظر       الأفول بمعنى المغيب والاحتجاب لا بمع      اللغةصحيح ففي   

 عليه السلام إلى مغيب الشمس إذا كان يريد أن يستدل بحركتها؟ فهي تتحرك مـن                الخليل
 النهار، والخليل عليه السلام لا يستدل بمغيب الشمس والكواكب على الربوبيـة بـل               أول

 .)٤( على ألوهية االله سبحانه وتعالىيستدل
 اعتمادا على قياس الغائـب      وذلكن الضعف في دليل الحدوث       اذكر بعض مواط   والآن     

 :على الشاهد ـ بإذن االله
 

____________________________________________ 
 ).٤٣٥ ـ ١/٤٣١( منهاج السنة انظر )١(

 ).٤/٧٧(، ومفاتيح الغيب )٦١ص  (المحصل انظر )٢(

 ).١٤٠ص  (الأدلة مناهج انظر )٣(

، وشرح حديث النـزول   )٦/٢٥٦(، ومجموع الفتاوى )٣٢٠ ـ  ١/٣١٠( العقل والنقلتعارض درء انظر )٤(

 ).١٦٣ ـ ١٦٢ص(



 ٣١٩  
 

 كيف عرفوا أن هنـاك  ولكن: "  ـ يرد الدكتور محمود قاسم إثبام للجوهر الفرد بقوله ١
 أن نظرية الجوهر الفرد ليست      مثلاجوهرا فردا وأنى لهم بمعرفة حقيقة هذا الجوهر؟ أيعلمون          

 الحـديث قـد كـشف عـن           العلم المتكلمين أن يحتج بأن      وليس لأحد من  … إسلامية؟
 يقوم عليه دليلهم لا يمكن إثباته وقولهم في الجوهر الفرد لا يتوافق مع قـول                فما )١("الذرات
 . عصرنا في الذراتعلماء

 والتفرق أمر وجودي أم عدمي؟ بمعنى السكونهل :  ـ قولهم في الأكوان يرِد عليه سؤال ٢ 
  أم أن الجسم يعرف ساكنا إذالم سكونا؟دي يحل في الأجسام يسمى هل هناك أمر وجو

 الحركة وهذا من خلال المشاهدة وهم متنـازعون في ذلـك،               عديم متحركا؟ أي أنه     يكن
 من العالم ما لا يرى أو مـا         هناك  وأيضا ،)٢( جعلوه دليلا على الحدوث متنازعون فيه      فما
 .كم عليه بحكم المعلوم حركته وسكونه؟ ساكنا ولا حركة فيه مشهودة فكيف يحيرى

 )٣( راى أنه بدعة في الدينفالأشعري ـ أنه قد اتضح لبعض علمائهم ضعف هذا الطريق  ٣ 
 الجويني استدل بجواز هذا العـالم بـأن         وكذلك ،)٤( بخلق الإنسان على وجود االله       واستدل

فيتضح مما سبق   . هد من قياس الغائب على الشا     الدليلين وكلا   ،)٥(يكون على صورة أخرى   
 .  في دليلهم على وجود االله ـ سبحانه وتعالىالقياسأن المتكلمين استخدموا هذا 

  

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 ). ١٣ ـ ١٢ص( الأدلة مناهج )١(

 ).٤٥ ـ ٤٤ص ( المحيط بالتكليف انظر )٢(
 ).١٨٥ص ( رسالته لا هل الثغر انظر )٣(
 ).١٥١ـ ١٤٤ص (، ورسالته لأهل الثغر )١٩ ـ ١٧ص ( اللمع انظر )٤(
 ).١٣ص( النظامية انظر )٥(

 

 

 



 ٣٢٠  
 

 أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات وجود االله: الثالث المبحث
 على أدلة الشرع، والشرع كله تقوم أهل السنة على وجود االله ـ سبحانه وتعالى ـ   أدلة 

 في الأنفس والآيات المبثوثـة في  النظر ـ ويرشد إلى  يدل على وجود االله ـ سبحانه وتعالى 
 الأدلة التي جعلـها االله في الـنفس         بعضالكون كلها حيث إا تدل على وجود االله، وهذه          

 :البشرية وفي الكون ومنها ما يلي
 على وجود االله، فا لفطرة قوة علمية        السنةـ دليل الفطرة من الأدلة التي يستدل ا أهل          ١ 

 حق هو االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ ومعرفتـه      وأكبرالحق والباطل وتعتقد الحق، تميز بين 
 من المعتقدات والإرادات التي فيها الحق والباطل        كثيرمغروزة في الفطر فالإنسان يحصل لديه       

 رأي على رأي آخر تجده مدفوعا بفطرته إلى ترجيح مـا            ترجيحوفي مجال   . والضار والنافع 
 .تهينفعه ودفع ما فيه مضر

 هذا دليل على أن في فطرة كـل         وفي الصدق على الكذب والحق على الباطل،        فيرجح    
 مفطورة على الاعتراف بالصانع     نفسإنسان اعتقاد الحق وإرادة النافع، ومن هنا كانت كل          

 .)١( ما هو حق والاعتراف بهكلوالإقرار به استجابة لما هي مركوزة عليه من طلب 
 ذلك وإذا لم تكن في كل نفس قوة         من من العلوم بحسب ما تكتسبه        يحصل لها  فالنفوس     

 منها ولعل أكبر دليل على ذلك أننـا         شيئًاتقتضي معرفة هذه العلوم لما استطاعت أن تعلم         
 من العلوم ما يحصل لبني آدم مع أن الـسبب في   لهالوقمنا بمحاولة تعليم الحيوانات لما حصل       

  .)٢(الموضعين واحد
 يولد وفي فطرته ما يقتضي ذلك الحق        ولكنه حين ولادته لا يكون لديه تعقل        فلفالط       

 بحسب ما يستطيع تحصيله من العلوم النافعـة         الطفلوتطلبه وتزداد هذه القوة الفطرية لدى       
  .)٣( معرفة بخالقهازدادوكلما ازداد الطفل علما وإرادة 

 
 
 
 

 ___________________________________________ 
 ).٤٥٨ـ٨/٤٥٦( درء تعارض العقل والنقل انظر )١(

 ).٨/٤٦١ (السابق انظر )٢(

 ).٤٦١ـ٨/٤٦٠ (السابق انظر )٣(



 ٣٢١  
 

 ـ على أن معرفة االله فطرية، وهذا يقوم على صفات النفس  االله ابن تيمية ـ رحمه  استدل 
 يمكن الانفكاك عنها بحال فأن النفس لا يمكن أن تكون خالية مـن              لاالبشرية الفطريه التي    

 الإحساس بوجوده وذلك لأن كل نفس لا بد أن تكون مريدة وشاعرة             وعنور بخالقها   الشع
 تكون إلا مريدة فلا بد لها من مراد تحسه وتطلبه وتحـاول الوقـوف               لاوما دامت النفوس    
 مرادات كثيرة ومتنوعة غير أا على كثرا وتنوعها لا بد أن تنتهي إلى              لهاعليه، وكل نفس    

دا له لذاته لا لغيره، وهذا لا يكون إلا االله وهو الذي تريده القلـوب                إرا تكونمراد واحد   
 يشترك  كلية أمر يعم جميع الخلق ولأجل ذلك ذكر على هيئة قضية            وهذا )١( النفوس وتطلبه

 .فيها الجميع الشاهد من الخلق والغائب منهم 
زمون بالأدلة الشرعية    والجماعة ملت  السنةالنظر في آيات االله في الكون والأنفس، فأهل          _ ٢ 

 أكبر شاهد على وجود االله هـو مـا يـراه            أنوالأدلة العقلية الفطرية ولأجل ذلك وجدوا       
 والآفاق، ولأجل ذلك أقـروا بالأدلـة الـتي          الأنفسالإنسان ويحسه من الآيات المبثوثة في       
 سـتدلال الا: "  االله؛ يقول ابن تيميه ـ رحمه االله وجوداستخدمها ابن رشد في الدلالة على 

 غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية فيعلى الخالق بخلق الإنسان 
هذا لم يعلم بمجـرد     …  كون الإنسان حادثًا بعد أن لم يكن       نفسفإن  … دل القرآن عليها  

فهو … لكن الرسول أمر أن يستدل به     …  كلهم بعقولهم  الناسخبر الرسول بل هذا يعلمه      
 .)٢(" الاستدلال بالسحاب والمطرمثل… وكذلك… عقليوهو … دليل شرعي

 أهل السنة يقرون بأن كل حادث لا بد له من محدث وهو أمـر فطـري،                 وكذلك       
ما ضربك أحد، لم يصدق عقلـه أن الـضربة   : من ضربني؟ فقيل له   :  فقال لوضربفالصبي  

 محدث لكـان     وهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أونساجة من غير          فاعل،حدثت من غير    
 إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة منها       إن: " ذلك يقول ابن تيميه    وفي ،)٣(مجنونا أو مسفسطا  

  على المحدث وهذا يكفيه حدوث الإنسان نفسه أو حدوث ما يشاهدبالحدوثالاستدلال 
 بضرورة أن المحدث لا بد لـه مـن   يعلم المحـدثات كالنبات والحيوان وغير ذلك ثم إنه         من

 .)٤("محدث
 ).٤٥٩ـ٨/٤٥٧( درء تعارض العقل والنقل انظر )١(
 ).١/٣٦١ (النبوات )٢(
 ).٢/٦٢( الصحيح الجواب انظر )٣(
  .السابق )٤(



 ٣٢٢  
 

 في النفس والآفاق موصل إلى معرفة االله ـ   النظر غير ذلك من الأقوال التي تبين أن إلى      
 والجماعة لسنةا وتعالى ـ دون الحاجة إلى أدلة عقيمة تصعب على الناس، فأدلة أهل  سبحانه

 والاستدلال  الشاهدفطرية سليمة يفهمها كل أحد وهي متلازمة، وأدلتهم قائمة على معرفة            
 القرآن العقلية الآمـرة     أدلةبه على الغائب كما صرحوا في أقوالهم السابقة ولاعتمادهم على           

 . بالنظر في النفس والآفاق



 ٣٢٣  
 

  الثانيالفصل
  سبحانه وتعالى ـ االله  وحدانية

 
 

 :مباحث ثلاثة هوفي
 

 .إثبات وحدانية االله عند الفلاسفة: الأول المبحث
 

 :إثبات وحدانية االله عند المتكلمين : الثاني المبحث
 

 . االله عند أهل السنة والجماعةحدانيةإثبات و : الثالث المبحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٢٤  
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 بمعنى عدم مـشاركة الغـير لـه في          واحدلاسفة على أنه تعالى      المتكلمون والف  اتفق 

 الوحدة له تعالى تبعـا لاخـتلافهم في         إثباتالربوبية ولكنهم اختلفوا في الطرق المؤدية إلى        
 .خصائص الربوبية

 بمعنى أـم لا يريـدون إلا        بالذات عند الفلاسفة هي وجوب الموجود       فخصائصها 
 أخص صـفات الربوبيـة هـي      فعندهمو، أما المتكلمون    إثبات أنه لا واجب الوجود إلا ه      

 . ولذلك اعتنوا بإثبات الصانع الذي لا شريك لهبالخلق الانفراد
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 ٣٢٥  
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ا ابن تيميةـ  دليلهم ـ قبل عرضه ـ على حجتين كما يصورهميدور الفلاسفة 

 كان والثانية للاختصاص ونفي الوجوب عن الواجب إذا  لتركيب،ارحمه االله ـ وهي رد 
 هؤلاء الفلاسفة في توحيدهم وعمدة: " هناك أمور مشتركة بينه وبين غيره، فيقول ابن تيمية

 :الذي هو تعطيل محض في الحقيقة حجتان
 صهيخ أنه لو كان واجبان لاشتركا في الوجوب وامتاز أحدهما عن الآخر بما إحداهما      

 إلى مفتقر واجب الوجود مركبا والمركب يكونوما به الاشتراك غير ما به الامتياز فيلزم أن 
 .أجزائه وأجزاؤه غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه

 يكون أن أما إذا اتفقا في الوجوب وامتاز كل منهما عن الآخر بما يخصه لزم والثانية       
 الآخر عن كما إذا اشترك اثنان في الإنسانية وامتاز كل منهما المشترك معلولا للمختص

 .بشخصه
 إن والمختص فالمشترك معلول للمختص وهذا باطل هنا وذلك لأن كلا من المشترك         

 وعلىكان أحدهما عارضا للآخر لزم أن يكون الوجوب عارضا للواجب أو معروضا له 
 .لواجب وهذا محالالتقديرين فلا يكون الوجوب صفة لازمة ل

 غير واجب وإن كان أحدهما لازما للآخر لم يجز يكون لأن الواجب لا يمكن أن          
 وجدت العلة وجد المعلول فيلزم أنه حيث وجد حيثأن يكون المشترك علة للمختص لأنه 

 .المشترك وجد المختص
 هذاما يختص ذا في  في هذا وهذا فيلزم أن يكون ما يختص ذا في هذا ووالمشترك      

 .)١("وهذا محال يرفع الاختصاص
 الوحدانية ـ والتي أثبتوها من خلال  في عندهم بسيط لا كثرة فيه، ويتضح قولهم فاالله     

 : سيناابنقياس الغائب على الشاهد ـ من أدلتهم عليها، يقول 
الواحـد   أو أشياء يجتمع لوجب ا ولكان        يئين ذات واجب الوجود من ش     التأم لو" 

قـسم  ين قيل واجب الوجود ومقوما لواجب الوجود فواجب الوجود لا           واحدمنها أو كل    
 .)٢("الكم لا في وفي المعنى 

 
 ــــــــــــــ

 ).٢٩٩ـ٣/٢٩٨( السنة منهاج )١(
 ).٤٧٣ ـ ٣/٤٧٢ (الإشارات) ٢(



 ٣٢٦  
 

 
 الوجـود لا    واجـب :" فيقول يحاول أن يوضح مقصده بوحدة واجب الوجود         بل 

 لما سواه مقتضية لإ مكـان       ماهية كل   لأنيئا من الأشياء في ماهية ذلك الشيء،        يشارك ش 
 . الوجود
 ماهية شيء، أعني الأشياء الـتي لهـا           منوأما الوجود فليس بماهية لشيء، ولا جزء               
 الوجود لا يشارك شـيئا  فواجب يدخل الوجود في مفهومها بل هو طارئ عليها،        لا ماهية،

 فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها بمعـنى فـصل أو             ،معنى جنسي ولا نوعي    في   الأشياءمن  
 .)١(" بل هو منفصل بذاته، فذاته ليس لها حد، إذ ليس لها جنس ولا فصلعرضي،
 لأنه لا يدخل تحت جـنس أو        رسم بسيط لا يمكن وصفه أو إدخاله في حد أو           فهو 

 يفر عن ذلك فخشي أن يقـال        أن فصل لأنه رأى ما في الخارج يمكن إدخاله في ذلك فأراد          
 الانفكاك عنه فأراد نفي هـذا       يستطيععنه مشبه فنفى ما يكون عادة في الخارج وهو ما لا            

 .عقليالمعنى الذي لا يمكن أن ينفى مهما عمل لأنه عمل 
 لا  الوجود أيضا إن واجب     ونقول:" ويوضح ابن سينا هذا القول في كتاب آخر بقوله               

 ولا أجـزاء    الكمية أجزاء   لالذاته مبادئ تجتمع فيقوم منها واجب الوجود        يجوز أن يكون    
 آخر بأن تكـون أجـزاء       وجه أو كانت على     ، كانت كالمادة والصورة   سواء ،الحد والقول 

 غير الآخر بذاته وذلك     الوجودالقول لشارح المعنى اسمه فيدل كل واحد منها على شيء هو            
فإمـا أن   .  ولا ذات اتمع   الآخره ليس هو ذات      كل ما هذا صفته فذات كل جزء من        لأن

 لا يصح للمجتمع وجود دوا فـلا        لكنهيصح بكل واحد من جزئية مثلا وجود متفرد به          
 .يكون اتمع واجب الوجود

 وجود دونه فما لم يصح له مـن         للمجتمع يصح ذلك لبعضها ولكنه لا يصح        أو            
 ولم يكن واجب الوجـود إلا       الوجود،رد فليس واجب    اتمع والأجزاء الأخرى وجود منف    

 في الوجود ولا للجملة مفارقة      الجملةالذي يصح له، وإن كان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة           
 فليس شيء منها بواجب الوجود      بالذاتالأجزاء وتعلق وجود كل بالآخر وليس واحد أقدم         

 جسم ولا صورة جسم ولا       مادة ولا الوجود ليس بجسم     واجبفقد اتضح من هذا أن      … 
  ولا له قسمة لا في الكممعقولةمادة معقولة لصورة معقولة ولا صورة معقولة في مادة 

 
 ــــــــــــــ

 ).٣/٤٧٧ (الإشارات )١ (



 ٣٢٧  
 

 .)١(" الثلاثالجهات في المبادئ ولا في القول فهو واحد من هذه ولا 
 الكنـدي   حاول:" فيقول الموضوع   هذا الدكتور محمود قاسم رأي الكندي في        وبين 

لو سلمنا جدلا بوجود عدة آلهة للعالم       : فقالأن يبرهن على وحدانيته تعالى بطريقة منطقية،        
 وهي أا تستطيع الخلق جميعها، ولوجـب أن  واحدة،لوجب أن تشترك هذه الآلهة في صفة   

 ـ   لأن تميزه عن غيره من الآلهة،       خاصةيحتوي كل منها على صفة من صفات         وع  أفـراد الن
 تتفق أفراد الإنـسان في      فمثلا ، في الصفات الشخصية   وتختلفالواحد تتفق في صفة واحدة،      

 ولذا  ، العاقل، ويختلفون فيما بينهم من حيث اللون والشكل والحجم         الحيوانأم من جنس    
 بأن كل إله يحتوي على نوعين من الصفات كان ذلك تسليما بوجود الكثرة فيـه                قلنامتى  
 يشترك معه فيه غيره، ومن شيء خاص ينفرد به وحده، وعندئذ            عاميء   من ش  مركبلأنه  

 على العلة في وجود هذا التركيب في كل إله من هذه الآلهة المتعـددة، فـإذا                 نقفيجب أن   
 على سبيل الفرض وجب البحث عن علة لهذه العلة وهكذا دواليك، لكـن لا               علةوجدنا  
 القـول  يلزمنا   أياية له فوجب الوقوف عند حد        في سلسلة العلل إلى ما لا        الانتقاليمكن  

 كـل بوجود إله بريء من كل كثرة أو تركيب، بحيث يكون مخالفا لخلقه، لأن الكثرة في                
 .)٢(" الخلق وليست فيه البتة

 وضح الدكتور محمود قاسم السبب      وقد القياس من تعميمه لما يقول لكل نوع،         يتضح       
 الوصف ألا وهو وجود الكثرة في       ذافهم وحدانية االله    الذي دفعهم إلى نفي الصفات ووص     

 .كل الخلق فهذا السبب الدافع لهم
 فوجدوا الكثرة فيه ـ ويقصدون  العالم خلال أقوالهم هذه يتضح أم نظروا إلى فمن    

 هذا من خـلال نفـي معـاني    الوجودعناتصافه بصفات ـ وأرادوا أن يميزوا واجب  
 مخالف مخالفة تامة في كل شيء       لأنهلعالم عن واجب الوجود     الصفات الموجودة في هذا ا    

 .عن هذا العالم حتى الاشتراك اللفظي يمنعونه عنه
 تعالى ـ في أن الفلاسفة اشتبه عليهم  االله الخلل كما بين ابن تيمية ـ رحمه  ويكمن 

 .)٣( العقلية أمورا موجودة في الخارجالأمورما في الأذهان بما في الأعيان وتوهموا 
 

 ــــــــــــــ
 ).٢٢٨ ـ ٢٢٧ص  (النجاة) ١(

 ). ٢٩ص (مناهج الأدلة ) ٢(

 ).٦٤ـ٦٣ص  (المنطقيينانظر الرد على ) ٣(



 ٣٢٨  
 

 يوجد إلا في العقل من خلال إعمـال         لا سبق بيان أن المعنى المشترك الكلي أمر         وقد 
 ـ     يوجبالعقل في الأعيان والخروج بحكم مشترك بينهم         ن الـرد    هذا الشيء أو ينفيه ويمك

 :)١(عليهم من وجوه
 وكل واحد من الوجـودين  وواجب ـ الوجود نفسه وتقسيمه عندهم إلى ممكن  ١ 

 الاشتراك ومما به الامتياز وأن      به مما   ايمتاز عن الآخر بخصوصية فيلزم أن يكون الواجب مركب        
 .يكون واجب الوجود معلولا فوقعوا فيما فروا منه

 واجبين أو ممكنين وسـواء قـدر   كاناارج سواء  ـ أن الشيئين الموجودين في الخ ٢ 
 أو غير ذلك لم يشترك أحدهما مع         حيوانينالتقسيم في موجودين أو جوهرين أو جسمين أو         

 ولا في   ماهيتـه  في الخارج في شيء من خصائصه لا في وجوبه ولا في وجوده ولا في                الآخر
 فيه إلا في الذهن     مشتركايكون  غير ذلك، وإنما شاه في ذلك المطلق الذي اشتركا فيه ولا            

 .وهو في الخارج ليس بكلي عام مشترك فيه
 عاما مشتركا فيه إلا في الذهن ولا        يكون يوجد عاما وخاصا، والعام لا       فالوجوب          

 في الخارج شيء واحد مشترك فيه بل هو         يبقيكون في الخارج إلا خاصا لا اشتراك فيه فلم          
  ٠مميز عن غيره

 وهو الوجود، فعلى قولهم لا بد من        مشترك الوجود إلى واجب وممكن فيه       فتقسيم          
 فهم عندما تكلموا في حـق االله أرادوا         لهم،نفي ذلك المشترك فلا يثبت لهم شيء ولا حجة          
 جميع معاني صفاته عنه، فقـولهم بأنـه         نفيالهروب من المعاني الموجودة في الشاهد فأرادوا        

 مثله مثل العـالم، فالـسبب       فيكونفه فيكون صاحب صفات      وص  من   واحد بسيط فرار  
 الصورة هو قياس الغائب علـى  ذهالحقيقي في إثبام لوحدانية االله ـ واجب الوجود ـ   

 فنفوا جميع  على المعاني التي تخص االله    معانيهاالشاهد لأم ما فهموا إلا معاني الشاهد وقاسوا         
 .الصفات

 
 
 

 ــــــــــــــ
 ).٤٢ـ٨/٢٧( السنة  منهاجانظر )١(



 ٣٢٩  
 

 المتكلميندليل الوحدانية عند :  الثانيالمبحث
 االله ويقصدون بالوحدانية بأنه واحد     وحدانية دليل التمانع هو دليل المتكلمين على        يعتبر      

 به جميع المتكلمة ولأجل ذلك لن نفصل بينـهم في           قالتفي ربوبيته وفي أفعاله وهذا الدليل       
 . هذا المبحث

 فلا بد أن يكونا قادرين ومريدين إذ المقتضي         إلهانأنه لو وجد    : )١(ذا الدليل هي   ه وصورة 
 أحدهما أمرا كتحريك جسم وأراد الآخر ضده فلا يخلو من           أرادللقدرة والإرادة ذاما، فإذا     

 : ثلاث حالات
  مرادهما، فيجتمع في الجسم الحركة والسكون، وهذا محال لأنـه         ويقعأن تنفذ إرادما     _ ١

 .جمع بين الضدين
 منهما البتة فلا يكون الجسم متحركا ولا ساكنا وهذا محال لأن            واحدأن لا يقع مراد      _ ٢

 . وكذلك يستلزم ارتفاع الضدين وهو محالبالعجز،في ذلك وصف لهما 
لأنه يستلزم ترجيح أحدهما على الآخـر       .  دون الآخر، وهذا محال    أحدهماأن يقع مراد     _ ٣

 عجز من فرض قادرا حيث لم يقع مراده والإله لا يتصور أن يكون              زمويستلبدون مرجح،   
 وقوع أحد هذه الحالات الثلاث فقد ثبت بطلان وجود إلهـين مـدبرين              امتنععاجزا فإذا   

 . أن الخالق المدبر للعالم واحد فلا يمكن أن يتعدد أبداذاللعالم، وثبت 
 مشكلة في هذا الـدليل وهـي        ديهمل واضح في هذا الدليل، ولكن أصبحت        فالقياس     

 هذا الاحتمال، فالجويني يـبين      رداحتمال اتفاق الإلهين ولأجل ذلك اجتهد متأخروهم في         
 اختلاف إرادتي القديمين، فبم تنكرون على       علىرتبتم هذه الدلالة    :  قيل فإن:" بطلانه بقوله 

لدلالة تطرد على تقدير    هذه ا :  يريده الآخر؟ قلنا   مامن يعتقد قديمين يريد كل واحد منهما        
 على تقدير الاتفاق، فإن إرادة تحريك الجسم مـن          أيضاالاختلاف كما قررناه وهى مطردة      

 غير مستحيلة، وكل ما دل وقوعـه علـى العجـز            ممكنةأحدهما مع إرادة الثاني تسكينه      
 والدليل عليه أن من اعتقـد جـواز قيـام      مثله،والاتصاف ببعض القصور دل جوازه على       

 بحدوثه نازل منـزلة من يعتقد قيام الحوادث به         الحكمادث بالقديم، ملتزم ما يفضي إلى       الحو
 . وقوعا وتحققًا

 
_______________________________________________ 

 ).٥٩ ـ ٥٢ص(، والارشاد )٤٥ص(، وتمهيد الأوائل)٢٨٦ ـ ٢٨٥ (الخمسةانظر شرح الأصول ) ١(
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 عما  كالمصدود عرضة للنقص،    يمنع تنفيذ إرادته المتصدي لأن       المحدثين في  أحدوالجاري من   
 واضح مـن كـلام      فالقياس. )١("يريده حقا بتسوية بين من يجوز ضده وبين من اتفق رده          

 فيكتفـي بـالعرض   الـدليل الجويني السابق، ولعدم وجود أدلة عقلية يستدلون ا غير هذا        
 .السابق له

 حيث استدلوا   ،)٢( ما سموه بدليل التمانع    علىقرآن الكريم    استدل المتكلمون من ال    وقد       
    :ذلك بقولـه تعـالى    ـ، وك ]٩١المؤمنون،  [ ، كل اله بما خلق    لذهب  إذا: بقوله تعالى 
إلا االله لفسدتا  فيهماالهة لوكان ،]   ،وفي ذلـك يقـول الـشهرستاني    ]٢٢الانبيـاء ،:          
           :بت خالقا من دون االله ـ سبحانه وتعالى،قال تعـالى   القرآن على من يثفي التمانع ودلالة" 
بما خلقإله كل إذالذهب ")٣(. 

 عن دلالة التمانع لمـا ذكرنـاه، وهـي          المعتزلة أضرب شيوخ    وقد:"  ويقول الجويني       
 .)٤(" الهة إلا االله لفسدتافيهما كان لو: المنصوصة في نص قوله تعالى

 برهان عقلي صحيح، وهويدل علـى  التمانعرحمه االله ـ بأن دليل   بين ابن تيمية ـ  وقد 
 توحيد االله لا يكون في الربوبية فقط بل يكون في           أن ولكن المشكلة تكمن في      ،)٥(مقصدهم

 في إثبات الوحدانية على هذا الدليل ضلوا في باب          اعتمادهمجوانب التوحيد كلها، وبسبب     
 على دليلهم علما بـأن      الآيات فيه هو إنـزال هذه       الآخر الذي وقعوا   الخطأالقدر، وأيضا     

 .الآيات تتكلم على توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية
        

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 ). ٥٤ ـ ٥٣ص (الارشاد ) ١(

 ).٢٩ص (، وشرح العقائد النسفية )٤/٣٦(، وشرح المقاصد )٤٩ص(انظر الانصاف ) ٢(

 ).٩١ص(اية الاقدام ) ٣(

 ).٥٥ص(الارشاد ) ٤(

 ).١٩ص (، وانظر شرح الطحاوية )٣٧٨ ـ ٩/٣٤٤( والنقل العقلانظر درء تعارض ) ٥(
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 دليل الوحدانيه عند أهل السنة والجماعة  : الثالث المبحث
أسمائه  في ربوبيته فقط بل واحد في ألوهيته و     واحد السنة والجماعة لا يثبتون أن االله        أهل      

 والفلاسفة اضطروا إلى بيان الحق في هـذا         المتكلمينوصفاته ولكنهم عند تعرضهم لأقوال      
 كان معه من    وما اتخذ االله من ولد      ما:  بقوله تعالى  والجماعةفقد استدل أهل السنة     . القول

            ولعلا بعضهم على بعـض سـبحان االله عمـا يـصفون    خلق كل إله بما     لذهبإله إذا     
 يكون مـستقلا    أنوذلك من خلال أنه لو فرض إله آخر مع االله فلا بد             ]. ٩١/ لمؤمنون  ا[ 

 الآخر،  مفعولفي الفعل، وإن كان كذلك فإن مفعول كل واحد منهما سيكون متميزا عن              
 مرتبط بغيره من    وهوفيذهب كل إله بما خلق، وهذا غير واقع، فإنه ليس في العالم شيء إلا               

 كل إله بما خلق يدل على       بذهابذا فإن انتفاء اللازم وهو تفكك العالم        أجزاء العالم وعلى ه   
 . )١(والتدبيرانتفاء الملزوم وهو وجود إله آخر مع االله في الخلق 

 لم يفعلا شيئًا لا اتفاقًا ولا اختلافًا، وفي         القدرة لأنه لو قدر إلهان متكافئان في        وكذلك       
 بد حينئذ إذا قدر إلهان أن يكون أحدهما أقدر مـن  فلا "االلهذلك يقول ا بن تيميه ـ رحمه  

 على من دونه في القدرة بالضرورة، فلو كان ثَم آلهـة لوجـب علـو               عالٍالآخر، والأقدر   
 علا بعضهم على بعض لم يكن المستقل بالفعل إلا العالي وحده فإن             ولوبعضهم على بعض،    

ان عاجزا بدون الإعانة، وكانت قدرته من        في فعله إلى إعانة الأول ك      محتاجاالمقهور إن كان    
واالله تعالى لم يجعل من مخلوقاته إلهًـا فـامتنع أن           .  كان هكذا لم يكن إلها بنفسه      وماغيره،  
 إذا   العاليوإن كان المقهور يستقل بفعل بدون الإعانة من العالي لم يمكن            .  المقهور إلهًا  يكون

جزا عن منع المقهور، فلا يكون عاليا وقد فرض          العالي عا  فيكون يمنعه مما هو مستقل به،       أن
 .)٢(" بين النقيضينجمعأنه عالٍ هذا خلف وهو 

 الشرعي العقلي المتمثل في النظـر إلى        الدليل أن دليل أهل السنة مستفاد من        فالملاحظ      
 الخالق وهذا من قياس الغائب على الـشاهد         وحدانيةاتساق الخلق والعناية به مما يدلل على        

 . و واضح في كلامهموه
 

 ــــــــــــــ
 ).٣٢٢ ـ ٣/٣١٥( منهاج السنة انظر) ١(
 ).٣٢٤ ـ ٣/٣٢٣ (السابق) ٢(
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 الثالث الفصل
 الصفات 

 
 :مباحث ثلاثة وفيه

 
 .إثبات الصفات عند الفلاسفة: الأول المبحث

 
 :إثبات الصفات عند المتكلمين : الثاني المبحث

 
 :مطلبان وفيه

 
 .صفات عند المعتزلةال: الأول المطلب

 
 .الصفات عند الأشاعرة: الثاني المطلب

 
 .إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة : الثالث المبحث
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 أهم المشكلات الكلامية على الإطلاق وأكثر المسائل التي الصفات مشكلة تعتبر 
 . بين الفرقوالتنازعحصل فيها الاختلاف 

 الشاهد من خلال أدلة الفرق علـى        على هذه المسألة يتضح تماما قياس الغائب        فيو 
 . ولا في النفىالإثباتمقولاا فإم لا ينفكون منه أبدا لا في 

 تقصيه في هذا الفصل ولكـن       يمكن هو معروف أن هذا الباب باب كبير لا          وكما 
 مقولات الفرق، وعرض بعـض      فيسيقتصر فيه على عرض الشبه الكبيرة التي كانت سببا          

 .أقوالهم في الصفات وذكر بعض لوازم أقوالهم
 وصف ا نفسه هي شبهتا التركيب       التي أكبر الشبه التي يردون ا صفات االله         ولعل 

 .والتجسيم
 التي يجب أن تنفـى عـن االله ـ    الحوادث هاتين الشبهتين عندهم هو مشاة وأصل 

 .سبحانه وتعالى ـ حسب زعمهم
 المخلوقات المشاهدة ومعرفة معاني     في أقوال هذه الطوائف جميعها هي النظر        يقةفحق 

 استقر في الفطر أن االله لا يشبه مخلوقاتـه          وقد لها وما لا يجب،      يجبصفاا الخاصة ا وما     
 المولى ـ سبحانه وتعالى ـ عندما يوصف بالـصفة    أنوأنه منـزه عن الشبه والمثيل فظنوا 

 له بمخلوقاته لأم فهموا أن إطلاق الصفة علـى          تشبيهاخلوق أن في ذلك     التي تطلق على الم   
 . في حقيقة الصفة وحقيقة الذات المتصفة ذه الصفةالتشابهالخالق والمخلوق يقتضي 

 ينفكوا عن الحكم على الشيء الغائب بما تحصل عندهم من العلـم سـابقا               لم فهم  
 الخبر الصادق ومن التجريد العقلي لهذه المعلومات         أو الأمور الفطرية أو    الحواسوالمستمد من   

 .  أصبحت لديهم شاهدا يرجع إليه في حكمهم على الغائبوالتي



 ٣٣٤  
 

bא����y}*א��
��	8��א�

 واجب الوجود واحد بسيط لا كثرة فيه لا أن" في الصفات هو الفلاسفة مذهب 
م واحد هو نفس ذاته مع  وكل ما يعبر به عنه من أسماء فمرجعه إلى مفهوخارجاذهنا ولا 
 .)١(" والإضافةالسلبملاحظة 
 على مذهبهم في إثبات وجود االله وتقسيم الوجود إلى واجب وممكن مستند وهذا 

 الموجودات إما واجبة أو ممكنة فإن كانت ممكنة فإا محتاجة لوجودها أنوالذي يتلخص في 
خلها لانتقل من الإمكان إلى  من داخلها أو من خارجها ولو كانت من داإمالعلة توجدها 

 .)٢( وإذا كان من خارجها فهذا هو المطلوبتناقض،الوجوب وهذا 
 قد شهد قالوا: " الشهرستاني لماذا قسموا الوجود إلى هذين القسمين فقالبين وقد 

 ذاته الصريح بأن الوجود ينقسم إلى ما يكون واجبا في ذاته وإلى ما يكون ممكنا في العقل
 .)٣("نما يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجحوكل ممكن فإ

 به وجود االله ووحدانيته التزموا به في باب الصفات، فقد ذكروا أن أهم أثبتوا فما 
 وواجب: " ا الرب ـ سبحانه وتعالى ـ أنه واحد بسيط، قال ابن سينايتصفصفة 

 الطوسي ذلك ويعلل. )٤("كثرة لا كثرة في ذاته بوجه ولا يمكن أن تصدر عنه واحدالوجود 
 .)٥(" الواحد لا يصدر عنه إلا واحدإن: "بقوله

 قولهم أنه واحد، ولكن ما هو دليلهم على وصف االله بأنه واحد بسيط؟ معنى فهذا 
 يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لأن وجود نوعه له بعينه ولا: "قال ابن سينا

قتضيه ذات نوعه بل تقتضيه علة فإن كان معنى نوعه له  ذات نوعه أو لا تتقتضيهإما أن 
.  واجب الوجودوليس  كان لعلة فهو معلول ناقصوإنله لا  نوعه لم يوجد إمعنىلذات 
 بسببن المادة لذاتين والشيئان إنما يكونان اثنين إما ع أن تكون الماهية اردة يمكن وكيف

 والزمانوضع والمكان أو بسبب الوقت المعنى وإما بسبب الحامل للمعنى وإما بسبب ال
 وكل غير المعنى بشيءوكل اثنين لا يختلفان بالمعنى فإنما يختلفان .  لعلة من العللوبالجملة

                                                           
 ).٩٤ص ( السلفي تيمية ابن) ١(
  ).٤٤٠ ـ ٤٣٩ص  (والنحل الملل انظر) ٢(
 ).٩٩ص (الأقدام اية) ٣(
 ).٣٧٦ص( ، والملل والنحل )٦٤٧ ـ٣/٦٤٢(، وانظر الإشارات  )٣٦٩ ص( النجاة) ٤(
 ).٣٧٩ص( ، والملل والنحل )٣/٦٤٦ ( الإشارات) ٥(
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  مما ذكرناه من العلل ولواحقبشيء موجود بعينه لكثيرين مختلفين فهو متعلق الذات معنى
ليس اختلافه لمعنى ولا يجوز أن  كل ما إن:  فليس بواجب الوجود، وأقول قولاً مرسلاًالعلل

  فلا يكون إذن له مثل لأن المثل مخالف بالعددبالعدديتعلق إلا بذاته فقط فلا يخالف مثله 
 ضد لأن الأضداد متفاسدة ولا بذاته لا نِد له ولا مثل الوجود من هذا أن واجب فبين

 .)١(" وواجب الوجود بريء من المادةالموضوعومتشاركة في 
المعنى ( عندما نفى الاثنينية عن االله بين الأمور التي يشترك فيها الاثنان سينا ابن 
وهنا سؤال من أين أخذ هذه الأمور المشتركة؟ )  للمعنى والموضوع والوقت والعلةوالحمل

 مأخوذة من الشاهد فكل هذه الأمورتنفى عن االله لأا مشاهدة وهذا مبـني فهي
 .المخلوق فنفي المعنى الحق عن االله حقيقة المعنى ما كان في علىجعلهم

 شيء بين بأن واجب الوجود لا يكون له مثيل أو ضد لأنه بريء من المادة والمادة ثم         
 فالضدونفي الضد عن االله اعتمدوا فيه على تعريفهم للضد والمأخوذ من الشاهد . محسوس

 هو الضد يساويه شيء، وإما هو إما المساوي في القوة الممانع وكل ما سوى االله معلول فلا
 فلا بشيءوالأول لا تعلق له ) كالحركة والسكون(المشارك في الموضوع معاقب غير جامع 

 .)٢(ضد له
 ابن سينا لماذا لا بد أن يكون واجب الوجود بسيطا لا كثرة فيه أي أنه لا بين ثم 
أشياء تجمع  التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو لو: " شيء فأكثر فيقولمنيتركب 
 ولكان الواحد منها أو كل واحد منها واجب الوجود ومقوما لواجب الوجود الوجب 
 .)٣(" لا يستقيم في المعنى ولا في الكمالوجودفواجب 
 التركيب: " شارحا كلام ابن سينا في التركيب الذي يستحيل على اهللالطوسي يقول 

كبات وقد يكون من جزء أصل يتقدم  من أجزاء تتقدم المركب كالعناصر للمريكونقد 
 السرير وجزء آخر يلحقه فيحصل المركب مع لحوقه كصورة السرير ولا كخشبالمركب 

 . اللاحق متقدما على وجود السريرالجزءيكون وجود 
 يكون بحسب الكمية كما للمتصل إلى أجزائه المشاة وقد يكون قد والانقسام 

 والصورة وقد يكون بحسب الماهية كما للنوع إلى  إلى الهيوليللجسمبحسب المعنى كما 
 .الجنس والفصل

                                                           
 ).٢٣٠ص  ( النجاة) ١(
 ).٤٨١ـ٣/٤٨٠ ( الإشارات انظر) ٢(
 ).٤٧٣ـ٣/٤٧٢ ( الإشارات) ٣(



 ٣٣٦  
 

 من التركيب والانقسام يقتضي أن يكون ذات الشيء المركب أو واحد وكل 
 .)١( " هو جزء له مما ليس هو به فإن الجزء ليس هو الكلبماالمنقسم إنما يجب 

كيب عندهم شرح من الطوسي تبين أن نفيهم اعتمد على مفهوم الترال هذا بعد 
 ما ليس منه، وأيضا كما هو معلوم في فطر الناس من مباينة الخالق معناهوالذي ادخلوا في 

 وصفاته، لم يفهموا من معاني الصفات إلا ماتصوروه في أذهام من ذاتهللمخلوق في 
 . أجبرهم على نفي الصفات لاختلاف الذواتمماخصائص المخلوق 

د بسيط لا كثرة فيه ولا يجوز أن يوصف لأن ذلك  تقريرهم أن االله واحبعد ولكن 
 لم يلتزموا ذا بل دفعهم العلم الضروري على أنه لا توجد ذات بدون تركيبا،يقتضي 
 لأن النفس البشرية والعقل البشري لا تستسيغ وجود شيء دون أوصافه  فوصفوه،صفات 
 ). الشاهدقياس الغائب على ( بالعلم الضروري هو والمقصود

 وصفهم لواجب الوجود لايمكن عقله، وسبب وصفهم له بما وصفوه به هروبا ولكن       
 . توهمته عقولهم من التشبيه فأدى ذلك إلى تعطيل االله عن صفاته الثابتة لهمما

 مع قولهم ببساطة واجب الوجود وعدم الكثرة فيه قالوا بأنه خير محض وكمال فهم       
عاقل ومعقول وعقل بل أثبتوا له العلم والقدرة والإرادة  وأنه عاشق ومعشوق وعشق ومحض

 دون معانيها ـ وزعموا أن هذه لا تقتضي التركيب لأا تدل على شيء واحد هو نفس ـ
 . وإليك كلامهم. الذات

هو الوجود المحض، والحق المحض، والخير المحض، والعلم :  ذاتهو: " سيناابن يقول 
اة المحضة من غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ على  والقدرة المحضة، والحيالمحض،

 . )٢("معنى واحد وذات واحدة:  مفرد على حدة بل المفهوم منها عند الحكايةمعنى
 سينا أول صفة الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهم الذين ينفون الصفات عن ابن ويبين 

ن وموجود، ثم الصفات إ تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه حققت فإذا: "االله فيقول
 فيه هذا الوجود مع إضافة وبعضها هذا الوجود مع السلب المتعينالأخرى يكون بعضها 

فاللواتي تخالط السلب أنه لو قال .  ذاته كثرة البتة ولا مغايرةفيواحد منها موجبا و لاوليس 
ه الكون في  تحاش إنه جوهر لم يعن به إلا هذا الوجود وأنه مسلوب عنبلاقائل في الأول 

 أوالقوله واحد لم يعن به إلا  الوجود نفسه مسلوبا عنه القسمة بالكم ل قال وإذا. الموضوع

                                                           
 ).٤٧٣ـ٣/٤٧٢ ( الإشارات) ١(
 ).٣ص ( الفيروزية الرسالة) ٢(



 ٣٣٧  
 

 هذا أن إلاوإذا قيل عقل ومعقول وعاقل لم يعن بالحقيقة . الشارح أو مسلوبا عنه الشريك
 . )١("الوجود مسلوبا عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها مع اعتبار إضافة ما

 يعقل ذاته ويعقل فالأول: " سينا بعض الصفات الله وقام بشرحها فقالابن بتوأث 
 الموجود في الكل وأنه كيف يكون فذلك النظام لأنه يعقله هو مستفيض كائن الخيرنظام 

 معلوم الكون وجهة الكون عند مبدئه وهو خير غير مناف وتابع لخيرته ذات وكلموجود 
 ليس مراد الأول هو على نحو لكنما فذلك الشيء مراد  المعشوقين لذاتيهوكمالهاالمبدأ 
 قد علمت استحالة هذا وستعلم بل هو فكأنك  حتى يكون له فيما يكون عنه غرضمرادنا
 .)٢(" مريد هذا النحو من الإرادة العقليةلذاته

 أن له إرادة ولكـن ليـست   ويبين هنا يشرح إرادة االله ـ سبحانه وتعالى ـ   فهو 
 صفة العلم، فهـو سـبحانه       إلىي حقيقة معنى الإرادة عن االله وأرجاعها        كإرادتنافيجب نف 

 في هذا الوجود وهو لا يكـره        الخيرعندما علم ذاته وأنه لا يصدر منها إلا الخير وهي مبدأ            
 وأرجع الإرادة ـ كما قـال ـ إلى    إرادتهفعلم هو . صدور هذا الخير منه فهو كمال لذاته

 قيل مريد لم يعنِ     وإذا: " بعد ذلك فقال   وضحهام الكراهة وقد    الإرادة العقلية أي العلم وعد    
 النظام الخير كلـه وهـو       مبدأ  عقلاً أي مسلوبا عنه المادة     كونه الوجود مع    واجبإلا كون   

 . )٣(" مؤلفًا من إضافة وسلبهذايعقل ذلك فيكون 
واالله  ـ والتي لا تكون إلا لغـرض   المخلوق الرئيس هو التباس معنى إرادة فالسبب 

 المعنى الحقيقي للإرادة عنـد الإطـلاق   فنفىمنـزه عن الغرض عندهم ـ عليه بإرادة االله،  
 تعود في حقيقتها إلى علم االله سبحانه وتعالى على          التيوقرر أن إرادة االله هي الإرادة العقلية        

 .أصلهم
لتي عنـدنا    الحياة ا  فإن  هذا أيضا بعينه   حالها وحياته: " أراد أن يشرح الحياة فقال     ثم 

 صح أن نفس مدركة وهو      وقد  عن قوتين مختلفتين   ينبعثانتكمل بإدراك وفعل هو التحريك      
 الحياة منـه    فمعنى بعينه مبدأ فعله وذلك إيجاد الكل        وهوما يعقله من الكل هو سبب الكل        

  تـتم حتى  الإيجاد فالحياة منه ليست مما تفتقر إلى قوتين مختلفتينإلىواحد، هو إدراك وسبيل   
 .)٤(" الحياة منه غير العلم والإدراك وكل ذلك له بذاتهفلابقوتين 

                                                           
 ).٢٥١ص (النجاة) ١(
 ).٢٥٠ ـ ٢٤٩ص (النجاة) ٢(
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 ٣٣٨  
 

 نفسه من معنى الـصفة الخـاص        في للصفات مع إثبات بعضها لأجل ما تقرر         فنفيه 
 . صفات االله سبحانه وتعالىتعطيلبالمخلوقين فنفى معنى الصفات عن االله مما أدى إلى 

 المخلوقين، فجعل للحياة وصفًا خاصا ياةبح يفهم من معنى الحياة إلا المعنى الخاص       فلم 
 علم وفعل وهذا تركيب، وأما حياة االله فهي علم   الخلقلا يخرج معنى الحياة عنه، فالحياة عند        

 واجب الوجود هي الوجود الفعلي للأشياء مع العلم         فحياةوإدراك وهو ما حصل به الايجاد،       
 قيل له حـي لم      وإذا: " الحياة بقوله   عنه، ثم أتم وصف    الكائناتالكلي لأنه سبب في صدور      

 الفعلي مأخوذا مع الإضافة إلى الكل المعقول له أيضا بالقصد الثـاني إذ              الوجوديعنِ إلا هذا    
 .)١(" الإدراك الفعالهوالحي 

 القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكـل  أن قد تبين  وكذلك: " بين القدرة بقوله   ثم 
.      )٢(" بذاته لا متوقف على وجـود شـيء        ومبدأخوذا عن الكل    عقلاً هو المبدأ للكل لا مأ     

 المعقولة التي تحدث فينا فتصير سببا للـصورة         الصورة إن: " في ذلك يوضحه بقوله    والسبب
 تتكون منها الصور الـصناعية بـأن        لأن كافية   وجودهاالموجودة الصناعية لو كانت بنفس      

 لـيس   ولكن  المعقول عندنا هو القدرة    كان هي له صور     لماتكون صورا هي بالفعل مبادئ      
 من قوة شـوقية     منبثقة  إلى إرادة متجددة   يحتاج  يكفي في ذلك لكن    لا وجودهاكذلك بل   

  معا القوة المحركة فتحرك العصب والأعضاء الآلية ثم تحرك الآلات الخارجية ثم            فيهما يتحرك
 القدرة  عسى بل ة ولا إرادة   المادة فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدر          تحرك

 .المحركفينا بعد المبدأ المحرك وهذه الصورة محركة لمبدأ القدرة فتكون محركة 
 مغايرة لمفهوم العلم فقد بينا أن       ولا لعلم واجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات        لكن    

 هـو   ما نفى عن االله     والنص السابق يبين لماذا   . )٣("العلم الذي هو له هو بعينه الإرادة التي له        
 يـراه من صفات االله إذ نفي حقيقة الصفة مع إثبات لفظها نفي لها فهو ما فهـم إلا مـا                    

 بإرجـاع ويشاهده وقاس عليه االله ـ سبحانه وتعالى ـ ثم أراد أن يبين أن قوله الـسابق    
 صفات  عقلت فإذا: "الصفات كلها إلى العلم وأن الصفة عين الأخرى أا لا توجب الكثرة           

 مـن   بوجـه الأول الحق على هذه الجهة لم يوجد فيها شيء يوجب لذاته أجزاء أو كثـرة                
 .)٤("الوجوه

                                                           
 ).٢٥١ص (النجاة) ١(
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 ٣٣٩  
 

 فما هو العلم الإلهي الذي يقولـه        العلم كلامه السابق أرجع الصفات كلها إلى        ففي 
  هذا القياس الذي يفر منه ابن سينا؟تماماابن سينا ويثبته الله وهو الذي يتضح فيه 

 أن تكون القوة التي     فإما  لنا قوة نعقل ا الأشياء،     أن نعلم يقينا    فإنا: " ابن سينا  يقول 
 نفسها فتكون هي بعينها تعقل ذاا فيثبت المطلوب أو تعقل           القوةتعقل هذا المعنى هي هذه      

 لنا قوتان قوة تعقل ا الأشياء وقوة تعقل ا هذه القوة ثم يتسلسل              فتكونذلك بقوة أخرى    
 . النهاية وتكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا اية بالفعل ولكن هذا محال غيرإلىالكلام 
 يتبين أنـه لـيس      وذا  شيء آخر  معقول بان أن المعقول لا يوجب أن يكون         فقد 

 له الماهية اردة فهو عاقل وكل ما       يوجديقتضي العقل أن يكون عاقل شيء آخر بل كل ما           
 كانت هذه الماهية تعقل ولذاا أيضا تعقل        وإذال  هو ماهيته متجردة توجد لشيء فهو معقو      

 .  فهي بذاا عاقل ومعقولتفارقهاكل ماهية مجردة تتصل ا ولا 
 أن نفس كونه معقولاً وعاقلاً لا يوجب أن يكون اثنان في الـذات ولا               فهمت فقد  
 .)١("رة البتةفقد بان أن كونه عاقلاً ومعقولاً لا يوجب فيه الكث.  أيضاالاعتباراثنان في 
 بما يراه معلوما عند الخصم وأورده       استدل سينا عندما أراد أن يدلل على قضيته         فابن 

 به على الخالق وأن القوة التي يحصل ا         واستدلعلى قضيته فأشار إلى ما يعقل عند المخلوق         
إثبات أنه  على نفسها فلا تسلسل ولا كثرة فيها فإلاعقل الأشياء لا تعتمد في عقلها للأشياء 

 عندما وصفه بأنه عقل وعاقل ومعقول فإن هذا لا وكذلكعقل اعتمد في ذلك على الشاهد      
 إثبات ذلك إلا أنه اعتمد على ما هو معلوم لديه وإن خالف     صعوبةيستلزم الكثرة في االله مع      

 .  استخدام هذا القياس على قضاياهإثباتهالواقع والذي يراد 
 مع كثرا وتغايرها توجب التركيـب       فهلن المعلومات كثيرة     كما هو معلوم أ    ولكن       

 المعقولات لا تتحد بالعاقل ولا بعضها مـع         كانت تقول إن    لعلك: "والكثرة؟ قال ابن سينا   
 يعقل كل شيء فليس واحدا حقا بل هناك         الوجودبعض لما ذكرت ثم قد سلمت أن واجب         

يلزم قيوميته عقلاً بذاته لذاته أن يعقل الكثـرة          ثم   بذاتهإنه لما كان يعقل ذاته      : كثرة، فنقول 
 . لا داخلة في الذات مقومة ا وجاءت أيضا على ترتيبمتأخرة الكثرة لازمة جاءت
 لا تثلم الوحدة والأول تعرض له كثـرة         مباينة اللوازم من الذات مباينة أو غير        وكثرة      

 تأثير لذلك في    لا ة الأسماء ولكن   ذلك كثر  وبسببلوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب       
 الكثرة في الواجـب لأـا       توجب يستدل على أن كثرة المعلومات لا        فهو )٢("وحدانية ذاته 

                                                           
 ).٢٤٥ ـ ٢٤٤ص ( النجاة) ١(
 ).٧١٦ـ٣/٧١٢ ( الإشارات) ٢(



 ٣٤٠  
 

 وكذلك لأا جاءت علـى     الذاتمتأخرة عن الذات ومادام الأمر كذلك فهي لا تدخل في           
ه القضية   الترتيب وهذ  علىترتيب ولو كانت تدخل في تقويم الذات لما تأخرت أو حصلت            

 .  كان بالذات لا يتأخرماقائمة على القياس فهو أتى بالقضية المسلَّمة لديهم بأنه 
 . لذلك؟دفعهم لصفة العلم تقوم على نفي علم االله بالجزئيات فما الدافع الذي وإثبام     

ئيات  أن االله سبحانه وتعالى يدرك الجز     لاستحالة سينا يوضح نفيهم علم االله بالجزئيات        فابن  
 وذلك لأن الإدراك عبارة عن صورة مقـررة         بالزمانمثلنا من حيث هي مشخصة ومقترنة       

 .)١( فلو تغير ذلك المعلوم لتغيرت تلك الإضافةمعينعند العالم تستلزم إضافة إلى معلوم 
  يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشـياء          وليس: "سينا ابن   فيقول

بما يعقل فيكون تقومها بالأشياء وإما عارض لها أن تعقل فلا تكـون              إما متقومة    فذاته وإلا
 أو لا تكون بحال لولا أمور من خارج لم يكن هو            إذ الوجود من كل جهة وهذا محال        واجبة

 مبدأ كـل    سبق كما   ولأنه.  تلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره تأثير         لا يكون لها حال  
 والموجـودات   بأعياـا وهو مبدأ للموجودات التامة      من ذاته ما هو مبدأ له        فيعقل وجود

 .الكائنة الفاسدة بأنواعها أولاً ويتوسط بذلك بأشخاصها
 حيث هي متغيرة    من  يجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيرات مع تغيرها        لا آخر،   وبوجه

 وتارة يجوز أن يكون تارة يعقل منها أا موجودة غير معدومة            لا مشخصا فإنه    زمانياعقلاً  
 ولايعقل منها أا معدومة غير موجودة ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حـدة                

 .واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية فيكون واجب الوجود متغير الذات
 إن علقت بالماهية اردة وبما يتبعها مما لا يشخص لم تعقل بمـا هـي                الفاسدات ثم

ادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل          أدركت بما هي مقارنة لم     وإنفاسدة  
 كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية       أن ونحن قد بينا في كتب أخرى        متخيلةمحسوسة أو   

 من حيث هي محسوسة وتتخيلها بآلة متجزئة وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل              ندركهافإنما  
 .)٢(" الوجود نقص كذلك إثبات كثير من المتعقلاتللواجب

 نفي علم االله للجزئيات وقد اعتمد في نفيه على الشاهد وقاس عليـه              في تقريره   اهذ
 بالجزئيات لأن العلم بالجزئيات لا يختلف حكمه شاهدا وغائبا فـرأى أن       العلمالغائب فنفى   

 وأا نقصا الله فنفاه، فهو قد بين ـ كما قال ـ أن العلم بالجزئيات يلحقها الزمان   إثباتهفي 
 أا تـدرك    وأيضاهذا يحصل فيه التغير للمعلوم وهو تغير للعلم ويستلزم تغير العالم            متعاقبة و 
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 ٣٤١  
 

 االله وأيـضا أن االله      عنهابآلة تصل بين المدرك والمدرك ويقتضي هذا الجهة والمسافة المنـزه           
 يعتمد على الـصور     بالجزئيات لا يدرك المحسوس ونحن عند علمنا        عقلليس جسما بل هو     

 بالجزئيات فيجب نفي هـذا  العلماج تخيل بآلة وهذه تقتضي التغير فهذا حال         المحسوسة وتحت 
 .الحال عن االله ـ سبحانه وتعالى

 االله بالجزئيات يبينون العلم الذي يثبتونه الله والـذي يتـضح فيـه              لعلم نفيهم   وبعد
 واجب الوجود إنما يعقل كـل       بل: " الغائب على الشاهد فيقول ابن سينا      بقياساستدلالهم  

 وجه كلي ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي فلا يعزب عنه مثقـال ذرة في             علىيء  ش
 ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجـود        عقل في الأرض فأما كيفية ذلك فلأنه إذا           ولاالسماوات  

 شيء من الأشياء يوجد إلا وقد صـار مـن           ولاعقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها        
 . بمصادقها إلى أن توجد عنها الأمور الجزئيةتتأدىه الأسباب جهة ما واجبا بسببه فتكون هذ

 الأزمنـة  بينها من    وما  الأسباب ومطابقاا فيعلم ضرورة ما تتأدى إليه       يعلم فالأول
 للأمـور   مـدركًا  لها من العودات لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذه فيكون               وما

 فبالإضـافة ت وإن تخصصت ا شخصا      الجزئية من حيث هي كلية أعني من حيث لها صفا         
 بمنـزلتهاإلى زمان متشخص أو حال متشخصة لو أخذت تلك الحال بصفاا كانت أيضا              

 . شخصيةأمورلكنها لكوا مستندة إلى مبادئ كل واحد فما نوعه في شخصه فيستند إلى 
ها فإن  ا علي ر هذا الإسناد ماقد يجعل للشخصيات رسما ووصفًا مقصو        من قلنا إن    وقد

 هو عند العقل الشخصي أيضا كان للعقل إلى ذلك المرسوم سـبيل             مماكان ذلك الشخص    
 هو واحد في نوعه لا نظير له ككرة الشمس أو كالمشتري وأما إذا               الذي هو الشخص    وذلك
  الشيء سـبيل إلا أن يـشار إليـه   ذلك منتشرا في الأشخاص لم يكن للعقل إلى رسم      كان
يتضح من أنه جعل علم االله كعلمنا فهو يقول بأن االله يعلم ذلك ضرورة               فالقياس )١("ابتداء

وكذلك عندما بين أن االله     .  تستخدم في العلم الحادث فلماذا أنـزله على االله        ضرورةفكلمة  
 يعلـم   ولا يمكن أن يعلم تلك      ليس:"  الكليات وما ينبني عليها من العلم بالجزئيات قال        يعلم
 الشاهد وألـزم    منقضية إذا لم تكن قضية شاهدة عنده استقاها          أين استقى هذه ال    من" هذه

 بين أن العلم بالكلي     عندماوكذلك  . ا في الغائب؟ وإلا فلا معنى لهذا القول حتى يدلل عليه          
 والمشتري وقد لا    بالشمسقد يكون على أمر جزئي لعدم وجود نظيرله واستدل على ذلك            

 .نسان مثلايمكن معرفة الكلي إلا بمعرفة مثاله كالإ

                                                           
 ).٢٤٨ ـ ٢٤٧ص ( ةالنجا) ١(



 ٣٤٢  
 

 دليل ابن سينا دليلا على العلم على وجـه كلـي دون العلـم               مرشان سالم   وبين
ويمكن .  سينا مثلاً لذلك فيوضح به مقصوده في هذه المسألة         ابن ويضرب: "بقوله. بالجزئيات

 أن الإنسان إذا علم قوانين الأفلاك أدرك كل كسوف وكـل            المعلوممن  : تلخيصه فيما يلي  
 على نحو كلي وذلك كقوله في الكسوف الجزئي إنه يحصل في            وكانجزئي  اتصال وانفصال   

 بينه وبين الكسوف السابق بنسبة كذا ويستمر زمـن كـذا            ويكونيوم كذا في ساعة كذا      
 الجزئية لا توجب تغيرا في عقل العالم لأنه يتوصـل معهـا إلى              بالأمورفهذه المعرفة الكلية    

 فإنه يتضح جليا أن الإنسان      هناومن  . )١(اطته بأسباا  الجزئية لإح  الكسوفاتالإحاطة بجميع   
 الجزئيات عن طريق الكليات ولم يوجب تغيرا في ذاته فمن بـاب أولى واجـب                أدركإذا    

 أن  غـير  فإنه يعلم الأشياء وأحوالها ونتائجها إلى التفصيل الذي لا تفصيل بعده من              الوجود
ن اتضح أن نفيه العلم بالجزئيات بناه على قياس  الآفلعله )٢("يحدث تغيرا في ذاته ـ عز وجل 

 .الغائب على الشاهد
 : أن الفلاسفة جعلوا نفي الصفات مرجعه إلى بدعتين هماسبق مما فيتضح

إذا وصفناه كان مركبا لأن : فقالوا ـ بدعة التركيب والتي أخذوها من الشاهد  ١ 
غائـب  فات حتى لا يتـشبه ال      الص فنفواالشاهد كذلك فيجب تنـزيهه عن مشاة الشاهد        

 .شاهد بال
 كان له صفة لكان مركبا والمركـب مفتقـر إلى           لو: " شيخ الإسلام  قررها كما   أو

 .)٣(" والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسهغيرهأجزائه وأجزاؤه 
 . الصفة هي الأخرىإن وصفوا االله وجعلوا الصفات هي عين الذات بل أم  ـ ٢

 الغائب على الشاهد، يمكن الرد عليهم       قياس وأدلتهم القائمة على      بيان مذهبهم  وبعد 
 :يليوبيان موطن الخطأ والضلال في أقوالهم بما 

 : مجمل فلا بد من تبيين ما يراد به فمعنى التركيب في اللغةلفظأن لفظ التركيب : أولا
 . ما ركبه غيرهأي )٤( هو المركبالتركيب  ـ أ

 .)٥(والانقسامو يقبل التفريق والانفصال  له أبعاض مختلفة وهما  ـ ب
                                                           

 ).٢/٣٦٠(، والشفاء )٧٢٠ـ٣/٧١٧( ، والإشارات )٢٤٩ـ٢٤٨ص  (النجاة انظر) ١(
 ). ١٥١ص (  عند ابن سينا، سالم مرشان الإلهي الجانب) ٢(
 ).١/١٨٨ (السنة منهاج) ٣(
 ).١/٥٠٤(، وبيان تلبيس الجهمية )١/١٠٥(، والصفدية )١/٢٨٠(  العقل والنقل تعارض درء انظر) ٤(
 ).٢/١٦٤(، ومنهاج السنة )٢/٦٢(، والصفدية )١/٢٨٠( العقل والنقل تعارضانظر درء ) ٥(



 ٣٤٣  
 

 بصفة فهو المركب فهذا لم يقـل        اتصف  إذا لا يقال على االله أما أن الموصوف         فهذا 
 . أبدا في لغة العربأحدبه 

 والصحيح أن وصف الـذات        الوحدة، عندهم من الذات والصفات ينافي       فالتركيب 
لما وصـفنا االله  :  الجهميةقالت: " ـ يقول فالإمام أحمد ـ رحمه االله .  الوحدةنفي يقتضي لا

 النـصارى  الصفات إن زعمتم أن االله ونوره واالله وقدرته واالله وعظمته فقد قلتم بقول               ذه
 .حين زعمتم أن االله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته

 ولكن نقول لم يزل االله بقدرته ونورهلا نقول إن االله لم يزل وقدرته ولم يزل : قلنا
 . متى قدر ولا كيف قدرونوره لا

 تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا كان االله ولا شيء، قلنا نحن نقول قـد               لا: فقالوا
 أليس إنما نصف إلهًا واحـدا بجميـع   كلها لم يزل بصفاته     قلنا شيء ولكن إذا       ولاكان االله   

جذع وكـرب    عن هذه النخلة أليس لها       أخبروناوضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا لهم        . صفاته
 بجميع صفاا فكذلك االله وله المثـل        نخلةوليف وسعف وخوص وجمار اسم واحد وسميت        

 رجلاً كـافرا اسمـه   االله سمى وقد:" ثم قال ـ رحمه االله . )١("الأعلى بجميع صفاته إله واحد
 كان هذا الذي سماه وحيدا      وقد) ذرني ومن خلقت وحيدا   (الوليد بن المغيرة المخزومي فقال      

 فقد سماه االله بجميع صـفاته  كثيرةعينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح    له  
 .)٢(" إله واحدصفاتهوحيدا فكذلك االله وله المثل الأعلى هو بجميع 

 من أهل السنة والجماعة السهل المعلوم بالضرورة ولا يحتاج إلى كثير جدال             الرد فهذا
والهوى تسلم به مباشرة ففي الواقع ما لـه صـفات            البشرية السالمة من التعصب      النفسبل  

 واحدا ولا يضر ذلك ولا ينقله من وصفه واحدا إلى أنه أكثر من ذلك بحسب تعدد                 يسمى
 . صفاته
 أي بمعنى أن الحياة هـي العلـم         الذات جعلهم الصفة هي الأخرى أو الصفة عين         وأما      

 . هي الحيوالحياةوقالوا بأن العلم هو العالم . والعلم هو القدرة
 : تيمية بردود طويلة موجزهاابن عليهم فرد
 الصفة هي الأخرى فهذا معلوم البطلان ببداءة العقول فهذه حقـائق            بأن قولهم   أن

 هي الأخرى كان ذلك بمثابة قولنا إن حقيقة السواد هي حقيقـة  إحداهامتنوعة فإن جعلت   

                                                           
 ) .٩٠ص (  الجهمية للإمام احمد، ضمن عقائد السلف على الرد) ١(
 ).٩٢ص  ( السابق) ٢(



 ٣٤٤  
 

 بذلك عاقل؛ فنحن من خلال      يقول  فهل ،)٣( هي حقيقة اللون وهكذا    الطعمالطعم وحقيقة   
 أن تكون هي بل كل صـفة        يمكنما نراه ونشاهده نعلم أن هذه الصفة ليست الأخرى ولا           

 ما يشاهده وهذا هو مجمل      خلاللها حقيقة مخالفة للصفة الأخرى والإنسان يعرف ذلك من          
 .رد ابن تيمية رحمه االله 

ية بأنه معلوم ببـداءة العقـول أن         تيم ابن قولهم بأن الصفة هي الذات، رد عليهم         ثم 
 هو الصفة فليس العلم مثلا هو العـالم أو  ليسالقائم بنفسه ليس هو القائم بغيره والموصوف     

 بل التمييز بين مسمى المصدر واسم الفاعل واسم         المعقولالمعلوم وليس العقل هو العاقل ولا       
 .)١(خر منتهى السفسطة الأمم فجعل أحدها هو الآولغاتالمفعول مستقر في فطر العقول 

 أثبتوا صفات الله ـ سبحانه صفاا أنه لا يمكن أن تكون هناك ذات دون ولفطرية    
 قيامها باالله مثل وصفهم أنه عقل وعاقل ومعقول وأنه عشق وعاشق وأثبتواوتعالى ـ  

فهل هذه تقتضي التركيب أم لا ولا وجه .  وأن له إرادة وعلم وقدرة وحياةومعشوق
 تقدموأما ما ادعوه بأا عين الذات أو أا ترجع لصفة واحدة فقد .  من إلزامهمهالإخراج

 .الرد على ذلك

                                                           
 ). وما بعدها١/٢٨٥( العقل والنقل تعارض درء أنظر) ٣(
 ).ا ومابعده١/٢٨٥( العقل والنقل تعارض درء انظر) ١(



 ٣٤٥  
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 لو أا" الأسماء ونفوا الصفات، وحجتهم التي نفوا ا الصفات أثبتوا هؤلاء فقد أما 
فإما أن تكون محدثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى وإما أن تكون  على الذات زائدةكانت 

 من أكثروقد كفر النصارى لقولهم بقدماء ثلاثة فكيف بمن أثبت .  فيلزم تعدد القدماءقديمة
 .)١("ذلك

 االله تعالى لو كان عالمًا بعلم فإما أن يكون أن: " ذلك صاحب الانتصاربقولهبين وقد 
 اثنينيكون محدثًا، ولا يمكن أن يكون قديما لأن هذا يوجب وجود  العلم قديما أو ذلك

 يكون كذلكقديمين وهو تعدد وهو قول فاسد ولا يمكن أن يكون علما محدثًا لأنه لو كان 
 أصبح محلاً نفسهقد أحدثه االله إما بنفسه أو في غيره أولاً في محل فإن كان أحدثه االله في 

 كان ذلك غيرهوإذا أحدثه في . ث فهو حادث وهذا محالللحوادث وما كان محلاً للحواد
 غيره ولا يعقل أن دونالغير عالمًا بما حله من دونه كما أن من حله اللون فهو المتلون به 

 إلا حال واحد هو أن يبقىيكون أحدثه لا في محل لأن العلم عرض لا يقوم إلا في جسم فلا 
  . )٢("االله عالم بذاته

 صاحب الانتصار السابق على ماهو مستقر في عقله من أن حقيقة معنى  كلاميشتمل       
 : الغائب هي حقيقة معناها في الشاهد ويتضح ذلك فيما يليفيالصفة 

 هذين القسمين؟ هل إلىمن أين له أن العلم ينقسم ) العلم إما قديم أو محدث: (قال -١
 وعليه دليل معلومر هذا أمر معلوم وعليه دليل أم هو محض خيال؟ والصحيح أن الأم

 .بما هو مستقر في الفطر وبما هو معلوم من الشاهد
 وهو يلزم قديمينولا يمكن أن يكون قديما لأن هذا يوجب وجود اثنين  (وقوله -٢

 رأى في لأنهمن أين له هذا الجزم؟ ومن أين له هذه القضية التي ادعاها؟ ) التعدد
 لأن مع مخالفة قوله للواقع حقيقة وجود شيء ومثيله يستلزم التعددإن المشاهدات 

 . العلم صفة واالله موصوف وفرق في الشاهد بين الصفة والموصوف
فمن ).  أو لا في محلغيرهلو كان العلم محدثًا فهو إما أحدثه بنفسه أو في : ( قولهثم -٣

 بالشخص أو يقوم يقومأين له هذا التقسيم؟ فهونظر إلى العلم في الشاهد فهو إما أن 
                                                           

 ).٢/٥٩ (المقاصد شرح) ١(
 ).٨٣ ـ ٨٣ص (الانتصار) ٢(



 ٣٤٦  
 

 إلا في جسم يقومإن العلم عرض لا : ما الاحتمال الثالث فقد رده هو فقالبغيره أ
 . وهذا يوضح أن أساس الشبهة هو إعطاء معنى صفة االله حكم معنى صفةالشاهد

 أن القديم لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل إن كان يعني أن الصفة ذاتا الصحيح ولكن
 الصفة لا بد أن تكون في موصوف لا  فهذا منفي وهذا أيضا لا يمكن لأنمستقلةمنفصلة 
 .)١(وإن كان يقصد أنه لا ابتداء لها فلا ما نع فهذه صفات االله كذلك. عنهمستقلة 

 إن الصفة هي عين الذات ـ وهذا قد رد عليه عند الكلام عند قالوا إم بل
 .)٢(" علم ولا عالم سواهلا: " قولهم هذا قول يحيى بن الحسينيبينالفلاسفة ـ ومما 

 على المعتزلة ما ورد في القرآن من صفات، وما هو معلوم في النفس أشكل ثم 
 أنه لا يمكن أن يكون شيء دون أن تكون له صفات فاختلفت عبارام والفطروالعقول 

 العبارات في المسألة الواحدة وهم ينتمون إلى فرقة واحدة يدلل على أن اختلاففيها ولعل 
وفيق بين ما يقولون وما هو معلوم في بداءة العقول وهذا  لا تستطيع التأصبحتعقولهم 

 المنهج وفساد في التصور فلهذا اختلفت عبارام وذلك لمخالفة ما يقولونه لما فياضطراب 
 عالم تعالى الباري إن: "فقال أبو الهذيل العلاف. فمثلا اختلفوا في الصفات.  ومعلومواقعهو 

 . )٣("ة ذاته، حي بحياة وحياته ذاتهبعلم وعلمه ذاته، قادر بقدرة وقدرت
 كان" نقل الخياط أن أبا الهذيل بل )٤(..." علما هو هوالله: " موضع آخرفي ويقول 

 .)٥("يقول إن االله هو االله
 صفة العلم لكن هذه الصفة لا تختلف عن الذات بل هي الذات والعلاف يثبت فهو 

عالم بذاته بلا علم ـ وهذا نفي للصفة ـ  الآخرين الذين قالوا إن االله المعتزلةوإن خالف 
 . قولهم واحدة وهي نفي حقيقة الصفةفنتيجة

 أبو هاشم أن ينفي الصفات وهو أمر لا يمكن عقلاً ولذلك احتال للأمر أراد وقد 
 . بدلاً من تسمية الصفات، كأن المسألة هي مسألة ألفاظأحوالاًوسماه 

 عالم لذاته بمعنى أنه ذو حالة هو: "قال الشهرستاني قوله وعقب عليه حيث نقل وقد 
 . هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودا وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاخاصة

                                                           
 ).٢/١٣٠ (السنة منهاج انظر) ١(
 ).٢/١٣٨( والتوحيد العدل رسائل) ٢(
 ).١/٤٩ (والنحل الملل) ٣(
 ).١/٢٦٥ (الأسلاميين مقالات) ٤(
 ).٨٠ص (الانتصار) ٥(



 ٣٤٧  
 

 .)١(" أحوالاً هي صفات لا موجودة ولا معدومة ولامعلومة ولا مجهولة فأثبت     
 لايقول في الأحوال إا إنه":  البغدادي الأحوال التي يقول ا أبو هاشم فقالوضح وقد     

 إا يقول و لا إا معدومة ولا إا قديمة ولا محدثة ولا معلومة ولا مجهولة، ولا موجودة
 .)٢("مذكورة مع ذكره لها

 ألجأه إلى القول بالأحوال سؤال اصحابنا قدماء المعتزلة عن الذي: "البغدادي يقول 
 كوما مع، أو لعلة؟ وأبطلوا مفارقته إياه لنفسه  منا هل فارق الجاهل بما علمه لنفسهالعالم

 حينئذ يكونوبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة لأنه لا ... من جنس واحد
 ما ووجب أيضا أن لمعنىبمفارقته له أولى من آخر سواه فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالمًا 

 أنه إنما فارقه لحال كان فزعم ا فارقه  معنى أو صفةاهليكون الله تعالى في مفارقة الج
 . القياس واضح وجلي هناولعل )٣("عليها

  الحركة...  عرض قام بمحل فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام بهكل: " فقالمعمر وأما 
 أوجب المخالفة وكذلك مغايرة المثل المثل ومماثلته، بمعنى خالفت السكون لا بذاا بل إنما

 .)٤(" بمعنىعندهضد كل ذلك وتضاد الضد ال
 وجد معمر جسمين ساكنين لما: " أراد شرح قول معمر فقالالانتصار وصاحب 

 ثم وجد أحدهما قد تحرك دون صاحبه كان لا بد عنده من معنى حله دون الآخرأحدهما يلي 
 تحرك وإلا لم يكن بالتحرك أولى من صاحبه فإذا كان هذا حكما صحيحا أجلهصاحبه من 

 من معنى حدث له حلت من أجله الحركة في أحدهما دون صاحبه وإلا لم يكن أيضاد فلا ب
 أحدهما أولى من حلولها في الآخر وكذلك إن سئل عن ذلك المعنى لم كان عليه فيحلولها 
 في أحدهما دون صاحبه قال لمعنى آخر وكذلك أيضا إن سئل عن ذلك المعنى الحركةلحلول 
 .)٥("وابه فيما قبله جوابه فيه كجكانالآخر 

 هنا والسبب في قول معمر ـ كما قال صاحب الانتصارـ النظر في واضح فالقياس 
 من أن للشيء صفة وأراد أن يوافق أصحابه بأن الصفات تنفى الانفكاكالشاهد فلم يستطع 

 . فهذا القياس الضروري أجبره على هذا القولمعاني،عن االله فسماها 
                                                           

 ).١/٨٢ (والنحل الملل) ١(
 ).٢٠٥ص( الفرق بين الفرق) ٢(
 ).٢٠٥ص  ( السابق) ٣(
 ).١/٦٧( والنحل الملل  )٤(
 ).٥٥ص (الانتصار) ٥(



 ٣٤٨  
 

لهم في بعض صفات االله ـ سبحانه وتعالى ـ يتضح  عرض بعض أقواخلال ومن 
 .القياساستخدامهم لهذا 

 كلامه ـ عز وجل ـ لا يخلو إما أن يكون إن: " الكلام، يقول القاضيصفة: أولاً 
 يجوزفإن كان مثلاً لكلامنا فلا يجوز أن يكون قديما لأن المثلين لا .  أو لالكلامنامثلاً 

 هذا الذي هو كان مخالفًا لكلامنا فلا يعقل لأن الكلام ذاوإ. افتراقهما في قدم أو حدوث
 يكون هناك أننسمعه فلو جاز أن يكون في الغائب كلام مخالف لا نسمعه فيما بيننا لجاز 

قد صح في : يقولون أم اعلم: "ويقول في موضع آخر. )١("لون آخر مخالف لهذه الألوان
 فيه يستمر على والحالكتا كان متكلما أحدنا أنه إذا خرج عن أن يكون أخرسا أو سا

 كان تعالى قد زال عنه فإذا.  وجب في الشاهد وجب مثله في الغائبوما .طريقة واحدة
 ما نقوله من إثباته ذلكوفي . الخرس والسكوت لم يزل فيجب أن يكون متكلما لم يزل

 .)٢("متكلما لنفسه أو بكلام قديم
 إن قياس الغائب على الشاهد لا يصح قلنا: "قال على من أثبت صفة الكلام فرد ثم 

 الحكم بل لا بد من علة لذلك الحكم معلومة في الشاهد فيما يقع التوفيق بينهما مجردفي 
 فيوعندنا أن العلة التي اقتضت هذا الحكم في الشاهد غير ثابتة .  يفرق بينهماوبعدهما

 اختصتتكلم إلا بآلة فهي إذا  الغائب بل هي مقصورة على الشاهد وذلك أن أحدنا لا ي
فإذا كان …  كانت صحيحةوإنبآفة وضرب من ضروب المنع وصف الحي بأنه أخرس 
 منع ولا آفة ولا كان قد كفها الآلةالقديم ممن يتكلم لا بآلة وجارحه فيقال إذا لم يكن في 
نظمها  الشاهد لزوال العلة التي تعلىعن الكلام فيجب كونه متكلما بطل قياس الغائب 

 .)٣(" تعالى متكلما بفم ولسانأثبتهوليس تكاد تستمر هذه الطريقة إلا على قول من 
 ،)٤(" المنظومة والأصوات المقطعة الحروف: " عن حقيقة الكلام بأنهالقاضي وقال 

. )٥(" فصاعدا أو ماله نظام من الحروف مخصوصحرفين ما انتظم من هو: "وعرفه بأنه
حد حدوث كلامه الذي ثبت أنه كلام له أن الكلام على ما  يدل على والذي: "ويقول
 بجواز لا يكون إلا حروفا منظومة وأصواتا مقطعة وقد ثبت في صرف حاله أنه محدث قدمناه

                                                           
 ).٥٥٠ص( الخمسة الأصول شرح) ١(
 ).٣٣٣ص( بالتكليف المحيط) ٢(
 ).٣٣٤ ـ ٣٣٣ص (بالتكليف المحيط) ٣(
 ).٥٢٨ص(  الخمسة الأصول شرح) ٤(
 ).٥٢٩ص(  الخمسة الأصول شرح) ٥(



 ٣٤٩  
 

فمن خلال هذه النصوص يتبين اعتمادهم . )١("العدم عليه على ما بيناه في حدوث الأعراض
غائب على الشاهد فنفوا الصفة لتوهمهم  صفة الكلام ـ كما صرحوا ـ على قياس النفيفي 
 يكون من لوازم الصفة وحقيقتها في الشاهد هي حقيقة للصفة على الإطلاق أو حتى ماأنه 

 . للغائب فالحقيقة شاهدا هي الحقيقة غائبا دون التمييز بينهما في الحقيقةتخصيصهاعند 
م نفوا هذا الحكم  ادعائهم أم لا يقيسون الغائب على الشاهد وذلك لأومع فهم 

 . على الذي في الغائب ولذلك فهم لا يقيسونالشاهدالذي في 
 أن الأمر غير ذلك فالدافع للنفي هو القياس؛ فهم مثلوا الغائب الصحيح ولكن 

 . الأمر ثم نفوا ذلك لأم لم يفهموا من الأمر إلا ذلكبادئبالشاهد في 
ن لم تثبت الله إلا عندما ورد  حقيقة الكلام بحرف وصوت صحيحة ولكأن فقولهم 

 أمر غير مستبعد بل هذا ما يدل عليه العقل فلا يمكن أن يكون لأنها النص، وكذلك 
 ولكن صوت االله لا يشبه أصوات المخلوقين كما أن أصوات وصوت،متكلما إلا بحرف 
 . البعضبعضهاالمخلوقين لا تشبه 

يقول البخاري . م المخلوقين االله وكلامه تخالف حقيقة أصوات وكلاصوت فحقيقة 
 ـ عز وجل ـ ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرب االله وإن: "ـ رحمه االله

وفي هذا دليل أن صوت االله لا يشبه أصوات الخلق لأن .  جل ذكرهااللهفليس هذا لغير 
 من صوته  من بعدٍ كما يسمع من قُربٍ وإن الملائكة ليصعقونيسمعصوت االله جل ذكره 

 .)٢(" لم يصعقواالملائكةفإذا تنادى 
  القدرةصفة :ثانيا 
 الفعل تدل على كونه قادرا، وأما الذي يدل على أنه صحة: " فيهاالقاضي يقول 

ولو لم .  منه الفعل فهو أنه وقع منه الفعل وهو أجسام العالم وكثير من الأعراضصحتعالى 
 علىصحة وأما الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة  لم يقع إذ الوقوع أمر زائد على اليصح

 والأخرىكونه قادرا فهو أنا نرى في الشاهد جملتين إحداهما صح منه الفعل كالواحد منا 
 بأمر من الفعلفمن صح منه الفعل فارق من تعذر عليه . تعذر عليه الفعل كالمريض المدنف

 ثابت في الحكيم الحكموهذا .  قادراالأمور وليس ذلك إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه

                                                           
 ).٧/٨٤ (المغني) ١(
 ) .٥/٣٥٥(، وأنظر فتح الباري)١٩٢ص (ري ضمن عقائد السلف   العباد للبخاأفعال خلق) ٢(



 ٣٥٠  
 

 فيها واضح فالقياس )١("غائبا أن يكون قادرا لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا أو فيجب
 . القاضي بهصرحكما 
 صفة العلم: ثالثا

 وأما: " العلم استخدموا القياس فيها واضحا قال القاضي عبدالجبارصفة وكذلك 
كم دلالة على كونه عالمًا فهو أنا وجدنا في الشاهد  أن صحة الفعل المحعلىالذي يدل 

 قد صح منه الفعل المحكم كالكاتب والآخر تعذر عليه كالأمي فمن صح منه أحدهماقادرين 
 من تعذر عليه بأمر من الأمور وليس ذلك الأمر إلا صفة ترجع إلى الجملة وهي فارقالفعل 
 .)٢(" عالمًاكونه

: " عتزلة يؤولون السمع والبصر بأنه العلم فيقول بأن كلاما للمالشهرستاني وينقل 
 عالم ذهب ومن تابعه من البغداديين إلى أن معنى كونه تعالى سميعا بصيرا أنه الكعبي

الذي يجده الإنسان من ) ونقل عن الكعبي شرحه لقوله هذا(…بالمسموعات والمبصرات
 ويسمعه بالمبصر بل يحس المبصر  إدراكه للمسموع والمبصر بقلبه وعقله فلا يحس بصرنفسه

 بصره بوسائطولكن لما لم يحصل له ذلك العلم إلا . ذان وذلك هو العلم حقيقةهالسامع لا 
 على والدليل. وإلا فالمدرك هو العالم وإدراكه ليس زائدا على علمه. سمي البصر حاسة 

 تللك التفرقة أن إلا ذلك أن من علم شيئًا بالخبر ثم رآه بالبصر وجد تفرقة بين الحالتين
 وإطلاقليست تفرقة جنس وجنس ونوع ونوع بل تفرقة جملة وتفصيل وعموم وخصوص 

 .)٣("وتعيين وإلا فشعور النفس ما في الحالتين واحد
 هو معروف يثبتون الأسماء دون الصفات، فهم يقولون أنه عالم وقادر كما فالمعتزلة 

هذا ما يرونه هروبا من قياس االله . أن له قدرة يصفوه بأن له علما أو أنولكن لا يمكن 
 ولم أسماء االله لأم لا يمكن أن يهربوا من إثباا لأن القرآن أتى ا صريحة أثبتوافهم . بخلقه

إلخ وهذا .. ورحمةيجدوا مناصا من إثباا، وأما الصفات فمنها ما يتعلق بالمخلوقين من إنعام 
 لوازم تخصهم فظنوا ولهاا المخلوقون ولها حقيقة فيهم من آثار الصفات، ومنها ما اتصف 

 .وتعالىأن هذه حقيقة الصفة فنفوا الصفات لذلك عن االله ـ سبحانه 
) وأن القادر هو من يصح منه الفعل: ( قول القاضي عبدالجبار في كونه قادراعلى وللرد     
 أنه قادر أما إذا لم يقع  نفسي لا يمكن التحقق منه إلا بحصول القدرة التي تبينأمرفهو 

                                                           
 ).١٥٢ـ١٥١ص( الخمسةالأصول شرح) ١(
 ).١٢٠ص (بالتكليف المحيط) ٢(
 ).٣٤٣ ـ ٣٤٠ص( الأقدام اية)  ٣(



 ٣٥١  
 

 قادر؟ أنه أو مثيله أو ماهو أكبر منه فلا تثبت القدرة ولا يكون قادرا فمن أين أثبت المقدور
 بخلقه للعالم لأنه قادرفهو عندما أثبت أن االله . فهو في الحقيقة أثبت أنه قادر لفظا لا حقيقة

 فاستدل بصحة الفعل خالق من لا يستطيع إلا أن يثبت ذلك لأن العالم محدث ولا بد له
 لأن النفس والعقل لا يمكن الفعلبالوقوع ثم أراد أن يهرب بأن الوقوع أمر زائد على صحة 

 إلا بوقوع ما يمكن إثبات هذا الفعلأن يقررا ويثبتا أن هذا يصح منه الفعل أو يمكن منه 
 .الحكم له
ن يثبت أنه عالم إلا بإحكام  نفى صفة العلم واثبت أن االله عالم لم يستطع أعندما ثم 

 كما يقول فأثبت ذلك بالنظر إلى الشاهد فرأى رجلا يكتب وآخر لا يكتب فعرف الفعل
ولم يحكم عليه إلا بعد الفعل وكتابته حصلت من العلم الذي تعلمه .  عالم وهذا أميهذاأن 
 العلمر هذا  لم يستطع أن يستدل على ذلك، وأما إثباته كونه عالما دون أن تظهر آثاوإلا

 لحقيقةبالفعل فلا عبرة بالأسماء دون إثبات ما تحمله من صفات ومعان لأن في ذلك نفي 
 الغائب قياسالأسم ، وأيضا استدل علىكونه عالما بكونه قادرا وذلك أيضا اعتمد فيه على 

 .على الشاهد
فالعلم .  الفعل المحكم يدل على العلم هذا ليس ما يدل علىالعلم فقطبأن وكلامهم  

.                )١( علمته وخبرته فهو علم وإن لم يظهر منه فعل وعلم بالشيء شعر بهفمانقيض الجهل 
 تعلمه من الماضي والحاضر وما لا يقف على إحكام الفعل بل يدخل فيه الأخبار فالعلم

 فلا يقف ذلك على إحكام العلوم والمستقبل وما تعلمه من الآيات والأحاديث وغيرها من
 . فقطالعلمالفعل فقط فهذا جزء أو أثر يدل على العلم وليس هو 

 : الخبريةالصفات
 يتضح منهجهم فيها من خلال أقوال القاضي عبدالجبار، فهو عندما شديد باختصار 

ية عن  الخبرية نفاها لأن إثباا يؤدي إلى أن االله جسم والجسمية منفالصفاتتكلم عن بعض 
 وتعالى ـ وأورد الشبه العقلية والنقلية التي استدل ا من يثبت الجسمية، ثم سبحانهاالله ـ 

 ورد بعض الصفات التي لا يمكن اتصاف االله ا مثل صفة العين والوجه واليد والساق ذكر
 يلزمه الذي القول في ذلك أن وجملة: "ليس جسما ثم عقب بقوله) االله(عليهم بأن المقصود 

 يجوز أن ولاأن يعلم أنه تعالى لم يكن جسما فيمالم يزل ولا يكون كذلك فيما لا يزال 
 استحالة علىوالذي يدل على ذلك هو أن ما دل . يكون على هذه الصفة بحال من الأحوال

                                                           
 ).٤/٣٠٨٢(، واللسان )٣/٢٩٢ ( النهاية أنظر) ١(



 ٣٥٢  
 

 الحالات سائركونه جسما الآن ثابت في جميع الحالات فيجب استحالة كونه جسما في 
 .)١("ذلكفهذه طريقة القول في 

 نفي هذه الصفات اا تقتضي الجسمية والأجسام متماثلة واالله لا يشبه في فالسبب      
 في النفي هو قياس الغائب على الشاهد فقد جعلوا حقيقة الصفة هي فالسببالمخلوقين، 

  المخلوقين ولما استقر في الفطر من المباينة بين الخالق والمخلوق نفوا عن االلهبهحقيقة مايختص 
 .  أن فيه مساواة بين الخالق والمخلوقماظنوا
        
 :الأشاعرة:  الثانيالمطلب
 يختلفون في الصفات عمن سبقهم إلا بإثبات الصفات السبع فقواعدهم لا فالأشاعرة 

 ا الصفات لا تخلو من شبه السابقين لهم بل إن متأخريهم خالفوا أوائلهم وينفونالتي يثبتون 
 لكنعض الصفات، فأواخر الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة فنجدهم يثبتون الصفة  يثبتون بالذين

 .ينفون حقيقتها فأصبحوا نفاة
 الصفات السبع وقالوا إا زائدة على الذات وليست هي الذات أثبتوا فالأشاعرة 

 .)٢( ـ سبحانه وتعالى ـ وإا قديمة أزلاً وأبدابااللهوإا قائمة 
ويجعلون الصفات السبع المعنوية مقابل . سية ومعنوية وفعلية إلى نفالصفات وقسموا 
 بين فرقوا والذين: " رحمه االله ـ بقولهـ في هذا التقسيم يوضحه ابن تيمية والسببالنفسية 

 بخلاف النفسيةالقيام بالنفس والقدم ونحو ذلك من الصفات : الصفات النفسية والمعنوية قالوا
 تقديره فجعلوه من بدون ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن العلم والقدرة فإم نظروا إلى

 يعقل موجود قائم بنفسه لاولا ريب أنه . النفسية وما يمكن تقديرها بدونه فجعلوه معنويا
 . ذاته بدون علمتقديرليس قائما بنفسه بخلاف ما يقدر أنه عالم فإنه يمكن 

 ففي نفس الأمر جميع صفات الرب  عاد إلى ما قدروه في أنفسهم وإلاالتقدير وهذا 
 صفات نفسية ذاتية فهو عالم بنفسه وذاته وهو عالم بالعلم وهو قادر بنفسه هياللازمة له 

 قادر بالقدرة فله علم لازم لنفسه وقدرة لازمة لنفسه وليس ذلك خارجا عن وهووذاته 
وقاسوا عليه ) هدالشا( يرونه في أنفسهم مافالسبب في التفريق هو . )٣(" نفسهاسممسمى 

 .الغائب وهو االله ـ سبحانه وتعالى
                                                           

 ).٢٢٧ص ( وانظر المسألة من ) ٢٣٠ص ( الخمسة الأصول شرح) ١(
 ).٦٠ص (الانتصار نظرا) ٢(
 ).٢٢ ـ ٣/٢(  العقل والنقل تعارض درء) ٣(



 ٣٥٣  
 

 في النفي فهي كشبه السابقين تقوم على نفي التجسم والتركيب وحلول شبههم أما 
 .الحوادث
 :  للصفات السبع اعتمدوا فيه على قياس الغائب على الشاهد فمثلاًالأشاعرة فإثبات 

 الأحياء في الشاهد منهم من يأتي منه الفعل إن: " في إثبااالمكلاتي يقول :صفة القدرة: أولا
فإذا ميزنا جملة صفات الحي ورمنا العثور على المعنى الذي لأجله .  يأتي منه ذلكلاومنه من 

 صحح التعذر وتحقق التأثر والتيسير لم نجد إلا صفة القدرة وكونه قادرا فكان الذي ارتفع
 . )١("الفعل من الحي هو كونه قادرا

 الأشاعرة في إثبات هذه الصفة الماتريدي ولايخالفهم في إستدلالهم فيقول قواف وممن 
ولكن . )٢(" يوجد في الشاهد قادر غير ممنوع لا فعل له والشاهد دليل الغائبلا: "إثباافي 

 .  )٣( الفاعل في الحقيقةينفوناستدرك عليهم المعتزلة بأم 
 الشاهد إلا أنا في وإن لم نثبت إيجادا وإبداعا ابأن: " الآمدي على المعتزلة بقولهفرد       

 حركة المرتعش عن امتازتنحس من أنفسنا تيسرا وتأتيا وتمكنا من الفعل وبذلك الوجه 
 أهو إيجاد أم اكتساب الحادثةحركة المختار وهذا أمر ضروري ثم إن وجه تأثير القدرة 

 .)٤("فرقتمونحن ذا الوجه جمعنا لا بذلك الوجه الذي . نظرتان
 . وأن المخلوق فاعل حقيقةبالاختيار هذا الكلام فرارا من الإلزام قال        

 على قياس الغائب على الشاهد فإثبات القدرة الله ـ سبحانه وتعالى ـ معتمد فكلامهم     
 في الشاهد أولاً ثم أخذ الحكم العام أو القضية الكلية وقيس ا الغائب إثبااهي من خلال 

 . صدر منه هذا الحكم والحق بالشاهدلذيا
 العلة لا تختلف حكمها وكذلك: " في إثبات هذه الصفةالأشاعرة قال: صفة العلم: ثانيا

 صادفنا إحكاما وإتقانا في الأفعال وسبرنا ما لأجله يصح الإحكام وكذلكشاهدا وغائبا، 
 . )٥(" فلم نجد إلا كونه عالمًا الفاعلوالإتقان من 

 
 

                                                           
 ).٢٠٦ص ( العقول لباب) ١(
 ).٤٦ص  (للماتريدي التوحيد) ٢(
 ).١٧١ص(  اية الأقدام انظر) ٣(
 ).٤٧ص (المرام غاية) ٤(
 ).٢٠٦ص( ، وأنظر لباب العقول )١٧١ص  ( الأقدام اية) ٥(



 ٣٥٤  
 

  فعله متقن وكل من كان فعله متقن فهو عالم أما الأول إن: " المواقفصاحب ولويق 
 . )١("فضروريوأما الثاني ...  لمن نظر في الآفاق والأنفسفظاهر

 عند وجود له )٢( بد من إيضاح أمر هنا وهو أن الأشاعرة يرون أن االله لا يتجددلا ولكن   
م لحلول الحوادث لأنه يلزم من ذلك التغير في  مبني على نفيهوهذاالمعلومات نعت ولا صفة 

 التجدد من عدمه وهل هناك اختلاف بين العلم السابق والعلم عند فيذات الإله، والكلام 
 . عرض منهج أهل السنة والجماعةعندسيتبين . حدوث المعلوم

 إثبات  هذا المنوال لا يخرجون عنعلى تمضي الأشعرية بإثبات الصفات المعنوية وهكذا       
 . على ما يرونالحكمالحكم شاهدا وإلحاق الغائب الذي صدر منه نفس 

 أثبتوا الصفات المعنوية أرادوا أن يثبتوا صفات المعاني أي معنى كونه عالما أنه أن وبعد 
 .إلخ، وهنا أيضا يتضح جليا هذا القياس...  علم ومعنى كونه قادرا أنه ذو قدرةذو

 العالم عالمًا شاهدا معللاً بالعلم والعلة العقلية مع معلولها  ثبت كونقد: "فيقولون 
 الصفة ولا يجوز تقدير العلم من غير أن يتصف محله بكونه عالمًا فاقتضاء الوصف يتلازمان

 وجبكاقتضاء الصفة الوصف فمن ثبت له هذه الصفات وجب وصفه ا كذلك إذا  
 .)٣("وصفه ا وجب إثبات الصفة له

 الذي يقتضي العلم شاهدا حكما يقتضيه غائبا وإن اختلف العلمان الوجه ":ويقولون 
 حكم الاختلاف لحكميهما من الوجه الذي يقتضي العلة معلولها لأجله فإن العلم يثبتفلا 

 والعلم ك يخالف العلم القديم عندنا بكونه حادثا عرضا مختصا بمتعلق واحد إلى غير ذلشاهد
 ثابتون العالم عالمًا وإنما يوجبه من حيث يكون علما وذلك ذا الوجود لا يوجب ك

 .)٤("شاهدا وغائبا
 تقررت حقيقة شاهدا في محقق اطردت في مهما: " جعلوا قاعدة كبيرة هيإم بل 

 خلال هذه القاعدة ومن ،)٦(" لا تختلف شاهدا وغائباالحقيقة إذ: "ويقولون )٥("غائبامثله 
 .  اثبتوها ونفوا مانفوهأثبتوا الصفات التي 

                                                           
 ).٢٨٥ص (المواقف) ١(
 ).٩٨ص  (دالإرشا)  ٢(

 ).٢٢٨ص (العقول لباب) ٣(
 ).٩٠ـ٨٩ص ( الإرشاد) ٤(
 ).٨٤ص (الإرشاد) ٥(
 ).١٩٠ص (الأقدام اية) ٦(



 ٣٥٥  
 

 إلى الكتاب من غيرهم من الفرق في إثبام لبعض الصفات مما سبب لهم أقرب فهم 
 فهم يقرأون القرآن ويجدون فيه أخبارا عن أسماء االله وصفاته ثم ينظرون في الاضطرابهذا 

 فقط عقولهم العقلية التي ألزموا أنفسهم ا فسبب لهم اضطرابا فهم لم يعتمدوا على القواعد
 كما السليمةكما يفعل الفلاسفة ولم يعتمدوا على الكتاب والسنة التي لا تخالف العقول 

 .فعل السلف فأصام ما أصام
 . الأخرى التي نفوها فهم لا يخالفون السابقين في شيء أبداالصفات وأما 
 أرجعوه إلى  ما نفوه توهمًا بأن هذا يستلزم معنى باطلا في حق االله لوأن والصحيح 
 قرروا بأن علم االله يخالف علم موا ذلك في الصفات السبع فهتكما أثبلما نفوه  الحقالمعنى 

 معناها في االله يخالف المعنى الصفات يد االله ووجه االله وغير هذه من فكذلك )١(المخلوقين
 .الموجود في المخلوقين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).٩٨ص ( الإرشاد) ١(



 ٣٥٦  
 

 :والجماعةالصفات عند أهل السنة : الثالث المبحث
 

 الحق الموافقون للكتاب أهل عرض منهج أهل السنة والجماعة يتبين أم هم عند  
 المبحث على شكل قواعد هي هذاوالسنة والعقل الصريح، ولعدم الإطالة سيكون الكلام في 

 :المقدمات للدليل العقلي الذي يستخدمونه
 االله عليه وسلم ـ من صلىه ـ  ما أثبته االله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوليثبتون )١(

 أوونفي ما نفاه االله عن نفسه في كتابه . )١(غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
 .)٢(نفاه عنه رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ مع اعتقاد ثبوت كمال ضده الله تعال

الجماعة لا يعتمدون فأهل السنة و.  من خلقه ورسوله أعلم الناس بربهبنفسه أعلم فاالله      
 إثبات صفات االله ـ سبحانه وتعالى ـ بل يثبتون ما أثبته االله في كتابه وعلى فيعلى العقل 

وأما الاستدلال عليها فيمكن لهم . ه وصفاتهئ ـ صلى االله عليه وسلم ـ من أسمانبيهلسان 
 .قع الأدلة العقلية الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة المطابقة للواخلالمن 

 نفي لما تختص به المخلوقات فلا تستعمل حقيقة ما تتصف به للتمثيل فردهم       
 استعمال قياس الغائب على الشاهد، وردهم للتكييف من باب منع تعميم اثناءالمخلوقات في 

 على المعنى العام للصفة، لأن معرفة الكيفية معتمدة على معرفة المخلوقاتخصائص صفات 
 هذا رد لهذا الجانب من قياس التمثيل، وكذلك ردهم للتحريف  وفيالموصوفذات 

 معرفتهم لمعنى الصفات وأم لايتكلمون إلا فيما يعرفونه وليست علىوالتعطيل يدل 
 .  عندهم ألفاظ دون معانيهاوالسنةنصوص الكتاب 

الله  يثبتون صفة فلا )٣( لنفسهاالله االله توقيفية فلا يثبت منها إلا ما أثبته صفات )٢(
 في الكتاب والسنة، وأما باب الإخبارعنه ـ سبحانه وتعالى ـ فواسع ماوردإلا 

 المعنى المخبر به عنه ـ سبحانه وتعالى ـ عن المعاني الثابتة له من يخرجشريطة ألا 
  .  والسنةالكتاب 

 لكن لا بد من ظواهرها، أهل السنة والجماعة يحملون النصوص على إن )٣( 
 من العبارة كاملة فلم معناه أن لغة العرب تعبيرية بمعنى أن اللفظ يؤخذ إيضاح أمر مهم هو

 على معنى لوحده، بل لا بد يدليعرف عن العرب أم قاموا بتقطيع الكلام، وأن كل لفظ 
                                                           

  ).٣/٣( الفتاوى) ١(
 ).٥٧ص (التدمرية : انظر) ٢(
 ).١/٢٧٠(، وشفاء العليل )١/١٧٠(  بدائع الفوائد انظر) ٣(



 ٣٥٧  
 

 وااز كان ذلك بسبب التأثر الحقيقةمن أخذ العبارة كاملة؛ فالمبتدعة عندما تكلموا في 
 فهموا من طور التعليم أو الكلام وكذلك. لومهم على اللغة العربيةبعلوم اليونان وإنـزال ع

 أن يتعلم العربية بأن الألفاظ في أول ما يتعلم يريدباللغة سواء من الطفل أو غير العربي الذي 
 مجازا والواجب القياس على ما تم وكمل لا على ما يكونتكون هي الحقيقة ثم ما بعدها 

 .ابتدأ
العبارة كاملة حتى لا يتوهم متوهم أن أهل السنة والجماعة يؤلون  من يؤخذ فالظاهر 

 .)١( تللك الصفةأوذلك أللفظ 
 مـا تنـازع فيـه       إن: " ابن تيمية  قول لمعاني الألفاظ املة المحدثة يوضحه       وقبولهم )٤(

 له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيـه حـتى            ولاالمتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل        
 أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطـل لم            وإنفإن أراد حقا قُبِلَ     . ف مراده يعر

 درل مطلقًا ولم يقب٢(" معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنىجميعي(. 
 لفظًـا   سمع فيجب على الإنسان إذا        الفكر من أكبر أبواب الوقوع في الزلل في         فهذا 
 أثبتـه، منها الباطل أن يوقف المتكلم على مراده فإن كان حقًا            عدة معان منها الحق و     يحتمل

 ما التزمـوه    المبتدعةولأجل ذلك التزم    . وإن كان باطلاً رده، ولكن لا يرده ولا يثبته مطلقا         
 البحث في المعـنى     دونمن الكلام في أبواب العقيدة من خلال قبولهم لمصطلحات الفلاسفة           

 .الحق والمعنى الباطل
 الجسم ووالجهة والحيز دون التمييز      الالفاظلطوائف المخالفة لأهل السنة ذه       ا فكلام 

 علم من النصوص الشرعية إثباته وبنوا عليـه         مابين الوجه الحق والباطل أجبرهم على نفي        
 .والسنةأقوالا وأدلة تخالف نصوص الكتاب 

 .يل الآيات الأولى أو دلقياس يستخدمون بحق االله ـ سبحانه وتعالىـ إلا لا )٥(
 قياس الغائب على الشاهد ولكنهما      من سبق بيان أن قياس الأولى ودليل الآيات         وقد 

 .يخالفان الصور الأخرى بأمور ذُكرت سابقًا
 . الأولى يقتضي المماثلة؟لقياس يعني ذلك أن استخدام أهل السنة والجماعة فهل 
بل . ته ولا صفاته ولا أفعاله     لا في ذا   خلقه قياس الأولى ينفي مماثلة االله لشيء من         إن 

 ثلاثة  فللصفة:" دون تقييدها بخالق أو مخلوق       المطلقةإنه يحصل من الاسم المشترك أو الصفة        
 إلى الرب وتارة تعتبر مضافة إلى العبد وتارة مطلقة لا تخـتص             مضافةاعتبارات، تارة تعتبر    

                                                           
  ).٢٣٦ ـ ٥/٢٣٥( العقل والنقل تعارض درء) ١(
  ).٢٦ص ( التدمرية) ٢(



 ٣٥٨  
 

مجمل مطلق لا يقال عليه كله       فهذا   والكلام العلم والقدرة    قلنا أما إذا      …بالعبدبالرب ولا   
 الموصوف فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته        تتبعفالصفة  . إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق     

 .)١(" فصفاته مخلوقةالعبدغير مخلوقة وإن كان الموصوف هو 
 ينظر إلى المخلوق وما يتصف به من        فعندما الأولى يكون بأخذ الصفة المطلقة       فقياس 

 المتعلقة بالمخلوق الراجعة إلى ذاته بل       اعتباراا معنى هذه الصفات دون      صفات معينة يؤخذ  
 . في الإثبات أو النفيعليهنأخذ المعنى العام للصفة ويقاس 

 اصطلح عليه المبتدعة فلا ينظر إليه       ما معنى الصفة يؤخذ من لغة العرب وأما         ومعرفة 
 الصفة قد أخذ من لغة العرب الـدال          لأن معنى  المبتدعة،ولايلزم أهل السنة والجماعة مايلزم      

 . الذهنيعلى المعنى العام المشترك 
 لا نقص فيه من وجه من الوجـوه         للمخلوق كيفية قياس الأولى فهو كل كمال        وأما       

 .)٢(فالخالق أولى به
 العقل على صفات الفاعل والتي يميز من        دلالة يوضح الدكتور عبداالله القرني كيفية       و 

 فما يثبت من نقص ينفى عن االله وما يثبـت           النقصا بين صفة الكمال وصفة      خلال معرفته 
 النفس البشرية تعلم ماللخالق من فـضل علـى          لأنمن كمال لانقص فيه فيثبت الله معناه        

 ـ دلالة العقـل   ١ العقلية على ثلاثة أصول هي بالدلائل الصفات مدار: "المخلوق، فيقول
 ـ ما يقتـضيه اتـصاف    ٣ بين الكمال والنقص، لالتقاب ـ دلالة  ٢على صفات الفاعل، 

  .)٣(" االله ااتصافالمخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب 
 يعرف من خلال اللغة ومن خـلال        المخلوق الكمال للصفة التي اتصف ا       ومعرفة 

 في نفس كل إنسان فالإنسان يعلم أن هذا         فطريانالتحسين والتقبيح العقليين وهذان أمران      
 .هذا كمالنقص وأن 

 قد يكون الكمال هذا من صفات       لأنه) لا نقص فيه  ( أهل السنة والجماعة     واشتراط 
 . الثابتة الله ـ سبحانه وتعالىالكمالالمخلوق الخاصة به أو قد يخالف صفة من صفات 

 واضحة بينة فإذا أراد الإنـسان أن        القرآن الأسماء والصفات التي نـزلت في       ومعاني 
 الانتباه لما ثبت له من الأسماء والـصفات         عليهس في الكتاب والسنة يجب      يخبر عن االله ما لي    

 .ولا يخرج عن معانيها
                                                           

 ).١٢/٦٦( بتصرف وانظر الفتاوى ٢/٥٤ والمسائل الرسائل مجموعة) ١(
  ).٥/٤٦( والسائل الرسائل) ٢(
 .بتصرف ) ٥٤٦ ـ ٥٤٥ص(  الأسلام في المعرفة) ٣(



 ٣٥٩  
 

 الأولى فإم قبل إنـزاله والاستدلال      قياس أهل السنة والجماعة عندما يقيسون       أيضا 
 في مكان واحد ويعرفون ما أثبتـه االله ـ   ويجمعوابه ينظرون في نصوص الكتاب والسنة 

 لمعناه الحق من الشاهد الذي يثبت كمال هـذا  ويستدلونعالى ـ لنفسه ويثبتونه  سبحانه وت
 . المعنى لكل صاحب عقل

 المخالفين مما جعلهم ينفون عن االله مـا         على قضية أثبتها االله لنفسه وأشكلت       وتتبقى        
 .ـ سبحانه وتعالىالله  الصفاتهو ثابت له ألا وهي قضية حدوث متعلقات 

 العلم ورفض المبتدعة التجدد فيها وأن ذلك يقتضي الـتغير، فعنـدما             صفة فمثلاً      
 بأن ذلك لا يقتضي معنى باطلا واستدلوا بالشاهد وأن الإنـسان يعلـم              السنةاستدل أهل   
 . زاد على ذلكبل )١( ولكن وقوعه وعلمه به ليس العلم الأولوقوعهالشيء قبل 

 عند وقوفنا   كعلمنالمين في أي مكان في العالم ليس         علمنا أن هناك تقتيلا للمس     فمثلاً        
 .على ذلك الحدث

 هـذا   بأنوعلمنا  .  بأن الشمس تطلع كل يوم ليس كعلمنا بأا طالعة الآن          وعلمنا          
 . الدواء علاج لهذا الداء ليس كعلمنا عند استخدامه

، وأهـل الـسنة وإن       والرؤية بالسماع دون السماع والرؤية ليس كعلمنا       وعلمنا         
 على قياس الغائب على الـشاهد       اعتمادااستدلوا بذلك فهم لم يأتوا بذلك من أنفسهم أو          
 لا أم حصلوا العلم ذه المسألة من        القياسفقط بل هم استدلوا على ما أتاهم من رم ذا           

لة  كثيرة بل متضافرة علـى هـذه المـسأ         والنصوصهذا الطريق بل الطريق الصحيح الخبر       
 .الاستدلالوالسبب في إيرادها تبيين المنهج لا 

 التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب           القبلة جعلنا   وما:  يقول فاالله 
 تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين جاهـدوا     أن حسبتم   أم وقال   ،]١٤٣البقـرة، [ على عقبيه 

 نداولها بين الناس ولـيعلم االله       الأيام وتلك وقال   ،]١٤٢ال عمران،   [ منكم ويعلم الصابرين  
 .  إلى غيرها من الآيات،]١٤٠ال عمران،[  منكم شهداءويتخذالذين ءامنوا 

) إلا لـنعلم  ( الواردة في هذا المعنى كقوله       الآيات من يستشكل    وعامة" ابن تيمية    يقول      
هل، فإن القـرآن قـد     السابق بأن سيكون، وهذا ج     علمهيتوهم أن هذا ينفي     ) حتى نعلم (و

 بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائـق كلـها            موضعأخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير        
 سيخلقه علما مفصلاً وكتب ذلك وأخبر بما أخـبر    مافقد علم   . وكتب ذلك قبل أن يخلقها    

  المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنـا مـع           بعلمهبه من ذلك قبل أن يكون قد أخبر         
                                                           

  ).٤٦٤ص(  المنطقيين على الرد) ١(



 ٣٦٠  
 

 هو الكمال وبذلك جاء القرآن في غير موضع بل وبإثبات           فهذاعلمه الذي تقدم أنه سيكون      
 االله عملكـم ورسـوله      فـسيرى  اعملوا   وقل:  قال تعالى  كمارؤية الرب له بعد وجوده      

 .)١(" أنه سيرى أعمالهمفأخبر ،]١٠٥ /التوبة[  والمؤمنون
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ).٤٦٥ ـ ٤٦٤(  المنطقيين على الرد) ١(



 ٣٦١  
 

 االلهأفعال  : الرابع الفصل
 

 :مباحث ثلاثة وفيه
 

 .أفعال االله عند الفلاسفة: الأول المبحث
 

 :أفعال االله عند المتكلمين : الثاني المبحث
 

 :مطلبان وفيه
 

 .افعال االله عند المعتزلة: الأول المطلب
 

 .أفعال االله عند الأشاعرة: الثاني المطلب
 

 .والجماعة أهل السنة عندأفعال االله   : الثالث المبحث
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦٢  
 
 
 

 أفعال االله : الرابع الفصل
 

 الناس، وأعظمها شعبا وفروعا، وأكثرها      فيها المسألة من المسائل الكبار التي تكلم        هذه       
 االله تعالى وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأمـر         بصفاتشبها ومحارات، وذلك لأن لها تعلقا       

لقه وأمره، فكل ما في الوجود متعلق ذه المسألة،          في خ  داخلةوالنهي والوعد والوعيد، وهي     
 سبحانه، وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعـد والوعيـد           بالخالقوهي أيضا متعلقة    
 )١(. أيضا مسائل القدر والأمر ومسائل الصفات والأفعالامتعلقة ا، ويتعلق 

 فأصل ضلال الفرق يقوم على      عة،والشري هذه المسألة تقوم جميع مسائل العقيدة        فعلى      
 هذه المسألة، وسـبب ضـلال       عرضكلامهم في هذه المسألة، وهذا ما سيتضح من خلال          

 :)٢(الفرق في هذه المسألة يعود إلى سببين هما 
 . الأفعال الاختيارية باالله قيام تجويز عدم -١
 .مفعوله تفريقهم بين فعل االله القائم بنفسه وفعل االله الذي هو عدم -٢

 هذا الفصل ـ إن شاء االله ـ سيتم عرض مذاهب المخالفين في أفعـال االله    خلال فمن
 . لقياس الغائب على الشاهد وبيان مواطن الخلل في استدلالهم استخدامهممع بيان 
 على النصوص الشرعية والأدلة العقلية القائم يتم عرض مذهب أهل السنة والجماعة ثم       

 .التي لاتخرج عن هذا القياس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ).٥/٢٨٥(  والمسائل الرسائل مجموعة انظر )١(
  ).٣١٩ ـ ٥/٣١٧(  والمسائل الرسائل مجموعة انظر )٢(



 ٣٦٣  
 

 أفعال االله عند الفلاسفة:  الأولالمبحث
 

 تقـوم  لا لأا بذات االله ـ سبحانه وتعالى ـ    تقوم يرون أن الحوادث لا الفلاسفة 
 صفات جميعإلا في الأجسام واالله ـ الواحد البسيط من كل وجه ـ ليس جسما فينفى عنه   

 .الأجسام
ادثة فلا يوصف االله بذلك، بل أنكـروا         لأا ح  ينفوا الفعلية الاختيارية    فالصفات 

 لا يكون إلا متغيرا تبعـا  العلم سبحانه وتعالى ـ بالجزئيات المتغيرة لأن  ـلذلك علم االله   
 .لتغير المعلومات

 عن االله سبحانه وذهبوا إلى أنـه موجـب    الإرادة ذلك نفى أغلب الفلاسفة      ولأجل 
 االله فأفعـال . )١( الذات وعدم تجدد أمر فيها     تمامية علىبالذات لا فاعل بالقصد محافظة منهم       

 في أفعال االله عند     قولهمالاختيارية المتعلقة بإرادته ومشيئته يردوا لأجل هذه الحجة، ويتضح          
 .حديثهم عن صدور العالم عن االله

 الشاهد، وهوأول خلق االله عندهم، وهو هو ما سوى االله ـ سبحانه وتعالى ـ   فالعالم      
 ووجود االله الأزلي دليل على قدمه، فـلا         يقولون، قديم قدما زمانيا لا ذاتيا كما        وهذا العالم 

 . فيه تغير واالله منـزه عن ذلكيحصليمكن للفاعل أن يصدر عنه فعل دون ان 
 الموجودات من المادة    وتتكون )٢( وهما جوهران  وصورة عندهم مكون من مادة      والعالم      

 منها، والفرق بين المـادة      يكونل لا بد أن تسبقه مادة       والصورة، فلا يوجد شيء من عدم ب      
 )٣(. وجود الشيء بالقوةفهيوالصورة، أن الصورة وجود الشيء بالفعل أما المادة 

جوهر في الجسم قابل لما يعـرض لـذلك         :  وهي الهيولي من يطلق على المادة      وهناك 
 :)٥( أقسامأربعة وهي )٤(ية والنوعيةم الجسللصورتينالجسم من الاتصال والانفصال محل 

 لذلك الجسم من الاتصال يعرضالهيولي الأولى وهي جوهر غير جسم قابل لما ) ١
 .والانفصال محل للصورة الجسمية

 .النوعيةالهيولي الثانية وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسبة إلى صورها ) ٢

                                                           

 ).٢٥٠ص( النجاةانظر) ١(
 ).٨٢ص ( رسالة الحدود نظرا) ٢(
 ).٨٢ص ( رسالة في الحدود انظر) ٣(
 ).١٧٣ص( التعريفات انظر) ٤(
 ).٢/٥٣٦(  الفسلفيانظرالمعجم) ٥(



 ٣٦٤  
 

محلاً لصور أخرى كالخشب     صارت   التيالهيولي الثالثة وهي الأجسام مع الصورة النوعية        ) ٣
 .لصورة السرير

 للصورة كالأعـضاء ولـصورة      محلاًالهيولي الرابعة وهي أن يكون الجسم مع الصورتين         ) ٤
 .البدن

 مكون من مادة وصورة ـ حكم منهم على كـل   الشاهد السابق على أن فكلامهم 
ام الـتي يعتقـدون    هذه المواد إلى هذه الأقسوقسمواالمخلوقات الغائبة عنهم ذا الحكم ـ  

وكـذلك  .  بالمثال لقياس ما غاب على هذا المثال       بينهماصدقها حتى إن الشارح بين الفرق       
 .)١( بينهاوفرقواالصورة قسموها إلى أقسام 

 العرضية) ٤(  الجوهرية) ٣( النوعية) ٢(  الصورة الجسمية) ١(
 دونه  لمحلهل لا وجود     بين الصورة الجسمية والنوعية، بأن الجسمية جوهر بسيط متص         وفرقوا

 جوهر بسيط لا يتم     فهيقابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادي النظر، وأما النوعية            
 .وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه

 بأن الصورة الجوهرية هي ما يتميز به وجود         والعرضية، بين الصورة الجوهرية     وفرقوا 
أما . م التعين إلى حالة التعيين إلا بالصورة الملابسة لها         عد حالةالشيء، لأن المادة لا تنتقل من       

 ما يطرأ على الشيء من كيفيات تبدل أوضاعه وأحواله دون تبـديل             فهيالصورة العرضية   
 . أمور مشاهدة يقاس عليها غيرهاأيضاطبيعته، وهذه 

ته مبدأ هي    ذاتي وزماني، فالقدم الذاتي ما ليس لذا       إلى والحدوث عندهم ينقسم     والقدم      
 أول لزمانه، والحدوث الذاتي هو الذي لذاته مبدأ هي بـه            لابه موجودة، والزماني هو الذي      

 .)٢( ابتداءلزمانهموجودة، والزماني هو الذي 
 . القديم الذاتي وأما هذا العالم فهو قديم زمانيهو أن االله ـ سبحانه وتعالى ـ وعندهم 

 ـ المادة والـصورة ـ قديمـة والـسبب في        العالمهذا ابن سينا أن مكونات ويبين 
 حصل لـه إذن     وقد فإمكان الوجود    ، كل حادث فهو قبل حدوثه ممكن الوجود       أن:" ذلك

 لا يـستطيع    الفاعلقبل وجوده، وليس المقصود بإمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه بل             
فسه غير معنى كونه     ن فيأن يقدر عليه إذا لم يكن هو نفسه ممكنا، فمعنى كون الشيء ممكنا              

 . موجدهباعتبارمقدورا عليه فالإمكان باعتبار ذاته وكونه مقدورا عليه 

                                                           
 ).١/٧٤٢( الفلسفي المعجم) ١(
 ).٢١٨ص ( النجاة نظرا) ٢(



 ٣٦٥  
 

 لا قوام له بنفسه بل هو محتاج إلى موضوع يقوم به            الوجود تقرر هذا قلنا إن إمكان       فإذا    
 الكيفيات عليه ونحن نسمي إمكان الوجود قوة الوجـود،          لتعاقبوهذا الموضوع هو القابل     

 أو مادة، ولا يمكن أن تكون هذه المادة حادثة لأا لـو  موضوعاي حامل قوة الوجود  ونسم
 فإذن الإمكان قائما بنفسه     ولكان  وجودها متقدما على وجودها    إمكان لكان كانت كذلك 
 )١(" تقدمته المادةفقدكل حادث 

 :   الاستدلال بالشاهد من كلامه السابق في مواطن منهاويتضح
 .ث فهو قبل حدوثه ممكن الوجود وهذه القضية مأخوذة من الشاهدأن كل حاد) ١
 يقدر عليه إذا لم يكن هو نفسه ممكنا أي أن الأمر المستحيل لا أنالفاعل لا يستطيع ) ٢

 . أمر مأخوذ عن الشاهدوهذايستطيعه الفاعل 
 ينشأ  الوجود لا بد له من موضوع يقوم به أي أن الوجود لا بد له من مادةإمكانأن ) ٣

 . أمر من الشاهد أيضاوهذامنها 
 من كلام ابن تيمية أم يعتمدون على قياس الغائب بالشاهد قال ـ رحمـه   ويتضح

 مركب عندهم جوهر عقلي، وكذلك الصورة اردة جوهر عقلي، ولكن الجسم            المادة: "االله
 محلاً، أو   أوحالاً،  من المادة والصورة، ولهذا قسموا الموجودات فقالوا إما أن يكون الموجود            

 والمحل هو المـادة،     الصورةمركبا من الحال والمحل، أو لا هذا ولا هذا، فالحال في غيره هو              
 فهو النفس، وإلا فهـو      بالجسموالمركب منهما هو الجسم، وما ليس كذلك إن كان متعلقًا           

 .)٢("العقل
ـ رحمه االله ـ أن المادة   على هذا القياس وبين  معتمد كما يبين شيخ الإسلام فكلامهم     

 وليس بين الجسمين في الخارج شيء اشتركا فيه بعينـه           الذهنالمشتركة التي أثبتوها هي في      
 العيب في قولهم حيث قاسـوه       من وهذا )٣( في جوهر عقلي   مشتركةفهؤلاء جعلوا الأجسام    

ن أن   الواقـع لأـم يعتقـدو      في ليسعلى الشاهد فلا يوجد هذا الاشتراك إلا في الذهن و         
 .الأجسامالأجسام مكونة من المادة وهي باقية وأصل في جميع 

 تقول أيضا إن مادته باقية لم والمتفلسفة: " بقولهقولهم ـ رحمه االله ـ أيضا أصل   وبين     
 لكن يقولون إنه أحدث صورة جوهرية، وهم قد يخلطـون           الصناعية،تفسد كمادة الصورة    

وهرية، فإم يسمون صورة الإنسان صـورة في مـادة           والج العرضيةولا يفرقون بين الصور     
                                                           

 ).٢٢٠ـ٢١٩ص (، وأنظر النجاة )١٩٨ ـ ١٩٥ص (  الألهي عند ابن سينا الجانب) ١(
 ).١/٣٠٩ (النبوات) ٢(
 ).١/٣١١( النبوات) ٣(



 ٣٦٦  
 

 فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من جنس ما يحدثـه            مادة،وصورة الخاتم صورة في     
 ويكون خلقه بمنـزلة تركيب الحائط من اللبن، ولهذا قال مـن            المواد،الناس في الصور من     

 شـيخ   فكـلام  )١("الحائط عن البناء   عن الخالق بعد الخلق كما يستغني        يستغنيقال منهم إنه    
 وأا قديمة باقية بأنه مستمد من الخارج وهو مخالف لخلق بالمادةالإسلام السابق يوضح قولهم 

 .االله لهذا العالم
 وكيفية صدوره عن االله ـ سبحانه وتعالى ـ بأدلـة    العالم استدلوا على قدم هذا وقد      

 فتعلم أن جميع ما سواه هو فعله وأنه صدر عنه لذاته             عرفت هذا  فإذا: "يبينها ابن سينا بقوله   
 أن يسبقه عدم وزمان لأن الزمان تابع للحركات وهو من فعلها نعم يشترط              يشترطوأنه لا   

 لذاته والذي الذاتي لأن كل شيء هالك ومنعدم في نفسه وإنما وجوده منه تعالى              العدمسبق  
 علـى   العدمء سوى الباري تعالى يسبقه       كل شي  فإذا يكون سابقًا على ما يستفيد من غيره      

 وأجلّ من الذي يفعـل      أشرف الذي يفعل لذاته     والفاعلالوجود سبقًا ذاتيا لازما لا زمانيا       
 .لسبب طارئ أو عارض

  ، يصدر منه شيء وبقي على ما كان  لا يـصدر عنـه إذا  لم الذات إذا    أن هذا   وتحقيق     
 وهو  أو طبع أو شيء مما يشبه هذا وهذا محال         إرادهوث   صدر فلا بد من تغيير لذاته بحد       وإذا

 عنه فيعلم أنه لا يتوقف على زمان واستعلام وقت هـو أولى             صادرة والأفعالكامل في ذاته    
 منه شـيء وكـان      يصدر لم الذات إذا      فإن  وباعث وحامل  غائيةبالفعل فيه وحدوث علة     

 . إلا بسببطرفيهيترجح أحد يعرض أن يصدر فهو في فاعليته ممكن الفعل والممكن لا 
 فاعلاً فإنما يكون بسبب والسبب إما أن يكون داخلاً صار كل من لم يكن فاعلاً ثم        فإذاً     

 وإن جائز أن يكون خارجا لأنه لا موجود إلا هو فلا يجوز أن يؤثر فيه غيره                 ولا أو خارجا 
 وهو الذي   والانفعال للتغيير   كان داخلاً فيه فيكون تغيير انفعال في ذاته وكيف يكون قابلاً          

 .)٢("يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
 قول الفلاسفة بقدم العالم واعتماده علـى قيـاس          جليا ابن سينا السابق يوضح      فكلام     

 : منهابأمورالغائب على الشاهد والذي يتضح 
 ). عنه إذا شيء وبقي على ما كان فلا يصدرمنه يصدر لمإن الذات إذا  : ( قوله) ١

 . جملة لا فائدة منها ولكنها مأخوذة من الشاهدوهذه
 ). لذاته بحدوث إرادة أو طبع أو شيء مما يشبه هذاتغيير فلا بد من صدرإذا  : ( وقوله) ٢

                                                           
 ).١/٣١٨ (النبوات) ١(
 ).١٣ص (الرسالة العرشية ) ٢(



 ٣٦٧  
 

 . قياسا على الشاهدوهذا
 .الشاهدأن من لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً لا بد لذلك من سبب، وهذه أيضا من ) ٣
 عـن االله  التعليلإما أن يكون داخلاً أو خارجا وهذه أيضا من الشاهد، ثم نفي      والسبب  ) ٤

.  االله عـن لأن ذلك يقتضي الغرض وإرادة الغرض من صفات المخلوقين فينفـي الغـرض              
 وضح أمرا   أنهوالرازي عندما حل مشكلات الإشارات لم يبعد كثيرا عن تقرير ابن سينا إلا              

 في العالم يقصد ا الآلة      الباري التي ا تتم مؤثرية      الأمور: "قولههو ما يهمنا في قضيتنا وهو       
 )١(.."المانعوالمادة والمعادن والوقت وحصول الداعي وزوال 

 قضيتهم، بل حتى ابن رشد ذكر أم اعتمـدوا          على كلها من الشاهد ليستدلوا      وهذه     
 الإسلام كأبي نـصر وابـن    الفلاسفة من أهلوأما: " على قياس الغائب على الشاهد بقوله 

عسر عليهم كيفية   …  في الغائب كالفاعل في الشاهد     الفاعلسينا فلما سلموا لخصومهم أن      
 )٢(.."وجود الكثرة عنه

 ،)٣( أيضا بحركة المتحرك فهما مرتبطان بالزمان سويا       العالم ابن سينا علىقدم     ويستدل      
ا إن العالم فاض عن االله بدون إرادة منـه           قالو ذلكفلا زمان بين الفاعل والمتحرك، ولأجل       

 :  أهمهاواعتمدوا أيضا على حجج أخرى من 
 كونه فاعلاً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول           فيإن جميع الأمور المعتبرة     : اولاً 

 . لا يتأخر عنها معلولهاالتامةفي الأزل لأن العلة 
فعول في الأزل فعند حصول المفعول بعد ذلك فـلا           الم وجود لم تكن الأمور المعتبرة في       وإذا 

 بلا مرجح، وإذا كان هناك سبب حـادث فـالقول في            ترجيحبد من تجدد سبب وإلا لزم       
 التسلسل فقالوا بأن القول بانتفـاء العلـة التامـة           ويلزمحدوثه كالقول في الحادث الأول،      

 .)٤( وإما الترجيح بلا مرجحالتسلسلالمستلزمة للمعلول يوجب إما 
 : الشاهد وذلك من خلال ما يليعلى هذا معتمد على قياس الغائب وقولهم 
 .الشاهدقولهم إن العلة التامة هي متى وجدت وجد معلولها فلا يتأخر عنها، قضية من ) أ

                                                           
 ).٣٥١ص(حل مشكلات الإشارات ) ١(
 ).١١٣ص(افت التهافت ) ٢(
 ).٢٥٦ص  (انظر النجاة) ٣(
 ).  وما بعدها٢٥٦ص (انظرالنجاة ) ٤(



 ٣٦٨  
 

 إلا بعد   تكملوقولهم إذا ما اكتملت شروط العلة التامة في الأزل وجد معلولها، وإذا لم              ) ب
 مـردود،  وهذا لسبب وتستمر السلسلة حتى لا نصل إلى النهاية،         ذلك فهذا لسبب والسبب   

 .وهذا أيضا من الشاهد
 بالعلة التامة والتي فاض عنها هذا العالم وقد اعتمـد           قولهم رد عليهم شيخ الإسلام      وقد     
 ـ إن شـاء االله، فـبين ـ     سيتضح االله ـ على قياس الغائب على الشاهد كما  رحمهـ   

  )١(:بما يأتيرحمه االله ـ ذلك 
 وأن كل ما حدث في العالم حدث بغير   شيء إنه علة تامة يستلزم أن لا يحدث قلنا  إذا) ١

 وهذا معلوم البطلان وهو أبين من بطلان التسلسل وبطلان الترجيح بلا محدث إحداث
 .مرجح

ها، ولكن   لمعلولها فلا يتأخر عن    مستلزمةيوضح شيخ الإسلام قوله السابق بأن العلة التامة         ) ٢
 عن العلة التامـة لأن ذلـك   تحدثلا يجوز أن : هناك حوادث تحدث ـ وعلى قولهم 

 باطل لأما معلوما وكلاهمايستلزم إما عدم هذه الحوادث ـ وهي حادثة ـ أو قدمها   
 قـضية بدهيـة     وهـذه فإذا لم يصدر عنه المحدثات فقد وجدت بلا محدث          . الحدوث

 .بينهمالعالم نفي كل حادث لأنه لا فرق خالفوها، بل ألزمهم في نفي حدوث ا
 :لو قيل إن غيره أحدثها فله احتمالان) ٣
 .أنه واجب بنفسه فالقول فيه كالقول في الواجب الأول) أ

 إلىغير واجب بنفسه ـ أي كان ممكنا ـ فهو مفتقر إلى موجب يجب به، واحتجنـا    ) ب
 وعلىالحوادث هو حركة الفلك،     الكلام في الموجب الأول، ولتوضيح ذلك أم قالوا سبب          

 . تامةعلةقولهم لا تكون إلا من علة تامة لزم ألا يتأخر معلولها والمشاهد التأخر فلا 
 في ذلـك    إلابل إنه بين أم قالوا إن الحوادث اليومية علتها تامة لا تستوفي شـروطها               ) ٤

 .حادثةالعلة الوقت، فبين أن هذا مما يدل على حدوثها لأا حدثت في ذلك اليوم ف
 بأم تناقضوا حيث سموا العالم مخلوقًـا ومعلـولاً          أيضا عليهم شيخ الإسلام     ويستدل     

 مع ذلك قديما أزليا واجب الوجود بغيره بحيث يمتنع عدمـه            وقدروهمفعولاً ومقدورا مرادا    
ارنـا للفاعـل في      مقدورا مرادا أو معلولاً وبين كونه قديما أزليا مق         الشيءفإن العلم بكون    

 .)٢( جمع بين النقيضينالزمان

                                                           
 ).١٣٤ ـ ١/١٣١(ومن)٢٢ ـ ١/١٧ (الصفدية انظر) ١(
 ).١/١٦٥(  السنةمنهاجانظر ) ٢(



 ٣٦٩  
 

 بين الفاعل والمفعول بالزمان واسـتدلالهم       بالمقارنة عليهم شيخ الإسلام قولهم      ورد 
 في جميع ما مثلوا به علة فاعلـة قارنـت           ليس: "  بقوله والخاتمبحركة التحرك كحركة اليد     

اتم، بل المحرك لهما واحد ولكن       اليد ليست هي الفاعلة لحركة الخ      فحركةمفعولها في الزمان    
 لاتصال الخاتم باليد كحركة بعض اليد مع بعض وكما يقـال حركـت              متلازمةحركتهما  

فليس هنا حركتان إحداهما سبب الأخرى فضلاً عـن أن تكـون            .  …الخاتميدي فتحرك   
 سببا لـبعض    ذلكفمن رفع يد ميت أو نائم وفيها خاتم لم تكن حركة بعض             . … لها فاعلة
 .)١("الجميع موجود في زمان واحد لفاعل واحد وسبب واحدبل 

 بل وجودها بسبب فاعل أو هو الـسبب في          الأخرى ليست فاعلاً للحركة     فالحركة 
 . وجودهما مع الفاعل في زمن واحديعنيذلك وإن وجدت حركتان في زمان واحد فلا 

مان بل لا يكون     في الوجود سبب يقارن مسببه في الز       يكون أن   فبطل: "  أيضا ويقول 
 الذي يقارن الشيء في الزمان شرطه وتقدم الواحـد          وإنماإلا قبله، فكيف بالفاعل المستقل؟      

 وحركة الخاتم مع اليد     ط من باب تقدم الشرط على المشرو      لاعلى الاثنين هو من هذا الباب       
 .)٢("  ليست من باب المفعول مع الفاعلالشرطهي من باب المشروط مع 

 عنه إلا   يصدرية صدور العالم عن االله اعتمدوا فيها على قولهم إن الواحد لا              في كيف  وحجتهم
 صفة زائـدة    لهواحد، ويبين ذلك ابن سينا بأنه ما دام الباري واحدا من كل وجه وليست               

 أن يكون الصادر بدعلى ذاته تقتضي الأفعال المختلفة بل كان الفعل من آثار كمال ذاته فلا       
 مختلفـتين إذ أن     جهـتين نه لو صدر عنه اثنان لكان ذلك الصدور من          الأول عنه واحدا لأ   

 ذلك لا يمكن أن يكـون الـصادر         ولأجل… الاثنينية في الفعل تقتضي الاثنينية في الفاعل      
 والصورة وهما محتاجان إلى علتين أو إلى علة         الهيوليالأول جسما لأن كل جسم مركب من        

 فلا يكون الصادر عنه إلا جوهرا مجردا وهـو           أصلاً فيهذات اعتبارين والواجب لا تركب      
 .)٣(العقل الأول

:  على الشاهد وهذا يقرره ابن رشد حيث يقول        الغائب هذا معتمد على قياس      قولهم        
 كأبي نصر وابن سينا فلما سلموا لخصومهم أن الفاعـل في            الإسلام الفلاسفة من أهل     وأما"

ل الواحد لا يكون منه إلا مفعول واحد وكان الأول           وأن الفاع  الشاهدالغائب كالفاعل في    

                                                           

 ).٣٨٠ ـ ٣٧٩ص (الرد على المنطقيين ) ١(
 ).٣٨٠ص  (المنطقيين على الرد) ٢(
 ).٥ص (العرشية أنظرالرسالة) ٣(



 ٣٧٠  
 

 عسر عليهم كيفية وجود الكثرة عنه حتى اضطرهم الأمـر أن لا             بسيطًاعند الجميع واحدا    
 .)١(" الحركة اليوميةمحركيجعلوا الأول هو 

 واحد في الشاهد من كل وجه صدر عنه شيء وما           يعلم عليهم ابن تيمية أنه لا       ويرد 
 والتبريد عن الماء باطل فإن تلك الآثار لا تـصدر إلا            النارمن صدور التسخين عن     يمثلون به   

 . صحيحةغير أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فقضية )٢(عن شيئين قابل وفاعل
ل الأول إلا واحد    ق لا يجب أن يصدر عن الع      قاعدم أنه صدر عنه واحد فَعلَى       ولو 

 . الكونفيوهلم جرا وهذا يرده الكثرة التي 
 .)٣( لحدوث هذه الكثرةتفسيرام إن ابن رشد لم يرتض حتى 

 الشاهد  على سبق اتضح أن الفلاسفة في هذه القضية اعتمدوا على قياس الغائب             فمما      
 . لحلهاصلواولكنهم لم يفلحوا في حل هذه القضية التي لو سلموا فيها لمنهج القرآن لو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).١١٣ص(افت التهافت ) ١(
 ).٣٧٠ص(و)١٩٧ص (  على المنطقيينلرداانظر) ٢(
 ).١٣٨ص( افت التهافت ) ٣(



 ٣٧١  
 

 أفعال االله عند المتكلمين: الثاني المبحث
 على قياس الغائب على الشاهد وكان االله اعتمدوا في تقريرهم لأفعـال المتكلمون      

 .استدلالهماعتمادهم على هذا الواقع المشاهد واضحا في 
 فالمعتزلة ،)١( هو اعتقادهم أن الفعل هو المفعول      الباب ضلال المتكلمين في هذا      وسبب      

 أـم   تيميـة القبح في الأفعال يعود إلى المفعولات، ولأجل ذلك ذكر ابن           جعلوا الحسن و  
 منـهم   مايحـسن مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، وذلك لأم قاسوا أفعال االله على             
 وإن كان قبيحا    الله،ويقبح، فهم قد جعلوا الفعل هو المفعول، فإن كان المفعول حسنا أثبت             

 ،)٢ ( الله إلا ما يخلقه في العالمفعلا ما يرونه حسنا، فهم لم يثبتوا نفي عن االله، فاالله لا يفعل إلا  
 . معتمد على الواقع المشهودوهذا

 هذه المفعولات يعود حكم كل منها إلى الفاعل لا          وحسن الاشاعره ظنوا أن قبح      وأما       
شياء، يقول   والقبح العقليين، ونفوا الصفات الذاتية للأ      الحسنإلى المفعول، ولأجل ذلك نفوا      

 الذين يقيسون الغائب على الشاهد في معظم المسائل على وجه           هؤلاء: " عنهم محمود قاسم  
 القياس في معظم أبواب العقيدة وان كان الـصحيح  لهذا وهو يبين استخدامهم  ،)٣("التقريب

 ويذكر محمود قاسم السبب في أقوال المـتكلمين في          العقيدة،أم يستخدمونه في كل أبواب      
 تفسير هذه البدعة بأن الأشاعرة والمعتزلة ربما قالوا إن هـذه            ويمكن: "ات الأفعال بقوله  صف

 بالأشياء الحادثة فلو كانت صفات الأفعال قديمة لوجب أن توجد الأشـياء             تتعلقالصفات  
والدافع الحقيقي الذي حفز الأشاعرة والمعتزلة      ...  معناه التسليم بقدم العالم    وهذامنذ الأزل   

 العبـد قول بحدوث صفات الأفعال وهو أم وقفوا في التشبيه بين أفعال االله وأفعـال                ال إلى
 )٤(..."التاليةفخيل إليهم أن الأفعال الأولى تخضع للشروط التي تتطلبها الأفعال 

 في هذه الأقوال يتضح أن المتكلمين استخدموا قياس الغائب على الشاهد في بحثهم فمن      
 :وسيتضح ذلك عند عرض بعض أقوالهم في أهم مسألتين وهماأفعال االله تعالى، 

 . صدور العالم عن االله سبحانه وتعالى، ومسألة الحكمة والتعليل والقدرمسألة
 
 

                                                           
 ).٥/٣٢٢(انظر مجموعة الرسائل والمسائل ) ١(
 ).٥/٣٢١(انظر مجموعة الرسائل والمسائل ) ٢(
 ).٥٧ص ( الأدلة مناهج) ٣(
 ).٤٩ص (مناهج الأدلة ) ٤(



 ٣٧٢  
 

 :المعتزلة:  الأولالمطلب
 في أفعال االله، لأم قاسوا أفعال االله على أفعال          مشبهة ذكرسابقا من أن المعتزلة      كما 

 بنفسه لأن إثباا يؤدي إلى تجويز قيام الحوادث بذاته وهو منـزه            ائمةالقالبشر، فنفوا أفعاله    
 . وإنما يثبتون له أفعالاً لا تقوم به، بل يثبتون أفعاله المنفصلة عنهمذهبهم،عنه على 

 حادث حدوثًا زمانيا واستدلوا على ذلـك ـ عنـد    العالم جميعا يرون أن فالمتكلمون      
 مكون من جواهر وأعراض، واستدلالهم بقاعدم أن بأنهالله ـ  كلامهم على إثبات وجود ا

 فمسألة حدوث العالم وصدوره عن االله هـي أصـل           حادث،ما لا يخلو من الحوادث فهو       
 .مسألة إثبات وجود االله

 الوجود حادث بعد أن كان عدما فلا بد من موجد ومحدث له من العدم إلى                فالعالم         
 .)١( العالميكون إلا من قادر لا موجب بالذات وإلا للزم قدم ودللوا على أن ذلك لا 

 يردون على الفلاسفة قولهم بقدم العالم، ومـن         فهم متفقون على ذلك،     فالمتكلمون 
 صدور العالم عـن االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ      مسألةخلال تلك الردود يتضح قولهم في 

 عليها بما يراه مناسبا وهـذه بعـض          العالم ورد  بقدمفالقاضي عبدالجبار ذكر شبه القائلين      
 . جليافيهاردوده عليهم والتي يتبين القياس 

 وذلك بأن الفاعل لا يكـون  الفاعلين،إن حدوث العالم يستلزم تسلسل ( ـ ذكر قولهم  ١
 محدثًا احتـاج إلى غـيره       كان إذا     المعنىفاعلاً بعد أن لم يكن إلا بحصول معنى، وهذا          

 تـرى أن    ألا: "يهم برد يؤخذ منه موطن الشاهد وهو قولـه        فرد عل )  بلا اية  وهكذا
 في الشاهد يحصل فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً ولا يجب أن يكون هنـاك معـنى                  أحدنا

 .)٢("مسألتناكذلك 
 إلى فاعل وهذا الفاعل يفعـل  لاحتاجبأن العالم لو كان محدثًا ( ـ ورد عليهم في قولهم  ٢

 يكون داعي الحاجة فلا يبقـى       أن يجوز   لاالحكمة و لغرض وهو لا يخلو من الحاجة أو        
 ).العالمإذن إلا داعي الحكمة وهذه تكون فيما لم يزل فوجب قدم 

 داعي الحكمة لا يوجب الفعل ألا ترى الواحد منا مع كونه عالمًـا بحـسن       إن: " فقال     
 في  قد يتصدق في وقت ولا يتصدق في وقت ويتصدق في وقت بدرهم ولا يتصدق الصدقة

 

                                                           
 .ومابعدها) ١٧٠ص  (السلفي ابن تيمية انظر) ١(
 ).١١٦ ـ ١١٥ص  (مسةشرح الأصول الخ) ٢(



 ٣٧٣  
 

 . يرد على القول بقدم العالم، فثبت حدوثهوذا ،)١(..." بدرهموقت
 أساس مسألة أفعال االله وهو الـذي جـر علـيهم            العالم في إثبات حدوث     فدليلهم 

 فعل االله عندهم قائم على هذه المسألة، فالعالم هو          فإثباتالضلال في أغلب أبواب العقيدة،      
 .خلوق المنفصل المعندهمأول خلق االله، ففعل االله 

 وخلق جميع المخلوقات على صفة الإرادة وهي        االله، إثبات صدور العالم عن      ويعتمد 
 . من الصورصورةعندهم تتعلق بالمعدوم وتوجد على 

 الكره ضد وهي ،)٢( ذات بل هي فعل من الأفعالصفة ـ عند أغلبهم ـ ليست   والإرادة   
 .)٣(ومحبتهون وجه هو إرادة هذا الشيء أي أا بمعنى المحبة، فحصول الشيء على وجه د

 على الشاهد، وذلك لأن الإرادة تعلم إما ضرورة فيما يجده           قياسا أثبتوها الله    والإرادة        
 ولا مخصص لهذا الفعل من      ،)٥( أو بما حصل من فعل في وجه دون وجه         ،)٤(الإنسان من نفسه  
لإرادة بأمور من الشاهد كالإخبار      الإرادة، واستدلوا على أن المخصص ا      إلاوجه دون وجه    

 رسول االله، فلو لم يكن هناك مخصص أن المقصود فلان دون فلان لما اسـتطعنا            محمد: بقولنا
 .)٦( وكذلك لما استطعنا أن نفرق بين الخبر والأمرالمراد،أن نحدد 

لاشـاعرة   كما قالـت ا    وليس ،)٧( بإرادة حادثة لا في محل     يريد المعتزلة أن االله إنما      بين      
 يبين ذلك المعلـق علـى       الشاهد،بالإرادة القديمة والسبب في هذا القول هو اعتمادهم على          

 إرادة االله محدثة موجودة لا في محل ما         بأن قول المعتزلة    وسبب: "شرح الأصول الخمسة بقوله   
 إلى تجويز التغير عليـه لأن الموجـودات تتعلـق          سيؤديظنوه من أن القول بإرادة قديمة الله        

 وبـين . )٨(" الإرادة قديمة لوقع التغير في ذات االله       كانتة وهي متجددة ومتغيرة فلو      داربالإ
 صـفات   من ارتضت هذه الفرقة أن تجعل الإرادة صفة         لقد: "ذلك أيضا محمود قاسم بقوله    

                                                           
 ).١١٦ص (شرح الأصول الخمسة ) ١(
 ).٤٣١ص  (انظر شرح الأصول الخمسة) ٢(
 ).٤٣٣ ـ ٤٣١ص ( انظر شرح الأصول الخمسة) ٣(
 ).٤٣٣ص  (الخمسة شرح الأصول انظر) ٤(
 ).٤٣٣ص (انظر شرح الأصول الخمسة ) ٥(
 ).٤٤٢ ـ ٤٣٤ص (انظر شرح الأصول الخمسة ) ٦(
 ).٤٤٩ص (  الخمسةالأصولانظر شرح ) ٧(
 ).٤٤٠ص (شرح الأصول الخمسة ) ٨(



 ٣٧٤  
 

 فمـن   وإذنالأفعال ولذا نصت على حدوثها لأن أفعال االله تتصل بمخلوقاته وهذه حادثـة              
 .)١(" الإرادة حادثة بحدوثهاالضروري أن تكون

 هو الشاهد وما دام الشاهد حادث فإرادة الغائب لهـذا           الحادثة القول بالإرادة    فسبب       
 فمن خلال هذه الأقوال يتضح استخدام المعتزلـة لقيـاس           الشاهد،الشاهد حادثة لحدوث    
 .  المسألةهذهالغائب على الشاهد في 

 أيضا أثناء ردهم على الأشـاعرة القـائلين         القياس يتضح استخدامهم لهذا     وكذلك       
 :)٢(بالإرادة القديمة وذلك بأمور

 لكان المراد واحـدا، والواقـع   قديمة ـ الاستدلال بكثرة المرادات الله ولو كانت الإرادة  ١
 . إرادة واحدة قديمةلهمخالف لذلك لكثرة المخلوقات، فلا يمكن أن تكون 

 للأشـياء كلـها واحـدة، أو    اهللات، فإما أن تكون إرادة  ـ استخدموا التقسيم للإراد ٢
 لكانت المرادات منحصرةوهي    منحصرةمنحصرة، أو لا اية لها، فلو قلنا إا واحدة أو           

 بأا لا اية لها فهذا لا يمكن        قلناليست كذلك لكثرة المرادات وعدم الإحاطة ا، ولو         
 من الشاهد، والسبب في قولهم هذا       ستمدةملأنه لا يوجد ما لا يتناهى، وهذه الأقوال         

 إلى المحدثات وقالوا بأـا لا يمكـن أن          نظرواهو ما ذكره محمود قاسم من أن المعتزلة         
 كثيرة، وأما قـولهم بأـا لا في محـل           أيضاتصدر عن إرادة قديمة مع كون المحدثات        
 ،)٣(لا في محـل    ومع ذلك فهو يوجد      الأعراضفاستدلوا عليه بالفناء الذي هو من جملة        

 . قولهم الذي استخدموا في إثباته قياس الغائب على الشاهدهذا
 : والقدروالتعليل الحكمة 

 للمسائل العقدية، ومن خلالها نشأ الاضـطراب في         العقد القضية تعتبر واسطة     هذه 
 . تنبني جميع أبواب العقيدةالمسألةجميع أبواب العقيدة فعلى هذه 

 جميع ما قيل في هذه القضية من مسائل، بـل           المبحثرك في هذا     يمكن أن يستد   ولا       
 على الشاهد، وإن أمكن وضح الخلل الذي        الغائبسيتم عرض وإثبات استخدامهم لقياس      

 .الأخرىجره قولهم في أفعال االله على المسائل 
 وتعالى ـ وهل يفعل االله لحكمة أم فعلـه بـلا    سبحانه تعليل أفعال االله ـ  فمسألة       

 . إليهاتطرقواحكمة؟هي من أهم المسائل التي 
                                                           

 ).٥٦ص (مناهج الأدلة ) ١(
 ).٤٤٨ ـ ٤٤٠ص (انظر شرح الأصول الخمسة ) ٢(
 ).٤٥٠ص ( شرح الأصول الخمسة نظرا) ٣(



 ٣٧٥  
 

 االله، ويأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، ولكن هـذه         أفعال تثبت الحكمة في     فالمعتزلة        
 في وجود الخلق هـو      الحكمة فيقولون مثلاً إن     ،)١( إليه ترجعالحكمة مخلوقة منفصلة عنه لا      

 .)٢(الإحسان إليهم
 أفعال االله، ولكنها منفصلة عنه، لأا متعلقة بالمخلوقات         فيكمة   يثبتون الح  فالمعتزلة         

 عن خالقها، فالحكمة في أصلها لا تعود إلى االله بل تعود إلى وجـود               منفصلةالتي هي بالتالي    
 . وما فيه من حكمةالمخلوقهذا 

  االله ـ سبحانه وتعالى ـ وأن أفعاله تعلل لما تدل  أفعال استدلوا على الحكمة في وقد 
 . عالمًا ـ سبحانه وتعالىكونهعليه من أحكام عند إثبام 

 العدل، فعدل االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ هـو            في على هذا القول كلامهم وانبنى 
 .)٣( يقتضيه العقل من الحكمة وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحةما

حسين والتقبيح العقليين    فعل الأصلح على االله والت     بوجوب انبنى عليه قولهم     وكذلك 
 وجه الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد فيها عنـد        سيتبينوخلق الأفعال، وهذه القضايا     

 .عرضها
لأن االله ـ سـبحانه   :  االله ـ سبحانه وتعـالى  على في وجوب فعل الأصلح وقالوا        

 يخل بما هـو   ولا يفعل القبيح بعباده ولاحسنة،وتعالى ـ عدل فيجب أن تكون كل أفعاله  
 ويمكن إيجـاز اسـتدلالهم      الشاهد واستدلوا على ذلك بقياس الغائب على        ،)٤(واجب عليه 

 .بدليلين
 فعلـه، الأول مبني على العلم ـ ولا داعي لإعادة ذلك ـ فهو يعلم القبيح وغني عـن    ) أ

 ضـرورة في  نعلـم "واستدلوا على عدم اختيار االله سبحانه للقبيح ـ كما يعرفونه ـ بأنا   
 عالمًا بقبح القبيح مستغنيا عنه عالمًا باستغنائه عنه فإنه لا يختـار             كانالشاهد أن أحدنا إذا       

 علـى ومن أين أن العلة في ذلك ما ذكرتموه حتى تقيسوا الغائـب             : فإن قيل ...  البتة القبيح
اك  هن وليسلأن العلة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بإثباا ويزول بزوالها            : الشاهد؟ قلنا 

  ،)٥("ما تعليق الحكم عليه أولى
                                                           

 ).٩٣ ـ ١/٩٢( ، و)٦/٤٨(انظر المغني ) ١(
 ).٥/٣٢٢(انظر مجموعة الرسائل والمسائل) ٢(
 ).٢١٢ص  (مانظر مدارس الكلا) ٣(
 ).٣٠١ص (، وشرح الأصول الخمسة )٢١٢ص ( انظر مدارس الكلام ) ٤(
 ).٣٠٣ـ٣٠٢ص (شرح الأصول الخمسة ) ٥(



 ٣٧٦  
 

 .)١( القاضي أن الجامع لكل أفعال االله الحسنويبين
 ومنــزه والأمر الآخر مبني على قولهم بالتوحيد وذلك من خلال أن االله واحد كامل،    ) ب

 ينبغي  الفعلعن كل الشرور والآفات وغيرها، فلا يجب أن يصدر عنه إلا فعل واحد، وهذا               
 عن االله   تصدراب والمصلحة والخير فحسب، وأما غير ذلك من أفعال فلا           أن يكون هو الصو   

 قـولهم إن االله مخـالف للمخلوقـات، وفعـل           فمعنى ،)٢(ولا ينبغي أن تنسب إليه سبحانه     
 . االله إلا جانب واحد هو فعل الأصلحلفعلالمخلوقات له جانبان، فلأجل ذلك ليس 

قليين، فالحسن والقبح صفتان ذاتيتـان       والتقبيح الع  التحسين الأصلح مبني على     وفعل 
 الفعل بأنه حسن أو قبيح لا       على والحكم   ،)٣( والقبح هو العقل     بالحسنفي الأشياء، فالحاكم    

 : بد فيه من شرطين
 .أن يترتب عليه غرض) أ

 .كونه خاليا من وجود القبح) ب
  ما له يحسن هو وقوعه على وجه يخرج عن حكـم           يكون أن: " القاضي يجب  يقول 

 ارد كنحو فعل الساهي وأن ينتفي عنه وجه         بالوجودالمعدوم والموجود الذي لا يختص إلا       
 عن وجه القبح حـسن ومـتى تعلقـت الإرادة           وخلاالقبح لأنه متى حصل الصدق صدقًا       

 .)٤(" أبدا في سائر الحفظكذلكبالحسن وانتفى عنها وجه القبح حسنت ثم 
 في الأفعال بتعريفهم لكل واحد منـهما وقاسـوا        الحسن ميز المعتزلة القبيح من      وقد 

 ما إذا وقـع     إنه: " التعريف، فيقولون في تعريف القبيح     هذاأفعال االله الغائبة عنهم من خلال       
 كذلك من جهته، المخلي بينه وبينه، أن يستحق الذم إذا لم            بوقوعهعلى وجه من حق العالم      

 أنه لما علم    اعلم: " تعريف الحسن  فيقول   وي ،)٥(" مستمر في كل قبيح    وهذايمنع ذلك ما نع،     
 الذم ـ عليه  علمه فاعله بفعله ـ إذا   يستحقباضطرار أن في الأفعال ما يقع على وجه لا 

 فهـو   ،)٦("وكل ما وصفنا به الحسن يستعمل في أفعاله تعالى        .. على وجه وصف بأنه حسن    
 من ذلك بعد أن ذكر       عليه الغائب، بل صرح أكثر     يقاسيصرح هنا أن الأصل الشاهد الذي       

                                                           
 ).١٤/٥٣ (المغنىانظر ) ١(
 ).١/٤٦٤( الفكر ونشأة، )٢١٣ص (، ومدارس الكلام )٣٠١ص( الأصول الخمسةشرحانظر ) ٢(
 ).٢٥٢ص ( والقدر للمحمود القضاءانظر ) ٣(
 ).٦/٧٢ (غنىالم) ٤(
 ).٦/٢٦ (المغنى) ٥(
 ).٦/٣١ (المغنى) ٦(



 ٣٧٧  
 

 لا تختلف باختلاف الفاعلين وأن حكم أفعال القديم         القضية وهذه: "كلاما قريبا من السابق   
 وأما الشرع فما هو     العقليين، فقولهم يعتمد على التحسين والتقبيح       ،)١("في ذلك حكم أفعالنا   

 .)٢(إلا كاشف لحسنه أو قبحه
عقليين، وقضية التحسين والتقبـيح العقلـيين        ال والتقبيح بإيجاز قولهم بالتحسين     فهذا 

 والرضا عند المعتزلة، فـالإرادة عنـدهم ضـد          للمحبةتنبني عليها قضية الإرادة واستلزامها      
 التي سببت الخلل في باب القضاء والقـدر، يقـول           الأمورالكراهة، وهذا القول من أقوى      

فة سوى كونه مريدا لوجب أن       المحب لو كان له بكونه محبا ص       أن اعلم: "القاضي عبدالجبار 
 إلى ذلك بدليل وفي بطلان ذلك دلالة على أن حال المحب هو حال       يصليعلمها من نفسه أو     

 الشيء أحبه ومتى أحبه أراده ولو كان أحدهما غير الآخر لامتنع كونه             أرادالمريد وذلك متى    
قال إن المحبـة غـير       يصح أن ي   ولا…  أو مريدا لما لا يحب على بعض الوجوه        يريدمحبا لما   
 أن … فثبـت …  وإنما استحال ما ذكرناه لأن كل واحد منهما يحتاج إلى صاحبه             الإرادة

 فيجب كونه   مريدا كونه   صح عليه المحبة وأنه تعالى إذا         جازتكل من جازت عليه الإرادة      
 .)٣(" إرادتهقبحمحبا وكل ما صح أن يريده صح أن يحبه وكل ما أوجب قبح محبته أوجب 

 ما أدى م إلى الخلل في القضاء والقدر وأفعـال           وهو واضح في هذا الكلام،      والقياس     
 فالإرادة عندهم تستلزم المحبة والرضا، ولكن من الأفعال ما          لا؟العباد وهل هي مخلوقه الله أم       

 االله ولا يرضاها فهو لا يريدها، وهي لا تقع تحت مقـدوره،             يحبهاهو كفر وفسق وهذه لا      
 بالقضاء والقدر، ومأمورين بسخط الأفعال القبيحـة وبغـضها          بالرضانا ما مورين    فلما ك 

 بقضاء االله إذ الرضا والقضاء ومتلازمان، كما أن المحبة والمـشيئة            واقعةوكراهتها، فليست   
 .)٤(متلازمان
 في القضاء والقدر، وعليه ينبني قولهم في أفعـال  قولهم القول هو المدخل إلى فهم    هذا 
 سبحانه وتعالى ـ فأصل الشبهة عندهم في أفعال العباد يبينها  ـوعلاقتها بأفعال االله  العباد 

 الفعل البشري واحد وهو مقدور للإنسان ومن ثم فإن إن: " بقولهـابن حزم ـ رحمه االله   
 فعل الإنسان وهو مـشاهد وهـو        يثبتون فالمعتزلة   ،)٥(" الحقيقة علىالإنسان فاعل لأفعاله    

                                                           
 ).٦/٦٠ (المغنى) ١(
 ).٦/٦٤ (المغنىانظر ) ٢(
 ).٦/٥١ (المغنى) ٣(
 ).٦٧ ـ ٦٦ص ( الاحتجاج بالقدرأنظر) ٤(
 ).٥/١٩٢ (الفصل) ٥(



 ٣٧٨  
 

 علة واحدة، ولكل مقـدور      معلولصح أن يوزع بين قادرين، لأن لكل        مقدور واحد لا ي   
 الوجود هي القدرة الفاعلة علـى   حيزقادر واحد، والقدرة التي تحقق هذا الفعل وتخرجه إلى          

 .)١(الحقيقة
 له واالله ليس له أي خلق في ذلك بالأدلة الثابتة التي            الخالق فعل الإنسان وهو     فالفعل        

 : يليما ومنها استدلوا عليها
 بحـسب  يدل على أن هذه التصرفات يجب وقوعهـا          الذي: " القاضي عبدالجبار  يقول -١

 إلى القيام حصل منه القيام على طريقـة         الداعي دعاهقصدنا وداعينا هو أن أحدنا إذا         
 أماره كونه موقوفًـا علـى     وهذه…  فيه الحالواحدة ووتيرة مستمرة بحيث لا يختلف       

 .)٢("دواعينا ويقع بحسبها
 إن خلـق االله لا يـستطيعه        العبد القاضي عبدالجبار في الفصل بين فعل االله وفعل          يقولـ  ٢

 والمسيء وبين حسن الوجـه      المحسن بين   نفصل: "الإنسان ولأجل ذلك لا لوم فيه لأنا      
 تجوز هذه الطريقة في     ولاوقبيحه فنحمد المحسن على إحسانه ونذم المسيء على إساءته          

 أن نقول للطويل لم     مناحه ولا في طول القامة وقصرها حتى لا يحسن          حسن الوجه وقبي  
 ظلمـت؟           لمطالت قامتك؟، ولا للقصير لم قصرت؟، كما يحسن أن تقـول للظـالم              

 أحدهما متعلق بنا وموجود جهتنا بخلاف الآخر وإلا لما          أن لم كذبت؟ فلولا     وللكاذب
صرها كالحال في الظلم والكذب وقد       طول القامة وق   فيوجب هذا الفصل ولكان الحال      

 .)٣("عرف فساده
 والجور والقبح فلـو كـان االله        بالظلمـ وبين القاضي عبدالجبار أن أفعال العباد متصفة         ٣

 .)٤(خالقها اتصف ا
 ويذم بعضها ويثيب ويعاقـب      العبادـ أيضا استدلوا على ذلك بأن االله يمدح بعض أفعال           ٤

 كان هو الفاعـل     ولو: "الرسيصرف الخطاب؟ يقول    فلو كان هو الفاعل فعلى من ين      
 على ما كان منهم من تقصير ولم  يلمهملأعمالهم الخالق لها لم يخاطبهم ولم يعظهم ولم         

 .)٥("يمدحهم على ما كان منهم من جميل وحسن
                                                           

 ).٢٠٦ص ( مدارس علم الكلام انظر) ١(
 ).٣٣٧ص ( الأصول الخمسة شرح) ٢(
 ).٣٣٢ص  ( الأصول الخمسةشرح) ٣(
 ). ٣٣٤ص ( الأصول الخمسة شرحانظر ) ٤(
 ).١/١١٨( العدل رسائل) ٥(



 ٣٧٩  
 

 على أن العبد هو الخالق لفعل نفـسه وهـذا يثبـت             يستدلون غير ذلك من أدلتهم التي       إلى    
 . في هذه المسألةالشاهدلقياس الغائب على استخدامهم 
 .الأشاعرة:  الثانيالمطلب

 السبب في ذلك ـ كما ذكر محمود قاسـم ـ هـو     وأن يثبتون حدوث الأفعال الأشاعرة 
 . هذه الأفعال يجب أن تنساق على الأخرىشروطتشبيه أفعال االله بأفعال العبد، وأن 

 فعله هي الخلق والرزق والعدل والإحـسان        فاتوص: "الأفعال الباقلاني في صفات     ويقول     
 والعقاب والحشر والنشر وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها غير أن             والثوابوالتفضل والإنعام   

 :  خلال هذا الكلام يتضح الآتيومن ،)١("… بجميع ذلك قديملنفسهوصفه 
 . للغير فقطمتعديا جعل صفات الفعل ما كان أنه -١

 على الشاهد الاعتماد كانت موجودة قبل فعله لها وهنا يتضح  صفة الفعل هي ماأن -٢
 . الأوقاتمنوكذلك يتضح أن في ذلك تعطيلاً للذات الإلهية من الفعل في وقت 

 . الأفعال وأا كائنة بعد أن لم تكنحدوث -٣
 : عن اهللالعالم صدور 

إثبات وجود االله،  أن العالم حادث بعد أن لم يكن، وهذا أصل دليلهم في الأشاعرة يرى     
 وحدانية دليلا على حدوث العالم سموه دليل التمانع، والذي أثبتوا من خلاله ذكرواوقد 

 . وتعالىسبحانهاالله وكيفية صدور العالم عن االله، وهذا الدليل يعتمد على إثبات الإرادة الله 
هد لقياس الغائب عليه،  التي حصل ا العالم اعتمدوا في إثباا على الشاالإرادة وهذه     

 على حدوث هذه الحوادث المشاهدة التي يدل وجودها على إرادة من موجدها، واستدلوا
 الأفعالوجود : فما الدليل على أنه مريد؟ قيل له:  قال قائلفإن: " يقول الباقلانيذلكوفي 

قصد  أنهمنه وتقدم بعضها على بعض في الوجود وتأخر بعضها عن بعض في الوجود فلولا 
 تخصيص الشيء فالإرادة )٢("…إلى إيجاد ما أوجد فيها لما وجد ولا تقدم من ذلك ما تقدم

 توجب للحي حالاً يقع صفة الإرادة: "في وقت دون وقت، أو كما عرفها الجرجاني بقوله
 إلا بالمعدوم فإا صفة دائمامنه الفعل على وجه دون وجه وفي الحقيقة هى ما لا يتعلق 

إرادة فكل فالقياس واضح في جميع هذه التعريفات، ،)٣("ا ما لحصوله ووجودهتخصص أمر 
 .تثبت غائبا وشاهدا هذه خصائصها

                                                           
 ).٢٩٩ص  (التمهيد) ١(
 )١٠٥ ـ ١٠٢ص (وانظر أصول الدين ) ١٣٤ ـ ٨/١٣٣( وأنظر شرح الواقف ) ٤٧ص  (التمهيد) ٢(
 ).١٦ص  ( التعريفات) ٣(



 ٣٨٠  
 

  سبحانه وتعالى ـ هل هي قديمة أم محدثة؟ـ  الله هذه الإرادة التي هي ولكن
 في والسبب )١(. في هذا الأمر إا إرادة قديمة قائمة بذاته لا تجدد فيهاالأشاعرة يقول     

 ودليلهم على هذه الإرادة ذه الصفة يعتمد على القول،هذا القول يوضحه دليلهم على هذا 
 من خصائص المحدثات، ويتضح دليلهم على هذه الإرادة ذه هيرفض الصفة المقابلة، والتي 

 :)٢( الحادثة وذلك بأمرينبالإرادةالصفة عند ردهم على قول المعتزلة 
 .كل إرادة تحتاج إلى إرادة ذلك يقتضي التسلسل وأن -١
 ـ كما سبق الشاهد هذا يقتضي قيام الحوادث باالله وهذا من قياس الغائب على أن -٢

 من منع قيام عندهمبيانه ـ ولأجل ذلك لا يمكن أن تكون إرادة االله حادثة لما استقر 
، وهذا  عن إرادة قديمةناتجالحوادث باالله، فلا تكون إرادة االله إلا قديمة، فصدور العالم 

 .ما اعتمدوا عليه في دليل التمانع
 : والتعليل والقدرالحكمة 

 الأشاعرة في تعليل أفعال االله ـ سبحانه وتعالى ـ يعتمد على قولهم بالإرادة كلام      
 حاله الله ـ سبحانه وتعالى ـ فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن كان هذا المطلقة

 كل من أن: " بسببوذلك )٣(االله منـزه عن الغرض والعلة فلا يفعل لغرض ولا لعلة، ف
 يتضح وهنا )٤(" مستكملاً بفعل ذلك الشيء والمستكمل بغيره ناقص لذاتهكانكان كذلك 

 يدخل تحت عمومها االله ـ سبحانه وتعالى ـ وأيضا الكليةالقياس حيث جعل هذه القضية 
عجات والخواطر والأغراض إنما تكون  الدواعي المزإن: "الباقلانييوضح ذلك جليا قول 

 المحركة الباعثة على الأفعال إنما تحرك المزعجة الأسباب وكذلك… الحاجةوتجوز على ذي 
 ولا ممن يلزمه الانقياد والطاعة فلم يجز أن يقاس على حاجةوالقديم تعالى ليس بذي .. الغافل
 أا لو أثبتت لكان حكمه  االلهأفعال السبب الحقيقي في نفي الحكمة في إذن )٥("فاعلنا

 وذلك من خلال أم جعلوا مفهوم جداكحكم الشاهد، فيجب نفيها عنه، فالقياس واضح 
 . االلهعنالحكمة ما يتعلق بالمخلوق فنفوا هذا المعنى 

                                                           
 ).٩٦ ـ ٩٤ص(رشاد والا) ١٠٥ ـ ١٠٢ص(، أصول الدين )١٣٦/ ٨( شرح المواقف نظرا) ١(
، ومناهج                 )١٠٥ ـ ١٠٢(، أصول الدين )٩٦ ـ ٩٤ص (، الارشاد )١٣٩ ـ ١٣٦/ ٨( المواقف شرحانظر ) ٢(

 ).٥٨ ـ ٥٧ص  (الأدلة
 ).٥٠ص (، التمهيد )٢٩٦ص (المحصلانظر ) ٣(
 ).٢٩٦ص  (المحصل) ٤(
 ).٥١ ـ ٥٠ص  (التمهيد) ٥(



 ٣٨١  
 

 يوجبون لا فالأشاعرة:  االلهعلى ردهم على المعتزلة في إيجام فعل الأصلح وأما        
 أبي بقصةح وذلك اعتمادا على قولهم بأن االله لا يفعل لغرض، ويستدلون على االله فعل الأصل

 إخوة عاش ثلاثةما ذا تقول في : الحسن الأشعري مع الجبائي عندما قال الأشعري للجبائي
 بالجنةيجازى الأول : أحدهم في الطاعة وأحدهم في معصية ومات أحدهم صغيرا؟ فقال

 يا رب لو الثالثفإن قال : يثاب ولا يعاقب، قال الأشعريويعاقب الثاني بالنار والثالث لا 
 كنت أعلم أنك لو الربيقول : عمرتني فأصلح فأدخل الجنة كما دخلها الأول، قال الجبائي

 تمتني صغيرا لئلا لميا رب لم : فيقول الثاني: عمرت لفسقت وأفسدت فدخلت النار، قال
والقياس واضح جدا في هذه القصة، . )١(ئيأذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي فبهت الجبا

 الأصل وهو لم توجبوا فعل الأصلح شاهدا إذا: " في ردهم على المعتزلةيذكرون   وأيضا
 .)٢(…المرجوع إليه فيما يناقش فيه غائبا فقد نقضتم دليلكم

: اقف بالتحسين والتقبيح الشرعيين، يقول شارح المويقولون فهم: والتقبيح التحسين وأما  
 الاشياء وقبحها وليس ذلك ـ أي حسن الاشياء ووقبحها ـ حسن حكم للعقل في ولا"

 في العقل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما تزعمه المعتزلة بل حاصلعائدا إلى أمر حقيقي 
 فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع ولو عكس الشارع والمبينالشرع هو المثبت له 
 وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وأنقلب الأمر فصار القبيح حسنا قبحهالقضية فحسن ما 

 .)٣(" في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمةكماوالحسن قبيحا 
 القول السابق يتضح أم قاسوا التقبيح والتحسين بالنسخ فالأمر قد يكون هذا ومن    

 أمور معلومة واقعة استندوا عليها لرد التحسين  ينسخ إلى الحرام والعكس، وهذهثمواجبا 
 المعتزلة العقليين والقياس واضح في قولهم، وكذلك يظهر القياس أثناء ردهم على والتقبيح

 يحسن تارة ويقبح تارة الذي )٤(القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، كاستدلالهم بالكذب
 . القبح والحسن لها لما حصل هذا التردد بينلازمةفلو كان صفة 

 الشاهد من العادات تكون قبيحة، ولكن لا يمكن في أمورا )٥( استدلوا بأن هناكوأيضا      
 العبيد والإماء يفجرون ببعض بمرأى من السادة تخليهأن ينتقل الحكم إلى االله فيها، مثل 

                                                           
 ).٢٦٨ ـ ٤/٢٦٧( الأعيان وفياتانظر ) ١(
 ).٢٨٩ص  (الإرشاد) ٢(
 ).٢٦٨ص ( المواقف شرح) ٣(
 ).٢٦٣ص  (المحصلانظر ) ٤(
 ).٢٦٧ ـ ٢٥٨ص ( الارشاد انظر) ٥(



 ٣٨٢  
 

 كان بعض، فإذا تركوهم سدى والحالة هذه عنومسمع وهم متمكنون من حجز بعضهم 
 بأن ذلك لا يقبح في حكم الإله، فهم القطعلك مستقبحا على الطريقة التي مهدوها مع ذ

 لو رجعا للعقل لوصف االله ـ سبحانه والتقبيحنوا أن التحسين ييستدلون ذا القول ليب
 .الشاهدوتعالى ـ بما لا يليق، وهذا معتمد على 

 . الغائب على الشاهد إثباتا أو نفيا يريدون إثباته لم يسعفهم فيه إلا قياسهمالذي فكلامهم 
 يقولون باستلزام الأشاعرة أغلب  يجرنا إلى سؤال هو هل الإرادة تستلزم المحبة؟وهذا     

 والتحسين والقبيح، ويبين قولهم اهللالإرادة المحبة، وهذا معتمد على قولهم في تعليل أفعال 
 أن واعلم… شيئة والاختيار والرضا والمحبة  والمالإرادة أن لا فرق بين اعلم: "الباقلاني بقوله

 يزل راضيا عنه لا يسخط عليه لمالاعتبار في ذلك كله بالمآل والحال فمن رضي سبحانه عنه 
 عليه ولا يرضي عنه أبدا وإن ساخطًاأبدا وإن كان في الحال عاصيا ومن سخط فلا يزال 

 .)١("كان في الحال مطيعا
 يطلق ذلك إطلاقًا عاما ولا يطلقه تفصيلاً وإذا من: "ن الأشاعرة أن مالجويني وبين      
 عن كون الكفر مرادا الله تعالى لم يخصص في الجواب ذكر تعلق الإرادة به وإن كان سئل

 يريده ما ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل إذ قد يتوهم كثير من الناس أن يعتقده
 بما فيه الله العالم: ليه ورب لفظ يطلق عاما ولا يفصل فإنك تقولاالله تعالى يأمر به ويحرض ع

 ومن حقق من أئمتنا تعالىتعالى وإن فرض سؤال في ولد وزوجة لم تقل الزوجة والولد الله 
 أن من أئمتهم من يبين فهو )٢("…أضاف تعلق الإرادة إلى كل حادث معمما ومخصصا

 غير ذلك فيخبر بغير يكونبكل حادث، ومنهم من يكون واضحا فيقول بأن الإرادة متعلقة 
 . فيهاالتفصيلما يعتقد، واستدل على ذلك بقضية لغوية عند التحقيق يجب 

وفي هذا يتضح القياس . )٣( إطلاق المحبة والرضا على الكفر فقد تحزبوا حزبينوأما      
الكفر والفسق اضطروا إلى  تستلزم الرضا والمحبة، ونظروا إلى ما يقع من الإرادةفعندما جعلوا 

 ذلك فكيف تستلزم الإرادة الرضا، والكفر مكروه ومع ذلك يقع؟ فخرجوا ذلك بأن تبيين
 يريد االله منهي عنه، ولكن هذا القول لا يحل المسألة، فقالوا بأن الواحد منا يقول بأن الكفر

 في فقولهمد، كل شيء وهناك من الأمور ماتنفى عنه عند الاستفصال عنها كالزوجة والول

                                                           
 ).٤٥ ـ ٤٤ص  (الإنصاف) ١(
 ).٢٨٤ص (، وانظر شرح المواقف )٢٣٨ص  (الإرشاد) ٢(
 ).٢٣٩ ـ ٢٣٨ص  (الإرشادانظر ) ٣(



 ٣٨٣  
 

 وقد للإرادةهذه المسألة معتمد على قياس الغائب على الشاهد، ويتبين ذلك من تفسيرهم 
 :فسروا الإرادة بما يلي

 . عنها بالإنعام والإفضال لأما من صفات الأفعاليعبرون -١
 رضا وإذا تعلقت كانت من حمل الرضا والمحبة على الإرادة فإذا تعلقت بنعيم ومنهم -٢

 ومن هنا ،)١(عليه سخطًا ولأجل ذلك قالوا بأن االله يحب الكفر معاقبا بنقمة كانت
 الشيء بإرادته، ومعرفة الرضا والسخط يعتمد على أوقعيكون القياس فاالله سبحانه 
فمعرفة .  الرضا، وإن كان نقمة كان سخطًا من االلهدليلالشاهد فما كان نعيما فهو 

 خالق الأشياء كلها لما مر لأنه: "ذا القول هفيالغائب أعتمدت على الشاهد، والسبب 
 الشيء بلا إكراه مريد له ق تعالى ابتداء وخالقدرته جميع الحوادث إلى دناتمن اس

 فهو غير مكره عليه وكل من الشيءوهنا تبين القياس فدليل أن االله خلق . )٢("بالضرورة
ة ـ كما يقولون، فهم  وهذا ضروريحبهفعل شيئًا غير مكره عليه فهو يريده، بمعنى أنه 

 بينهما وهو ما جر عليهم الضلال في فساووايستدلون بالمشيئة العامة على الإرادة الدينية 
 .باب القدر

 بأن االله خالق أفعال يقولون فالأشاعرة: العباد على كلامهم السابق قولهم بخلق أفعال فانبنى
 إنا: " عقلي يقول الأشعريدليلبالعباد، وهم بذلك مخالفون للمعتزلة ويستدلون على ذلك 

 خالف ووجدنا الكافر يقصد ويجهد نفسه لماوجدنا الكفر قبيحا فاسدا باطلا متناقضا خلافا 
 ووجدنا الإيمان لو شاء المؤمن أن لا قصدهإلى أن يكون الكفر حسنا حقا فيكون بخلاف 

لمنا أن الفعل لا  مشيئته وإرادته وقد عحسبلم يكن ذلك كائنا على ...يكون متعبا مؤلما
 فقد وجب أن يكون هكذا كان هذا وإذا… عليهايحدث على حقيقته إلا من محدث أحدثه 

 أن يكون المحدث له يجوزللكفر محدث أحدثه كفرا باطلا قبيحا وهو قاصد إلى ذلك ولن 
 على خلاف ذلك وكذلك فيكونهو الكافر الذي يريد أن يكون الكفر حسنا صوابا حقا 

 على للإيمان لم يجز أن يكون المحدث للكفر على حقيقته الكافر ولا المحدث وإذا… الإيمان 
 ذلك لأنه القاصدحقيقته المؤمن فقد وجب أن يكون محدث ذلك هو االله تعالى رب العالمين 
 )٣(" غيرها شيئًافيلا يجوز أن يكون ذلك جسم من الأجسام لأن الأجسام لا يجوز أن تفعل 

ا في هذا القول فهو يدور حول أن الإنسان لو كان هو الفاعل لأتت  واضح جدوالقياس
                                                           

 ).٢٨٤ص ( المواقف شرح) ١(
 ).٢٨٤ص (قف  المواشرح) ٢(
 ).٣٩ ـ ٣٨ص  (معالل) ٣(



 ٣٨٤  
 

 على ما يشتهي ويقصد، ولكن الذي يقع غير ذلك فلا بد أن يكون هناك فاعل أفعاله
 )١(. غير الإنسان وهذا الفاعل هو االلهآخرحقيقي 

 في  جرهم القول بخلق أفعال العباد إلى القول بالكسب، والذي اضطربوا كثيراوقد     
 ولكن سيذكر ما ـ )٢( ولم يستقر قولهم في مسألة أفعال العباد على قول واحد سيره،تف

 بالكسب الأشعري ـ فهم جعلوا الأفعال الاختيارية واقعة يسمىاشتهر عن المذهب والذي 
 تأثير فيها، بل االله أجرى عادته بأنه يوجد في العبد قدرة العبدبقدرة االله وليس لقدرة 

 هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون الفعل مخلوقًا الله يكنإذا لم ، فاواختيار
 .)٣( ومكسوبا للعبدوإحداثًاإبداعا 

 بالكسب ولكن اختلفوا بتعريف هذا الكسب، ولأجل صعوبة فهم هذا يقولون فهم     
 )٤(. يؤدي إلى الجبر قال العلماء بأنه لا حقيقة لهحقيقتهالكسب الذي في 

 في الحجر الكبير قد يعجز الرجل عن حمله ويقدر آخر بمثال" الكسب؛ لهذا واستدلوا    
خرج ما كان حصول الحمل بأقواهما وحمله جميعا على اجتمعا منفردا به إذا  حملهعلى 

 على الانفراد بفعله ولو أراد االله يقدرن كونه حاملاً، كذلك العبد لا عأضعفهما بذلك 
 مقدوره، فوجوده على الحقيقة بقدرة ووجداث ما هو كسب للعبد قدر عليه الانفراد بإحد

 .)٥(" فاعلاً وإن وجد الفعل بقدرة االله تعالىكونهاالله تعالى ولا يخرج مع ذلك المكتسب من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).٥٥٦ ـ ٥٥٥ص  (الإسلاميين مذاهب أنظر) ١(
 ).٧٨ ـ ٧٢ص (، واية الأقدام )٩٩ ـ ١/٩٦ (والنحل المللانظر ) ٢(
 ).٢٣٧ص  (المواقف شرح أنظر) ٣(
 ).١٢٨ص (٠تيمية ابن القدرانظر ) ٤(
 ).١٣٣ص ( الدينأصول) ٥(



 ٣٨٥  
 

  االلهأفعالمذهب أهل السنة والجماعة في :  الثالثالمبحث 
 الناس، وأعظمها شعبا وفروعا، وأكثرها      فيهاتكلم   المسألة من المسائل الكبار التي       هذه      

 االله تعالى وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأمـر         بصفاتشبها ومحارات، وذلك لأن لها تعلقا       
 في خلقه وأمره، فكل ما في الوجود متعلق ذه المسألة،           داخلةوالنهي والوعد والوعيد، وهي     

لك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعـد والوعيـد          سبحانه، وكذ  بالخالقوهي أيضا متعلقة    
 .)١( أيضا مسائل القدر والأمر ومسائل الصفات والأفعالامتعلقة ا، ويتعلق 

 فأصل ضلال الفرق يقوم علـى       والشريعة، هذه المسألة تقوم جميع مسائل العقيدة        فعلى     
المسألة، وسـبب ضـلال      لهذه   عرضناكلامهم في هذه المسألة، وهذا ما سيتضح من خلال          

 :)٢(الفرق في هذه المسألة يعود إلى سببين هما 
 ).وهذا سبق التعرض له(  الأفعال الاختيارية باالله قيام تجويز عدمـ ١
 . بين فعل االله القائم بنفسه وفعل االله الذي هو مفعولهتفريقهم عدمـ ٢
، ومن خلاله سـيعرف      أفعال االله  في في هذا المبحث مذهب أهل السنة والجماعة         وسنعرض 

 .مواطن الخلل عند الفرق المخالفة
 صدور العالم عن االله:  الأولالمطلب 

 والجماعة أن جميع من تكلم في هذه المسألة بعيـدا عـن نـصوص               السنة أهل   يرى
 . حقيقة هذه المسألةعنالكتاب والسنة قد ضل 

االله، كائن بعد أن  يرون أن هذا العالم المشهود، وجميع ما سوى    والجماعة السنة   فأهل
 االله وقدرته، فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن االله ـ سـبحانه   بمشيئةلم يكن واقع 

  أفعاله لاحاد لمشيئته، ولا مانع لقدرته، ففعله مستمر أزلا وأبدا، وأن كل فعل من               وتعالىـ
 التي يعرضون  منهجهم من خلال عرض أقوالهمويتضح سبحانه وتعالى ـ متعلق بمشيئته،  ـ

 )٣(. المسألةحقيقةفيها لأقوال الفرق المنحرفة عن 
 في هذه المسألة يتبين أن أهل السنة والجماعة قد عرفـوا مكمـن              البحث خلال   من

 الفرق التي تكلمت في هذه المسألة، والتي اعتمدت على قياس الغائـب             عندالخطأ والضلال   
سنة أن الخلل انطلق منها، والتي هـي في          المسائل التي رأى أهل ال     بعضعلى الشاهد، وهذه    

 . على الشاهدالغائبحقيقتها من قياس 
                                                           

 ).٥/٢٨٥(ئل  والمساالرسائل مجموعة انظر )١(
 ).٣١٩ ـ ٥/٣١٧( والمسائل الرسائل مجموعة انظر )٢(
 ).١٤٨ ـ ١/١٤٤( الجهمية تلبيس بيان انظر )٣(



 ٣٨٦  
 

 . االله حق قدرهتقديرعدم :  الأولىالمسألة
 بقدم العالم النافون لصفات االله وأفعاله، لم يقدروا االله حق قدره،            القائلون فالفلاسفة

معناه العام، فلـذلك     على هذا القياس، فكل ما يتصف به المخلوق ينفى عن االله             واعتمدوا
 وأمـا  االله هو الوجود المطلق، وجعلوا الفعل مقارنا للمفعول زمانا مخالفةً للـشاهد،              جعلوا

 الفعـل،   عـن المتكلمون فإم نفوا دوام فعل االله أزلا، فيجعلون هناك زمانا االله معطل فيه              
 ذلـك  وفي فقولهم هذا وصف له ـ سبحانه ـ بالنقص في الأزل وأن الكمال قد تجدد له،  

 .)١(تشبيه الله ـ سبحانه ـ بالمخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكمال
 فهم لا يشبهون االله بخلقه، بل يثبتون فعل االله أزلا وأبدا ولا يجعلون              السنة أهل   وأما

 . أول خلق لهالعالمهذا 
 )٢( المسألة ثنائية التقسيمجعلهم:  الثانيةالمسألة

وجد قسم ثالث فيها، فإما أن تقول العالم قديم، وجنس           ثنائية، ولا ي   المسألة فجعلوا
 وإما أن تقول العالم حادث وجنس الحوادث حادث، ولا يوجد رأي آخـر              قديم،الحوادث  

 . الكتاب والسنة ويشهد له العقلعلىصحيح يقوم 
 التقسيم للمسألة معتمد أيضا على قياس الغائب على الشاهد وذلك           هذا في   والسبب

لا يعقل أن يكون جـنس      :  مسمى الحركة والحدوث، فالفلاسفة قالت     في من خلال غلطهم  
 حادثا، وأن يكون مبدأ كل حركة وكل حادث صـار فـاعلا             والحوادثالحركة والزمان   

 يكون الزمان حادثا بعد أن لم يكن حادثا مع أن قبل وبعـد لا               وأنلذلك بعد أن لم يكن،      
ية ولا تصدق معينة، ثم ظنـوا أن الحركـة          إنما تصدق كل   القضايايكون إلا في زمان، وهذه      
 . أزلية، وزماا قديم فضلوا ضلالا بعيداقديمةالمعينة وهي حركة الفلك 

 فظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحـوادث والفعـل إلا              المتكلمون وأما
 طرفي الفعل ـ وإلا كان فاعل الجميع لم يزل معطـلا ثم حـدثت    بينحادثا ـ لتسويتهم  

 الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب، وصار قادرا بعد           وانتقلوادث بلا سبب أصلا،     الح
 .)٣( الشيء بعد ما لم يكن في غير زمانوكانأن لم يكن بلا سبب، 

 في هذا الضلال هو قياس الغائب على الشاهد، حيث إم جعلـوا             الحقيقي فالسبب
خلقه، ولأجل ذلـك مـن رأى حـدوث          والمحسوس هو أول فعل االله و      المشهودهذا العالم   

                                                           
 ).٥/٣٦٦( الرسائل مجموعة انظر )١(
 ).٣٥٨ ـ ٥/٣٥٧( الرسائل مجموعة انظر )٢(
 ).٥/٣٧٣( مجموعة الرسائل انظر) ٣(



 ٣٨٧  
 

 شيئا بعد شيء خاصة في الحاضر والمستقبل قاس ما غاب علـى هـذا               حادثةالأشياء وأا   
 وأما الفلاسفة رأوا أن هذا العالم هو أول الخلق، والإنسان لا يرى             المتكلمون،الشاهد وهم   

 .)١( الفعل فكما لا حد له في المستقبل فلا حد له في الماضياستمرارإلا 
 إلى الزمان فالفلاسفة رأوا أن الحلقة مستمرة الطرفين وجودا وزمانـا،            نظروا وأيضا

 ما علموه من هذا الزمان المحدد بطلوع الشمس وغروا وكذلك رأي            هووالزمان المقصود   
 .)٢(المتكلمين

 كذلك بل جنس الحوادث قديم وأما       ليست أهل السنة والجماعة فرأوا أن المسألة        وأما      
 الفعـل   جنس بل )٣( بعينه قديم  مخلوقادها فحادثة، وكل ما سوى االله مخلوق، ولا يوجد          آح

 :   قديم والسبب في قولهم هذا أمور هي ما يلي
 وأبدا لا حاد له ولا مانع، وهذا الفعل معلق بمشيئة االله، يقول             أزلا فعل االله مستمر     أن  -١

 شيء ودائما وكون الفاعل يفعـل        يفرق بين كون المتكلم بشيء بعد      العقل إن: "ابن تيمية 
 وبين آحاد الفعل والكلام فيقول كل واحد من أفعاله لا بد أن يكـون               دائماشيئا بعد شيء    

 وأما وأن يكون مسبوقا بالعدم ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبدا   بالفاعلمسبوقا  
 يتقدم على كل    الفاعلف… كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كمال الفاعل           

 .)٤("مخلوقفعل من أفعاله وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث 
 أن العقل يميـز بـين الفعـل    بين واضح من كلامه ـ رحمه االله ـ حيث   فالقياس         

 ما يليق باالله مـن الكمـال،        علىالمستمر والفعل الواحد، وهذا مشاهد، وقاس هذا المعنى         
 . من الشاهدأيضام فعله لا يكون معه وهذه وكذلك بين أن كل فاعل يتقد

  الضلال عدم التفريق بين متى تأخذ الجملة حكم الفرد ومتى تخالف؟أسباب ـ من ٢
 الفرد إلى غيره إما أن يوجب ثبوتا أو يخالف حكـم  انضمام: " ـ رحمه االله تيمية ابن يقول
فراد كان حكم المحكوم     الأفراد وإما لا يوجب فإن لم يوجب ثبوت أمر يخالف حكم الأ            تلك

 الأفراد وإن أوجب ثبوت أمر يخالف حكم الأفراد لم يجب أن يكون حكم امـوع                حكم
 الأول المعدوم مع المعدوم فإن انضمام أحدهما إلى الآخـر لا يخرجـه أن               الأفراد،مثالحكم  
 الثاني  ومثال…  معدوما، وكذلك انضمام الواجب إلى الواجب والممكن إلى الممكن         يكون

                                                           
 ).٣٦٠ص (و) ٥/٣٥٦(، وانظر ) ٣٥٢ ـ ٥/٣٥٠( مجموعة الرسائل انظر) ١(
 ).١/١٥٣(بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
 ).٥/٣٦٢( مجموعة الرسائل انظر) ٣(
  ).٥/٣٦١( مجموعة الرسائل نظرا) ٤(



 ٣٨٨  
 

 ونحو ذلك فـإن انـضمام       والمدينةأبعاض الإنسان وغيره من الحيوان وأبعاض الدار والبيت         
 بالاجتمـاع   فإنه … ومدينةبعض ذلك إلى بعض يوجب للمجموع أن يصير حيوانا وبيتا           

 .)١(" له من التركيب ما لا يحصل بالأفراديحصل
مثلا خلق الإنسان محدث     محدثة، ف  الجملة شرطًا أن الفرد إن كان محدثًا أن تكون          فليس 

.  الخلق ـ فعل االله ـ غير محدثة  جملةوخلق الحيوان محدث وخلق العالم محدث، ولكن 
 لذلك بأبعاض الإنـسان     توضيحيافلا زمان لذلك يمكن الوقوف عنده، وضرب مثالاً         

 في كلام ابـن تيميـة       جدافيختلف حكم مجموعها عن حكم أفرادها، فالقياس واضح         
 .السابق

 )٢( بين ما حدث في الماضي وما يحصل في المستقبلالتفريق:  الثالثةلةالمسأ
 فعل االله في الأزل هوخلق العالم وهو أول خلق االله، وأما المتكلمون             جعلوا فالفلاسفة

 في الأزل، فكلا الطائفتين ترى أن العالم هو أول خلق االله فالفلاسفة قـالوا               فعلهفقد منعوا   
لحوادث في الحاضر والمستقبل، أما العالم فهو غير حادث بـل            مع اعترافهم بحدوث ا    بقدمه
 وجعلوا وأما المتكلمون فجعلوا الحوادث مستمرة في المستقبل، ولكن منعوها في الأزل             قديم،

 محدودا يقـف    شيئًا ليس   الأزل"بداية الحوادث هو خلق هذا العالم المشهود، والصحيح أن          
 ذلك بلا غاية محـدودة      قبل تقدير الفعل إلا والأزل      عنده العقل بل ما من غاية ينتهي إليها       

 ما يملؤها وقدر    الخردلحتى لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض في كل مدينة من             
فما مـن   …  لم ينته  والأزلأنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة، فني الخردل كله            

 قبل ذلك ممكنا، وإذا     كان وقت إلا والأزل قبل ذلك، وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد            
 . ذلك فيما لا يتناهى؟قبلكان ممكنا فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما 

 معناه عدم الأولية، وليس الأزل شيئًا محدودا، فقولنا لم يـزل قـادرا              الأزل وأيضا
الظـان أن   وإذا ظن   …  هو قادر دائما، وكونه قادرا وصف دائم لا ابتداء له          قولنابمنـزلة  

 خالق كل شيء فكل مـا       كان قدم شيء معه كان من فساد تصوره، فإنه إذا             يقتضيهذا  
 قيل لم يزل يخلق مخلوقًا بعـد        وإذاسواه مخلوق مسبوق بالعدم، فليس معه شيء قديم بقدمه،          

 الحـوادث  مـن  )٣()فيفني ما يفنيـه    (مخلوقمخلوق كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقًا بعد          

                                                           
 ).٢٦ ـ ١/٢٥ (الصفدية) ١(
 ).٣٧٢ ـ ٥/٣٧١( الرسائل والمسائل مجموعة انظر )٢(
 . ولعل الصواب ما أثبته)ننفي ما ننفيه( المطبوع في )٣(



 ٣٨٩  
 

 مـن  مفعـولاً  شيئًا بعد شيء، وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بأن معه     والحركات
 . المفعولات بعينه

 لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله،  نوعها قدر أن    وإن
، والخلق لا يزالون معه،     ]١٧النحل،  [ يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون      أفمن : قال تعالى 
 المستقبل ما ينافي كماله، وبين الأزل في المستقبل مع أنه في            فيكوم لا يزالون معه     وليس في   

 أن يكون له انتهاء،     نجزم كل مخلوق فله ابتداء، ولا       كان يكن إذا      لمالماضي حدث بعد أن     
 من النـاس النـوع      كثيروهذا فرق في أعيان المخلوقات وهو فرق صحيح لكن يشتبه على            

 . بما يلاحظ ويشاهد على ما هو ماضٍ غائب فلا فرق بينهماحصلس فالقيا.)١("بالعين
  : بين الفعل القائم بذاته تعالى والمنفصل عنهالتفريقعدم :  الرابعةالمسألة

 .)٢( به مسمى المصدريراد يطلق ويراد به نفس الفعل وتارة الفعل          
 ذلك احتجوا على قدم العالم بـأن         ومع بنفسه، نفوا عن االله الفعل القائم       فالفلاسفة        

 أو أنه لم يزل للمادة مادة، فغاية حجتهم قـدم           مدة،الفاعل لم يزل فاعلاً، أو لم يزل لفعله         
 .)٣(ك الفعل المعين وهي حركة الأفلاأونوع الفعل، وجروا ذلك على الحركة 

 هو هذا العالم،    االله  المتكلمون فهم أيضا لا يرون قيام الفعل باالله، وجعلوا أول فعل           وأما     
 االله معطل عن صـفة      بأنوهو مخلوق والمخلوق له زمن خلقه االله فيه، ولأجل ذلك حكموا            

 .)٤(الخلق حتى خلق
:  القائم بنفسه، كما يقـول القائـل       الفعل الصواب فهو أن الفعل يراد به نفس         وأما       

 كصلاة الإنسان وصـيامه      المنفصل عنه  فعلهفعلت هذا وأفعله ويقصد ما قام به، وقد يريد          
 .)٥(فالعمل هنا المعمول

 له فعل يقوم بنفسه وهو عمله الذي يقوم به ومفعول منفصل عنه وهو              النجار فمثلاً
 .العملنتيجة 

                                                           
 ).٥/٣٧١(، وانظر مجموعة الرسائل )٢٤٠ ـ ١٨/٢٣٨ (ىمجموع الفتاو)١(
 ).٣١٨ ـ ٥/٣١٧( والمسائل الرسائلانظر مجموعة ) ٢(
 
 

 ).٥/٣٦٧( مجموعة الرسائل والمسائل انظر )٣(
 ).٥/٣٦٦ (والمسائل مجموعة الرسائل انظر ) ٤(
 ).٥/٣١٧( الرسائل والمسائل مجموعة )٥(



 ٣٩٠  
 

 وتعالى ـ له فعل يقوم بنفسه أزلي أبدي متعلق بمشيئته، وله مفعول  سبحانه ـ  فاالله
 قـديم   الفعل أن أهل السنة يقولون        سبق وقد   ،)١( كائن بعد أن لم يكن     مخلوقمنفصل عنه   

 . حادث الآحادالنوع
 : والقدر عند أهل السنة والجماعةوالتعليلالحكمة : الثانيالمطلب

 : والقدر والسبب يعود إلى أمرينوالتعليل ضل الفلاسفة والمتكلمون في باب الحكمة لقد    
الاختيارية باالله تعـالى ولقـد    الأفعال قيامجعلهم الفعل هو المفعول، والثاني منعهم     : الأول 

 قـال  القائل إذا  إن: " ـ رحمه االله ـ فقال  تيميةأشار إلى هذين السببين شيخ الإسلام ابن 
 فهذا باطـل    المصدرهذه التصرفات فعل االله أو فعل العبد فإن أراد بذلك أا فعل االله بمعنى               

 مفعولـة مخلوقـة الله      أابه  باتفاق المسلمين وبصريح العقل ولكن من قال هي فعل االله أراد            
 .كسائر المخلوقات

 فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقـه         به من هؤلاء من قال إنه ليس الله فعل يقوم           ثم     
هذه مخلوقة الله مفعولة ليـست      :  وهذا فيقولون  هذاومخلوقه وأما الجمهور الذين يفرقون بين       

 المفعـول   بالفعل أريدأيضا مفعولة له إذا        به وهي    القائمهي نفس فعله وأما العبد فهي فعله        
 تعالى وليس لمـسمى     االلهفمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول قال إا فعل              

 مـن   وأما… له بطريق الأولى   مفعولةفعل االله عنده معنيان وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا           
 قال إن أفعال العباد مخلوقة كـسائر         لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته     تعالىقال خلق الرب    

 للرب كسائر المفعولات ولم يقل إا نفس فعل الرب وخلقه بل قال إا              ومفعولةالمخلوقات  
الكذب والظلم ونحو ذلك من القبـائح       :  العبد وعلى هذا تزول الشبهة، فإنه يقال       فعلنفس  
 لهف ا من كانت مخلوقة       ا من كانت فعلاً له كما يفعلها العبد وتقوم به ولا يتص            يتصف

 لا يتصف بما خلقه في غيره مـن الطعـوم           سبحانه قد جعلها صفة لغيره كما أنه        كانإذا    
 .)٢(" وغير ذلكوالحركاتوالألوان والروائح والأشكال والمقادير 

 على الشاهد هنا يظهر جليا من خلال ضربه لمثال فعل العبد وتفريقه             الغائب وقياس
كون فعلاً له وبين ما هو صفة لغيره، فكذلك االله ـ جل جلاله ـ يفرق    به وييقومبين ما 

 ـ سبحانه وتعالى ـ بين فعله الذي يقوم به وبين ما يخلقه صفة لغيره من الطعـوم    حقهفي 
 . والحركات وغير ذلكوالألوان

                                                           
 ).٣٥٤( الرسائل والمسائل مجموعة) ١(
 ).٣١٩ ـ ٥/٣١٨( الرسائل والمسائل مجموعة) ٢(



 ٣٩١  
 

 والأشاعرة والمعتزلة من قضية الحكمة الفلاسفة أهل السنة والجماعة من موقف        
 :فعال االلهفي أ
 :والأشاعرة الفلاسفة من موقفهم: أولاً

 وذلك لزعمهم أن إثبات الحكمة في       االله الفلاسفة والأشاعرة الحكمة في أفعال       أنكر 
 فهو مستكمل بغيره، وهذا نقـص في        لغرضأفعال االله يستلزم أنه يفعل لغرض، ومن يفعل         

 ـ على دعـواهم بـأم لا     رحمه االلهـالباري سبحانه، ولقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية  
كان قبل ذلك ناقصا إن     :  القائل قول: "يعقلون في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله، بقوله       

 ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيـه  قبلأراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه    
م الشيء في الوقت     ذلك فهو ممنوع بل يقال عد      غيريكون نقصا وإن أراد بكونه ناقصا معنى        
 كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمـة         الكمال،الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من        

 كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال       وليس… وجوده كمال، فليس عدم كل شيء نقصا      
 في كمال المزيد كما يعقل مثـل ذلـك في كـثير مـن     نقصابل كثير من الزيادات تكون   

 أشياء في وقت نقصا وعيبا في حقه وفي وقت آخـر            وجود قد يكون    الموجودات والإنسان 
 .)١("كمالاً ومدحا في حقه

 إلا ما هو مستكمل بغيره مع التنبيه الشاهد الشيخ ـ رحمه االله ـ إننا لا نرى في   فقول     
 ما يتصف به ويفعله في وقت كمال يمدح به          يكونإلى أن كثيرا من الموجودات والإنسان قد        

 نقصا يذم به هذا كله من قياسه الغائـب          ويكون يفعل هذا الفعل نفسه في وقت آخر         وقد
 .على الشاهد

 :موقفهم من المعتزلة: ثانيا
 لكنهم يقـصرون إثبـات الحكمـة في         االله المعتزلة الحكمة والتعليل في أفعال       يثبت 

ه، وزعمـوا أن   وجل ـ القائمة بنفـس  عزمفعولات االله تعالى، ولا ينسبوا إلى أفعاله ـ  
 .الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق

 إلى الغير محمود الإحسان: " دعواهملنقض شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ في بيانه   قال 
 لتكميل نفسه بذلك وإما لقصده الحمـد        إمالكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله         
 ـ  يدفعوالثواب بذلك وإما لرقة وألم يجده في نفسه          سان الألم وإمـا لالتـذاذه       بذلك الإح

 وتسر وتلذ بالخير الذي يحصل منها إلى        تفرحوسروره وفرحه بالإحسان فإن النفس الكريمة       
 وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثـل           الإحسان أن وجود    قدر إذا     أما… غيرها

                                                           
 ).٣٣٨ ـ ٥/٣٣٧(مجموعة المسائل والرسائل ) ١(



 ٣٩٢  
 

 لـيس فيـه      يعد عبثا في عقول العقلاء وكل من فعل فعلا         هذاهذا الفعل يحسن منه بل مثل       
 بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عبثا ولم يكـن             منفعةلنفسه لذة ولا مصلحة ولا      

 أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث فإن العبث هو الفعـل             عللتممحمودا على هذا وأنتم     
 .)١(" منفعة ولا فائدة تعود على الفاعلولاالذي ليس فيه مصلحة 

الله ـ لقياس الغائب على الشاهد هنا لا يخفى على أحد   ـ رحمه ا الشيخ واستخدام
 على إثبات الحكمة في فعل الشاهد من استكماله بذلك الحمـد            استدلالهوذلك من خلال    

 . للإحسان أو لقصد الثواب أو لغير ذلكفعلهالذي يلحق به على 
 : من قضية وجوب فعل الأصلح على االلهوالجماعة أهل السنة موقف
 الأصلح على االله تعالى، ولقد نقد أهل        فعلسبق أن مذهب المعتزلة هو إيجام        فيما   ذكر     

 المثبتـون  وأمـا : " ابن تيمية ـ رحمه االله الإسلامالسنة والجماعة المعتزلة في ذلك، قال شيخ 
 على أن االله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله كمـا لا             فمتفقونللقدر من أهل السنة والشيعة      

 فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وليس ما               وصفاتهته  يقاس م في ذا   
 وجب مثله على االله تعالى ولا ما حرم على أحدنا حرم مثلـه علـى االله                 أحدناوجب على   

  )٢(.."تعالى
 الشاهد على هو قياس غائب ” …أحدناوليس ما وجب على ” :  ـ رحمه االله فقوله     

 لكل صفة   بأنصلح على االله، وهذا معتمد على قولهم في الصفات          استخدمه لنفي وجوب الأ   
 للمخلـوق   الأصلحمعنى عام ومعنى خاص إما بالخالق أو المخلوق فقول المعتزلة في وجوب             

 .وهذا لايجوز تعميمه على االله ـ سبحانه وتعالى  
 :والتقبيح أهل السنة والجماعة من قضية التحسين موقف 

 بالتحسين والتقبيح العقلي، وبـين      القائليننة والجماعة بين المعتزلة      توسط أهل الس   لقد     
 فقالوا بأن التحسين والتقبيح منه مـا هـو          الشرعي،الأشاعرة القائلين بالتحسين والتقبيح     

 ثبت بالخطـاب  وقد: "  ابن تيمية ـ رحمه االله الإسلامقال شيخ . شرعي ومنه ما هو عقلي
أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو       : أحدها: ثة أنواع  ثلا الشرائعوالحكمة الحاصلة من    

 بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العـالم والظلـم             الشرعمفسدة ولو لم يرد     
 هو حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنـه             النوعيشتمل على فساده فهذا     

 أن يكون فاعلـه معاقبـا في         لا يلزم من حصول هذا القبح      لكنأثبت للفعل صفة لم تكن      
                                                           

 ).٥/٢٩١(  الرسائل والمسائل مجموعة) ١(
 ).٤٤٨ ـ ١/٤٤٧(  السنة النبوية للشيخ ابن تيمية منهاج) ٢(



 ٣٩٣  
 

 فإم )١( بالتحسين والتقبيح  القائلين يرد الشرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة          لمالآخرة إذا     
 خـلاف   وهـذا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث االله إليهم رسولا             : قالوا

 ]. ١٠٣الصافات، [ كنا معذبين حتى نبعث رسولاوما : النص، قال تعالى
 بشيء صار حسنا وإذا ى عن شـيء صـار قبيحـا          أمرأن الشارع إذا      :  الثاني النوع    

 . صفة الحسن والقبح بخطاب الشارعواكتسب
 العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون        بهأن يأمر الشارع بشيء ليمتحن      :  الثالث والنوع     

، ]١٥الاسراء،  [  أسلما وتله للجبين   فلما : ابنهالمراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح         
 .حصل المقصود ففداه بذبح عظيم

 من سألهم الصدقة فلما أجاب      إليهم حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث االله         وكذلك      
 )٢( عنك وسخط على صـاحبيك     فرضيأمسك عليك مالك فإنما ابتليتم      : الأعمى قال الملك  

نفس المأمور به وهذا النوع والذي قبله لم يفهمـه           منشؤها من نفس الأمر لا من        فالحكمة
 وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمـر الـشارع،                 المعتزلة

 ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست لها صـفة لا قبـل    والأشعرية
 . )٣("م الثلاثة وهو الصواب ولا بالشرع وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقساالشرع
 المعتزلة والأشاعرة أخطأوا في فهم ذلك       فإن ما يخص الحسن والقبح في أفعال االله         وأما       

 أثبتت الحسن في أفعال االله تعالى والمعتزلة: " فيقولالخطأويبين ابن تيمية ـ رحمه االله ـ هذا   
وا أن لا حسن ولا قبح إلا ما عاد إلى           من أفعاله ومنازعوهم لما اعتقد     إليهلا بمعنى حكم يعود     

 حكم نفوا ذلك وقالوا القبيح في حق االله تعالى هو الممتنع لذاته وكل ما يقـدر                 منهالفاعل  
 من الأفعال فهو حسن إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعـول وأولئـك                 ممكنا
 وصفذ عندهم لا يقوم بذاته       حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته إ           أثبتوا

 مـن ولا فعل ولا غير ذلك وإن كانوا قد يتناقضون ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن                 
 . )٤(.."العبد ويقبح

                                                           
 . المعتزلة ومن وافقهموهم) ١(
، ومسلم )٣٤٦٤، ح ٦ج (  وأقرع، الفتح وأعمى أبرص يثرواه البخاري، كتاب أحاديث الانبياء، باب حد) ٢(

 ).٢٩٦٤(في كتاب الزهد والرقائق، برقم 
 ).٤٣٦ ـ ٨/٤٣٤(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).٥/٢٩٢( الرسائلمجموعة) ٤(



 ٣٩٤  
 

 االله يعود إلى أن كل فريق أخـذ         أفعال في فهمهم الخاطئ للحسن والقبح في        فالسبب       
ل هو المفعول المنفصل فلا يجب أن        الفع جعلوابجانب من جوانب الفعل وعليه سار، فالمعتزلة        

 االله بالقبيح، وأما الأشاعرة فنظروا إلى الحكم وصفيصدر عن االله إلا كل ما هو حسن وإلا          
 . فلم يفرقوا بين مفعول ومفعولللمفعول،العائد إلى الفاعل مع عدم النظر 

 به الفعل القـائم      السنة في أفعال االله أم يثبتون جانبي الفعل، فتارة يراد          أهل ومذهب      
 المخالفين وتارة يراد به المفعول، وقد ذكر ابن تيمية ـ رحمه االله ـ الخلل في أقوال   بالذات،

 فعلا له كمـا     كانت يقال الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف ا من            إنه: "بقوله
فة لغـيره    جعلها ص  قديفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف ا من كانت مخلوقة له إذا كان              

 والروائح والأشكال والألوانكما أنه ـ سبحانه ـ لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم   
 لم يكن هو المتلون بـه وإذا        الإنسانوالمقادير والحركات وغير ذلك فإذا كان قد خلق لون          

 ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم        ونحوخلق رائحة منتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة          
 المكروهة والأفعال القبيحة ومعنى قبحهـا       المذمومةهو متصفا ذه المخلوقات القبيحة      يكن  

 وجالبة لألمه وعذابه وهذا أمر يعود علـى الفاعـل           وعقابهكوا ضارة لفاعلها وسببا لذمه      
 من قول شيخ الإسلام ما      فيتضح )١(.." خلقها فعلا لغيره   الذيالذي قامت به لا على الخالق       

 :يلي
 . القائم بالنفس والفعل القائم بالغير المفعول للفاعلالفعلبين  تفريقه -١
 لم يصفوا االله بصفات مخلوقاته من روائح وأشكال ومقادير وهم يثبتون            المخالفين أن   بين -٢

 خلقه سبحانه، فلماذا يفرقون بين أفعال االله؟، فهذه الصفات لا يثبتـون أن االله               منأا  
 االله، وبعض أفعاله لو أثبتوا خلقـه لهـا لأخـذ             ا مع اعترافهم أا من خلق      متصف

 فالمعتزلة جعلوا القول في المخلوقات من حيث حسنها وقبحها هـي أسـاس              حكمها،
 في أفعال االله، والأشاعرة كذلك عندما فهموا أن الحكم علـى الحـسن              والقبحالحسن  

، لأم لـو     االله يكون من جهة المخلوقات، نفوا القبح والحسن العقليين         أفعالوالقبح في   
 للزمهم ـ على قولهم ـ أن االله يفعل القبيح، فلا يكون الحسن والقبح إلا   بذلكقالوا 

 . فرق عندهم بين مفعول وآخر إلا بما أثبته الشرعفلاشرعيين 
 بين المفعول المذموم، والمفعول الممدوح والفعـل المـذموم والفعـل            الشاهد في   التفريق -٣

 . ضرورةمعلومالممدوح، وهذا 
 . كل فاعل خاصة به ولا يأخذ الخالق حكمها لأا لم تقم بهأفعال أن بين -٤

                                                           
 ).٥/٣١٩( الرسائل مجموعة) ١(



 ٣٩٥  
 

  تستلزم الرضا والمحبة؟الإرادة هل:  ذلك إلى سؤال هوويجرنا 
 نوعان مـراد    المراد: " والمحبة وذلك لأن   الرضا بين أهل السنة أن الإرادة لا تستلزم         قد      

اته وما فيه من الخير فهـو مـراد إرادة           محبوب لذ  مطلوبلنفسه ومراد لغيره فالمراد لنفسه      
 قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بـالنظر إلى              لغيرهالغايات والمقاصد والمراد    

 يتنافيـان   لا مقصوده ومراده فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادتـه و         إلىذاته وإن كان وسيلة     
ل أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل        كالدواء الكريه إذا علم المتناو     وهذالاختلاف متعلقهما   

 العاقل يكتفي في إثبات هذا المكروه وإرادته بالظن         بل…  أن في قطعه بقاء جسده     علمإذا    
 عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية فهو سبحانه يكره الشيء ولا              خفيتالغالب وإن   
 قيـاس   فمن )١(..."ن فوقه  لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه م          إرادتهينافي ذلك   

 . قد يكون مكروها ولكن يراد لأجل غيرهالمرادالغائب على الشاهد اتضح أن 
 . مسألة واحدة ألا وهى خلق أفعال العبادوتتبقى 

 أا مخلوقة الله وهي فعل للعبد قائمة به         العباد أهل السنة والجماعة في خلق أفعال        مذهب     
 ـ رحمه االله ـ الفرق بين الفعل القـائم بالـذات     يميةتلا يوصف االله ا وقد وضح ابن 

هذا فعل وفعل هذا لفظ فيه إجمال فإنه تـارة          :  القائل قول: "والفعل القائم بالغير حيث قال    
فعلت هذا أفعله فعلا، وعملت     :  وتارة يراد به مسمى المصدر فيقول      الفعليراد بالفعل نفس    

 الذي هو مسمى المصدر كـصلاة الإنـسان          فإذا أريد بالفعل نفس العمل     عملاهذا أعمله   
 فالعمل هنا هو المعمول وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل وإذا أريـد              ذلكوصيامه ونحو   

…  بعمله كنساجة الثوب وبني الدار ونحو ذلك فالعمل هنا غير المعمـول              يحصلبذلك ما   
 أراد بذلك أا بمعـنى      نفإ أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل االله أو فعل العبد             والمقصود

 هي فعل االله أو أراد به أا        قالالمصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل ولكن من          
 .)٢("مفعولة مخلوقة الله كسائر المخلوقات فهذا حق

 كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر      مخلوقة أفعال العبد    إن: " وضح ذلك بقوله   ثم      
 بل قال إا نفس فعل العبد وعلى هذا تزول          وخلقهإا نفس فعل الرب     المفعولات ولم يقل    

 ذلك من القبائح يتصف ا من كانت فعلا له كما           ونحوالكذب والظلم   : الشبهة فإنه يقال  
 لغـيره   صفة قد جعلها    كان من كانت مخلوقة له إذا         ايفعلها العبد وتقوم به ولا يتصف       
 والمقـادير ه من الطعوم والألوان والـروائح والأشـكال   كما أنه لا يتصف بما خلقه في غير      

                                                           
 ).٢٥٣ ـ ٢٥٢ (ص الطحاوية )١(
 ).٣١٨ ـ ٥/٣١٧( الرسائل مجموعة انظر )٢(



 ٣٩٦  
 

 خلق رائحة   وإذاوالحركات وغير ذلك فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به               
 لم يكـن هـو      مستقبحمنتنة أو طعما مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم              

 واضح في   والقياس )١(.."القبيحةالأفعال  متصفا ذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة و      
 .الصورة السابقة 

 أي سبب من الأسباب، يقول ابن تيمية ـ مثل مسألة تأثير قدرة العبد في الفعل فهي وأما   
 الفعل من العدم إلى الوجود وكان بتوسـط القـدرة           خروج أريد بالتأثير أن     إن: "رحمه االله 

سبب وواسطة في خلق االله ـ سبحانه وتعالى ـ الفعل    هي المخلوقةالمحدثة بمعنى أن القدرة 
 بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب وكما خلق جميع المسببات          النباتذه القدرة كما خلق     
 فهو حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات وليس إضـافة           وأسبابوالمخلوقات بوسائط   

 .)٢("ثبات جميع الأسباب شركا قدرة العبد شركًا وإلا فيكون إإلىالتأثير ذا التفسير 
 لا فرق كالمـاء للنبـات       كالأسباب واضح وهو أنه جعل قدرة العبد سببا         فالقياس       

 . يحتاج إلى قدرته في إخراجهالعبدفالنبات في نموه يحتاج إلى الماء لينمو فكذلك فعل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).٥/٣١٩(ل  الرسائمجموعة) ١(
 ).٣٩٠ ـ ٨/٣٨٩(الفتاوى)  ٢(



 ٣٩٧  
 

 
 الخامس الفصل

 

 نة والجماعة الفلاسفة والمتكلمين وأهل السعند النبوات
 

 : هذا الفصل ثلاثة مباحثفي
 
 . عند الفلاسفةالنبوات:  الأول بحثالم
 
 . عند المتكلمينالنبوات:  الثاني  بحثالم
 

 : مطلبانوفيه
 

 . المعتزلةعندالنبوات :  الأولالمطلب
 

 . عند الأشاعرةالنبوات:  الثاني المطلب
 
 . عند أهل السنة والجماعةالنبوات : الثالثبحثالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩٨  
 
 

 الخامس الفصل
  الفلاسفة والمتكلمين وأهل السنة والجماعةعند النبوات

 في الأساس يقوم على أمور مشاهدة ومعلومة حيث الأنبياء وعلومهم الفصل هذا 
 مما تعرفه البشرية ومما شاهدته إلى بعثة محمد ـ صلى االله عليه ومعجزاموخصائصهم 

فالكلام في النبوات يقوم على هذه الأمور المشاهدة .  الأنبياء ختم االله بهوالذيوسلم ـ 
 السنةفالقياس في جميع مباحثها واضح ولا يحتاج إلى كثرة بيان ولكن تميز أهل . والمعلومة

 النصوصوالجماعة عن الآخرين باعتمادهم في تقريرهم لعقيدم أم ينطلقون أساسا من 
 إلى هذه ويشاهدونهية تخاطب العقول ويردون ما يعلمونه الشرعية والتي في حقيقتها أدلة عقل

 . أن تخالف الواقعبحالالنصوص التي هي بمثابة القواعد التي يسيرون عليها والتي لا يمكن 
 : ـ إن شاء االله ـ في هذا الفصل ثلاثة مباحثأورد وسوف 

 . عند الفلاسفةالنبوات -١
 . عند المتكلمينالنبوات -٢
 .والجماعة عند أهل السنة النبوات -٣
 



 ٣٩٩  
 

 الأول المبحث
  الفلاسفةعند النبوات

 هم كذبوا م تكذيب المكذبين الذين كذبوا لا: " من الأنبياء أمالفلاسفة موقف 
 آمن مطلقًا، ولا صدقوهم تصديق المؤمنين الذي آمنوا م مطلقًا بل كانوا كمن بالنبوات

 .)١("ببعض وكفر ببعض
ا ا ولكن إقرارا يخالف ما عليه أقوال الأمم وما عليه  النبوات وأقروأثبتوا فالفلاسفة 
 وسنة رسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ فهم جعلوا النبوة اكتسابا لا اصطفاء من االلهكتاب 

 تعلقها دون )٢(" صفة قائمة بنفس النبيمجرد: " ـ سبحانه وتعالى ـ فجعلوا النبوةاالله
ل خالفوا ما عليه جميع الأمم المثبتة للنبوات ومن  قالوا بأقواذلكولأجل . بخطاب االله للنبي

 . الجن والملائكة فجعلوها قوى نفسية ليستقيم قولهم بالمعجزاتوجودذلك إنكار حقيقة 
 : بقولهم في النبوات أمور كما بينها شيخ الإسلام وهيالضلال وأصل 

 .ا هو إلا علة تامة االله وإنكارهم لقدرته ومشيئته وأن االله مأفعالـ يعود إلى قولهم في ١
 . وأسباب الوجود فيما علموه ونفي ما لا يعلمونهالمعرفةـ وهو يعود إلى حصرهم ٢

 وأسبابه فيما علموه ولا علم عندهم الوجود قوم حصروا فهؤلاء: " شيخ الإسلاميقول     
وهم  الشيء لانتفاء دليل معين وهذا غاية الجهل ينفيبانتفاء ما لم يعلموه وغاية أحدهم أن 

عدم :  بكثير من أنواع الموجودات وأحوالها، والثانيالعلمعدم : أحدهما: جهال من وجهين
 لما لم يثبتوا قدرة الرب على تغيير العالم ونفوا مشيئته التي ا فإمالعلم بأسباب الحوادث 

 صاروا منكرين لخرق العادات فاحتاجوا في إثبات الغرائب إلى إجرائها على الحوادثتحدث 
 .)٣(" الباطلالقانونذلك 

 هي أصل النبوة وأبطلوا ما وجعلها للأمور المشتركة بين الأنبياء وغيرهم نظرهم  ـ ٣
 االله ومشيئته ونفوا وجود الملائكة قدرةفأبطلوا لأجل ذلك . امتازت به الأنبياء عن غيرهم

بين المسلمين  العارفين المعرفة المشتركة جنسوالجن ليستقيم قولهم وجعلوا الأنبياء من 
 الغائب على قياسومن هذا يتضح أم استعملوا . إلخ.. )٤(واليهود والنصارى واوس

 .الشاهد ونفوا ما لا يدخل تحت معلومهم
                                                           

 ).١/٢٠٣ (الصفدية) ١(
 ).١/٢٢٥ (الصفدية) ٢(
 ).١٧٠ص/١ (الصفدية) ٣(
 ).٢٣٣ص/١(الصفدية) ٤(



 ٤٠٠  
 

 السابق أن أصل الضلال عندهم أن ما هو معلوم لديهم هو الحق وما لا من ويتبين 
لأسباب جعلتهم يقولون في وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه ا.  وينفونهباطليعلمونه فهو 

 .يقولونالنبوات ما 
 : في هذا المبحث القضايا التاليةأعرض وسوف 
 . للنبواتالناس حاجة : الأولالمطلب
 . النبوة عند الفلاسفة وخصائصهامفهوم : الثانيالمطلب
 .الفلاسفة  الوحي : الثالثالمطلب
 .  عند الفلاسفةالمعجزة:  الرابعالمطلب
  للنبواتالناسجة حا:  الأولالمطلب
 عند كلامهم على حاجة الناس للنبوات يثبتون أا ضرورية الإسلاميون الفلاسفة 

 معاش الناس وانتظام حيام كضرورة أن يكون للناس حاكم وأن لاستقامةولكن ضرورا 
 . ذلكونحويكون لهم طبيب 

ناس للنبوة فزعم  في مدينته الفاضلة بين أموراً تدل على احتياج الالفارابي فمثلاً 
 ـ أن كل إنسان مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ أفضل ١: "هيمزاعم 

 أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم ا كلها هو وحده بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل إلىكمالاته 
فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال الذي  …  منهم بشيء مما يحتاج إليهواحد

 أن فطرة الإنسان يبينفهو . )١("متعاونين جعلت الفطرة الطبيعية إلا باجتماعات كثرة جلهلأ
 .تقتضي الاجتماع، وهذا أمر مشاهد وواقع

 المدينة الفاضلة بأا التي تنال ا السعادة والتي تكون بالتعاون على خصائص بين  ـ ٢
 . )٢( بالاختيار والإرادةالأشياء

اضلة بالبدن الصحيح التام الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة  الفالمدينة شبه  ـ ٣
والبدن فيه رئيس واحد وهو القلب والأعضاء الأخرى تعمل ما .  والمحافظة عليهاالحيوان
 ذلك الرئيس وتتفاوت درجات الأعضاء بحسب اتصالها بالقلب وكذلك رئيس المدينة يريده
 .)٣( أن يكون واحدايجب

                                                           
 ).١١٢ص( أهل المدينة الفاضلة آراء) ١(
 ).١١٣ص( أهل المدينة الفاضلة آراء) ٢(
 .بتصرف) ١١٤ص( أهل المدينة الفاضلة آراء) ٣(



 ٤٠١  
 

 حياا والمحافظة عليها كالقلب وهذا لتتميمبه رئيس المدينة التي تحتاجه  هو يشفها  
 .واضح جدا فيه القياس

أن يكون إنسانا استكمل عقله المنفعل :  الرئيس لهذه المدينة وهيصفات ذكر  ـ ٤
 وصار عقلاً بالفعل ومعقولاً بالفعل وحصل هذا في قوته الناطقة النظرية كلهابالمعقولات 

 .)١( ثم في قوته المتخيلة كان هذا الإنسان هو الذي يوحى إليهيةوالعمل
 .إلى غير ذلك من الشرائط التي ذكرها.  فيه صلاح الناس هو النبيالذي فالرئيس 
 كلامه السابق وغيره يبين أن النبي للناس كالقلب للبدن فصلاح البدن من فالفارابي 

 .النبي المتصل بالعقل الفعال وكذلك صلاح الناس بوجود ووجوده،بصلاح القلب 
 وابن رشد لم يبتعدا عن قول الفارابي في أن الحاجة إلى الرسل ضرورة سينا وابن 

. )٢( لرفع الظلم وإقامة العدل وسن الشرائع والسنن والقوانين التي تكفل سعادمالناسلحياة 
 أنه"لى الرسل بين  ابن رشد عندما بين الحاجة إإنوهذا مبني على أمور مشاهدة ومعلومة بل 

 الأمور المتواترة كوجود سائر الأنواع التي لم وجودليس ينكر وجودهم إلا من ينكر 
 الناس واستدل أيضا على الحاجة سعادة أن فعل الأنبياء والحاجة إليهم هو وبين )٣("نشاهدها

ل الوحي  العلم المتلقى من قبإن: " فقالالأمورإلى الأنبياء بقصور العقل البشري عن بعض 
 أن كل ما عجز عنه العقل أفاده االله تعالى الإنسان من قبل أعنيإنما جاء متمما لعلوم العقل 

 الضروري علمها في حياة الإنسان ووجوده منها ما هو عجز المداركوالعجز عن . الوحي
 العقل أن يدرك بما هو عقل ومنها ما هو عجز بحسب طبيعة طبيعةبإطلاق أي ليس من 

 إما أن يكون في أصل الفطرة وإما أن يكون لأمر عارض من العجزلناس وهذا صنف من ا
 .)٤(" الوحي رحمة لجميع هذه الأصنافوعلمخارج من عدم تعلم، 

 ولكن لا بد من تبيين أمر ألا العقلية يبين أن الحاجة إلى الرسل في تتميم العلوم فهو      
 فما كان حاجة للجمهور لا يكون حاجة والخاصة،وهو التفريق عند ابن رشد بين الجمهور 
 الضرورية لأن من طبيعة منهجه ومنهج المداركللخاصة وأقصد كلامه في العجز عن 

 الشرائع من الألفاظ وينـزلوا على معاني غير بهالفلاسفة الآخرين أم يأخذون ما جاءت 

                                                           
 .بتصرف) ١٢١ ـ ١١٨ص(دينة الفاضلة  أهل المآراء) ١(
 ).٣٠٤ ـ ٣٠٣ص( النجاة انظر) ٢(
 ).٢١٦ص( الأدلة مناهج) ٣(
 ).١٥٠ص( التهافت افت) ٤(



 ٤٠٢  
 

ز عنه العقول يتكلم به  تعجممافما يتكلم به الشرع . )١(الشرعالمعاني الشرعية التي يريدها 
 . القادمة ـ إن شاء اهللالمطالبالفلاسفة بألفاظه دون معانيه وهذا ما سيتبين في 

 الحاجة إلى الأنبياء ضرورية ويستدلون بذلك على الأمور المعلومة يرون فالفلاسفة 
 الناس إلى ما يضبط حيام ويدلهم على السعادة ولا بد أن يتميز من وحاجةالمشاهدة 

.  وصفات توجب له تلك المكانة وكذلك يضبطهم بقوانين تصلحهمبقوىبطهم يض
 ليست فقط لإصلاح معاشهم وإقامة العدل بين الناس ولكن للرسلوالحقيقة أن الحاجة 

 . االله ـ في مبحث النبوة عند أهل السنة والجماعةشاءبأمور أخرى ستذكر ـ إن 
 صائصها عند الفلاسفة وخالنبوةمفهوم :  الثانيالمطلب
 عند الفلاسفة مبنية على أصلهم في العلاقة بين الخالق والمخلوق وهو النبوة مفهوم 
 )٣( النبوة حالة نفسيةفجعلوا. )٢( الفيض والتي تنفي عن االله القدرة والمشيئةبقضيةالكلام 

 . النبي ليست وحيا من االله إلى عبادهبنفس قائمة
 : تحققت معها النبوةتحققتمور إذا   النفسية يشترط فيها ثلاثة أالحالة وهذه 

وخلاصة هذا الأمر هو أن هذا الإنسان الموصوف بالنبوة .  بالقوة القدسيةيسمونه ما  ـ ١
ويبينها ابن سينا بأن يكون شخص من الناس مؤيد .  أن يكون أذكى من غيرهفيهيشترط 
ا أعني قبولاً لها من  الصفاء وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية إلى أن يشتغل حدسبشدةالنفس 
 الوسطى الحدود الفعال إما بدفعه أو بلا دفعه اتساقًا لا تقليدا بل بترتيب يشتمل على العقل

 النبوة بل هي منفإن التقليدات بالأمور إنما تعرف بأسباا ليس ضرورة عقلية فهذا ضرب 
 .)٤(لةبسهوفخلاصة هذه المرتبة أن يحصل به العلم . أعلى المراتب الإنسانية

وخلاصة هذه المرتبة أن يتمثل له ما يعلمه في نفسه فيراه ويسمعه . التخيلية القوة  ـ ٢
 صورا نورانية هي عندهم ملائكة االله من جنس ما يحصل للنائم في منامه ومن نفسهفيرى في 

 .)٥( يحصل لبعض أهل الرياضةماجنس 
 
 

                                                           
 .وما يليها) ١/١٧٠( الفتاوى انظر) ١(
 .وما بعدها) ١/١٧٠ (الصفدية) ٢(
 ).١/٢٢٥ (الصفدية) ٣(
 ).١/٦ (الصفدية) ٤(
 ).١/٦ (الصفدية) ٥(



 ٤٠٣  
 

لم كما أن العائن له قوة نفسانية يؤثر في  التي يتصرف ا في هيولي العاالنفسانية القوة  ـ ٣
 .)١(المعي

 متى اكتملت كان الإنسان نبيا واستدلوا على كل قوة بأدلة ليثبتوا القوى فهذه 
 سابقًا دليل ابن سينا على القوة الأولى وأن هناك أشخاصا لا يحتاجون ذكرتصحتها وقد 

 .ذكى من غيرهم بل مباشرة يصلون إلى النتيجة فهم أالأوسطإلى الحد 
 لقوة التخيل ـ والتي من خلالها يريد إثبات الوحي وأنه أمرمشترك بين استدل وقد 
 : يليبما في أمر لا يمنع من حصوله في الأمر الآخر ـ  فحصولهالناس 

 صورا محسوسة ظاهرة حاضرة ولا والممرورين يشاهد قوم من المرضى قد: " ـ ذكر أنهأ
 من سبب باطن أو سبب مؤثر في سبب إذنيكون انتقاشها نسبة لها إلا محسوس خارج ف

 في معدن التخيل والتوهم كما الجائلةوالحس المشترك قد ينتقش أيضا من الصور . باطن
 لوح الحس المشترك وقريبا مما يجري بين منكانت هي أيضا تنتعش في معدن التخيل والتوهم 

 .)٢("المرايا المتقابلة
قصد بالسبب الباطن القوة المتخيلة والسبب المؤثر في سبب  الطوسي أنه يبين وقد 

 استدلاله بحالة الممرورين أم يشاهدون منوبين أيضا أن الهدف . )٣(النفسباطن يعني 
 مرتسمة في قوة باطنة وهي المسماة بالحس فهيصورة ليست بمعدومة لأن المعدوم لا يشاهد 

 .)٤(المشترك
لإنسان لأمور غائبة في كل حالة من أحواله مادام أنه  يريد تجويز رؤية اسينا فابن 

 . بعض الأحوال تحت ظروف معينةفييراها 
 جدا حيث قاس حالة الممرور المشاهد بالحالة التي يريد إثباا وهي واضح والقياس 

 . يريد إثباا وهي النبوة ورؤية الوحيالتيالقضية الغائبة 
يقول . )٥(حالة نومه يرى أحوالا في حكم المشاهدة فإنه في بالنائم،  ـ واستدل كذلكب

 على أن للنفس الإنسانية أن تنال من الغيب نيلاً ما في متطابقان والقياس التجربة: "ابن سينا
 أن يقع فعل ذلك النيل في حال اليقظة إلا ما كان إلى زواله سبيل منحال النوم فلا مانع 

                                                           
 .)٧ (/الصفدية) ١(
 ).٨٧٢ ـ٤/٨٧١ (الإشارات) ٢(
 ).٤/٨٧٢ (الإشارات) ٣(
 ).٤/٨٧١ (الإشارات) ٤(
 ).٧٨٥ ـ ٧٨٤ص( الإشارات) ٥(



 ٤٠٤  
 

تعارف يشهدان به وليس أحد من الناس إلا وقد  التجربة والسماع والأما. ولارتفاعه مكان
 ألهمته التصديق اللهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المزاج نائم قوى تجاربجرب ذلك نفسه 

 لقياس الغائب على الشاهد للتدليل استخدامه دليل واضح على فهذا )١("والتذكرالتخيل 
لحس الظاهر فإذا سكن فإن  فيها ما يشغل ايسكنفهو يتكلم عن الحالة التي . على مسألته

 والنوم أشبه بالمرض ولأجل ذلك يكون الحس شاغلللنفس انجذابا إلى مظاهرة الطبيعة 
 .)٢( مشاهدةالمتخيلةالمشترك معطلا فتنتقش فيه النقوش 

. )٣(" قلما يخلو النوم من رؤيافلهذا: " الإشارات بعد هذا القول بقولهشارح وعقب 
 أن يكون يقظة فما دام أنه تحصل حالة للإنسان يمكنعلى ما فهو يستدل بما يراه النائم 

 . الموانعاجتنبت في كل حال إذا  حصولهيحصل ا ذلك فما الممانع من 
 على قوة المخيلة بالرياضة وهي مزيلة للموانع الشاغلة عن التخيل استدل وأيضا  ـ ج

 ،)٤( الذين يقومون بالرياضة في الحس المشترك وهذا ما يحصل لكثير من الناسقواوانتقاش 
 . الذي يريد إثباتهالغائبفهو يستدل بالمشاهد المعلوم على 

 وإنما أن ما ذكروه لا يفيد الجزم بما قالوه معلوم: " ـ رحمه االله تعالى، يقولتيمية وابن     
 غائبة أمورغايته إمكان ذلك وجوازه بأن يقال إذا جاز أن يرى الإنسان مناما يدل على 

 لا يدل هذاومن المعلوم أن … كن أن يكون العلم بجميع الأمور الغائبة من هذا البابأم
 .)٥("على نوع هذا الممكن بلا ريب فلم قلتم إن هذا هو الواقع

 . جزم فيها فالأنواع مختلفة فالنائم غير المستيقظ والممرور غير السليم وهكذالا فالمسألة      
: قوة النفسانية بالعائن وتأثيره في المعين فقد زعم أن سينا أيضا على الابن واستدل 

 كًا في تؤثر بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل والمبدأ فيه حالة نفسانية معجبة غلإصابة"
 .)٦("…المتعجب منه بخاصيتها

 أمر مشاهد معلوم ـ ولكن سيترك الرد على هذه القوة عند الكلام على  العين وأثر 
 . من طرق إثبات المعجزة عندهم ـ وهيالمعجزة

                                                           
 ).٨٦٢ـ٤/٨٦١(الإشارات ) ١(
 ).٨٧٥ (الإشارات) ٢(
 ).٤/٨٧٥ (الإشارات) ٣(
 ).٨٨١ ـ ٤/٨٧٦( الإشارات انظر) ٤(
 ).١٨٠ ـ ١/١٧٩ (الصفدية) ٥(
 ).٨٩٩ ص٤ (الإشارات) ٦(



 ٤٠٥  
 

 تيمية ـ رحمه االله ـ أن قولهم بأن الأنبياء لهم قوى نفسية يمتازون ا عن ابن بين 
 صحيح، ولكن ليست هي فقط النبوة أو موجبتها بل إنه استدل بأن بعض الصالحين غيرهم

 إنّ قال إنْ لقائلفا: "فيقول ـ رحمه االله.  لهم بعض أجزاء النبوة ولا يكونون أنبياءيحصلقد 
 ولا الجمهورالنبي خص بقوى في نفسه يمتاز ا عن غيره في علمه وعمله فهذا مما يقر به 

 فقد أراد به بالفضائلريب في تفضيل االله للأنبياء بفضائل في أنفسهم وأن من خصه االله 
م بأمور لا  يقر بأن الأنبياء لهم فضائل تميزوا ا عن غيرهم ولكن زادوا عنهفهو )١("خيرا
 نفس الوصول إليها إلا للنبي فبين ـ رحمة االله ـ أن النبوة ليست فقط صفة قائمة في يمكن

 ـ رحمة االله ـ أنه مع هذه الفضائل وبين )٢(.النبي بل هي أيضا تعلق خطاب االله بالنبي
شيئته  إيحاء إلهي يختص به من يخصه بذلك من عباده بممن بد في النبوة لا: "المختص ا النبي

 . الفلاسفة ـ وحيا من االلهكقول وليس القول ا ـ بد مع قوى النفس فلا )٣("وقدرته
 قامت به هذه القوى ليس إقرارا من رحمه االله ـ أن إقرارهم بأن النبي ـ  بين ثم 

 الذين فيهم فضيلة علمية وعملية الناسبالنبوة بل إن هذه القوى يحصل أعلى منها لآحاد 
 إلى الأنبياء من جنس أهل الرؤيا الصادقة نسبتهم والإيمان بالرسل يعلمون أن لكن أهل العلم

 من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، وإذا كان بعض أجزاء جزءًاإلى الأنبياء فإن الرؤيا الصادقة 
 وليس هو نبيا تبين أن ما يذكره هؤلاء من الحق هو جزء من المؤمنينالنبوة يحصل لآحاد 

 .)٤( يذكرونه من الباطل مردود عليهموماة أجزاء النبو
 الوحـــي:  الثالثالمطلب
 عندهم إلى ما يسمونه بالقوة التخيلية وخلاصة القول فيها أن هذا يرجع وهو 

 وسماع بأصوات ليست في الخارج وذلك يعود لقوة تخيله فهو يسمع رؤىالإنسان يحصل له 
معون كلام االله حقيقة ولا يرون الملائكة وإنما  الواقع؛ فالأنبياء لا يسفيويرى أمورا ليست 

 ،)٥( لهم نظرا لقوم في هذه المرتبة وأن جبريل عليه السلام هو العقل الفعاليقعذلك خيال 
 وكلام االله هوما يوجد في نفس النبي كالذي الخياليةوهو ما يتخيل في نفس النبي من الصور 

                                                           
 ).٢٢٥ص (لصفديةا) ١(
 ).٢٢٥ص (الصفدية) ٢(
 ).٢٣٠ص (الصفدية) ٣(
 ).٢٣٦ ـ ٢٣٣ص( الصفدية انظر) ٤(
 ).٣ص( المدنية للفارابي والسياسات، )١١٤ص( العلوم العقلية ابن سينا أقسام) ٥(



 ٤٠٦  
 

 إما ـ كما يقولون بالوحيه االله على الأنبياء  فجبريل الذي أنـزل؛)١(يوجد في نفس النائم
 وسلم ـ غير منفصل وهو عليهـ هو العقل الفعال أو هو متعلق في نفس النبي ـ صلى االله 

 مخالف لإثبات المسلمين وهذا عندهموإثبات الملائكة . ما يتخيله في نفسه كما يتخيل النائم
 وإنـزالها على معان عندهم مخالفة في ةوالسنعلى أصلهم بأخذ الألفاظ الموجودة في الكتاب 

 .حقيقتها
 نفي وجود الملائكة وأم إما القوى العالمة في النفس، أو كما قالوا في في والسبب 

 الفعال، وكذلك نفي الجن والشياطين وأا قوى نفسية، هذا من أجل العقلجبريل إنه 
أمر محسوس مادي يفعلها  وما يرونه في الشاهد من أعمال ولا يوجد النفسإثبات قوى 

إن عدم الدليل :  بأا قوى نفسية وهذا ـ كما قال ابن تيمية رحمه االلهقالواولأجل ذلك 
.  يدل على عدم المدلول فهم ينفون وجودها مع إثبات جميع الطوائف لهذه القوىلاالمعين 

 . فيها لارتباطها بالمعجزةالكلامولكن يؤخر 
رة التي تقع للنائم وكذلك جعلوا جبريل بأنه إما  جعلوا للوحي ذه الصوقد فهم 

 : أو العقل الفعال، ومن خلال هذا القول يتضح القياس حيث أمنفسمجرد قوة 
 إمكان العلم بالمغيبات حال اليقظة بحالة النائم وهذا أمر معلوم فاستدلوا على استدلوا  ـ ١
 . الأمر الغائب ألا وهو حال اليقظةعلىبه 
 أن الملائكة لا يمكن ان يقعوا تحت الحس جعلوهم من ضمن الأمور التي أوار عندما  ـ ٢

 وهي لا تحس بذواا فجعلوهم إما قوة نفسية وقوى النفس معلومة ومشاهدة آثارتكون لها 
 الفعال فقاسوا الملائكة على آثار هذه القوى أو على ما يفيض من العقل الفعال العقلأو 

 .لملائكة الوجود الحقيقي عن افنفوا
 القضية الأولى أنه ما دام حصل أمر معين في حالة معينة يقتضي حصولها على فالكلام 

 .)٢( صحيح وإنما يفرض جواز ذلك جوازا عقليا لا أنه يقعغيرفي حالة أخرى 
 بحالات الضعف الإنساني من نوم ومرض على أعلى الحالات استدلوا وأيضا 

اس بينهما، وأما القضية الثانية بما يختص بجبريل ـ عليه  وجه للقيفلاالإنسانية وأشرفها 
 تيمية ـ رحمه االله ـ أن الأنبياء الذين يقر م الفلاسفة يخبرون عن ابنالسلام ـ فبين 

 وأم أحياء ناطقة قائمة بنفسها ليست أعراضا تقوم بغيرها، وأم يفعلون والجن،الملائكة 
 :دل بأدلة كثيرة منهاواست.  لا يقدر عليها البشرأمورا

                                                           
 ).١٢ص( العرشية الرسالة) ١(
 ).١٨٠ ـ ١/١٧٩( الصفدية انظر) ٢(



 ٤٠٧  
 

 إبراهيم ثم ذهام إلى لوط، فهذا الذهاب لا يكون لقوة نفس قائمة الملائكة إتيان  ـ ١
 .)١( معلوم حتى عند أهل الكتابوهوبالغير 

 بصور آدميين ورآهم الأنبياء وغيرهم مثل سارة أمراة الخليل ـ عليه تشكلوا أم  ـ ٢
ل ـ عليه السلام ـ ومريم ـ عليها السلام ـ  رأوا جبريعندماالسلام ـ والصحابة 

 التي تكون في نفس النبي وغير النبي لا يراها الحاضرون ولا يكون النفسانيةومعلوم أن القوى 
 .)٢( والأقوال والأفعالالأحوالمنها هذه 

 الذي نـزل على نبينا محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ لو أخبر قريشا الوحي أن  ـ ٣
 النائم أو مثله، لم ينكروه فهم يثبتون ذلك ولكن كذبوه بنـزول ملك راهيبأن هذا مما 

 .)٣(نفسوليس قوة 
 : الفعال بما يلي العقل رد عليهم ـ رحمه االله ـ بجعلهم جبريل هو ثم

 . العقل لا يتصور بصورة البشرأن  ـ أ 
             العرش مكين مطاع ثم امينذي قوة عند ذي:  االله قالأن  ـ ب 

 ثمَّ وغايته عندهم أن يتحرك الفلك الأسفل مطاعا الفعال ليس والعقل ]٢١-٢٠/التكوير [ 
 .)٤( تأثير له فيهفلاتشبها به لا طاعة له وأما فوق ذلك 

 المنتهى وأن له ستمائة سدرة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ رآه عند أن  ـ ج 
 .)٥( العقل الفعالعلى تنطبق جناح إلى غير ذلك من الأوصاف المخالفة والتي لا

 جبريل التي ذكرها االله ورسوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهي أوصاف فهذه 
 عرف مذهبهم وعرف ما قالته الرسل علم بالضرورة أن ما فمن "هؤلاءمخالفة لما يقوله 
يب  يقوله الرسل لا موافق له فيلزم إما تصديق الرسل وتكذيبهم وإما تكذلمايقولونه مخالف 

 فها هو ابن ،)٦("وهم يؤمنون بالرسل من وجه ويكفرون م من وجه. وتصديقهمالرسل 
 من الشاهد لأن الأوصاف المذكوره للملائكة أوصاف عليهمتيمية ـ رحمه االله ـ يستدل 

 .ذلكحسية وأما العقل وأوصافه فغير 

                                                           
 ).١٩٦ ـ ١/١٩٣( الصفدية انظر) ١(
 ).١/٩٦(انظر الصفدية ) ٢(
 ).١/٢٠١( الصفدية انظر) ٣(
 ).١/٢٠١ (الصفدية) ٤(
 ).١/٢٠٢ (الصفدية) ٥(
 ).١/٢٠٣ (الصفدية) ٦(



 ٤٠٨  
 

 المعجــزة:  الرابعالمطلب
 يعترفوا بالمعجزات الكونية الكبيرة  المعجزات إلى قوى النفس ولمالفلاسفة أرجع 

 . وغيرها من المعجزاتالقمركانفلاق 
 تعود إلى القوة الثالثة القوة النفسانية والتي ضربوا لها مثالا بالعائن عندهم فالمعجزات 
 . في المعين ولم يفرقوا بين معجزات الرسول وحيل السحرةوتأثيره
 نفسية والتي من أجلها نفوا وجود الجن  جميع معجزات الرسل إلى قوىفأرجعوا       

 .والملائكة
 : كلامهم في هذا الموضوع هومضمون و 

 .)١( للنفوس قوى تؤثر في الأشياء كالعائن وتأثيره في المعينأن ذكروا  ـ ١
 الغريبة تنبعث في الأمور: " سينا أن المعجزات تعود إلى ثلاثة أشياء فقالابن ذكر  ـ ٢

 مثلئ ثلاثة أحدها الهيئة النفسية وثانيها خواص الأجسام العنصرية  الطبيعة من مبادعالم
 أرضيةجذب المغناطيس للحديد بقوة تخصه، وثالثها قوة سماوية بينها وبين أمزجة أجسام 

والسحر من قبيل القسم الأول بل المعجزات والكرامات … مخصوصة يئات وضعية
فالقياس واضح . )٢("ن قبيل القسم الثالث من قبيل القسم الثاني والطلسمات موالنيرنجات

 يراه هو ـ من الواقع فالأمر الذي يرى غريبا له إحدى هذه كماجدا في هذا التقسيم ـ 
 . وما غاب من الأمور الغريبة يعود إلى هذه الأقسام المعلومةبالفعلالاحتمالات التي وقعت 

صل بقوى النفس وقد سبق  والملائكة لإثبات أن جميع المعجزات تحالجن أنكروا  ـ ٣
 .ذكرها
 )٣(: ابن سينا أسبابا للخوارق وهي ما يأتيجعل

 سبب التمكن في ترك الغذاء مرة وهو أن النفس تشتغل بما يعرض لها من معرفة ـ أ 
 . ونحو ذلك حتى لا تجوع بسبب أن القوى الهاضمة مشتغلة عن تحليل الغذاءوخوفأو محبة 
ن يترك الأكل مرة بسبب خوف أو فساد هضم فالعارف  ابن سينا أن الإنسابين فقد 

 استدل بالقضية المعلومة وهي ترك الأكل بأنه والقياس واضح جدا ،)٤( قوتهبانخفاضأولى 
 . دون خوف أو جوع وهذا خارق للعادةالطعاملأمر غير معلوم أو يراد إثباته وهو ترك 

                                                           
 ).٨٩٩ص( الإشارات انظر) ١(
 ).٩٠١ـ٤/٩٠٠ (الإشارات) ٢(
 ).١٧٧ ـ ١/١٧٦ (الصفديةانظر ) ٣(
 ).٨٥٧ ـ ٤/٨٥٣ الإشارات انظر) ٤(



 ٤٠٩  
 

 العارف فعلاً أو حركة يطيق سبب التمكن من الأفعال الشاقة مثل أن في  ـ ب 
 لها غضب وفرح أو انتشاءٌ ما بِسكْرٍ حصلتخرج عن وسع مثله وهذا كما أن النفس إذا  

 لها من أحوال العارفين ما حصل وأمثاله حصل لها قوة لم تكن قبل وكذلك إذا  معتدل
  .)١(يقويها

ا من عمل  واضح فيه القياس فقاس حالة الغضب والسكْر وما يحصل لهأيضا وهذا 
 . الإنسان في حالة اعتداله فلا مانع من حصوله لبعض الناسيستطيعهأمر لا 

 أنه قد يعلم الغيب في ومضمونه سبب التمكن من الإخبار عن الغيوب وفي  ـ ج 
 .)٢(اليقظة كما يعلمه في النوم

ول ابن يق.  بين معجزات الأنبياء والسحر وإنما استدلوا بالسحر على الخارقيفرقوا لم  ـ ٥
 من معجزة يقع له هذا في جبلة النفس ويكون رشيدا مزكيا لنفسه فهو ذو فالذي: "سينا

 الشر فهو فيالأنبياء وكرامة من الأولياء والذي يقع له هذا ثم يكون شريرا ويستعمله 
 .)٣("الساحر الخبيث

  يتضح فيه القياس فجعل قاعدة وهي أن من صارت على يديه المعجزةأيضا وهذا 
 . نبي ومن صارت له وهو شرير فهو ساحرفهووكان رشيدا 

 : أقوالهمعلى الرد 
 تعليل يمكنهم: " أنهإلى قولهم أن المعجزات إنما تعود إلى قوى نفسية يعود في السبب :أولا

 فيكذبون الخوارق بعلل طبيعية فعللوها ثم جهالهم ظنوا هذا يطّرد فطردوا وأما حذّاقهم بعض
 أو شهراة عن القانون الطبيعي عندهم وذلك مثل كون بعض الناس يبقى بالخوارق الخارج

 أن عارفًا مكث مدة لا يأكل بلغكإذا  : شهرين لا يأكل فأخذ ابن سيناء يقول في إشاراته
 .)٥("إلخ.. )٤( بالتصديق فإن في الطبيعة عجائبفاسجحولا يشرب 

وهذا (بالعلل الطبيعية  في المعجزات ووجدوا أن بعضها يمكن تعليله نظروا فقد 
فكلامهم لا يتعدى هذا وذلك على قانوم .  عليه ما تبقى أو نفوا ما يخالفوقاسوا) الشاهد
 إن الهواء يقولون المعتاد بأنه لا يتصور أن يفعل المؤثر في المواد إلا ما هي قابلة له فقد الطبيعي

                                                           
 ).١/١٧٦(، والصفدية ) ٨٦٠ ـ ٤/٥٥٨( الإشارات انظر) ١(
 ) .٨٩٠ ـ ٤/٨٨٤( ، والإشارات) ١٧٧ ـ ١٧٦ ص١ (الصفدية) ٢(
 ).٨٩٩ ـ ٤/٨٩٨ (الإشارات) ٣(
 ).٨٥٧ ـ ٤/٨٥٣( الإشارات انظر) ٤(
 ).١٣٧ ـ ١/١٣٦ (الصفدية) ٥(



 ٤١٠  
 

. حتى يصير الهواء ما ءً فينـزل المطر أن يؤثر المؤثر فيه أمكنلما كان قابلاً لأن ينقلب ماءً  
 ذلك من الأمور التي تخرج عن قوى النفس والطبيعة فلا يمكن بحال أن يثبتوها سوىولكن 

 أنولأجل ذلك التزموا لها تأويل الآيات الكبرى كقلب عصا موسى .  هذا القانونلمخالفتها
ا أراد أن يبين أن هذه  سينوابن. )١(العصا عصا العلم وأا ابتلعت حبال الجهل وعصيه
 أسبابا من أسرار الطبيعة وأن ذلك لهاالخوارق مثل الطوفان أو خشوع السباع أو غيرها أن 

 .)٢(كله من قوى النفس
 أنه ما دام أن النفس تؤثر في نفسها أو في شيء صغير جاز أن تقلب كلامه وغاية 
 الرئيس لقولهم هو فالسبب. )٣( وهذا لا يدل على نوع هذا الممكن بلا ريبالأشياءحقائق 

 ما لا يستطيعون إثباته من الأمور ونفواما استقر في أذهام وما تعلّموه من العلوم الطبيعية 
 .الموجودة ليستقيم قانوم

 . ما لديهم إثبات قوى النفسغاية أن :ثانيا
به  أو غيرها من الأعيان جعل االله فيها من القوى والطبائع ما يحصل النفوس فكون 
 .)٤( لا ينكر لا في الشرع ولا في العقلالآثاربعض 

 المراد إثباا هي معجزات الأنبياء وهي ليست كما يقولون بأا قوى القضية ولكن 
 . إثباتنا للقوى النفسيةمعنفسية، 
 وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل في المنفصل ما يفعله والعائن فالساحر 

 .)٥(ن أفعال العباد المعروفة والمقدورة مفهذاالقادر في المتصل 
 أن لقوى النفس تأثيرا لا يمكن أن يثبت تأثير هذه القوى في الحوادث إثبات ولكن 
 .)٦(العظيمة
 يريدون إثباته قوى النفس، وأهل السنة يثبتوا ولكن هناك أمور عظيمة ما فغاية 

والإثبات . يها بقوى النفس والبحر وقلب العصا حية لا يمكن أن يؤثر علالقمركانشقاق 
 . على قياس الغائب على الشاهد فإثبات قوى النفس ذا القياس ونفيه كذلكيقوموالنفي 

                                                           
 ).١/١٣٨ (الصفديةانظر ) ١(
 ).٩٩٦ ـ٤/٨٩٢ (الإشاراتانظر ) ٢(
 ).١/١٨٠ (الصفديةانظر ) ٣(
 ).١/١٣٦( الصفدية رنظا) ٤(
 ).١/١٣٨ (الصفديةانظر ) ٥(
 ).١/١٦٢ (الصفديةانظر ) ٦(



 ٤١١  
 

 المعجزات بأمور يروا خارقة وهي ما يفعله العائن والساحر وأا من على استدلوا :ثالثًا
 .قوى النفس

الغائب على الشاهد  والساحر على المعجزات دليل على قياس بالعائن واستدلالهم 
 إثبام وإثبات معجزام بالعائن والساحر الثابت تأثيرهم، ولكن هل المرادفهم قاسوا الأنبياء 

 . والعائن يعملون أمورا خارقة وهي تكون في مقام المعجزات النبوية؟الساحرفعلاً 
 أفعال الساحر والعائن ليست من معجزات النبوة أو من جنسها أن والجواب 

 :باب التاليةللأس
 الأمور التي استدلوا ا هي من الأمور المعتادة كالأسباب التي يحصل ا هذه أن  ـ ١

 .)١( ونحو ذلكوالموتالمرض 
 ذكروه أمر معتاد وكثير ليس من خوارق العادات ولا من جنس ما فجميع 

د ويحصل من كثير  بل هو أمر معتاخارقًا فالعائن الذي يؤثر في المعين ليس أمرا ،)٢(المعجزات
 .من الناس وليس من أشخاص قليلين وكذلك السحر

بل السحرة مستعينون بأرواح مقارنة لهم .  من قوى النفس غير صحيحالسحر جعل  ـ ٢
 ليس في ذلك خرق للعادة وكذلك. )٣( من الأمم مملوءة بذكر ذلكالموروثةوكتب السحر 

٤( على كذبه وفجورهيدلا بما بل هذا مما اعتبر أنه يحصل بالشياطين لكن مقرون(. 
 النفس والتدليل عليها احتاج الفلاسفة فيه إلى قياس الغائب على قوى فلإثبات 

 الرد على الفلاسفة احتيج إلى قياس الغائب على الشاهد فمن الواقع عندالشاهد وكذلك 
 . كلامهميردوالمعلوم ما 

 . أن المعجزات قوى نفسيةعلى الرد :رابعا
يهم شيخ الإسلام بعشرة أوجه ليثبت لهم أن هذه المعجزات ليست من  علرد لقد 

 : تقوم على قياس الغائب على الشاهد ولكن يكتفى هنا بما يفي بالغرضوكلهاقوى النفس 
 .)٥( لهم بكون هذه الآثار من قوى النفسدليل لا  ـ ١

                                                           
 ).٦/١٨٢ (الصفديةانظر ) ١(
 ).١/١٧٨ (الصفديةانظر ) ٢(
 ).١٧٤ ـ ١/١٧١ (الصفديةانظر ) ٣(
 ).١/١٨٢ (الصفديةانظر ) ٤(
 ).١/١٨١ (الصفديةانظر ) ٥(



 ٤١٢  
 

س ولأجل ذلك  قوى النفمن بأن من هذه المعجزات ما لا يمكن أن يكون اعترافهم  ـ ٢ 
 . يؤولوا
:  سينا في إثبات هذه الأمور المعجزة التي لا يمكن أن تكون من خرق العادةابن يقول 

 هذه الأشياء ليس سبيل القول ا والشهادة لها إنما هو ظنون إمكانية صير إليها من أن اعلم"
. أسباابتت طلبت  عقلية فقط، وإن كان ذلك أمرا معتمدا لو كان ولكنها تجارب لما ثأمور

 ويشاهدوهاومن السعادات المتفقة لمحبي الاستبصار أن يعرض لهم هذه الأحوال في أنفسهم 
 وداعيا وصحةًمرارا متوالية في غيرهم حتى يكون ذلك تجربة في إثبات أمر غريب له كونا 

 الأسبابفإذا اتضح جسمت الفائدة واطمأنت النفس إلى وجود تلك . إلى طلب سببه
 وأعظمخضع الوهم فلم يعارض العقل فيما يربأه ربأه منها وذلك من أجسم الفوائد و

 طال صدقناهالمهمات ثم إني لو اقتصصت جزئيات هذا الباب فيما شاهدناه وفيما حكاه من 
 .)١("الكلام ومن لا يصدق الجملة هان عليه أن لا يصدق أيضا التفصيل

 ذكر من أسباب الغرائب الإخبار بالمغيبات اإنم: " بعد ذلك ابن تيمية بقولهعقب وقد 
 بالمشاهدة يذكره رد كونه ظنا ممكنا علم إمكانه بأدلة عقلية بل لما علمت هذه الغرائب لم

 بالمشاهدة ثبوتهوالخبر الصادق فطلبت حينئذ أسباا وهذا بعينه يقال له فيما علم غيره 
 .)٢("والأخبار الصادقة

وانقلاب العصا فهذه الأمور وأمثالها لا يصدر جنسها عن سبب  البحر انفلاق فمثلاً 
 .)٣( للعادة بخلاف ما يكون خارقًا للعادة في قدره، لا في جنسهخارقةمعتاد فهذه 

 وجود الجن والملائكة وجعلوها من قوى النفس حتى يحافظوا على أصلهم نفوا قد  ـ ٣
كن الواقع لا يشهد لهم فالجن ثابتة  والملائكة من الكشف النفساني ولالجنوجعلوا أخبار 

 وتخبر الناس كالكهان والناس يسمعون من المصروع أنواع الكلام والأخبار الأممعند جميع 
 لذلك واللغة الغريبة التي يعلمون باضطرار أا ليست من قوى الإنسان ولا يمكن الغائبة

 .الشخص أن يتكلم ا
لغائبة قد يحصل بالأسباب النفسانية وقد  ذلك وهو أن الإخبار بالأمور اثبت فإذا 
 الأخرى كالشياطين والملائكة فإم قد أثبتوا للأنبياء أضعف الطرق ألا بالأسبابيحصل 

                                                           
 ).٤/٨٩١ (الإشارات) ١(
 ).١٦٨ ـ ١/١٦٧ (الصفدية) ٢(
 ).١٨٢ ـ ١/٨١ (الصفديةانظر ) ٣(



 ٤١٣  
 

 النفسانية فكان غاية إيمام بالنبوة جعلهم النبي بمنـزلة رجل من أضعف صالحي القوىوهو 
 .)١(الناس

 فعلها كحمل إنسان في الهواء والسير به  تفعل أمورا لا تستطيع قوى النفسالجن أن  ـ ٤
 .)٢( لآخر فهذا الانتقال لا تستطيعه قوى النفس مهما فعلتمكانمن 
 معجزات الأنبياء ما لا يكون شاعرا به فكيف تكون من قوى النفس لأن من أن  ـ ٥

 أن تكون بإرادا وهناك أمور من معجزات الأنبياء لم تكن بإرادم؛ بدقوى النفس لا 
 صلى االله عليه وسلم ـ كانت من معجزاته قبل ولادته ـ وهو معدوم غير ـالنبي محمد ف

 فيه ـ قصة أصحاب الفيل وكذلك الحوادث التي حصلت حين مولده لقوتهموجود فلا أثر 
وأمورا بعد وفاته كمحبة الناس له جيلا بعد جيل وهذا أمر خارج . بأمورهوإخبار الكهان 

 .)٣(الأنبياءعن قوى 
 مع الاعتراف بأنه اختص بخصائص نفسية مميزة ولكن هذه الفضائل ليست النبي أن  ـ ٦

فهناك من الناس .  بل لا بد أن يرافق ذلك اصطفاء من االله بوحيه وكلامهبالنبوةالسبب 
 لأن من تكون له فضائل بل وتحصل له بعض أجزاء النبوة ومع ذلك لا يصبح نبيا الصالحين

 .)٤(الله ـ سبحانه وتعالىالنبوة اصطفاء من ا
 : الأقوالهذهما التزموه من الالتزامات الفاسدة بسبب : خامسا

 . )٥( بين النبي وغيره من السحرة ولم يفرقوا إلا بأن هذا بر وهذا فاجرالتفريق عدم  ـ ١
 أا من قوى النفس فمن أتى ذا الخارق فهو نبي فجعلوا من الأنبياء ما الآيات جعل  ـ ٢

 .)٦( وأخرجوا منهم من هو نبينهممليس 
 . الجن والملائكة وإرجاعهما إلى أما قوى نفسوجود إنكار  ـ ٣
 اكتسابا وليست اصطفاء وهذا ما جعل ابن سبعين وابن عربي وأمثالهم النبوة جعلهم  ـ ٤

 .)٧(عنهايبحثون 

                                                           
 ).١٨٩ ـ ١/١٨٣ (الصفديةانظر ) ١(
 ).١٩٢ ـ ١/١٩٠ (الصفديةانظر ) ٢(
 ).٢٢٥ ـ ١/٢١٩(انظر الصفدية ) ٣(
 ).٢٣٥ ـ ١/٢٢٥ (الصفديةانظر ) ٤(
 ).١/٥٠٦ (النبواتانظر ) ٥(
 ).١/٥٠٧ (النبواتانظر ) ٦(
 ).٢٣١ ـ ١/٢٣٠ (الصفديةانظر ) ٧(



 ٤١٤  
 

 الثاني المبحث 
  المتكلمينعند النبوات

كلمين على مذاهبهم في أفعال االله والقدر والتي جرت  في النبوات عند المتالقول يبنى 
 على الضلال في النبوات وإن كانوا يقرون ا ويثبتوا ويؤمنون بالمعجزات الدالة عليهم

 .والكراماتالنبوة ولكن خالفوا أهل السنة في بعض تفاصيل مسائل النبوات والمعجزات 
ة والجماعة حتى لا يتكرر  عليهم فسيكون عند عرض مذهب أهل السنالرد وأما 
 .  الكلام 
 ـزلةالمعتـ:  الأولالمطلب
 المعتزلة مسألة من مسائل العدل وليست أصلاً مستقلا بذاته فالكلام في عند النبوة 
 في النبوات ينطلقون من والمعتزلة. )١( عن الكلام في باب العدل ومتصل بهفرعالنبوات 

 . يقتضيه قولهم في باب أفعال االلهمااروا على كلامهم في أفعال االله والقضاء والقدر فس
 : تعرض لها المعتزلة في باب النبوات تدخل تحت ثلاث مسائلالتي والمسائل 

 . إلى إرسال الرسلالحاجة -١
 وكرامات السحر ودلالتها على صدق النبي، ويتفرع عنها الكلام في المعجزات -٢

 .الأولياء
 . للأنبياء وماذا تقتضيهالعصمة -٣

 الحاجة إلى إرسال الرسل: الأولى ألةالمس     
 النبوة ضرورة وهي واجبة على االله وبنوا هذا القول على أصلهم في بأن يقولون 

 . والصلاح والأصلح واللطفوالتقبيحالتحسين 
 عبدالجبار لتقرير حاجة الناس إلى إرسال الرسل حين رده على القاضي يقول 
وجوب دفع الضرر عن النفس وثبت أيضا أن ما  تقرر في عقل كل عاقل قد إنه: "البراهمة

 عن القبيح فإنه واجب لا محالة وما يصرف عن الواجب ويدعو ويصرفيدعو إلى الواجب 
 كنا فعلناه في الأفعال ما إذا  يكون هذا وكنا نجوز أن صحإذا  .  محالةلاإلى القبيح فهو قبيح 

 كنا بالعكس من فعلناه وفيها ما إذا   أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المقبحاتذلكعند 
 ما يصرف به ذلك ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف وبين ما العقلذلك ولم يكن في قوة 

 االله تعالى حال هذه الأفعال كي لا يكون عائدا بالنقص يعرفنالا يكون كذلك فلا بد أن 

                                                           
 ).٤٠٦ص( بين المعتزلة والشيعة الإمامية للمناعي يدةالعق أصول )١(



 ٤١٥  
 

ينا رسولاً مؤيدا بعلم  إليبعث كان لا يمكن تعريفنا ذلك إلا أن وإذا )١(على غرضه بالتكيف
 . )٢(" بهالإخلالمعجز دال على صدقه فلا بد أن يفعل ذلك ولا يجوز 

 من خلال هذا النص يبني الحاجة إلى إرسال الرسل على كلامهم عبدالجبار فالقاضي 
 تكلمنا فيه سابقًا ويقيسون فيه االله ـ سبحانه وتعالى ـ على المخلوق فما مافي العدل وهو 

 على المخلوق فهو واجب على االله ـ تعالى االله عما يقولون ـ وهذا من باب واجباكان 
 . على الشاهد بقياس التمثيلالغائبقياس 

:  إلى مسائل معلومة ـ وهو ما سبق تقريره في باب العدل ـ مثل قولهيعود فهو 
 أيضا أن ما يدعو إلى الواجب ويصرف عن وثبت: "وأيضا" … عقل كل عاقلفي تقرر قد"

 كنا فعلناه  إذا نجوز أن يكون في الأفعال ما وكنا: "وقوله" … فإنه واجب لا محالةالقبيح
 . فالفعل لا بد أن يظهر أثره وإلا لم يسم فعلاتصريح وهذا" …عند ذلك أقرب

 : عند رده على البراهمة في إثبات الحاجة للرسل استشهد بمثالينإنه حتى 
 ولكن يندرج مسبقًاإن أتى بما لا تعرفه العقول  الطبيب في قبول قوله وهو وبحال -١

 . قاعدة أن دفع الضرر عن النفس واجبتحت )٣(التعامل مع الطبيب وقبول قوله
 من سلوك ذلك الاجتناب أن مخبرا أخبرنا بأن في الطريق سبعا فإنا نعلم وجوب لو -٢

 . )٤(ك الحال في الأنبياء فكذلأولاًالطريق ولا يمكن اشتراط أن ما يقوله القائل يوافق العقل 
 . الناس إلى إرسال الرسل وقبول قولهمحاجة يتضح القياس في وهنا

 الرسولالمعجزات ودلالتها على صدق :  الثانيةالمسألة
 يجعلوا دليلاً على صدق الرسول إلا المعجزات ولذلك يقول القاضي لم المعتزلة 

 فلا بد أن يدعي النبوة ويظهر عليه العلم  إلينا رسولاً ليعرفنا المصالحبعث إذا: "عبدالجبار
 فصل القول في المعجزات ودلالتها على ثم. )٥(" على صدقه عقيب دعواه للنبوةالدالالمعجز 

 )٦(: وهيالرسولصدق الرسول فجعل هناك شروطا تدل على صدق 

                                                           
 ).بالتكليف( في الأصل ولعل الصواب هكذا) ١(
 ).٥٦٤ص( الأصول الخمسة شرح) ٢(
 ).٥٦٥ص( الخمسة الأصولانظر ) ٣(
 ).٥٦٦ ـ ٥٦٥ص( الأصول الخمسة انظر) ٤(
 .)٥٦٨ص( الخمسة الأصول) ٥(
 ).٥٧١ ـ ٥٦٩ص( الخمسة الأصولانظر )٦(



 ٤١٦  
 

 من جهة االله تعالى أو في الحكم كأنه من جهته ـ عز وجل ـ والسبب في يكون أن  ـ ١
ما لا يدخل جنسه تحت مقدور القُدر ) أ:(  عنده ينقسم إلى قسمين المعجزا القول أن هذ

والقرآن .. ما يدخل جنسه تحت مقدور القُدر وذلك نحو قلب المدن) ب.. (الموتىكإحياء 
 فإن جنسه وهو الصوت داخل تحت مقدور القدر ولهذا فإنا لو خلينا وقضية القبيلمن هذا 

 يكون من جهة الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أعطاه االله تعالى زيادة  نجوز أنكناالعقل 
 . أمكنه معه الإتيان بهعلم
 واقعا عقيب دعوى النبوة وإن تأخر عليها مثل إخبار النبي ـ صلى االله يكون أن  ـ ٢

 ـ لبعض الغيوب كقتل عمار ولكن ما كان قبل دعوى النبوة فهو إعلام للنبوة وسلمعليه 
 . ككلام عيسى في المهداصإرهأو 
 .  مطابقًا لدعواه ولو كان العكس لدل على كذبه مثل مسيلمة الكذابيكون أن  ـ ٣
 ناقضا لِعادة من بين ظهرانيه لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن ليدل على يكون أن  ـ ٤

 . نقض العادة كمن قال إن علامته خروج الشمس من المشرقبعدمواستدل . صدقه
 احتاج في إثباا قياس الغائب على الشاهد وليس هذا إقرارا منا رائطالش وهذه 

 يستطع إثباا إلا من قياس الغائب على المشاهد ولكن قوله في هذه لملشروطه ولكن 
 : عليه لأموريوافقالشرائط لا 

 أو في حكمه وهذا مبني على قولهم االله ـ تقسيمه للمعجز بأن منه ما يكون من جهة أولاً
 .المخلوقلصفات ونفيهم للصفات التي يتصف ا في ا

 في القضية كلامه في القرآن وجعل إعجازه في الصوت الذي يخرج وهذا ما وأهم 
فقد أدخل القرآن في حكم أنه من جهة االله .  قد سبق الكلام فيهاالقرآنغير صحيح وقضية 

 . لأنه هذا الصوت الذي يخرج من الفم مخلوقفالقرآن عنده 
 سبحانه ـ التقسيم للمعجزة فغير صحيح فالمعجزة كلها من جهة االله  ذاه وأما 

 الأمم ورفع الجبال وغيرها فلا يوجد مانع من كإهلاكوتعالى ـ وإن قام ا خلق من خلقه 
 الذي يقولون بإعجازه ولكن عقيدم فيه مخالفة القرآنذلك ولكن تحرزهم حصل لإخراج 

 .لعقيدة أهل السنة والجماعة
قبلها ـ أن تكون المعجزة عقيب دعوى النبوة لا اثاني. 

 : هذا الأمر من جهتينعلى الرد 
 الرسول لا تكون فقط بالمعجزة حتى يقال إن المعجزة لا تكون إلا عقيب معرفة أن  ـ أ

 فالنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ دعى الناس إلى دين االله ولم يقل لهم إني نبي النبوةدعوى 



 ٤١٧  
 

 المعجزة فقط ولكن عرف من أحواله أنه صادق وما جاء به أنه من عند  صدق هذهودليلي
 .االله
 معجزات الأنبياء ما تكون قبل نبوم وهذه آية لهم كما حصل قبل نبوة النبي من أن  ـ ب

 . صلى االله عليه وسلم ـ وعد ذلك من معجزاته ـ عليه الصلاة والسلامـمحمد 
 : ـ أن يكون ناقضا للعادةثالثًا

 في أن تكون الآية حجة أن تكون نقضا لعادة من كانت الآية حجة المعتبر: لواقا 
 له فلو قال آية صدقي أن ينبت االله نخيلاً في خراسان لكان ذلك آية عادةعليهم والعادة 

 أمر إضافي فقد يعتاد قوم ما لم يعتده العادة إن: "ويقول ابن تيمية ـ رحمه االله. )١(معجزة له
 .)٢("غيرهم

 : قولهم ذلك من وجهينعلى لردوا 
 الأنبياء خصائص تختلف عن خرق العادة ـ علىتعريفهم ـ فآيات لمعجزات أن  ـ أ

 أن يأتي به أحد من الناس وهو خارق للجميع لمن كانت عادم هذه أو يمكنالأنبياء مما لا 
قهم وتصبح  ولا يمكن أن تحصل إلا لنبي مثله وقد تحصل لمن سار على طريالزمانلا على مر 

 . للنبيمعجزةأيضا 
 العادة غير منضبط لأن هذا أمر نسبي وقد يكون الأمر خارقا في مكان خرق أن  ـ ب

 وزمان آخر وهذا ملاحظ في زماننا هذا من التطور العجيب الذي يعتبر مكانوزمان دون 
 . السابقة كالطيران مثلاًالأزمنةخارقًا في 
اء والسحرة لأن السحرة قد يأتون بما يكون خارقًا  الاشتباه بين الأنبييحصل وأيضا 
فلا ضابط للمعجزة عندهم وهي التي تدل على صدق النبي .  بأمر لم يتعودوهويأتيللناس 
 . هذا الاضطراب مما يستلزم الاضطراب في النبوةفيهاويقع 

  المعتزلة لذلك نفي أعمال السحرة وكرامات الأولياء حتى يستقيم كلامهمالتزم وقد 
 . لأمر معلوم مشاهدنفيوهذا 
 عصمة الأنبياء:  الثالثةالمسألة

 أن عصمة الأنبياء من الذنوب مطلقة إلا الصغائر التي لاحظَّ لها إلا في المعتزلة يرى 
 مما لا الثواب الثواب دون التنفير فإا مجوزة على الأنبياء ولا مانع يمنع منه لأن قلة تقليل

                                                           
 ).٤٣٩ص (انظر اية الأقدام ) ١(
 ).١/٨٦٧ (النبوات) ٢(



 ٤١٨  
 

 بعدها ولا وأما الكبائر فلا تجوز لا قبل البعثة ،)١( القبول منهميقدح في صدق الرسل ولا في
 كما كبائرهالأن النفوس مطبوعة على القبول ممن لم يتدنس بالمعاصي ولا ارتكب شيئًا من 

 وهولم )٢(الحسنفمعلوم أن الناس إلى قبول قول . هي مطبوعة على أن لا تقبل ممن يتعاطاها
نهم إلى قبول قول الحجاج وكان يرتكب من الفواحش ما  قط أقرب مبمعصيةيتدنس عندهم 

 .)٣(كان يرتكبه
 أن المعتزلة عند نفيهم لذلك اعتمدوا على قياس الغائب على الشاهد يتضح وذا 

 . المضروب بالحسن والحجاجبالمثالوصرحوا بذلك 
  الأشاعرةعندالنبوات : الثانيالمطلب
نبوات والذي يتبين فيه استخدامهم  المطلب عرض لمذهب الأشاعرة في الهذا في 

 . الشاهد في إثبات قضاياهم التي يثبتوا من خلال هذا القياسعلىلقياس الغائب 
 : الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائليكون وسوف 

 . إلى إرسال الرسلالحاجة -١
 . ودلالتها على صدق الأنبياءالمعجزات -٢
 . الأنبياء من الذنوبعصمة -٣

 لحاجة إلى إرسال الرسلا:  الأولىالمسألة
 أن إرسال الرسل جائز ممكن بمعنى أنه ليس ضروريا في ذاته ويمكن أن الأشاعرة يرى 
 )٤(" جواز بعثة الرسل وتكليف العبادباب" في كتابه أصول الدين البغداديبوب . يتخلف
  محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ فإننبوة إثبات: " الأيجي وحجتهم على قولهم هذاوكذلك

 فلا واضح بقياس الغائب على الشاهد فاستدلالهم )٥("الدال على الوقوع دال على الإمكان
 لا يقع، فالنبوة المستحيلدليل لديهم على هذه المسألة إلا بأا وقعت وما وقع فهو جائز لأن 
 النبوات عند أهل مبحثعندهم جائزة وهذا مخالف للنصوص الشرعية وسيتضح ذلك في 

 .ة ـ إن شاء االله السنة والجماع
 

                                                           
 ).٥٧٤ص( الأصول الخمسة شرحانظر ) ١(
 . الحسن البصرييقصد) ٢(
 ).٥٧٤ ـ ٥٧٣ص( شرح الأصول الخمسة انظر) ٣(
 ).١٥٤ص( الدين أصول) ٤(
 ).٣٤٢ص (المواقف) ٥(



 ٤١٩  
 

  النبيالمعجزات ودلالتها على صدق :  الثانيةالمسألة
 . المعجزات هي دليل صدق الرسول الوحيد وهذا كما تقوله المعتزلةجعلوا الأشاعرة 
يقول .  هذه المعجزات لا بد لها من شروط وهي تتضح من تعاريفهمأن وبينوا 
 .)١("بالتحدي سالم من المعارضة أمر خارق للعادة مقرون هي المعجزة: "الرازي

 الأشاعرة على كل أمر اشترطوه بالمعجزة أدلة من الواقع؛ فشروط المعجزة دلل وقد 
 :هيلديهم 

آية رسالتي أن :  قالفلوأي لعادة القوم الذين نـزلت إليهم الآية؛ :  خارق للعادةأمر -١
 المشي على الماء تيآي: وكذلك لو قال. يمتنع على أهل هذا الإقليم القيام مدة ضرا

 أتى بما يخالف عادة قوم وأشار إلى أا آيته فهي فمن.. )٢(والتصعد في الهواء لكان
 . على شاهدغائبمعجزة وضرب المثال هو قياس 

 ذلك ـ قالوافلو ظهرت على يديه وهو ساكت لم تكن معجزة وإنما :  االتحدي -٢
 أن التصديق بالقول فلو على زعمهم ـ لأن المعجزة تدل من حيث تنـزل منـزلة

رجلا ادعى أنه رسول الملك بمرأى ومسمع منه إن كنت رسولك فقم واقعد ففعل 
 ذلك بالمثال الذي يوضح علىفاستدلوا . )٣( ذلك بمثابة قوله صدقتكانالملك 
 .المقصود

 أن آيتي: "فلو قال. المعجزةلأنه لو عارضها أحد لما أمكن معرفة :  من المعارضةسالمة -٣
صاحبكم هذا :  ذلق فقاللسان االله هذا الميت فأحياه االله تعالى فقام وله يحيي

 ـ رضي االله القاضيمتخرص وقد بعثني االله تعالى لأفضحه ثم خر صعقًا فقد قال 
 .كذلك استدلوا بالمثال على قضيتهم.)٤("هذه آية مكذبة لا تدل: عنه

ت التي لا تكون إلا  هو ما تقول به الأشاعرة عند إثبات المعجزاالكلام وهذا
 التعرض لشرطهم في خرق العادة والتحدي بالمعجزة ولكن يبقى الشرط سبقوقد . للرسول

هذا الفرق يخالفه الواقع .  من المعارضة مع جرياا على مدعي النبوةالسلامةالأخير وهو 
ولو أتى  والأسود العنسي وغيرهما لم يعارضوا فهل يحكم عليهم بأم أنبياء الكذابفمسيلمة 

                                                           
 . صالنبوات)١(
 ).٣٠٩ص (الإرشادانظر )٢(
 ).٣١٣ص (الإرشادانظر )٣(
 ).٣١٥ص (الإرشاد)٤(



 ٤٢٠  
 

 وبين بالسحر والكهانة وادعى النبوة ولم يعارض فهل هو نبي؟ فما الفرق بين ما أتوا به أحد
 .)١(معجزة الأنبياء؟
 . في التفريق بين الكرامات والمعجزات وأعمال السحرةاضطربوا ذلك ولأجل

 عصمة الأنبياء:  الثالثةالمسألة
 . عصمة الأنبياء من الذنوب كلهاالأشاعرة يرى 
 أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن أجمع: " البغدادي يقول 
 .)٢(" كلهاالذنوب
 لو ارتفعت بطلت الدلالة وتناقضت الدعوى خصوصا العصمة: "الشهرستاني ويقول 

 به إليهم وكلف الناس تصديقه في أقواله ومتابعته في أفعاله والأصح أم أرسلوافيما 
 صارت بالاتفاق توالتصغائر عصمتهم عن الكبائر؛ فإن الصغائر إذا   عن المعصومون

 عقلاً وشرعا مثل ترك الأولى من عليهمكبائر وما أسكر كثيره فقليله حرام لكن اوز 
 التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي ولكنالأمرين المتقابلين جوازا وجوازا وحظرا وحظرا 

 .)٣(" سيئات المقربينالأبرارالأمور وحسنات التشديد على غيرهم في كبائر 
 : يتضح أن الأسباب التي دعتهم إلى قولهم هذاكلامهم فمن 

 . الذنب ينافي الكمال، والنبوة هي أعلى درجات الكمالأن -١
 . النبي قدوة ولو صدر منه الذنب لما كان قدوة يتأسى بهأن -٢

عند الكلام على العصمة عند  الرد عليهما ـ إن شاء االله ـ أتي  سيالمسألتان وهاتان
 .والجماعةأهل السنة 

                                                           
 ).٢٨٣ ـ ٢٨٢ص (النبواتانظر ) ١(
 ).١٦٨ص( الدين أصول) ٢(
 ).٤٤٥ص( الأقدام اية) ٣(



 ٤٢١  
 

 الثالث المبحث
  السنة والجماعة في النبواتأهل مذهب

 السنة والجماعة في تقريرهم للنبوات من مذهبهم والذي يعتمدون فيه أهل ينطلق 
 وإثبات ما أثبته االله ورسوله ونفي ما نفاه االله ورسوله وبنوا قولهم في والسنةعلى الكتاب 

 وتعالى ـ يصطفي االله من يشاء من سبحانه ـ على أن النبوة اصطفاء من االله  لنبواتا
 . الآخرين استحقوا لأجلها الرسالةالخلقرسله الذين فضلهم بفضائل وميزهم بميزات عن 

 . النبوات مبني على إثبات أن االله فاعل مختار يفعل ما يشاء ويقدرفي وقولهم 
ث قضايا مهمة في الكلام على النبوات، ويتضح  في هذا المبحث ثلاأعرض وسوف 

 يعتمدون في عقائدهم على الكتاب والسنة ويأخذون بالأدلة العقلية التي السنةفيها أن أهل 
 ثبت لديهم من العقائد ويستخدموا مع أدلة الكتاب والسنة في الرد على ماتدل على 
 :والقضايا هي.  في إثبات عقائدهمأوالمخالفين 

 .ناس إلى إرسال الرسل الحاجة -١
 . النبوةدلائل -٢
 .العصمة -٣

  إلى إرسال الرسلالناسحاجة :  الأولالمطلب
فإذا .  السنة والجماعة أن النبوة ضرورية لكن لا على أا واجبة على االلهأهل يرى 

 خرج قول من يقول مستحيلة وممكنة وخرج قول من يقول إا واجبة أوغير ضرورةقلنا 
 .ى الحكمة والرحمة فاالله هو الذي أوجبها على نفسه لا نحن من مقتضفهي. واجبة

 حتى معذبين وماكنا: عليه سبحانه وتعالى ـ في إيجاب الرسالة ـ  االله يقول 
 كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي أومن : تعالى وقال]١٠٣/الصافات[  نبعث رسولا

 وصف المؤمن كان فهذا ]١٢٢/الأنعام[ ها في الظلمات ليس بخارج منمثلهبه في الناس كمن 
 فأحياه االله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس الجهلميتا في ظلمة 

 فقد فقدت عدموسمى االله رسالته روحا والروح إذا  .  فميت القلب في الظلماتالكافروأما 
 .)١("الحياة

 من حاجة المريض إلى الطب فإن أضرار ما  إلى الرسالة أعظم بكثيرالعبد فحاجة 
 نور الرسالة وحياا مات قلبه موتا للعبد يحصل لم موت الأبدان، وأما إذا  الطبيقدر بعدم 

 .لا ترجى الحياة معه أبدا
                                                           

 ).٩٥ ـ ٩/٩٣( الفتاوى انظر) ١(



 ٤٢٢  
 

 : الضرورةهذه وجه 
 يمكن معرفة ذلك إلا من جهة ولا سبحانه وتعالى ـ بأسمائه وصفاته ـ  االله معرفة  ـ ١

 بد للناس من معرفة الصفات فلافالوحي هو الطريق الذي يعرف الناس به االله الرسل 
 القصص التي قصها على عباده وهيوالتوحيد والقدر وذكر أيام االله في أوليائه وأعدائه 

 .والأمثال التي ضرا لهم
 الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه االله وما يكرهه؛ تفصيل معرفة  ـ ٢

 إلى الشرع فإنه بين حركتين حركة يجلب ا ما ينفعه وحركة يدفع ا ما مضطرنسان فالإ
 . والضر المقصودان هنا التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعادهوالنفع. يضره

 . والدار الآخرة وتفاصيل المعادبالمصير العلم  ـ ٣
والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا  مدار الخلق والأمر، الثلاثة هذه الأصول وعلى

 من جهة الرسل فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن إلاسبيل إلى معرفتها 
 الضرورة إليها من حيث الجملة كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى وجهكان قد يدرك 

يتضح القياس في . )١(يه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنـزيل الدواء عليداويهالطب ومن 
 للآيات السابقة حيث بينوا أن الناس بدون نور النبوة كالميت تفسيرهمقول أهل السنة عند 

 وكذلك شبهت النبوة بالنور وعدمها بالظلمة وكذلك كما أن الناس كالحيومن التزم ا 
 . تحتاج النبي لسعادة الدنيا والآخرةفهيتحتاج الطبيب لأبداا 

 .النبوةدلائل : ني الثاالمطلب
 عندما يأتي ويخبر والرسول سبحانه وتعالى ـ لا يرسل رسولاً إلا بشرا، ـ  االله 

 هناك دلائل وبراهين تثبت صدقه وهي معلومة كانالناس بما يوحى إليه لا يصدقوه إلا إذا  
 لا  وإذا لم تكن هناك دلائل وبراهين لكان لكل أحد أن يدعي أنه نبي وهذه البراهينعندهم

بد أن تكون ظاهرة لكل أحد لأن النبي يكون للجميع لا يختص لأحد دون أحد ويكون 
 . حتى يكون حجة على الناسظاهرا

 : الدلائل لا تخرج عن ثلاثة أمورهذه ومتعلقات 
 على يدل من عند االله والمرسل يؤيد رسوله الذي يرسله بدليل فالرسالة -١

 .ى يدي النبيوهي الآيات التي يجريها االله عل. نبوته
 . بحد ذاا لا بد أن تدل بنفسها أا حقالرسالة -٢
 .  لا بد أن يكون حاله دالا على أنه رسول فعلاًالرسول -٣

                                                           
 ).١٠٥ ـ ١/٩٦ (الفتاوى انظر )١(



 ٤٢٣  
 

 
 رسلهالآيات التي يؤيد االله ا :  الأولىالمسألة

 يسميها المتكلمة والمتفلسفة المعجزات، وعدل عن كلمة معجزة لعدم التي وهذه 
 . )١(أو السنة النبوية إنما جاء ذكر آيات وبراهين القرآني النصوجودها في 

آيات الأنبياء، ثم كرامات الصالحين ثم خوارق الكفار والفجار :  ثلاثالخوارق مراتب      
فلا بد من تمييز كل صنف على حدة . ومعلوم وهذا أمر مشاهد ،)٢(والكهانكالسحرة 

 .حتى لا يلتبس الحق بالباطل
 :ء الأنبياآيات خصائص  ـ أ

فما اختص به .  جنسان جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرةالخارقة الآيات 
 عن قدرة الإنس والجن، وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة خارجالنبي من العلم 
 .)٣(الإنس والجن

 لا بد أن تكون خارقة للعادة بمعنى أا ليست معتادة للآدميين وليس معنى النبي آية  ـ ١
 .)٤( كل خارق آية فالكِهانُ والسحر هو معتاد للسحرة وهو خارق بالنسبة لغيرهمأن هذا

 معتادا لطائفة غير الأنبياء لا يعتبر خارقا لأنه يمكن أن يتعلم وهذا من كان فما 
 .القياس

 آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل ما عارضها ممن ليس من في يجب  ـ ٢
 فليس من آيام ولهذا طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه الأنبياءجنس 
 فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة وأمرهم ساحر
 أن أن يأتوا أولاً بخوارقهم فلما أتت وابتلعتها العصا التي صارت حية علم السحرة موسى

 .)٥(هذا ليس من جنس مقدورهم
 في آيات الأنبياء التحدي ا فإن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ نبع شرطا ليس  ـ ٣

 يديه وكثر الطعام وغير ذلك،كلها من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال بينالماء من 
 .)٦( يتحدى بمثلها، بل لحاجة المسلمين إليهاولاا 

                                                           
 ). االله لكم آيةناقةهذه (وقال ) فذنك برهانان من ربك( تعالى قال) ١(
 ).١/١٤١ (النبواتانظر ) ٢(
 ).١/١٥٠( النبوات رانظ) ٣(
 ).١٦٩ ـ ١٦٤ص (النبواتانظر ) ٤(
 ).١٧٠ ـ ١/١٦٩ (النبواتانظر ) ٥(
 ).١/٤٩٨ (النبواتانظر ) ٦(



 ٤٢٤  
 

ثير الطعام والطعام أمامه ولم يأت  لا يقدر عليها إنس ولا جن فتكالأنبياء آيات -٤
 .)١( كما تفعل الجنالغيببه من 

 الأنبياء ما كان قبل ولادم وقبل إنبائهم وما يكون بعد موم فإن الآية آيات من  ـ ٥
 على صدق الخبر بأنه رسول االله وهذا الدليل لا يختص لا بمكان ولا زمان ولا دليلهي 
قدر عليه الإنس كلهم ولا الجن فلا بد أن يكون جنسه  هذا الدليل إلا من جنس لا ييكون
 .)٢( أعجز الإنس والجنمعجزا

 : إلى قسمينتنقسم ـ آيات الأنبياء ٦
 . م لا تكون لغيرهممختصةكانشقاق القمر والإتيان بالقرآن وهذه : كبرى
 .القدرقد تكون للصالحين ولكن لا تماثلها في : صغرى
الآيات فلا يكون لمثلهم كالآيات الكبرى وإما بقدرها  إما بجنس مختصون فالأنبياء 

 .)٤( الأنبياء لا نظير لها كغيرهمآيات ولكن ،)٣( وأبي مسلم الخولانالخليلوكيفيتها كنار 
وقد يختلفون ويتميزون كالقرآن وناقة  .  آيات الأنبياء كإحياء الموتىتتماثل قد  ـ ٧

 .)٥(صال
 .)٦(؛ كحال السحر ومعرفة العلم الطبيعي لا يتوصل إليها بسببالأنبياء آيات -٨
 معلومة ومشاهده فكل فمعجزات الخصائص اخذت من قياس الغائب على الشاهد فهذه

 .الكلام السابق هو من هذا القياس وتطبيقه أيضا منه
 :الأولياء كرامات  ـ ب

لشرع فإذا  لا يخرج الولي عن طريق النبي ولا يخرج عن ان على النبوة ويجب أدلالة هي      
 أيضا الأولياء هي كرامات: "يقول شيخ الإسلام.  له كرامة فهي من معجزات النبيحصلت

 لهم الشاهدمن آيات الأنبياء فإا إنما تكون لمن يشهد لهم بالرسالة فهي دليل على صدق 
. )٧(" فوق ذلكالأنبياءبالنبوة وأيضا فإن كرامات الأولياء معتادة من الصالحين ومعجزات 

                                                           
 ).٥٢٥ (/النبواتانظر ) ١(
 ).١/٧٩٤ (النبواتانظر ) ٢(
 ).٨٠٤ ـ ٢/٨٠١ (النبواتانظر ) ٣(
 ).٢/٨٠٧ (النبواتانظر ) ٤(
 ).٢/٨٣٠ (النبواتانظر ) ٥(
 ).٢/١٠٧٣ (واتالنبانظر ) ٦(
 .بتصرف) ٨٠٢ ـ ٢/٨٠١ (النبوات) ٧(



 ٤٢٥  
 

 بالرسالة وسائر على طريقهم والفرق في لهم يشهد كان في دلائل الأنبياء إذا  داخلةفهي 
 . الأنبياءالآيات الكبرى والمقدار كما سبق في آيات 

 .السحرة أفعال  ـ ج
 )١(: أفعال السحرة بما يليتتميز

 . ما يخبرون به لا بد فيه من الكذبأن -١
 الفواحش،على الخلق، وفعل  بد لهم من الظلم فيدخلون في العدوان لا -٢

 .والشرك
 .التعلم ما يفعلونه معتاد لجنسهم من السحرة والكهان وممكن أن -٣
 .عبيد إنما تحصل لهم مع الكذب والإثم كحال المختار بن أبي خوارقهم -٤
 . فعلهم مقدور للإنس والجنأن -٥
 .الباب معارضته بمثله وأقوى منه كما هو الواقع لمن عرف هذا يمكن -٦
.  ذلكوغيرال بأفعالهم كعبادم ودعائهم وشركهم وفجورهم  تنخوارقهم -٧

 .فالخوارق التي ليست آيات تارة تكون بدعاء العبد وتارة بسعيه في أسباا
 . خصائص كل طائفة من هؤلاء يقاس عليها غيرهمباختصار هذه

 :)٢(منهأحوال النبي وعدم إمكان الكذب :  الثانيةالمسألة
فطرهم لمعرفة الصادق من الكاذب لأن الصادق عليه  يدركه الناس في أمر هذا 

 دلالات وكذلك الكاذب فالمخبر الصادق يكون في حاله مستقيما وفي خبرهدلالات وعلى 
 . وفي أحواله ما يجعل خبره صادقا والكاذب عكس ذلكالصدقخبره يتحرى 

ين أن  بين الصادق والكاذب مطلقًا يعرف من أحواله، فقول المتكلمفالتفريق إذن 
 منه محصورة بالمعجزة غير مسلَّم به لأن الإنسان قد يرى النبي ويصدقه وقد يرى النبوةدلالة 

 :خطأينفالمتكلمون أخطأوا في هذا القول . بعض الأحوال فيتبعه ولو لم ير بعض المعجزات
 . للدلالة على النبوة بالمعجزة فقطحصرهم -١
 . المعجزة وكيفية دلالتها على صدق النبيتفسير -٢

 النبوة أعم من المعجزة ومنها هذا المسلك وهو النظر إلى حال النبي على الدلالة إن
 .المسلك الشخصي) ب(المسلك النوعي، ) أ(  جهتين منوالنظر يكون 

                                                           
 ).١١٠٠ ـ ٢/١٠٧٤ (النبواتانظر ) ١(
 ).١٥٦ ـ ١٤٦ص(، و) ١٠٥ ـ ٨٨ص( مخلوف تحقيقشرح الأصفهانية :  الكلام الآتي مأخوذ منجميع) ٢(



 ٤٢٦  
 

وفيه ينظر إلى ما جاء به النبي فالأنبياء جاءوا بأمر واحد يتفقون : النوعي المسلك  ـ أ
 وترك الشرك فإذا جاء به علم صدقه وكذلك إخباره  جاء به صدق وهو التوحيدفإذاعليه 
 واحدة بأخبار أخبر ا الأنبياء قبله وأا سوف تقع يجزم بصدقه لأن أخبار الأنبياء أتىإذا 

 الرسولولهذا لما ذهبت خديجة ـ رضي االله عنها ـ إلى ورقة بن نوفل تخبره بما جرى على 
. قومه الناموس الذي كان يأتي به موسى هذا هو: ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال ورقة

 وإنما البشرفورقة يعرف التوراة والإنجيل ثم لما جاء القرآن عرف أن هذا لا يكون من كلام 
 .يكون مما أنـزله االله

 . النوعي فيه قياس ما أتي به النبي على ما أتى به الأنبياء الآخرونالمسلك فهذا 
ندما هاجر الصحابة إلى الحبشة وحصلت  تثبت هذا المسلك النوعي عأخرى وقصة 

 ـ عليها السلام ـ قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى يأتي من مريمالمناظرة في 
فهذا هو المسلك النوعي الذي لا .  الذي يأتي به النبي لا يكون إلا وحياوإنمشكاة واحدة 

 .لسلام بالقياس على ما أتى به الأنبياء السابقون ـ عليهم اإلايكون 
فالنبي . فبالنظر إلى حال النبي في نفسه يثبت لنا صدقه من كذبه: الشخصي المسلك  ـ ب

 حاله فلا بد أن يكون على أقوم حال فلا يكون كالناس الآخرين ولكن معروفقبل البعثة 
 عنهم كما كان الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد تميز بالصدق والأمانة يتميزلا بد أن 

 . أتى بما جاء به من الوحي ما اموه بالكذب ولكن قالوا ربما جاءه مس من الجنلماوأنه 
 ليس له حد ولا حصر لذلك يتضح جليا في قصة أبي سفيان مع هرقل المسلك وهذا 

 النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وحكم على أن هذا الذي يخبرون عنه أنه عنعندما سأله 
قاس على بعضها ويتضح صدق النبي من خلال هذه  الأنبياء تفأحوال. رسول فعلاً

 .الأوصاف
 .النبيمضمون الرسالة يدل على صدق :  الثالثةالمسألة

 إلى الخبر بنفسه يدل على صدقه وكذبه فالنظر إلى القرآن دون النظر فيمن النظر إن 
 : من أنـزله يدل على صدقه ويبِين الصدق في ثلاثة أمورهيوعلىأرسله 

 . الخبر من الإعلام بالغيوبمنيتض ما  ـ ١
 عليهم السلام ـ ينذرون ذا الخبر من وجود الأشياء التي لم توجد بعد ـ فالرسل 

 على الصفة التي أنذروا ا وفي الوقت الذي أنذروا فيه وبما يأمرون به الوجودفتخرج إلى 
لتي تدرك بتعلم  وينبهون عليه من العلوم التي ليست تشبه المعارف والأعمال االأفعالمن 

 المعرفة بوضع الشرائع دل على أن وضعها لم في خارقًا كان أن الخارق للمعتاد إذا  وذلك



 ٤٢٧  
 

 يمكن لافهناك من الأخبار ما . )١( نبوةالمسمىيكن بتعلم وإنما كان بوحي من االله وهو 
تى  يعلم النبي شيئا منها حلامعرفته إلا من طريق الوحي، ولذلك ـ كما قال ابن رشد ـ  

 من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع بدعا ما كنت قل: تعالىقال . يعلمه االله
 الغيب من أنباء تلك:  تعالىوقال ]٩/الأحقاف[  مبيننذيروما أنا إلا  إلا ما يوحى إلي

 ]٤٩/هود[. نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
حي بالأخبار سواءً أخبار الأمم أو الجنة أو النار لا يدري  أن يأتي الوقبل فالرسول 

 .وهذا أيضا فيه قياس ما جاء به النبي على ما جاء به الأنبياء من قبل. شيئًاعنها 
 :الشرائع  ـ ٢

 يجد أا لا تكون إلا من التأمل الإنسان حق تأملها في كتاب االله إذا  تكون التي 
 سبحانه ـ لا يعرفه إلا الخالق  وذلكالتامة لمصالح البشر طريق الوحي لأن فيها المراعاة 

 .وتعالى
 يستطيع عمل الشرائع بما يوافق الجزئيات لكل الناس بل إنما هذه الشرائع لا فالرسول 
 .االلهمن عند 
 إلى حال نبينا محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهو النبي الأمي نظرالشخص فلو 

 تركت جانبا من جوانب السعادة والشقاوة إلا بينته ووضحته  التي ماالشريعةوقد أتى ذه 
 . معرفة تامة بما يسعد البشر ويشقيهم لعرف أن هذا لايكون إلا بوحي من االلهعلىمما يدل 
 السابقون وجد إم إنما يأتون بما الأنبياء ما جاء به على ما جاء به قيس  إذا وكذلك 

 .)٢(يكفل السعادة للجنس البشري
 عصمة الأنبياء: الثالث لبالمط

 المطلب سيتم إيضاح قول أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء بعد البعثة هذا في 
 التبليغ وفي العصمة من الذنوب ـ إن شاء االله ـ لأهميتها وهو المطلوب إثباته يخصوفيما 
 : دون ما قبل البعثة أو العوارض البشريةللأنبياء

 :بالتبليغ يتعلق فيما العصمة :أولا
 لا شك في أن الأنبياء معصومون في التبليغ وهذا هو الأصل عند الكلام الأمر هذا 

 ما نطق به الرسول فكل ].٣/النجم[  ينطق عن الهوىوما:  ولذلك قال اهللالعصمةعن 
 ولا ]٤٤/الحاقة[. ... لأخذنا منه باليمينالأقاويل تقول علينا بعض ولو:  وقال تعالىوحي،

                                                           
 ).٢١٨ ـ ٢١٧ص( الأدلة، انظر مناهج) ١(
 ).٢٢٧ ـ ٢١٨ص( مناهج الأدلة انظر) ٢(



 ٤٢٨  
 

 أنـزل أيها الرسول بلغ ما يا:  يقول تعالىوأيضان يتقول النبي ما لا يوحى إليه، يمكن أ
فلا يمكن أن يخفي النبي شيئاَ ] ٦٧/المائدة [..إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

 االله إليه وإلالم يكن قائما بوظيفة البلاغ والرسالة ونحو ذلك من الآيات التي أوحاهمما 
 .لتبليغفي اما يتعلق فين النبي معصوم  أتتضمن
 الثابتة للأنبياء هي التي يحصل ا مقصود النبوة والرسالة فإن النبي هو العصمة وهذه 

 عن االله والرسول هو الذي أرسله االله تعالى وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا المنبئ
 .)١(تفاق المسلمين فيما يبلغونه عن االله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باوالعصمة
 أرسلنا من قبلك وما :  أعترض البعض على العصمة بالتبليغ بقوله تعالىقد ولكن 

 الشيطان ثم يحكم يلقي ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما تمنىمن رسول ولا نبي إلا إذا  
 .)٢( قصة الغرانيقوذكروا ]٥٢/الحج [ االله آياته واالله عليم حكيم 

العلماء في معنى هذه الآية وما يتعلق ا من العصمة في التبليغ ولكن فهم  اختلف وقد 
 .معنى الإلقاء) ب(معنى التمني ) أ: (  يتوقف على أمرينالآية

 :ذكر العلماء له معنيين: التمني معنى )أ( 
 . الذي هو الأمنية أو بمعنى التلاوة والقراءةالنفس حديث 
 .)٣(يث النفس أيضاالتمني التلاوة وحد: الفراء يقول 
 لا بد أن يكون بأحد هذين المعنيين لا ما كليهما وبكل منهما قال الآية فتفسير 
 .العلماءبعض 

 أن التمني بالآية بمعنى القراءة والتلاوة كما قال حسان عن عثمان الصحيح لكن 
 :رضي االله عنهما

 را لاقى الِحمام المقـــدوآخرها   كتاب االله أول ليلــــةتمنى
 . هنا تلاتمنى فمعنى 
 وهذا التأويل والقراءة التلاوة أي إذا تمنىإلا:  جريرأن معنى قوله تعالىابن وبين 

  يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياتهما االله فينسخ: أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله تعالى
 يحكم ثم وعقب لشيطان يلقي اما االله فينسخ أن المعنى القراءة لأن الآية ذكر فيها فبين

 . لا يكون إلا في الكلاموهذا االله آياته
                                                           

 ).٢٩١ ـ ١٠/٢٨٩(وى  الفتاانظر) ١(
 .وما بعدها) ١٠/٢٩١( الفتاوى انظر) ٢(
 .)٥/٤٤١( المسيرزاد، و) ٣/٤٦٨( انظرفتح القدير )٣(



 ٤٢٩  
 

 . الأمنية فهذا لا يمكن أن يكون في حق النبي ـ صلى االله عليه وسلمبمعنى أما 
 : وله معنيانالإلقاء معنى )ب(
 فيسمع الناس الشيطان إلقاء من الشيطان للنبي فيتكلم النبي بما ألقاه إليه أنه -١

 .)١(ن أنه وحيكلام النبي ويظنو
 دون أن النبي يكون الشيطان ألقى إلى أسماع الناس ما ظنوا أنه كلام أن -٢

 .)٢(يتكلم به النبي ـ صلى االله عليه وسلم
 غير صحيح لأن الآية فرقت بين قراءة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ الأول المعنى

وكذلك .  إلقاء الشيطان وكلها ظاهرة مسموعة وبين االله أن النسخ حصل فيالشيطانوإلقاء 
 . ذه الصورة يعارض عصمة النبي ـ صلى االله عليه وسلمالإلقاءتفسير 

 ـ رحمه االله ـ عندما ذكر هذا القول بين أن النبي ـ صلى االله عياض والقاضي
 القرآن قراءة متأنية وكان الشيطان يتحين تلك السكتات فيتغنى يقرأعليه وسلم ـ كان 
لى االله عليه وسلم ـ فسمعها المشركون وحسبوها من قول  صـكما يقرأ الرسول 

 .)٣(الرسول
 النوع أدل على صدق الرسول ـ صلى وهذا: " ـ رحمه االله تعالىتيمية ابن يقول

 يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه كان ـ وبعده عن الهوى من ذلك النوع فإنه إذا  وسلماالله عليه 
 عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند قالإذا وكلاهما من عند االله وهو مصدق في ذلك، ف

 ليس كذلك كان أدل على اعتماده اهللاالله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه 
 عنها ـ لو كان محمد كاتمًا شيئًا االلهللصدق وقوله الحق، وهذا كما قالت عائشة ـ رضي 

ى الناس واالله أحق أن  ما االله مبديه وتخشنفسك في وتخفي: من الوحي لكتم هذه الآية
 أن ينصر كل ما قاله ولو يريدألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل  .]٣٧/الأحزاب [ تخشاه

 أحكم آياته ونسخ ما ألقاه االلهفبيان الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن . كان خطأ
 فإنه  هو المقصود بالرسالةوهذاالشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب، 

 تكذيبه كفرا محضا بلا كانالصادق المصدوق ـ صلى االله عليه وسلم تسليما ـ ولهذا 
 النوع من العصمة ثابت للأنبياء ـ عليهم السلام ـ فالنبي يقاس على غيره فهذا )٤("ريب

                                                           
 ).٢٤٨ـ ١٠/٢٤٤( تفسير ابن جرير انظر) ١(
 ).  ومابعدها٢/٧٥٠( للقاضي عياض الشفاءانظر ) ٢(
 ).١٠/٢٩١ (الفتاوى) ٣(
 ).١٠/٢٩٢ (الفتاوى) ٤(



 ٤٣٠  
 

وقد ذكر ابن تيمية ـ رحمه االله ـ في النص السابق الدلالة .  في هذه العصمةالأنبياءمن 
" … ترى أن الذي يعظم نفسهألا: "مة في هذا الجانب باستخدام القياس فقال العصعلى

 . ثابتة للأنبياء ـ عليهم السلامالتبليغ في فالعصمة
 العصمة من الذنوب:  الثالثالمطلب

 معصومون من الكبائر دون الصغائر ولكنهم الأنبياء السنة والجماعة يرون أن أهل  
 يتداركون ذلك بالتوبة والإنابة فيرتقون إلى منـزلة بياءوالأنمعصومون من الإقرار عليها 

 . كانوا عليها من قبلالتيأعلى من المنـزلة 
 سبحانه وتعالى ـ لم يذكر ذنب نبي ـ  االله إن: " شيخ الإسلام ـ رحمه االلهيقول  

لوا  يقوأنإما :  الأنبياء إلا ذكر توبته منه ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولينمن
 بتبليغ يتعلقبالعصمة من فعلها وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها لا سيما فيما 

 .)١("الرسالة فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ
 سبحانه وتعالى ـ ذكر ـ الإقرار على الذنب لا من عدم فعله فاالله  من فالعصمة    

 وهذا يتضح فيه القياس الذنوبولكن يذكر توبتهم من هذه في كتابه ذنوب بعض الأنبياء 
 أم لا يقرون على خطأ في الدين على متفقون هم: "ويقول ـ رحمه االله ـ عن أهل السنة

 في نبوم وتبليغهم عن االله فهم يقدحأصلاً ولا على فسوق ولا كذب ففي الجملة كل ما 
 عليهم الصغائر يقولون إم يجوزونمتفقون على تنـزيههم عنه وعامة الجمهور الذين 

 كما جاء في الأثر كان داود بعد يضرهممعصومون من الإقرار عليها فلا يصدر عنهم ما 
 .)٢("التوبة خيرا منه قبل الخطيئة

 العصمة تكون في عدم الإقرار على أن مما سبق مذهب أهل السنة والجماعة فيتبين 
 . درجة التائب أعلى من درجته قبل التوبةترفعنب قد الذنب والتوبة منه بل إن التوبة من الذ

 : من فعل الذنب واستدلوا بقضيتينالأنبياء تعرض شيخ الإسلام للقائلين بعصمة وقد 
 النبي يمكن أن يقع بأن الذنب ينافي الكمال والنبوة هي غاية الكمال فإذا قلنا أن -١

 للأنبياء  الكماللأن في الذنب فيلزم من ذلك ألا تتحقق درجة الكمال للأنبياء 
 . مع الذنبيتنافى

                                                           
 ).١٥/١٤٧ (الفتاوى) ١(
 ).١/٤٧٢( السنة منهاج) ٢(



 ٤٣١  
 

 لانتفت منهم الأنبياء هم متعلق القدوة والأسوة فلو كان الذنب واقعا أن -٢
 منالقدوة، وقد يكون النبي فتنة للناس فيضلون عن دين االله، وظنهم أن هذا 

 .دين االله
 : على ذلك بردود منهاالإسلام رد شيخ وقد

 البقاء على ذلك وعدم    معال وتوجب التنفير إلا  الذنوب لا تنافي الكمأن ـ    أ
 . والثلاثة الذين خلفواالغامديةكقصة .)١(الرجوع

 النصوح التي يقبلها االله يرفع ا صاحبها إلى أعظم مما كان عليه، كما قال التوبة أن  ـ ب 
 . السلف كان داود ـ عليه السلام ـ بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئةبعض

الله ( االله عليه وسلم ـ صلى التوبة أحب الأشياء إلى االله وقد قال الرسول ـ أن  ـ ج
 .)٣(إلخ )٢()أفرح بتوبة عبده من رجل نـزل منـزلاً

 من أجل محبته لتوبة عباده فإذا كان التائب عبده يدل على أن االله يفرح بتوبة فهذا  
 .ية منافية للكمال من ذلك أن تكون المعصيلزممحبوبا وكانت معصيته مغفورة لم 

 وعمل عملاًصالحًا فأولئك يبدل االله سيئام وآمن من تاب إلا:  االله قالأن  ـ د
 في الصحيح حديث الذي يعرض االله صغار ذنوبه ويخبئ ثبتوقد .] ٧٠/الفرقان [   حسنات

إني قد غفرا لك وأبدلتك : ( أن تظهر فيقول االله لهكبارهاعنه كبارها وهو مشفق من 
 تبديل السيئات رأى  إذا) إن لي سيئات لم أرها: أي رب: فيقولن كل سيئة حسنة مكا

 الكبار التي كان مشفقًا منها أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه الذنوببالحسنات طلب رؤية 
 .)٤(" من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديلأعظممع هذا التبديل 

 بالتوبة والاستغفار كقول آدم مقرونانبوا ولكن  االله ذكر في كتابه أن الأنبياء أذأن  ـ ه
 ]٢٣/الأعراف[  وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينأنفسنا ظلمنا ربنا: وزوجه

 .)٥( غير ذلك من القصصإلى
 من الأنبياء السابقين وجاز عليهم وجوزه حصل أيضا يتضح القياس فقاس ما وهنا  

 النبوات من أوضح الأبواب في قياس الغائب بابولعل . معلى النبي الذي يأتي من بعده
                                                           

 ).١٠/٢٩٣ (الفتاوى) ١(
 سبق تخريجه ) ٢(
 ).١٠/٢٩٤ (الفتاوى) ٣(
 ).١٠/٤٩٤ (الفتاوى) ٤(
 ).٤٢٨ ـ ١/٤٢٦(، ومنهاج السنة ) ٣١٦ ـ ١٠٣١٤(، وانظر  ) ٣٠٠ ـ ١٠/٢٩٥( الفتاوى انظر) ٥(



 ٤٣٢  
 

 يقاس على الأنبياء الثابتة نبوم لا ينازع فيهم نبوتهعلى الشاهد لأن النبي الذي يراد إثبات 
ولأجل ذلك كان التناقض في المذاهب ـ .  بالأخبارمنقولةوهذه أمور مشاهدة ومعلومة 

ا في هذا الباب مع ما أثبتوه في الإلهيات التي  يتضح جليـغير مذهب أهل السنة والجماعة 
 ما هو معلوم في الشهادة وباب النبوات متعلق في الشهادة كلاعتمدوا فيها على نفي 

 . من أصولهم التي استقروا عليها في باب الإلهياتكثيرافالكلام فيه يخالف 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٣٣  
 
 

 السادس الفصل
 

 . السنة والجماعةوأهللاسفة والمتكلمين  الآخر عند الفاليوم
 

 
 :مباحث ثلاثة وفيه

 
 .اليوم الآخر عند الفلاسفة :  الأول المبحث

 
 .اليوم الآخر عند المتكلمين:  الثاني المبحث

 
 : مطلبانوفيه

 
 .اليوم الآخر عند المعتزلة:  الأولالمطلب

 
 .اليوم الآخر عند الأشاعرة:  الثانيالمطلب

 
 .والجماعةاليوم الآخر عند أهل السنة  :  الثالثالمبحث

 



 ٤٣٤  
 
 
 

 السادس الفصل
 السنة الآخر عند الفلاسفة والمتكلمين وأهل اليوم

 قولهم في مسألة أفعال     علىهب المختلفة   ا الكلام في اليوم الآخر عند المذ      يقوم      
 الأخبـار   قبـول االله سبحانه وتعالى ، وتعلق ذلك بمشيئته ، وكذا تقـوم علـى              

 . الشرعية من الكتاب والسنة والنصوص
 المسألة ومخالفة الكثير    هذه ذلك سوف نرى اضطراب الفرق جلياً ، في          ولأجل     

 .من كلامهم في العقائد للنصوص الشرعية 
 اليوم الآخر، مع بيـان      في هذا الفصل عرض لأقوال الفلاسفة والمتكلمين        وفي     

 إن أمكن ـ إن  فيهواطن الخلل استخدامهم قياس الغائب على الشاهد، وإيضاح م
 .شاء االله ـ ومن ثَم عرض لمذهب أهل السنة والجماعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٣٥  
 
 

  الأولالمبحث
  الآخرعند الفلاسفةاليوم

 الفلاسفة في المعاد الأخروي على حقيقة قولهم في النفس وصفاا التي مذهب يقوم 
 .تخالف صفات وخصائص الأجسام وخصائصها التي تختص ا والتي ايصفوا 
 النفس ومخالفتها للأجسام يقوم عندهم على أدلة التأمل في ذات وجود وإثبات 

 لو علق في الهواء وهو لا يرى شيئًا من أعضائه فإنه لا يعرف الإنسانالإنسان وذلك بأن 
عر بوجوده ولكنه مدرك لذاته وشا.  ولا الباطنة لعدم تمكن حواسه منهاالظاهرةشيئًا منها لا 

 .)١( المدركة مخالفة لأعضاء بدنه وهي النفس المخالفة للبدنذاتهفتكون 
 .)٢( السبب في الحياة للبدن وهو كالآلة لها وليست جسما ولا عرضاهي فالنفس 
 كمالات البدن مع مفارقتها له وذلك مثل الملاح في السفينة والصانع في من وهي 

هذه أقوال الفلاسفة . )٣( كالآلة للنفس فهي هيئة مفارقة ا فإن كان البدنيفعلالآلة التي 
 صفاا التي تتصف ا فيتضح في أقوالهم السابقة قياس الغائب على وذكرفي إثبات النفس 

 دلل عليه بالمثال والصفات بالتشبيه وأقوالهم السابقة ما هي إلا مقدمة فإثبااالشاهد 
 : ا ما يلي من خلالها إلى مسائل عقدية منهللانتقال

 االله المخالفة لصفات الأجسام وذلك بإثبات صفات النفس المخالفة صفات لإثبات  ـ ١
 لا تتحرك ولا تسكن ولا داخل العالم ولا خارجه وغير ذلك من فهيلصفات الأجسام 

 )٤(. سبحانه وتعالىـ النفس وعلى االله  علىالصفات التي ينـزلوا 
ي الباقية فالمعاد لها وليس للأجسام كما سيتضح بعد  النفس هي الأصل وهأن لبيان  ـ ٢

 . االلهشاءقليل ـ إن 
 . بالعقول العشرة وتحكمها في الأفلاك مع مخالفتها لها في الكنهقولهم لإثبات  ـ ٣

 أن النفس ليست جسما وإنما هي روحانية وأا عقل واستدلوا لذلك بأدلة بينوا وقد 
 :لقياس الغائب على الشاهد فمن ذلك ما يلي خلالها استخدامهم منكثيرة يتضح 

                                                           
 ).١/٢٨٢(، والشفاء )٣٤٦ـ٢/٣٤٣( الإشارات والهنات انظر) ١(
 ).٥٦٧ص( التهافت افتر انظ) ٢(
 ).١١٤ص( افت التهافت انظر) ٣(
، ومناهج ) ١٣٢ص( ، وآراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بعدهاوما ) ١٠/٢٩١( درء تعارض العقل والنقل انظر) ٤(

 ).٢٤٥ص(الأدلة 



 ٤٣٦  
 

 تدرك ذاا وهذا يدل على لا تدرك ذاا وغيرها بخلاف الحواس فإا فالنفس )أ (
 .)١(روحانيةمباينتها للحواس فهي إذا  

 بين النفس والحواس فإن الحواس لا تدرك الشيء الضعيف بعد الإدراك اختلاف )ب(
 يدرك فإنه )٢( يكاد يبصر الضوء الضعيف بعكس العقل القوي لاالضوءالقوي كالبصر بعد 

 لديهم ليست جسما بل هي روحانية والذي فالنفس ،)٣(الضعيف بعد القوي بسهولة
 .يهدفون إليه هو القول بخلود النفس

 جوهر بسيط والبسائط لا تنعدم متى وجدت وهي جوهر بسيط عندهم فالنفس 
 . )٤(ا استعداد للفناء ولا أن تقبل الفساد بحال أن يكون فيهيمكنوحياا بفطرا فلا 

 :  على بقائها وخلودها بالأدلة الآتيةاستدلوا وقد 
 ]٤٢/الزمر[ ،.. حين موا والتي لم تمت في منامهاالأنفس يتوفى االله: بقوله تعالى) ١(
 فلو كان . بين النوم والموت في تعطيل فعل النفسفيها الدلالة في هذه الآية أنه ساوى ووجه"

 لا بتغير آلة النفس لكان يجب أن يكون تعطل النفستعطل فعل النفس في الموت لفساد 
 ذلك كذلك لما عادت عند الانتباه على هيئتها فلما كانفعلها في النوم لفساد ذاا ولو 
 لا يعرض لها لأمر لحقها في جوهرها وإنما هو شيء التعطلكانت تعود عليها علما أن هذا 

 والموت هو النفس الآلة أن تتعطل تعطلت ليس يلزم إذا  وأنهمن قبل تعطل آلتها لحقها 
 لو وجد عينا الشيختعطل فواجب أن يكون للآلة كالحال في النوم وكما يقول الحكيم إن 

 .)٥("كعين الشاب لأبصر كما يبصر الشاب
نوم فساد للبدن  بقوله هذا أن يبين أن النفس مخالفة للبدن وأا خالدة فاليريد وهو 
ولو كانت النفس عرضا في البدن أوجزءًا منه لطرأ عليها الفساد ويمكن .  الموتوكذلك
 بعدوضرب مثالاً لكمال قوى النفس .  له في الصفات وفي البقاء فهي تخرج وتعودلمخالفتها

 . الموت بعين الشاب وما يحصل لها في وقت النوم كحال الشيخ والقياس واضح
 

                                                           
 ).٥٦٣ص( التهافت افتانظر ) ١(
 ).٥٦٧ص( التهافت افتانظر ) ٢(
 .عقل والنفس يفرقوا بين اللم) ٣(
 ).١٨٧ص( في النفس الناطقة وأحوالها رسالةانظر ) ٤(
 ).٥٥٧ص(، وانظر افت التهافت ) ٢٤٥ص( الأدلة مناهج) ٥(



 ٤٣٧  
 

 . )١( تفنى بفنائهلام على أن الجسم كالآلة للنفس وأا استدلاله) ٢(
 . باختصار أقوالهم في النفس وصفااوعلى ذلك بنوا قولهم في المعادهذه       

 في معاد ولهم: " في المعاد فقد ذكره عنهم ابن تيمية ـ رحمه االله ـ بقولهقولهم أما 
 وتارة هذاسه أنه كان يقول تارة هذا وتارة  ثلاثة أقوال والثلاثة تذكر عن الفارابي نفالنفوس

 من يقول إنما تعاد النفوس العالمة دون ومنهم )٢(هذا منهم من يقر بمعاد الأنفس مطلقًا
 ببقاء معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم تبقى العالمة تبقى بالعلم، فإن النفس فإن )٣(الجاهلة

 طوائف قول وهو )٤(ينكر معاد الأبدان كما الأنفسومنهم من ينكر معاد … باق تفسد
 .)٥("منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ

 يثبتون إلا معاد الأنفس دون معاد البدن مع اختلافهم في الأنفس التي تعاد بل لا فهم 
 . م إلى القول بالتناسخالأمرأدى 

 : الكلام في المعاد على مذهب الفلاسفة في مطلبينيكون وسوف 
 .وإثبات المعاد الروحاني سماني البعث الجإنكار -١
 لذائذ إثبات ما يكون من جزاء وحساب وجنة ونار ولذائذ حسية مع إنكار -٢

 .الروح والعقل
 وإثبات المعاد الروحاني إنكار البعث الجسماني: الأول المطلب
 كلامهم في العقائد يجعلون ما تتكلم فيه الشريعة وتثبته من قبيل ما عند الفلاسفة 
 والجمهور وأما ما يتكلم به الفلاسفة من خلال قواعدهم التي قعدوها فإا لا العوام يكلَّم به
 إلا للخواص ولأجل ذلك قد يظهرون للمسلمين عند كلامهم في أي عقيدة على أم تكون

 بعض للمسلمين في عقائدهم ولعل أبرز مثال لذلك قولهم في البعث الجسمانيوتردد موافقون
 .لورود إثباته في قولهم أم ينكرون البعث الجسمانيالباحثين من إثبات 

                                                           
 ).٥٥٧ص( التهافت انظر) ١(
 ).١٢١ص( أهل المدينة الفاضلة راءانظر آ) ٢(
 ).٥٣ص( المدنية السياسةانظر ) ٣(
 . أجدهلم) ٤(
 .)٤٥٨ص( على المنطقيين الرد) ٥(



 ٤٣٨  
 

 الجسمانيعندهم مقبول من الشرع وأما المعاد الروحاني فهو مدرك المعاد وإثبات 
 حقيقة قولهم هي إنكار ولكن ،)١( وهو ما يبحث عنه الحكماء الإلهيونوالقياسبالعقل 

 .البعث الجثماني
 :)٢(شبه منها على إنكار البعث الجسمانيباستدلوا وقد 

 لك أن الغالب على ظاهر التربة ظهر وتدبرت تأملت إذا  وأنت: " سيناابن يقول )١(
 منها الأغذية وتغذى بالأغذية وتكونالمعمورة جثث الموتى المتربة وقد حرث فيها وزرع 

 في قوتين لها جميعا في وقت إنسانينجثث أخرى فأنى يمكن بعث مادة كانت حاملة لصورتي 
 ".لا قسمةواحد ب
فمن الشاهد أن الجثث .  خلال تقريره السابق قياس الغائب على الشاهدمن يتضح 

 ويتغذى عليها النبات ويأكل الإنسان النبات، فيكون فيه من وتتحللتوضع في الأرض 
 أكل ـ حسب زعمه ـ فلا بد أن يحصل نقص في السابق فلا ماالإنسان السابق بحسب 

 . اصلحبعث للبدن لأن نقص مادته 
 عليه شيخ الإسلام بالرد الوافي حيث بين أن خلق االله للأجسام يقلبها رد وقد 

 إلى جسم كما خلق االله آدم من طين فقلب حقيقة الطين إلى عظام ولحم جسمويحيلها من 
 عظاما وغير عظام فالإنسان إذا صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات قلبهاوكذلك المضغة 

والإنسان الذي أكله حيوان وأكل ذلك الحيوان إنسان آخر . هلم جرا آخر وإنسانأكله 
 قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان وصار كل منهما ترابا كما كان قبل أن كلهففي هذا 
 هذا ويعاد هذا من التراب فإذا استحال في القبر الواحد ألف ميت وصاروا يعاديخلق ثم 
 ذلك القبر وينشئهم االله تعالى بعد أن كانوا عدما  فإم يعادون ويقومون منتراباكلهم 
 . كما أنشأهم أولاً بعد أن كانوا عدما محضامحضا

 ألف إنسان ترابا في قبر أنشأ االله هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن صار وإذا 
 مضغةن  كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها أي من نطفة ثم من علقة ثم ميخلقهم

 ما أحدهموجعل نشأم بما يستحيل إلى أبدام من الطعام والشراب كما يستحيل إلى بدن 
.  النشأة الأولىايأكل من نبات وحيوان أي أن النشأة الثانية لا تتم بنفس الكيفية التي تمت 

ن فقد  استحالت إلى أبداالتيفمن ظن أن إعادة الأبدان في الآخرة تحتاج إلى إعادة الأغذية 

                                                           
 .وما بعدها) ٢٩٨ص( النجاة انظر) ١(
 ).٥٧ص(انظر الرسالة الأضحوية في المعاد ) ٢ (



 ٤٣٩  
 

 الأغذية وهو لا يحتاج إلى كسائرغلط وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له 
 .)١(إعادة الأغذية

 ـ رحمه االله ـ مع استخدامه للنصوص الشرعية استدل عليهم بقياس تيمية فابن 
 فمن الشاهد لا يسمى النبات الذي تغذى على جثة إنسان بأنه ذلك الشاهدالغائب على 

 أكل إنسان آخر لما استطعنا تمييز المأكول من بدن الآكل وكذلك لونسان وكذلك الإ
 فكل مرحلة هى متحولة من الأخرى لا يوجد فيها جزء من ـاستدل بالخلق ـ الشاهد 
 .  تخالف حقيقة العظام المخلوقة منهاالطينالمرحلة السابقة لها فحقيقة 

 التغير والاستحالة والانتقال من طور إلى  سينا على أنه من طبيعة الجسمابن يحتج )٢(
 .فعلى أية صورة يكون البعث؟.  إلى الشباب إلى النضج ثم الشيخوخةالطفولةطور من 
 . عليه ابن تيمية هذه الشبهة المأخوذة من قياس الغائب على الشاهدرد وقد 
 رحمه االله ـ أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا ـ فبين 

وكذلك سائر الحيوان والنبات فلا يخطر ببال أحد من العقلاء . الاستحالةهو ذاك مع هذه 
 أو نمو أن ينكر أنه هو نفسه استحالة ما لحق بأحد الكائنات الحية من تغير أو لاحظإذا  

 ذكره الفلاسفة من الاستحالة لا ينافي مافعلم بذلك أن . ذلك الكائن الذي رآه قبل التغير
 . هو هذا البدنالثانيةالبدن الذي يعاد في النشأة أن يكون 

 التي كانت موجودة عند المادة ابن سينا أيضا بأم لو قالوا بأن النفس تعود إلى يحتج )٣(
.  في سبيل االله على صورته تلكيدهالموت لأدى هذا إلى وجوب أن يبعث ادوع والمقطوع 

 .وهذا يتنافى مع السعادة في الآخرة
إذا كانت الاستحالة غير :  الشاهد بأنهمن ابن تيمية هذا الاستدلال المأخوذ  رد عليهوقد

 كان وقت موته أو سمنه أو هزاله أو غير ذلك مامؤثرة فقول القائل أيعيده تعالى على صورة 
 ليست مماثلة لصفة هذه النشأة فإن أهل الجنة إنما الثانيةإنما هو جهل منه فإن صفة النشأة 

 طول أحدهم ستون ذراعا كما ثبت في الصحيحين وروي آدمورة أبيهم يدخلوا على ص
 ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون فليست تلك يبولونأن عرضه سبعة أذرع وهم لا 

 .النشأة مشاة لهذه النشأة
 ابن تيمية ـ رحمه االله ـ بيانه أن هذا القول الذي قال به الفلاسفة هو يريد والذي 
كاكهم من حكم الشاهد فهذا مات وهو مقطوع اليد فلا بد ـ إن كان  انفعدمبسبب 

فهم قاسوا االله على خلقه الضعيف .  على هذه الصفة وهذا مناف للسعادةيعوديعود ـ أن 
                                                           

 ). ومابعدها١٧/٢٥٦(مجموع الفتاوى  )١(



 ٤٤٠  
 

ويبين ابن تيمية أن الناس عند . ولا يمكنه إنشاءًا وخلقا.  إعادة إلا ما عرفيمكنهالذي لا 
 .م في هذه الحياة صفة خاصة يمن االله عليهم ا الجنة لهم صفة خاصة كما لهدخولهم

 من المحسوس المشاهد ولهذا ينفكوا سبق يتضح أن الفلاسفة لم يستطيعوا أن ومما  
 ستيضح من خلال المطلب الثاني والذي وهذاأنكروا البعث الجسمانيوأثبتوا البعث الروحاني 

 .ذائذ العقلية إلا الليثبتونينكرون فيه اللذة الحسية في المعاد ولا 
 

 قولهم في الجزاء والحساب والسعادة والشقاوة الأخروية: الثاني المطلب
 سينا معنى المعاد ويرجع في معناه إلى اللغة وأنه من العود وأنه في حقيقته ابن يبين 

 مدة العود أو الحالة التي يكون عليها الشيء في هذا المكان بعد أن يكون قد باينه مكاناسم 
 .)١( الموتبعدليها بعدها ثم استعمل فيما بعد بمعنى الموضع الذي يصير إليه الإنسان ثم رجع إ
 مبني على حقيقة المعاد عنده وهو عودة الأرواح إلى عالمها الأول الذي القول وهذا 
 . )٢( وفارقته مدة مصاحبتها البدنعنهصدرت 
 مفارقتها للبدن  كانت مرتبطة بالعقل الفعال وسوف تعود إليه بعدعنده فالنفس 

 : القول قصيدته العينية التي يقول فيهاهذاوالذي يدل على 
ُّـــعورقاء   إليك من المحل الأرفـعهبطت  )٣( ذات تعزز وتمن

 اتحادها بالبدن كانت في هذا المحل الأرفع وسوف تعود إليه بعد زوال قبل فالنفس 
 .المشغل لها
لجزاء والحساب والجنة والنار واللذائذ الحسية  أن كلام الأنبياء في المعاد وابينوا وقد 

 لصلاح وهذا لا ينفع إلا الجمهور الذين لا يردعهم إلا هذا التمثيل بالمحسوسات وهذا تمثيل
 فالسبب في هذا ،)٤(وأما الخواص من الحكماء الإلهيين فهم يبحثون عن اللذائذ العقلية. الناس

استيلاء بدنه على نفسه وتخيل بدنه إليه أنه هويته  أن: " ابن سينايقولالتمثيل للعوام ـ كما 
 نفسه فظن غيره أنه هو وظن خيراته وشروره أا خيرات وشرور ذاته وظن الإنسانأنسى 

                                                           
 ).٣٧ ـ ٣٦ص(انظر الأضحوية في المعاد ) ١ (
 ).٢٩٦ص( إلى فلسفة ابن سينا المدخل) ٢(
 ).٢٨ص) (المناوي( القصيدة العينية لا بن سينا شرح) ٣(
) ٢٤٥ص(وما بعدها، وانظر مناهج الأدلة ) ٢/٤٢٥ (الشفاءوما بعدها، وانظر ) ٩٧ص( رسالة الأضحوية انظر) ٤(

 .وما بعدها



 ٤٤١  
 

 الخير والشر بالإطلاق فظن أن لا عن عن تلك الخيرات والشرور فقد خلا خلا  إذاأنه 
 .)١("ا لم يكن له الألم الجسماني يكن له اللذة الجسمانية ولا شقاوة إذلمسعادة له إذا  

 ما هو إلا جزاء روحاني لعدم إمكان البعث الجسمانيوالنفس خالدة  الأخروي فالجزاء 
 عندهم، أو ما معنى المعاد عندهم نبين ما معادها لها فقط، ولكن قبل الكلام في كيفية فالمعاد

ندهم وأا أشرف من اللذة  العقلية ومنـزلتها عاللذةيستندون إليه في قولهم هذا بإثبات 
 شهوة عويصا يهمك وعرضت عليك تأملت إذا  تعلم وأنت: "يقول ابن سينا. الجسمية

 فإاوخيرت بين الظفرين استخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس، والأنفس العامية أيضا 
غيير  تأوتترك الشهوات المعترضة وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة بسبب افتضاح أو خجل 

 ويصبر لها الطبيعيةوهذه كلها أحوال عقلية تؤثر هي وأضدادها على المؤثرات . أو سوء قالة
 .على المكروهات الطبيعية

فكيف في .  ذلك أن الغايات العقلية أكرم على النفس من محقرات الأشياءمن فيعلم 
الخيرات والشر ولا  العالية إلا أن النفس الخسيسة تحس بما يلحق المحقرات من البهيةالأمور 

 هنا يثبت اللذة العقلية وأا أشرف فهو )٢(" بما يلحق الأمور البهية لما قيل من المعاذيرتمس
 . اللذة الحسية وهذا معلوم عند الناس ـ كما قالمن

 كلامه من خلالها وكلها ليفهم )٣( ابن سينا أصولاً عامة لمعاد النفسجعل وقد 
 أصوله التي جعلها وقدم وإليك. اهد وليس له دليل سواهاستدلال بقياس الغائب على الش

 .الشقاوةمقابلاً لها تصوره للسعادة والشقاوة وكيفية إزالة هذه 
 من خلال هذه الأصول الكمالات التي تكون في الدنيا وما يقابلها من يبين وهو 

 لها وطرق  ويبين العوائق في الدنيا للذة مع عدم شعور الإنسان بفقدهالآخرةالكمال في 
 : القيامة وهذه الأصول هييومتحصيلها 

 يخصها وأذى وشرا يخصها مثاله أن لذة وجزاءبيانه أن لكل قوة نفسانية لذة :  الأولالأصل
 ملائمة من الحواس الخمس ولذة الغضب محسوسةالشهوة وخيرها أن يتأدى إليها كيفية 
 .ى كل واحد منهما ما يضاده وأذالماضيةالظفر ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة 

 يكون في اعتقاد الناس ولكنه يرى أن النفس الناطقة كمالها الخاص ا أن ما هذا 
 الكل عقليا مرتسما فيها صورة الكل والنظام المعقول في الكل مبتدئًا من مبدأ عالمًاتنقلب 

                                                           
 ).٩٧ص ( الأضحوية الرسالة) ١(
 .بعدهاوما ) ٢٩٤ص(، وانظر النجاة )٢/٤٢٧ (الشفاء) ٢(
 ).٢٩٩ ـ ٢٩١ص( النجاة انظر) ٣(



 ٤٤٢  
 

 ما من التعلق نوعالقة فالروحانية المطلقة ثم الروحانية المتع. وسالكًا إلى الجواهر الشريفة
 عالمًا معقولاً موازيا للعالم فتنقلببالأبدان ثم الأجسام العلوية يئاا وقواها ثم تستمر كذلك 

 .الموجود كله مشاهدا
 التدرج في النفس كانت روحانية مطلقة قبل تعلقها بالبدن ثم ترجع إلى ما هو فهذا 
شهود وهذا مبني على قولهم بالنفس وصفاا  حتى تصبح موازية لهذا العالم المعليهكانت 
 عما هو موجود وهو ما يلحظونه في أنفسهم واختلافها عن البدن فلا بد أن ميزوهاحيث 
 . فقدانه في مكان مواز لهذا العالم المشهودبعدتكون 
 مختلفة؛ من حيث دوام كمالها الحقيقةبيانه أن هذه القوى مراتبها في :  الثانيالأصل

 أما في المعاد فإنه لا نسبة بين الكمالين المشهوديبين ابن سينا أن هذا في العالم . وأكثريته
 . دوام متغير فاسدوهذابوجه من الوجوه لأنه دوام أبدي 

 يتوقف على تصور كيفية ولا بقوة لابيانه أن وجود الكمال والسعادة :  الثالثالأصل
 ولم ينـزع كالعنين متحقق لديه أن هإلياللذائذ فما لم يحصل وما لم يشعر به لم يشتق 

 يتخيله وكذلك الأكمه عند الصور الجميلة ولاالجماع له لذة ولكن لا يشتهيه ولا يحن إليه 
 .انوالأصم عند الألح

 سينا أن السبب في عدم إحساسنا باللذة في عالمنا وبدننا لانغماسنا بأبداننا ابن ويبين 
 وأخواما فحينئذ ربما تخيلنا منها خيالاً والغضبشهوة  عنا ربقة الخلعنا إلا إذا  ورذائلنا

 نسبة السعادة الأخروية إلى السعادة في الدنيا ـ ـوضرب مثالا لذلك . طفيفًا ضعيفًا
 اللذيذة إلى الالتذاذ بتطعمها بل أبعد من ذلك بعدا المذوقاتكالالتذاذ الحسي بشم روائح 

 .غير محدود
 ولكن قد يؤثر ضده لمانع مثل كراهية الداركةل قد يتيسر للقوة بيانه أن الكما:  الرابعالأصل

 .بعض المرضى للطعم الحلو ويشتهي المر
 ما هو كمالها ولا تحس به ولا تنفر لضدبيانه أن النفس قد تكون مكتسبة :  الخامسالأصل

 يحس العائق تأذت كل الأذى ورجعت إلى غريزا مثل الممرور فربما لا زالعنه حتى إذا  
 يكون الذيبمرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه فحينئذ ينفر عن الحال العارضة له ويبين الطريق 

 فيه من كانتفيه سعادة الإنسان ألا وهو مفارقة البدن وعند حصول ما تتمناه تعلم ما 
 .شقاء

 سبق اتضح قياس ابن سينا للذائذ العقلية الموجودة في الدنياومايعتريها من مما إذن 
 ماثم فرقوا بين .  اللذائذ العقلية في الآخرة وأا أشرف من اللذائذ في الدنياوإثبات أضدادها



 ٤٤٣  
 

 أوفالعوام الذين يعتقدون في وجود العقاب الجسدي . يحصل لنفوس العامة ونفوس الخاصة
 الآلة التي وتكون تتخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية فإا"اللذة الجسدية؛ 

 في الدنيا من أحوال لهاا التخيل شيئًا من الأجرام السماوية فتشاهد جميع ما قيل يمكنها 
 تشاهد العقاب المصور لهم في أيضاالقبر والبعث والخيرات الأخروية وتكون الأنفس الرديئة 
 بل تزداد عليها تأثيرا وصفاء الحسيةالدنيا وتقاسيه فإن الصور الخيالية ليست تضعف عن 

 أعظم شأنا في بابه من المحسوس على أن بهذلك في المنام فربما كان المحلوم كما تشاهد 
 بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء المنامالأخروي أشد استقرارا من الموجود في 

 فهنا )١("… في النفس لا الموجد من خارجالمرتسموإنما يلذ ويؤذى لحقيقة هذا … القابل
 أو النعيمي للنفس بالنسبة للعامة والذي يعتقدون فيه حصول قاس ابن سينا المعاد الأخرو

 وليسالعذاب الحسي بما يحصل لهم في نومهم من الأحلام وعد ذلك من قبيل التمثيل 
 .حقيقة

 عن مثل هذه الأحوال وتتصل بكمالها بالذات تبعد" من الخاصة فهؤلاء غيرهم وأما 
 أخبر عنها هي التي تصبح النفس عقلاً مجردا  التياللذة وهذه )٢(" في اللذة الحقيقيةوتنغمس

 من خلالها تكون درجات الناس والتي )٣( سينا طبقات للنفوسابنموازيا للمشاهد وقد جعل 
 .يوم القيامة

 يجد دليلا عقليا على كلامه قام بالاستدلال على هذه الطبقات بالأدلة لم وعندما 
 .)٤(الشرعية
صوص الشريعة ولا فائدة فيه إلا محاولة التميز عن  السابق مخالف لنكلامهم وجميع 

 منه شيء فاللذائذ العقلية معلومة عند الناس دون الحاجة إلى براهينهم يستفادالناس ولا 
 لم يستطيعوا إثبات ما يقولونه غالبا إلا من خلال عرض نصوص شرعية أو أمويكفي 
 .  منها مع إخلاف معانيهاالاستفادة
لمعظمون للعقل لم يستطيعوا أن يثبتوا ما يقولونه بالدليل العقلي  االفلسفة فأهل 

 . الدليل النقلي مع تحريف معناهإلىفاضطروا 
                                                           

 ).٢٩٨ص( النجاة انظر) ١(
 ).٢٩٨ص (النجاة) ٢(
 بعدها ، ورسالة في معرفة النفس الناطقة                       وما) ٢/٤٢٨(، والشفاء ) ١٢٢ ـ ١٢٠ص( الأضحوية انظر) ٣(
 ).١٨٦ص(
 ).٢٨٧( النفس أحوال) ٤(



 ٤٤٤  
 

  الثانيالمبحث
  الآخر عند المتكلميناليوم

 

 التتبع لأقوال المتكلمين في المعاد يتضح اضطرام الشديد في هذا الباب خلال من 
 أصولهم التي بنوا عليها مذاهبهم فمثلاً جعلوا هذا  في هذا الباب ما يناقضاستعملواحيث 
 من الأبواب التي تكون سماعية مأخوذة من السمع ويحتجون في بعض الأحيان الباب

 ضعيفة أو بخبر الواحد من الصحيح فسلموا ا في هذا الباب وأخذوها وإن كان بأحاديث
 مع تناقضواوأيضا   ضعف مع ردهم لأحاديث صحيحة في أبواب العقيدة الأخرى فيها

 في بعض جزئيات هذا المعاد والذي من خلاله ردوا عقولهمقولهم بأا سماعية بأن استعملوا 
 وهذا ما سيتضح مذاهبهم، أصولهم التي بنوا عليها خالفوا  وأيضاعلى أنفسهم بأا سماعية 

 .ـ إن شاء االله ـ في هذا البحث
 
 :المعتزلــة )١(

عتزلة أغفلوا عند كلامهم في المعاد الحديث عن  البحث وجدت أن المخلال من 
 وأثبتوا عذاب القبر والبعث والميزان والحساب والصراط ولكن والعرضالحوض والكوثر 
 معاني بعض النصوص فأوكلوا علم معانيها إلى االله فالعقل لديهم لا فوضواأولوا بعضها أو 
العقل يفهم تلك النصوص ومنها ما  المعاني وفق أوصافها الشرعية مع أن تلكيستطيع إدراك 

 .  لأهل الكبائر وايء الإلهي والرؤية والكلامكالشفاعةأنكروه 
 :القبر عذاب  ـ أ

 عبدالجبار أن المعتزلة متفقون على إثباته وأنه ما خالفهم في ذلك إلا القاضي بين 
 . عمروبنضرار 

 يستخدم الأدلة العقلية  على عذاب القبر بالآيات والأحاديث النبوية ولماستدل وقد 
 عندما أثبت كيفية العذاب وأن ذلك يكون على حي فاستدل بما هو معلوم إلافي ذلك 

 أن يعذم فإنه لا بد من أراد أن االله تعالى إذا  فاعلم: " الأمر الغيـبي فقالهذامشاهد على 
م العقل ليحسن  ولا بد من أن يخلق االله فيه…يتصورأن يحييهم لأن تعذيب الجماد محال لا 

 أنه مظلوم ولهذا المعنى قلنا إن أهل النار لا بد أن يكونوا المعذبالتعذيب وإلا اعتقد المعاقب 
 من هذا الكلام أن إثبات العذاب لا فيتضح )١(" نعلمه من جهة العقلالذيعقلاء هذا هو 

                                                           
 ).٧٣٢ص( الأصول الخمسة شرح) ١(



 ٤٤٥  
 

عقل ـ كما  وهذا توصل إليه من جهة الإحياءيكون إلا بالسمع أما كيفيته فلا بد فيه من 
 أراد أن يثبت الملكين لم يجد له طريقًا إلا وعندما. قال ـ وجميعها قياس الغائب على الشاهد

 .)٢( من جهة العقل وإنما الطريق إليه السمعإليهالسمع وبين أن هذا مما لا يهتدى 
 أن حجة المنكرين لعذاب القبر إنما تقوم على الشاهد ولا دليل لهم سواه وذلك بين ثم 

 : شبه أوردوها تتلخص فيما يليخلال من
 المصلوب والميت وكذلك النباش للقبر لا يرى عذابا ولا ثوابا ولا أثر ضرب أن )١(

 .)٣(الذي لم يدفن لم يسمع أنينه أو يشاهد اضطرابه فلا يكون معذبا
 . )٤( منكر ونكير هذا فيه ذم لملائكة االلهيهما الملكين وأسمإثبات )٢(

 : رد عليهم بما يليوقد
 .)٥(ين قد لا يعذبه في وقت اطلاع النباش وقد يكون وقت العذاب بين النفختاالله أن  ـ ١

 أن السبب في هذا القول هو قياس الغائب على الشاهد ولأجل ذلك فر يتضح وهنا 
 العذاب عنده يقع على البدن ولو قال يعذب وقت اطلاع النباش لرآه لأنإلى هذا القول 

 بين النفختين لانعدام النباش في العذاب جعلعله يطلع عليه وأيضا   االله يجأنولأجل ذلك رد 
 .هذا الوقت

فمن المشاهد أن الإنسان يسمي .  الاسمين وردا في الشرع ولا مانع من ذلكأن بين  ـ ٢
 .)٦( بالصخر والكلب ولا يقتضي ذلك مدحا ولا ذماوعزيزهابنه 

مور سمعية استخدموا عقولهم لرد هذه  سبق أم مع التزامهم بأن هذه أمما فيتضح 
 . قياس الغائب على الشاهد في الرد على هذه الشبهةواستخدمواالشبهة 

 
 
 
 
 

                                                           
 ).٧٣٢ص( الأصول الخمسة شرح) ٢(
 ).٧٣٣ص( شرح الأصول الخمسة انظر) ٣(
 ).٧٣٤ ـ ٧٣٣ص(ل الخمسة  شرح الأصوانظر) ٤(
 ).٧٣٣ص( الأصول الخمسة شرح) ٥(
 ).٧٣٤ص( الأصول الخمسة شرح) ٦(



 ٤٤٦  
 

 :الميــزان ) ب(
 كتب المعتزلة التي بين أيدينا يثبت المعتزلة الميزان ويرجعون ذلك إلى خلال من 

 والخفة فيه معنى  ليس المقصود منه العدل لأنه لو فسر بالعدل لا يثبت للثقلوأنهالنصوص 
 كما )١( أنه الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما بينناعلىفدل 

 . قاله القاضي عبدالجبار
 هذا في الإثبات يتضح القياس جليا بالنتيجة التي توصل إليها ولقد حكي قولهم فمن 

: يقول الأشعري. كتبهم الموجودة إنكارهم للميزان ولكني لم أقف على ذلك في المعتزلةعن 
 البدع بإبطال الميزان وقالوا موازين وليس بمعنى كفان والسن ولكنها مجازات أهل وقال"

يستحيل وزن الأعراض لأن :  االله بأعمالهم وزنا بوزن وأنكروا الميزان وقالوايجازيهم
 . ؤلاء المعتزلةويقصد )٢(" لا ثقل لها ولا خفةالأعراض
 الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم لأن الأعمال وأما: " ذلك بقولهالإيجي وذكر 
 للعلم فالوزن أمكن إعادا فلا يمكن وزا إذ لا توصف بالخفة والثقل وأيضا  وإنأعراض 

 . )٣(" فائدة فيه فيكون قبيحا تنـزه عنه الرب تعالىفلابمقدارها وهي معلومة الله تعالى 
ب في الإنكار هو قياس الغائب على الشاهد وذلك يتبين فيما  سبق أن السبمما فيتضح 

 :يلي
 . من باب اازهذا ذكر كفتين والسن وهذه لا تكون إلا لموازين الدنيا ولكن أنه -١
 لا يمكننا الدنيا الأعمال أعراض فكيف توزن وتوصف بالثقل أو الخفة ونحن في أن -٢

 .ذلك
 شيء فلا فائدة من كلنا أن االله يعلم  الوزن يكون للعلم بمقداره وقد استقر عندأن -٣

 .الوزن
 في كتبهم عن مذهب المعتزلة في الميزان وأم ينكرونه علما الأشاعرة ما أورده فهذا
 يثبته ورد أيضا على من أنكر وزن الأعمال متعللا بأا أعراض فقد عبدالجباربأن القاضي 

 بيانه أن الطاعة تنقلب نورا  في رده أن وزن الأعمال ممكن وذلك من خلالالقاضيبين 

                                                           
 ).٧٣٥ص( الأصول الخمسة شرح) ١(
 ).٢/١٦٤ (المقالات) ٢(
 ).٣٨٤ص (المواقف) ٣(



 ٤٤٧  
 

 تنقلب ظلمة وإذا ترجح إحداهما على الأخرى حكم على صاحبها بما يناسبه وقد والمعصية
 .)١( الصحائف كلٌّ في كفةتوزن

 القاضي عبدالجبار السابق يتضح قياس الغائب على الشاهد في جعله رد خلال فمن
يزان ولكن ما زال إشكال من أنكر  محسوسة أو بوزن الصحائف في الموظلمةللأعمال نورا 
 لم يجب عنه القاضي فالنور والظلمة لا يمكن وزما في الدنيا بما هو معلوم باقياوزن الأعمال 

 يمكن ولكن يمكن الرد عليهم وإزالة إشكالهم بما هو معلوم في واقعنا من أن الأعراض لديهم
 هو مماة والسرعة وغيرها اءالإضقياسها بموازين خاصة ا كمقاييس الحرارة والضغط وشدة 

 .مشاهد لدينا في الدنيا
 الوزن يكون للعلم بمقدار الوزن وهو معلوم الله فلا فائدة حينئذ من بأن قولهم وأما
 يناقض مذهبهم في العدل فمن عدل االله أن يبين للا نسان وزن أعماله أمام القولالوزن فهذا 

 . سبحانه وتعالىـ ليعلم عدل االله  ناظريه
 :الحسـاب ) ج(

 لأم لم يفهموا من الحساب إثبات المعتزلة للحساب إلا أم ينكرون صفة مع 
 الحساب فمما لا وأما: "عبدالجباريقول القاضي . الحساب إلا ما كان بين الناس في الدنيا

 كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أوتي من فأما: يجوز إنكاره فقد قال تعالى
 حد ما علىغير أن محاسبته تعالى إيانا لا تجري .] ٩-٧/الانشقاق [ له مسروراوينقلب إلى أه

 الأصابع أو ما بعقدتجري المحاسبة بين الشريكين والمتعاملين فإن ذلك فيما بيننا إنما يكون 
 العلم الضروري في بخلقيجري مجراه، وليس هكذا محاسبة االله تعالى عباده فإن ذلك يكون 

 وعلى هذا صح بالأكثر من الثواب كذا ومن العقوبة كذا فيسقط الأقل قلبه أنه يستحق
  . )٢("ذلك بسرعة

 كما هو معلوم من قضية تماما يبين أن الحساب ثابت ولكن بصفة مختلفة فهو  
وأما الرد .  صرح بذلكوقدالحساب وهذا الاختلاف ناشئ عن قياس الغائب على الشاهد 

 .  ذلكفيـ أثناء عرض مذهب أهل السنة على ذلك فسيتضح ـ إن شاء االله 
 :الصــراط )د( 

 جملة ما يجب ومن: " الصراط دون صفته فالقاضي عبدالجبار يقولالمعتزلة يثبت 
 واعتقاده الصراط وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على بهالإقرار 

                                                           
 ).٧٣٥ص( الأصول الخمسة شرح) ١(
 ).٧٣٦ص( الأصول الخمسة شرح) ٢(



 ٤٤٨  
 

راط ما يقوله الحشوية من أن ذلك  الصفيفلسنا نقول …  المرور عليهراموا إذا  النارأهل 
فإن تلك الدار …  اجتيازه والمرور بهيكلفونأدق من الشعر وأحد من السيف وأن المكلفين 

 المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة وتكليفهليست بدار تكليف حتى يصح إيلام المؤمن 
 .)١("يق بسبيل الطرمن ذكرنا أن الصراط هو الطريق وما وصفوه ليس فقدوأيضا  
 خلال كلامه إنكاره للصفة التي وردت في بعض الأحاديث وذلك من من فيتضح 

 لأن ما هذه صفته لا يمكن المرور عليه والصراط طريق وهذا الشاهدقياس الغائب على 
 .  في الشاهدمعروفالوصف ليس وصف طريق 

بل أو على  ذلك من الشاهد فنحن نرى في الشاهد من يسير على الحإثبات وأما 
 والنوم عليها وذلك من خلال الممارسة وليس جميع البشر يستطيعون السكاكينالمسامير أو 

 عليه بحسب الأعمال الصالحة والاجتياز سبحانه وتعالى ـ جعل هذا الصراط ـ  وااللهذلك 
 .وليس كل البشر يستطيعون اجتيازه

 .رؤية االله: هـ
 دليل عقلي سموه دليل المقابلة، ولقد حرر علىنوا ذلك  المعتزلة رؤية االله تعالى، وبتنكر     

 هو أن الواحد منا رأى بحاسة والرائي وتحريرها: "القاضي عبدالجبار هذا الدليل بقوله
 المقابل وقد ثبت حكم مقابلا أو حالا في المقابل أو في كان  إذابالحاسة لا يرى الشيء إلا 

 في حكم المقابل وهذه الدلالة ولا حالا في المقابل أن االله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا
 : مبنية على أصول

 كـان أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا           :  منا رأى بحاسة، والثاني    الواحد أن   أحدها
أن القديم تعالى لا يجوز أن يكـون        :  والثالث المقابل، في المقابل أو في حكم       لامقابلا أو حا  

 الكلام في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في وأما… المقابل مقابلا ولا حالا في    
 واالله  والأعراض ولا في حكم المقابل فهو أن المقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام              المقابل

 ولا في حكـم     المقابـل تعالى ليس بجسم ولا عرض فلا يجوز أن يكون مقابلاً ولا حالا في              
  )٢(.."المقابل

 السابق للقاضي عبدالجبار يظهر إنكار المعتزلة لرؤيـة االله تعـالى            النصلال   خ فمن
 أنه لا يرى في الشاهد إلا ما هو جسم أو عرض واالله تعالى لـيس                الإنكاروالسبب في هذا    
 . يرى بأي حال من الأحواللاكذلك فهو إذن 

                                                           
 ).٧٣٨ ـ ٧٣٧ص( الأصول الخمسة شرح) ١(
 ).٢٤٩ ـ ٢٤٨ص ( الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار رحش) ٢(



 ٤٤٩  
 

 . الشاهد قياس الغائب على على بعض العقائد التي يقررها المعتزلة اعتمادا هذه 
  عند الأشاعرةالآخراليوم :  الثانيالمطلب

 اليوم الآخر، ودليل الأشـاعرة في       مسائل وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في مجمل         لقد 
 الإجماع كما ذكر ذلك عنـهم شـيخ         علىذلك الإثبات هو السمعيات التي اعتمدوا فيها        
 في السمعيات عمدم الإجماع وأمـا  وهم:" الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ بقوله  
 للعقل والإجماع والعقل والإجماع مقدمان      تبعاالاحتجاج بالكتاب والسنة فأكثر ما يذكرونه       

 )١("عندهم على الكتاب والسنة
 : الأشاعرة أهل السنة والجماعة منها ما يليفيها هناك مسائل خالف ولكن

 : العرض على اهللالأشاعرة بعض إنكار -١
 سبحانه وتعالى ـ الذي ثبت في الكتاب والسنة  ـض الأشاعرة العرض على االله    بعينكر 

 تعرضون لا تخفى    يومئذ :  ينكر ذلك من الأشاعرة الرازي، فعند تفسيره لقوله تعالى         وممن
 ذلك بعرض   شبه العرض عبارة عن المحاسبة والمساءلة       إن: "قال].١٨الحاقة،   [منكم خافية 

 يعرضون على الأماكن المعدة للحـساب       إم: "وقال. )٢("حوالهالسلطان العسكر لتعرف أ   
 في الموضع الذي يسألهم فيه عن أعمالهم        وقوفهم تعالى جعل    بأنه: "وقال أيضا . )٣("والسؤال

 تعالى يحضر في مكان ويعرضوا عليه ليراهم بعد أن          أنهويحاسبهم عليها عرضا عليه، لا على       
 .)٤(لم يكن يراهم

 الغائب على الشاهد، لأن العـرض في        قياسهلرازي العرض على االله بناء على        أنكر ا  فهنا    
 مكانا يتم فيـه العـرض ويكـون         يتطلبالشاهد هو عرض العسكر على السلطان، الذي        

 بعد أن لم يكن يراهم، فالسبب       يراهمالسلطان في جهة من هذا العرض، وذلك يستلزم أنه          
 . في الشاهدذلك قيام في نفي العرض بمعناه في اللغة يعود إلى

 :تعالى االله رؤية -٢
 تعالى قوله سبحانه وتعالى ـ فمن ذلك قول الرازي عند  ـ الأشاعرة رؤية العبد الله   أثبت 

:  ترى أنه لو كان في يد رجل حجر فقال له          ألا]: "١٤٣الاعراف،   [ تراني لن : لموسى
                                                           

ومقدمة حقـق  ) ٩٦ ـ  ٨/٩٥(  تعارض العقل والنقل درءوانظر ) ١/٤٧٧(  لشيخ الإسلام ابن تيمية النبوات) ١(
 ).١٠٠ ـ ٩٤ص ( الجندي عبدااللهرسالة أهل الثغر للأشعري، تحقيق 

 ).٢١/١٣٣( و) ٣٠/١١٠(  الكبير التفسير) ٢(
 ).١٧/٢٠٤(ير الكبير التفس) ٣(
 ).٢١/١٣٣( الكبير سيرالتف) ٤(



 ٤٥٠  
 

 يده  فيلا تأكل، ولو كان     :  له هذا لا يؤكل ولا يقول    :  ناولني هذا لآكله فإنه يقول له      إنسان
  : تعـالى  قالهذا مما يؤكل ولكنك لا تأكله فلما        : لا تأكلها أي  : بدل الحجر تفاحة لقال له    

 ترانيلن  ١ (الرؤية يقل لا أرى، علمنا أن هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز ولم(. 
الآية من خلال قياسه الغائب      على هذه    تعليقه هنا أثبت الرؤية وقررها في       فالرازي          

 لمثال الحجر الذي في يد الإنسان وتفريقه بين         ضربهعلى الشاهد وهذا يظهر جليا من خلال        
 يؤكل كالتفاحة ولكن يمنع من أكلها فكذلك الرؤيـة          وفيماالصيغة التي تقال فيما لا يؤكل       

الدنيا دليل على جوازها  بمثال التفاحة فمنع من الرؤية في شبيهةالتي نفاها االله عن موسى هي   
 .في الآخرة

 وفسروها بالعلم وذلك اعتمادا على      الرؤية، الأشاعرة لم يلبثوا حتى نفوا حقيقة        ولكن       
 وذلك بأن يكون المرئى جسما أو عرضا أو         الشاهد،الشروط التي يجب توفرها في المرئي في        

 المصحح  وجعلوا ،)٢(ى الشاهد  على قياس الغائب عل    اعتمادافي جهة وهذا كله منفي عن االله        
 يرى والجامع   عرضلرؤية االله هو الوجود وذلك اعتمادا على الشاهد وهو أن كل جوهر أو              

 ـ فالأشاعرة وإن أثبتوا رؤية االله   ،)٣(بينهما هو الوجود فكل موجود يرى غائبا أو شاهدا
 مـن خـصائص    يرى في جهة لأن ذلـك لاسبحانه وتعالى ـ إلا أم نفوا حقيقتها فهو  

 .المخلوق
 .  على قياس الغائب على الشاهداعتمادا بعض العقائد التى أثبتها الأشاعرة هذه     

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 "١٤/٢٣١”  للرازيالكبير التفسير )١(
 ٣٠٨ ـ ٣٠٧ والمواقف للأيحى ٢٧٨ للرازي المحصل انظر )٢(
 ٢٧٣ والمحصل ٣٠٢ المواقف انظر )٣(



 ٤٥١  
 

bא�����b�%א���:���א��{מ�א=��h���y�Z�fא�	���{א���%�
 الأدلة الشرعية التي تعرضت لقضايا اليوم الآخر واستنبطوا منها          والجماعة أهل السنة    استخدم
 :  التي تتضمن قياس الغائب على الشاهد وسأعرض لبعض هذه القضايايةالعقلأدلتهم 

 البعث: أولاً
 : على الشاهد من خلال الأدلة الشرعية التاليةالغائب فيه قياس استخدموا

 : الأولى على النشأة الثانيةبالنشأة التنبيه -١
 جديدا قـل     أئذا كنا عظاما ورفاتا أءنا لمبعوثون خلقا       وقالوا : ذلك قوله تعالى   فمن 

 أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قـل الـذي                حجارةكونوا  
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم            . مرةفطركم أول   

  :  تعـالى وقوله] ٥٢ ـ  ٤٩الاسراء، [   وتظنون إن لبثتم إلا قليلابحمدهيدعوكم فتستجيبون 
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقـه               الإنسان لم ير    أو 

 العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي               يحييقال من   
 ].٨٠ ـ ٧٧يس، [ من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدونلكمجعل 

 العقلي، المعتمد على الواقـع      دليلها  الآيات يعرضها أهل السنة ويستخدمون     هذه     
 من ضده، ويرون التجدد في هذا       الضدالمحسوس الذي يرى فيه الخلق من العدم وإخراج         

 كما حصل في هـذه النـشأة    العدمالخلق، فكذلك النشأة الأخرى يتم فيها الإيجاد من         
 . )١(المعلومة والمشاهدة

 إلى  فـانظر :لموتى؛ ومن ذلك قوله تعالى     التنبيه بإحياء الأرض بعد موا على إحياء ا        ـ ٢
 رحمت االله كيف يحيي الأرض بعد موا إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شـيء                 آثار
 السماء ما ء بقدر فأنشرنا به بلدة        من نـزل   والذي: ، وقال تعالى  ]٥٠الروم،   [قدير

 ].١١الزخرف، [ميتا كذلك تخرجون
 لم يـروا    أو :ومن ذلك قوله تعالى   : على ما هو أصغر    التنبيه بخلق المخلوقات الكبيرة      ـ ٣

 أن يحي الموتى بلى أنـه  علىأن االله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر        
  أم السماء بناها   خلقًا أنتم أشد    أ:، وقال تعالى  ]٣٣الاحقاف،  [على كل شيء قدير   

 التى في هـذه     العقلية الأدلة   وقد استفاد أهل السنة والجماعة من هذه      ]. ٢٧النازعات،  [
 .النصوص والتزموها

                                                           
 ).١/١٨٨(، واعلام الموقعين )٢٥٢ ـ ١٧/٢٥١(انظر الفتاوى ) ١(



 ٤٥٢  
 

ومن ذلك قوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعد استيقاظه مـن    :  البعث على النومقياس_ ٤
 .)١(" الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشورالحمد: "نومه

سـتيقاظ   صغرى، واستدلوا بالنوم والا    موتة ذلك من النصوص التي تبين أن النوم         وغير     
 .)٢(منه على البعث بعد الموت 

 الميزان: ثانيا
 واستنباط قياس الغائـب     الشرعية إثبات أهل السنة والجماعة للميزان عن طريق الأدلة          أما 

 بن العـاص رضـي االله       عمروعلى الشاهد منها، فيظهر ذلك من خلال حديث عبداالله بن           
 الموازين يـوم القيامـة فيـؤتى    توضع :"عنهما أنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 الميزان قال فيبعث به إلى النار قال        بهبالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل          
 فإنه قد بقي لـه      تعجلوالا تعجلوا لا    :  يصيح من عند الرحمن يقول     صائحفإذا أدبر به إذا       

 .)٣(" يميل به الميزانحتىفيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا االله فتوضع مع الرجل في كفة 
 أن للميزان كفـتين حقيقـتين       إثبام الغائب على الشاهد هنا يظهر من خلال         وقياس     

 ذلك، ولما هو معروف في الـشاهد        فييوزن ما العامل وعمله، وهذا لما ورد من النصوص          
الله قال ابـن عبـاس رضـي ا       . المعلوممن صفات الميزان فلا منافاة بين النصوص والشاهد         

 للميزان ابن كثير أن     ويثبت )٤("ولسانتوزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان        ”عنهما
 مـن كفتين حسيتين ويستدل على هذا من السنة بحديث صاحب البطاقة المشهور وغـيره              

 )٥(.الأحاديث
 الـتي توافـق الواقـع       النـصوص  الملاحظ أن اهل السنة اعتمدوا في قـولهم علـى            فمن 

 الميـزان الموافقـه   لـصفات اقع يشهد لذلك فمما ردت به النصوص ـ المثبتة  فالو.المشاهد
 وزا، وهذا مردود بما يمكنلصفات الموازين المعلومة ـ أن الاعمال أعراض والأعراض لا  

 . هو معلوم الآن من موازين الحرارة والضغط والسرعة
  

                                                           
 ).١١/١١٧( انظر الفتح نام،عوات، باب ما يقول إذا   في كتاب الدالبخلري رواه )١(
 ).٤/٨١(انظر تفسير البغوي ) ٢(
 ).٢/٢٢١ ( أحمدمسند الامام ) ٣(
 ).٣٧٨ص ( للقرطبي التذكرة) ٤(
( ، وشرح الطحاوية لا بـن أبي العـز   )٣٣(  لا بن قدامة الاعتقاد، وانظر لمعة )٢/٢٤(  لا بن كثير     النهايةانظر  ) ٥(

 ).١١٢١ ـ ٣/١١٢٠(  العواجي للدكتوراة الآخرة والحي) ٤٧٢



 ٤٥٣  
 

 :الصراط: ثالثًا
 تحتوي على قياس الغائب علـى       التي إثبات الصراط من خلال النصوص الشرعية        أما 

 أبي هريرة رضي االله عنـه       حديثالشاهد فيستنبط أهل السنة ذلك من عدة أحاديث منها          
 فذكر الحديث وهو حديث طويـل       القيامة؟ إناس يا رسول االله هل نرى ربنا يوم          قال: "قال

 ـ  الله ـ   جسر جهنم قال رسول اويضرب” ومحل الشاهد منه قوله ـ صلى االله عليه وسلم 
 يومئذ اللهم سـلم سـلم وبـه    الرسلصلى االله عليه وسلم ـ فأكون أول من يجيز ودعاء  

قال فإا مثل   .  بلى يا رسول االله    قالواكلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟         
 االله فتخطف الناس بأعمالهم منـهم الموبـق         إلاشوك السعدان غير أا لا يعلم قدر عظمها         

 .)١("م المخردل ثم ينجوبعمله ومنه
 لجـسر ” : عائشة رضي االله عنها أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال  عن  وأيضا 

 .)٢(”جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء
 على الشاهد ففي حديث أبي هريرة       الغائب خلال الحديثين السابقين يظهر جليا قياس        فمن 

 تكون على الصراط بما يعرفه الـصحابة  التيالله عنهما قاس رسول االله تلك الكلاليب     رضي ا 
 عائشة فيه قياس الغائب على الـشاهد        حديثويشاهدونه من شوك السعدان المعروف وفي       

 من السيف والشعر والسيف مما هو وأحدمن خلال صفات آخرى هى كونه أدق من الشعر          
 عن أبي سعيد الخدري رضي      صحيحهآخرج مسلم في    معروف في الشاهد لدى المخاطبين،      

 لا  الـسنة واهـل   . )٣(" واحد من السيف   الشعرة أن الجسر أدق من      بلغني:" االله عنه أنه قال   
 ومن ردصفات الصراط    ،)٤(يخالفون هذه النصوص بل هي ما يثبتونه في كتبهم ويلتزمون ا            

في الاحاديث النبوية، وأيـضا       يرد عليه بأن هذه الأوصاف ذكرت        عليهالصعوبة الاجتياز   
 يسير على الحبل أو على المسامير المحمـاة         الدنيامن أن يرد من الواقع بأن من الناس في          يمكن

 أن يكون وصف الصراط بما هو معلوم من النصوص          المانعاوعلى الجمر وذلك بالتدريب فما      
 . والسير عليه بالاعمال؟

                                                           
 ).١١/٤٥٣(  كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، الفتح البخاري) ١(
 ).٦/١١٠( الإمام أحمد مسند) ٢(
 .بشرح النووي) ١/٤٤١ (مسلم) ٣(
، )٢٧٩ ـ ٢/٢٧٢( القبول ومعارج، ) ومابعدها٢/١٩٠(، ولوامع الانوار )١٤٧ص(انظر شرح الواسطية ) ٤(

 ).١٢٦٠ ـ ٣/١٢٤٣(وانظر الحياة الآخرة 



 ٤٥٤  
 

 الحوض : رابعا
لنبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ويستنبطون قياس الغائب على    السنة حوض اأهل يثبت    

 كلامه ـ صلى االله عليه وسلم ـ فمن ذلك أنه ـ صلى االله عليه وسلم    خلالالشاهد من 
أشد بياضا  :  مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال       من:" فقال حوضهـ سئل عن عرض     

نة أحدهما من ذهب والآخر مـن        العسل يغث فيه ميزابان يمدانه من الج       منمن اللبن وأحلى    
:"  فيـه  وقـال  ،)٢(" يقعد كعدد نجوم السماء    الآبار فيه من    وإن:" وقال فيه أيضا   ،)١("ورق

 .)٣(" رائحة من المسكوأطيب
 عليه وسلم ـ حوضه وفهمهـا عنـه    االله الصفات التي وصف ا النبي ـ صلى  فهذه      

 الغائب على الشاهد من تشبيه      قياس الصحابة رضي االله عنهم جميعا متضمن لكثير من صور        
 معروفتي المسافة وكذلك صـفات      المدينتينعرض حوضه بالمسافة بين المدينة وعمان وكلا        

 مذاقه الذي فاق حلى العسل وكـذلك        وحلوالحوض كشدة بياضه الذي يفوق بياض اللبن        
بـاريق   وكذلك تصويره لا نيتـه بالأ      منهماالميزابان اللذان يصبان في الحوض وصفات كل        
ه ئ أبرد من الثلج المعروف وطيب رائحة ما       هوالمعروفة في الشاهد وبرودة ما ء الحوض الذي         

 كل هذه الصفات تعتبر من قيـاس        الشاهدالذي هو أطيب من المسك الذي يتطيب به في          
 .الغائب على الشاهد

ود لمحمد ـ  الحوض المور:  عرصه القيامةوفي:"  شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   قال 
 من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء بياضاصلى االله عليه وسلم ـ ما ؤه أشد  
 ابـن أبي العـز      وقال )٤(" شربة لم يظمأ بعدها أبدا     منهطوله شهر وعرضه شهر من يشرب       

أنه حـوض  :  الحوضصفة يتلخص من الأحاديث الواردة في الذي: " الحنفي ـ رحمه االله 
 من اللبن وأبـرد  بياضا كريم يمد من شراب الجنة من ر الكوثر الذي هو أشد         عظيم ومورد 

  وعرضه وطوله الاتساعمن الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية 
 )٥("… الخالق الذي لا يعجزه شيء فسبحان…  مسيرة شهر زواياه كل زاوية من سواء

                                                           
 ).٥/١٦١ ( مسلم) ١(
 ).٥/١٦١( ، ومسلم )١١/٤٦٤(  مع الفتح البخاري) ٢(
 ).١/٣٦٠(  لا بن كثير النهاية) ٣(
 ).٣/١٤٦ ( الفتاوى) ٤(
 ).١٩٧ ـ ٢/١٩٦( وانظر لوامع الأنوار للسفاريني ،) ١٩٢( العقيدة الطحاوية لا بن أبي العز الحنفي شرح) ٥(



 ٤٥٥  
 

  وتعالىرؤية االله تبارك : خامسا
 خلال الأدلة الشرعية وتـضمن بعـض   من أهل السنة والجماعة صفة الرؤية الله تعالى       بتأث 

 فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي        الشاهدتلك الأدلة استخدام الشارع لقياس الغائب على        
 تـضارون في  هـل :"  يوم القيامة؟ فقـال ربناناس يا رسول االله هل نرى أاالله عنه قال قال    

هل تضارون في القمر ليلة البـدر       : قال.  االله رسول؟ قالوا لا يا     الشمس ليس دوا سحاب   
 )١("…فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك : قال. االلهلا يا رسول : ليس دوا سحاب؟ قالوا

 في الشارع رؤية االله تعالى يوم القيامة من خلال قياس الغائب على الشاهد المتمثل أثبت فهنا 
 فكذلك والقمر عندما لا يكون بينهما وبين الناس سحاب قياسه لوقوع رؤية الناس للشمس

 دوا ليساالله جل جلاله يرى يوم القيامة فهنا قاس الشارع الرؤية للشمس والقمر التي 
 إثبات هذه ـسحاب على رؤية االله تعالى يوم القيامة ولقد ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه االله 

 مستلزمة لأن الرؤية كون أن:" لك قولهالصفة من خلال قياس الغائب على الشاهد فمن ذ
 رحمه االله ـ حديث أبي ـ  ذكرثم .. يكون االله بجهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص المتواترة

 :فهذا فيه مع إخباره أم يرونه في جهة فهم من وجوه:  بعدهوقالهريرة السابق 
 رؤية ما ليس في الجهـة        يكون بجهة فأما   ماأن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية         : أحدها 

 . يدل عليهاللفظفهذا لم يكونوا يتصورونه فضلا عن أن يكون 
 لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر وليس ذلك تـشبيها للمرئـي            شبه… أنه  :  الثاني الوجه 

 والقمر وجب أن يرى في جهـة        الشمس رؤيته مثل رؤية     كانت المعلوم أنه إذا       ومنبالمرئي  
 يكن كذلك لا خـبرهم برؤيـة        لم الشمس والقمر كذلك فإنه لو       من الرائي كما أن رؤية    

 …جهةمطلقة تناولهاا على ما يتناول من يقول بالرؤية في غير 
 يكن ثم حجاب منفصل عن      لم رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا         شبه… أنه  :  الثالث الوجه 

 …الرائي يحول بينه وبين المرئي 
مكان  يكون لا  إنما…  الضير ونفي… ”رؤيتهضارون في   لا ي ” أنه أخبر أم  :  الرابع الوجه 
 يتـصور  رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته لا               وهو… قه للرائي ولح

 رؤية ما يواجه الرائي ويكون فوقه فإنه قـد يلحقـه            بخلاف ينفي ذلك    حتى… فيها ضير 
 كالـشمس  وأمـا لجلائـه       أما بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه كالهلال        ضير… فيه

 اشفع فيمد لي ثم:"  االله ـ حديث أنس في الشفاعة وفيه رحمه ذكر الشيخ ـ  ثم… والقمر
 ادعو إليه الثانية فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت أو خررت سـاجدا              ثمحدا فأدخلهم الجنة    

                                                           
 ).١١/٤٤٥ (البخاري )١(



 ٤٥٦  
 

 الحديث قـال الـشيخ ـ    فذكر" … يدعني ثم يقال لي ارفع رأسك أنفيدعني ما شاء االله 
 وهو النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يـراه     الرائي فكون: "ه االله ـ بعد هذا الحديث رحم

 مكان آخر ويعود إلى ذلك المكان دليل على أن المرئي           فيوالرائي في مكان ولا يراه والرائي       
 لا يكـون    الاختصاص الرائي في مكان آخر وهذا       كان  إذايرى والرائي في مكان ولا يرى       

 لا ختصاص لهـا     العلم من الرائي بخلاف ما يسمونه رؤية فإا من جنس           إلا بما يكون بجهة   
 وسـلم ـ أن االله   عليهفقد أخبر النبي ـ صلى االله  … يكون الرائي في مكان دون مكان 

 والدلالة وهو ما يعلم به      العلاقةيرى يوم القيامة لما سأله وسأله عن آية ذلك في خلقه والآية             
 ـ ما يدل بطريقة قياس التنبيه  وسلمالنبي ـ صلى االله عليه  ويدل على جواز ذلك فذكر له 

 قياس الغائب على الـشاهد ممـا ورد في          فيوالأولى وقد قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس          
 . )١(" …الكتاب والسنة 

                                                           
 ).٤١٤ ـ ٢/٤٠٩ (تيمية بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن انظر  )١(



 ٤٥٧  
 

 الخاتمة
  

 والسلام على المبعوث بخاتمة النبوات،      والصلاة الله الذي بنعمته تتم الصالحات،       الحمد 
 :وبعد

 قياس الغائب على الـشاهد بعـدة   في انتهيت ـ والله الحمد والمنة ـ من بحثي   فقد 
 :نتائج أهمها

 ميز االله به الإنـسان وأن رده رد         الذي أن قياس الغائب على الشاهد هو خاصية العقل          ـ 
 .للعقل وخاصيته

 البحث عن    عند الفرق الضالة   ظنيا أن من أسباب جعل قياس الغائب على الشاهد دليلا           ـ 
 من المخالفين، فيـتعلم المتلقـي       الطعنالتميز عن الآخرين فتصبح علومهم مسلمة ولاتقبل        
 إلى عدم فهمه لها لا أا ضـالة في          يردهعلومهم بنوع من التقديس وماكان فيها من ضلال         

 . حقيقتها
 . بل في مستخدمهالشاهد أن السبب في الضلال ليس في قياس الغائب على ـ 
 . العقليةالاستدلالاتاس الغائب على الشاهد هو أصل جميع صور  أن قيـ 
 . قياس الأولى ودليل الآياتصورتين أن أهل السنة والجماعة لم يقبلوا منه إلا ـ 
 . أن ضوابطه هي ضوابط العقيدة الصحيحةـ 
 . ولغته والهوىالقرآني أسباب الضلال تعود إلى البعد عن المنهج ـ 
 . العلوم لا فرق بين علم وآخرأنواعى الشاهد يدخل في جميع  أن قياس الغائب علـ 
 الثابتة في الخـارج وإن لم تكـن         الحقائق أن أهمية قياس الغائب على الشاهد هي إثبات          ـ 

 .مشاهدة أو محسوسة بذواا
 . أن جميع أبواب العقيدة استخدم فيها قياس الغائب على الشاهدـ  
ل العقلية وجعل قياس الغائب على الـشاهد         خطأ من تكلم عن صور الاستدلا      ـ  
 . من صورها موافقة للمتكلمين والفلاسفةصورة

 قد تناولتها في طيات البحث      فرعية رى هي أبرز نتائج البحث، وهناك نتائج أخ       هذه 
 .للصوابأرجو من االله العلي القدير أن أكون وفقت فيها 

 .والحمد الله رب العالمين المرسلين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سبحان 



 ٤٥٨  
 

  تراجم الأعلامملحق
                                          

 )أ ( 

 الدين السعادات مجد    أبو الجزري ،      الشيباني بن محمد بن محمد بن عبد الكريم         المبارك  )ابن ألأثير   (_ ١
 عديدة منـها    تصانيفكاتب ، له    المحدث اللغوي الأصولي ، وهو أخو ابن الأثير المؤرخ ، وابن الأثير ال            

هـ وتوفي  ٥٤٤ ، ولد سنة     وغيرها"  الرسول أحاديث الأصول في    جامع "،"  في غريب الحديث   النهاية"
 ) .٥/٢٧٢ (الأعلام، ) ٢١/٤٨٨(السير . هـ ٦٠٦سنة 

، تتلمذ على الشيخ عبدالرحمن بن ١٢٣٥ سنة شقراءاحمد بن ابراهيم بن عيسى النجدي ، ولد في _ ٢
 ، انظر ١٣٢٧ ، ومن كتبه شرح نونية ابن القيم ، توفي سنة بالتجارةابنه عبداللطيف ، اشتغل حسن ،و

  ) .٢٢٥ص ( الاشاعرة منموقف ابن تيمية 
 ق م ، تأ ثرت بافكاره الفلسفة الاسلامية ، مؤسـس            ٣٨٤ ولد سنة    ، يوناني   فيلسوفارسطو ،     _ ٣

 ) .٣٤ص( ، المورد ٣٢٢ توفي سنة ،مذهب فلسفة المشائين 

 بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ، أبو يعقـوب ابـن              إسحاق):راهويهاسحاق بن   (_ ٤
توفي بنيسابور " . المسند" ، عالم خراسان في عصره ، من كبار الحفاظ ، له مصنفات عديدة منها  راهويه

 ) .١١/٣٥٨(، السير ) ١/٢٩٢(الأعلام . 
 ، الاستاذ أبو اسحاق الاسفراييني ،روى عنه البيهقي         ابراهيممد بن    بن مح  ابراهيم   )الاسفراييني( _ ٥

 ) . ١٧/٣٥٣(، السير ٤١٨ وابن فورك ، توفي سنة الباقلانيوالقشيري كان من معاصري 
عيهلة بن كعب العنسي المذحجي ، متنبئ مشعوذ من أهل الـيمن ، كـان               ) :  العنسي الاسود( ـ  ٦

 ).٥/١١١( هـ ، الأعلام ١١سلام ، وادعى النبوة، توفي سنة  جبارا ، أول من ارتد في الابطاشا
هـ ، من   ٣٣٠ سنة   وتوفيهـ  ٢٦٠علي بن إسماعيل اليماني ، ابو الحسن ، ولد سنة           ): الأشعري(ـ  ٧

 ).١٥/٨٥( كتبه الإبانة ، سير اعلام النبلاء 
غوي ، تتلمذ على    ، عالم ل  ١٢٣ ، ولد سنة     الأصمعي سعيد عبدالملك بن قريب      ابو   )الاصمعي( _ ٨

  ) .٢٠٥ -١٩٧/ ٢( ، إنباه الرواة ٢١٦ ، توفي سنة الاضدادابي عمرو بن العلاء ، من كتبه 

 وتعليما ق م ، كرس نفسه للفلسفة دراسة         ٤٢٧ يوناني ، ولد في اثينا سنة        فيلسوف  )افلاطون  ( _ ٩
/ ٧( قصة الحـضارة     انظر ،    ق م ، ترك وراءه الكثير من الاثار        ٣٤٧، صاحب نظرية المثل ، توفي سنة        

٤٩٠ -٤٦٨                                     . (  



 ٤٥٩  
 

 بن أبي علي بن محمد الثعلبي ، سيف الدين ، متكلم أشعري ، من كتبه في علم                  علي  )الآمدي( _ ١٠
سير أعلام  . ( هـ  ٦٣١هـ ، وتوفي سنة     ٥٥١، ولد سنة    )غاية المرام   (و  ) أبكار الأفكار    : ( الكلام

  ) ٧/١٠٧نبلاء ال

 الشامية في الفقه والزهد ،      الديار الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ، إمام          عبد  )الأوزاعي  ( _ ١١
الـسير  . هـ  ١٥٧هـ وتوفي في بيروت سنة      ٨٨ولد سنة   " . المسائل" الفقه ، و   في" السنن"له كتاب   

 ) .٣/٣٢٠(، الأعلام ) ٧/١٠٧(
بن محمد الإيجي من أهل إيج بنواحي شيراز ، متكلم له في الكلام              بن عبدالرحمن    محمد  )الإيجي( _ ١٢

  )٦/١٩٥الأعلام . ( هـ ٩٠٥هـ ، وتوفي سنة ٨٣٢، ولد سنة )المواقف في علم الكلام :  ( 
  )ب( 

 بكر ، قاضي ، متكلم أشعري ،        أبو بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني ،          محمد  )الباقلاني  (_ ١٣
هـ وسكن بغداد ، له مـصنفات       ٣٣٨ سنة   البصرةة في مذهب الأشاعرة ، ولد في        انتهت إليه الرياس  

. هـ  ٤٠٣ توفي سنة    ،"  الأوائل وتلخيص الدلائل   تمهيد "،" الإنصاف "،"  القرآن إعجاز"عديدة منها   
 ) .١٧/١٠٩(السير 

 ، فقيـه     بالولاء ، أبو عبد الـرحمن      العدوي بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي          بشر_   ١٤
 القائلة بالإرجاء وقال برأي الجهمية ، قيل كان أبوه          المريسيةمتكلم معتزلي يرمى بالزندقة ، رأس الطائفة        

الـسير  " .  علـى بـشر المريـسي      النقص" ، رد عليه الإمام الدارمي بكتاب        تصانيفيهوديا ، قيل له     
 ) .٢/٥٥(، الأعلام ) ١٠/١٩٩(

ل البكري القرطبي ، ابو الحسن ، عالم بالحديث ، من كبار            علي بن خلف بن بطا    ): بطالابن  ( ـ  ١٥
 ).٤٧/ ١٨( هـ ، السير ٤٤٩ ، له شرح على البخاري ، توفي سنة المالكية

 ، أبو منـصور ، لـه        الإسفراييني القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي         عبد  )البغدادي  (_ ١٦
 ،ت وفي في إسـفرائين سـنة   وغيرهـا " الفـرق  بين   الفرق "،"  الدين أصول: "مصنفات عديدة منها    

 ) .٤/٤٨(، الأعلام ) ١٧/٥٧٢(السير . هـ ٤٢٩
 أبو محمد البغوي ، نـسبه إلى        ، بن مسعود بن محمد ، الفراء ، أو ابن الفراء            الحسين  )البغوي  ( _ ١٧

 ،"  الـسنة  شـرح " له مصنفات منها     ،هـ ، فقيه محدث مفسر      ٢٣٦بغا من قرى خراسان ، ولد سنة        
هـ بمرو الروذ   ٥١٠توفي سنة   .  ذلك   وغير"  السنة مصابيح" ،   التفسير في" باب التأويل في معالم التتريل    ل

 ) .١٩/٤٣٩(السير . 
 بكر ، من أئمة الحديث ، شـافعي ، ولـد سـنة              أبو بن الحسين بن علي ،       أحمد) البيهقي  (   -١٨

 السنن: "كثير من المؤلفات منها      بالاختلاف ، صنف ال    معرفةهـ ، أشعري ، واسع الاطلاع ، ذا         ٣٨٤



 ٤٦٠  
 

توفي سـنة   .  ذلك   وغير" الاعتقاد "،" المبسوط "،"  والصفات الأسماء "،"  الصغرى السنن "،" الكبرى
 ) .١٨/١٦٣(السير . هـ ٤٥٨

 )ت(
( له في الكلام     .حنفي بن عمر بن عبد االله ، سعد الدين ، متكلم ماتريدي             مسعود  )التفتازاني ( -١٩

 الأعـلام ( هــ   ٧٩٢هـ ، و توفي سنة      ٧٢٢، ولد سنة    )شرح العقائد النسفية      ( و   )شرح المقاصد   
٤١٠/ ١٠( 
 بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي ، حنفي ماتريـدي               محمد  )التهانوي ( -٢٠

 ). ٦/٢٩٥الأعلام . ( هـ ١١٥٨توفي بعد ) كشاف اصطلاحات الفنون (  صنف ،وباحث هندي 

 )ث(
 سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناه من مضر ، أبو عبد االله                 بن سفيان) لثوري  ا(  -٢١

 وراودههــ ،    ٩٧ في الحديث ، سيد أهل زمانه ف يعلوم الدين والتقوى ، ولد سـنة                المؤمنين، أمير   
ثم  والمدينـة    مكةهـ ، فسكن    ١٤٤المنصور العباسي على أن يلي الحكم ، فأبى وخرج من الكوفة سنة             
هـ ، كان آية ف يـالحفظ ،        ١٦١طلبه المهدي ، فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا سنة            

 ف كلاهمـا "  الصغيرالجامع "،"  الكبيرالجامع: "ماحفظت شيئا فنسيته ، له من المصنفات     : من كلامه   
 ) .١٠٥-٣/١٠٤(، الأعلام ) ٧/٢٢٩(السير " . الفرائض"يالحديث ، وكتاب 

  )ج( 
الأصول ((  بن عبدالواهاب البصري ، شيخ المعتزلة ، صنف في الكلام كتاب             محمد  )الجبائي ( -٢٢
 ) ١٤/١٨٣سير أعلام النبلاء . ( هـ٣٠٣ سنةوغيرهما ، توفي  ))  والصفات والأسماء(( و )) 
 مـن   ةاللغعبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني ، واضع أصول البلاغة وكان من ائمة            ): الجرجاني(ـ  ٢٣

 ).٤/٣٢( هـ ، الأعلام ٤١٧كتبه اسرار البلاغة ،توفي سنة 
 بن محمد بن علي ، أبو الحسن الحسيني ، يعرف بالسيد الـشريف ، حنفـي                 علي  )الجرجاني ( -٢٤

 اللامـع الضوء  ( توفي ولم يبلغ الأربعين ،      )) التعريفات  (( و  )) شرح المواقف   ((  ، له    متكلمماتريدي  
٣/٣٢٨ (  

 الأشـارات محمد بن علي الجرجاني ، يلقب بابن الشريف الجرجاني ، له كتـاب              ) : رجانيالج(ـ  ٢٥
 ).٦/٢٨٨(  الأعلام ،هـ  ٨٣٨والتنبيهات في البلاغة والرشاد في شرح الإرشاد ، توفي 

 ولم درهم ، مؤدب مروان الحمار ، هو أول من ابتدع أن االله ما اتخذ إبراهيم خليلاً ،                   بنـ الجعد   ٢٦
 )٥/٤٣٣ النبلاءسير أعلام . ( سى تكليماً ، زنديق هالك ، قتله خالد النسري يوم النحريكلم مو



 ٤٦١  
 

 النحوي اللغوي ، من احـذق اهـل الادب          الموصلي بن جني ، ابو الفتح       عثمان  ) جني   ابن( _ ٢٧
/ ٢( ، انظر انباه الرواة في أنبـاه النحـاة        ٣٩٢ ، توفي    النحوواعلمهم بالنحو ، من كتبه الخصائص في        

٣٣٥. (  

 ، أبو محرز الراسبي ، من موالي بني راسب رأس الجهمية ، قتله نصر               السمرقندي جهم بن صفوان     -٢٨
 .، الأعلام ) ٦/٢٦(السير . هـ ، وقيل قتله سلم بن أحور على شط ر بلخ ١٢٨ سنةبن يسار 

 وله" الصحاح"تاب   حماد التركي الجوهري ، أبو نصر إمام اللغة ، له ك           بن إسماعيل)الجوهري  (  -٢٩
 من خـشب    جناحين في النحو ، مات مترديا من سطح داره عندما صنع            ومقدمة" العروض" في   كتاب

 أن ماأصابه بسبب    ويقال. هـ  ٣٩٣وتأطبهما وض ما فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا سنة           
 ) .١/٣١٣(، الأعلام ) ١٧/٨٠(السير . السوداء 

 بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني ، أبو المعالي ، ركن الدين الملقب                الملك عبد) الجويني  (  -٣٠
 النظامية  المدرسةهـ ، بنى له الوزير نظام الدين        ٤١٩ الحرمين ، شافعي متكلم أشعري ، ولد سنة          بإمام

 النظاميـة في الأركـان      العقيـدة : "وكان يحضر دروسه أكابر العلماء ، له العديد من المصنفات منها            
. هــ   ٤٧٨توفي بنيسابور سنة    .  ذلك   وغير"  الأمم والتياث الظلم   غياث "،" الإرشاد "،" سلاميةالإ

 ) .٣/١٦٠(الأعلام ) ١٨/٤٦٨(السير 
                                 

  )ح( 
 الوراق ، شيخ الحنابلة وفقيههم ، ابو عبداالله         البغدادي بن حامد بن مروان      الحسن  ) حامد   ابن( _ ٣١
 ) .٢٠٤-٢٠٣/ ١٧(  ، انظر السير ٤٠٣ الحج ، توفي سنة ويكثران يتقوت من النسخ ، ، ك
 ،  حجر بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، أبو الفضل ، شهاب الدين ، ابن                أحمد )حجرابن  ( -٣٢

 المصنفات منها   منهـ ، له العديد     ٧٧٣من أئمة العلم والتاريخ ، حافظ الإسلام في عصره ، ولد سنة             
 من  وغيرها"  الباري فتح "،"  التهذيب ذيب "،" الميزان لسان "،"  الكامنة في أعيان المئة الثامنة     الدر: "

 القرن التاسـع    لأهلالضوء اللامع   . هـ  ٨٥٢ الحديثية والتاريخية النافعة ، توفي بالقاهرة سنة         المصنفات
 ) .١/١٧٨(، الأعلام ) ٢/٣٦(لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

 أبو سعيد ، تابعي ، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في عصره ، ولد                البصريالحسن بن يسار    _ ٣٣
 شب في كنف علي بن أبي طالب ، كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ، لايخاف                 ،هـ  ٢١سنة  
 ) .٢/٢٢٦(، الأعلام ) ٤/٥٦٣(السير . هـ ١١٠ لومة لائم ، توفي سنة الحقفي 



 ٤٦٢  
 

 تـصفح (  بن علي بن الطيب ، متكلم معتزلي ، صنف في الكلام             محمد ) البصري   الحسنبو  أ ( -٣٤
سـير أعـلام    . ( هـ ، وقد شاخ     ٤٣٦ توفي سنة    ،)  المعتمد في أصول الفقه     ( وفي الأصول   ) الأدلة  
 ) ١٧/٥٨٧النبلاء 

  تدعى فرقةب إليه  الرحيم بن محمد بن عثمان ، متكلم معتزلي ، تنسعبد ) الخياط الحسينأبو  ( -٣٥
 )١٤/٢٢٠سير أعلام النبلاء . ( هـ ٣٠٠، وتوفي سنة ) الانتصار ( ، صنف في الكلام ) الخياطية ( 

  )خ( 
 وتوفي  بتونس،  ٧٣٢ ، المؤرخ الكبير ، ولد سنة        الاشبيلي بن محمد    عبدالرحمن  ) خلدون   ابن( _ ٣٦

 ).٧٧-٧/٧٦( ،اشتهر بمقدمة تاريخه،انظر شذرات الذهب ٨٠٨سنة 
 اليحمدي ، أبو عبد الرحمن ، من أئمة اللغة          الأزدي بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي         الخليل_  ٣٧

هـ ، له كتـاب     ١٠٠ سيبويه النحوي ولد في البصرة سنة        أستاذوالأدب وواضع علم العروض ، وهو       
 تسهله على العامة ،     ابالحس في ابتكار طريقة في      وفكر" العروض "،"  الحروف معاني" ،   اللغة في" العين"

 سبب وفاته ، وكان ذلـك سـنة         فكانتفدخل المسجد وهو يعمل فكره ، فصدمته سارية وهو غافل           
 ) .٢/٣١٤(، الأعلام ) ٧/٤٢٩(السير . هـ ١٧٠
 ولـه  بن احمد بن عبداالله بن خويزمنداد ،ابوبكر ، مالكي المـذهب ،              محمد  )خويزمندادابن  (_ ٣٨

  ) .٧٨-٧/٧٧ (المداركن يجانب الكلام جملة ، وينافر اهله ، انظر ترتيب اختيارات تخالف مذهبه،وكا
  )د( 

 سليمان ، الملقب بالظاهري ، تنسب أبو بن علي بن خلف الأصبهاني ،   داود  )داود الظاهري   (  -٣٩
سميت بـذلك   . هـ  ٢٧٠ ، وتوفي في بغداد سنة       الكوفةهـ في   ٢٠١إليه الطائفة الظاهرية ، ولد سنة       

، ) ١٣/٩٧(الـسير  .  عن التأويل والـرأي والقيـاس     والإعراض بالأخذ بظاهر الكتاب والسنة      لقولها
 ) .٢/٣٣٣(الأعلام 

  )ر( 
 بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي ، فخر الدين ، متكلم أشعري ، له                 محمد  )الرازي( _ ٤٠
 ، ولـد    بالسحرغيرها ، واشتغل    و)) أساس التقديس   (( ، و )) الأربعين في أصول الدين      (( الكلامفي  

 )٢١/٥٠٠سير أعلام النبلاء .( هـ ٦٠٦هـ ، وتوفي سنة ٥٤٤سنة 
 بن احمد بن رجب الحنبلي ، صنف شرح البخـاري ، ووصـل إلى               عبدالرحمن  )رجبابن  ( _ ٤١

ة في شرح الأربعين النووية وغيرها ، توفي سـن        )) جامع العلوم والحكم    ((  ، وله    يتمهكتاب الجنائز ولم    
  )١/٣٢٨البدر الطالع . ( هـ ٧٩٥



 ٤٦٣  
 

 بن احمد بن محمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف ، أبو الوليد ، ولـد سـنة                 محمد  )رشدابن  ( _ ٤٢
في الرد على الغـزالي ، وتـوفي سـنة          )) افت التهافت   (( عن الفلاسفة في تصنيفه      ودافعهـ  ٥٢٠
 )٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء .( هـ ٥٩٥
اعر حداثي ، صاحب نظرية موت المؤلف وموت القاري ، له تأثير في افكـار                ، ش  بارترولان  _ ٤٣

  ) .٦٠ص (  العرب من الحداثيين ، نقاد الحداثة النقاد
 )ز ( 

هـ ، من مؤلفاته الكـشاف ،       ٤٦٧ بن عمر ، معتزلي العقيدة ، ولد سنة          محمود  )الزمخشري( _ ٤٤
 ) ٢٠/١٥١ أعلام النبلاء سير. ( هـ ٥٣٨ الحديث ، توفي سنة غريبوالفائق في 

هــ نـزل    ٥٠ بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب المدني ، ولد سنة            لم بن مس  محمد  )الزهري( _ ٤٥
 )٥/٣٢٦سير أعلام النبلاء .( هـ ١٢٤ سنة وتوفيالشام ، 

  )س( 
، ٦١٣ ان صوفيا على قواعد الفلاسفة ،ولد سنة         الاشبيلي، الحق بن ابراهيم     عبد  ) سبعين   ابن(  _ ٤٦

  ) .٤/٥١( الوضعية ، الاعلام الحروف ، من كتبه ٦٦٨وتوفي سنة 

 ، قاضي القضاة ، المؤرخ      نصر الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو           عبد  )السبكي  ( _ ٤٧
 في الشام ، جرى عليه العديـد مـن    القضاةهـ ، انتهى إلى قضاء      ٧٢٧الباحث ، ولد في القاهرة سنة       

). ١٨٤ وغـير "  الجوامع جمع "،"  النعم ومبيد النقم   معيد "،" الشافعية طبقات"انيف  المحن ، له من التص    
 /٤(الأعلام . هـ ٧٧١توفي سنة . ذلك 
 سنةعلي بن عبدالكافي السبكي الأنصاري ، ابو الحسن، والد التاج السبكي ، ولد               ): السبكي( ـ  ٤٨

 ).٤/٣٠٢( علام هـ من كتبه الكاقية في الأعتقاد ، الأ٧٥٦هـ وتوفي سنة ٦٨٣

 بالولاء الكوفي ، أبو عبد االله ، تابعي ، كان أعلمهم على الإطلاق وهو               الأسديسعيد بن جبير    _ ٤٩
 إذاهـ ، أخذ العلم عن عبد االله بن عباس وابن عمر ، كان ابن عبـاس                 ٤٥ ، ولد سنة     الأصلحبشي  

 مع عبد الرحمن بن     خرج. ني سعيدا   أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يع     : أتاه أهال الكوفة يستفتونه قال      
 ذهب سعيد إلى مكة فقبض عليـه        الرحمنمحمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان ، فلما قتل عبد             

هـ ، قال الإمام أحمد قتل الحجاج سـعيدا         ٩٥ سنةوأرسله إلى الحجاج فقتله     ) خالد القسري (واليها  
 ) .٣/٩٣(علام الأ.  علمه إلىوماعلى وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر 

 ق م ، محور فلسفته معرفة الانـسان نفـسه ، حـارب              ٤٧٠ فيلسوف يوناني ، ولد      ،سقراط  _ ٥٠
  ) .  ٣٥٨ص ( ق م ،من تلاميذه افلاطون ، المورد ٣٩٩ بشرب السم سنة ماتالسفسطة ، 



 ٤٦٤  
 

يلي ، له    السكوني ، التونسي المغربي الاشب     احمد على عمر بن محمد بن محمد بن         ابو  )السكوني  (_ ٥١
  ) .١١٤-١١١ص (  تحقيق لحن العوام مقدمة ، انظر ٧١٧عدة مؤلفات ، توفي سنة 

 بدعة زرع سوسن البقال ، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ، وهو الذي             ويقال ) النصراني   سوسن( _ ٥٢
  ) .٢٢٦/ ١٠ (التهذيبوذيب  ) ٢٤٢ص (إنكار القدر في عقل معبد الجهني فنشرها ، الشريعة 

 الضرير ، امام اللغة ، صاحب كتاب المحكم في          المري الحسن علي بن اسماعيل      ابو  ) سيده   ابن( _ ٥٣
  ) . ١٤٤/ ١٨( ، السير ٤٥٩ بذكائه ، توفي سنة المثللسان العرب ، واحد ممن يضرب 

ين  ، إمام وقته في علوم الد      بكر بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء ، أبو         محمد  )ابن سيرين   ( _ ٥٤
هـ ، تفقه وروى الحديث واشتهر بتعبير       ٣٣ سنةبالبصرة ، تابعي من أشراف الكتاب ، ولد في البصرة           

 له ،   وليس"  الكلام في تفسير الأحلام    منتخب" وكذلك كتاب    ،" الرؤيا تعبير"الرؤيا ، ينسب له كتاب      
 ) .٦/١٥٤(، الأعلام ) ٤/٦٠٦(هـ في البصرة السير ١١٠ سنة توفي
 بن الحسن بن سينا ، الماقب بالشيخ الرئيس ، طبيـب            عبداالله علي الحسين بن     ابو  )نا   سي ابن( _ ٥٥

 الاصل ، كان ابوه من دعاة الاسماعيلية ،فنشأ نشأة باطنيـة            وهوفارسي ،   ٣٧٠وفيلسوف ، ولد عام     
 يد الخوارزمي والمسيحي عيسى بن يحـيى ، اعـتنى بارسـطو ، انظـر الـسير                  علىفلسفية ، تتلمذ    

)٥٣٧-١٧/٥٣١ . (  
 جـلال  بن ابي بكر بن محمد الخضيري الطولوي المصري الـشافعي ،             عبدالرحمن ):السيوطي( _ ٥٦

/ ١(  الطـالع    البدر ،   ٩١١الدين السيوطي ، عالم مشارك في انواع العلوم،من كتبه المزهر، توفي سنة             
٣٢٨  . (  

  )ش( 
 ، عالم أصولي ، صـنف في        المالكيطي   بن مسعود بن محمد اللخمي الغرنا      ابراهيم   )الشاطبي( _ ٥٧

 )١/٧١الأعلام . ( هـ ٧٩٠توفي ) الاعتصام ( العقيدة 
 ، شهاب الدين ، ولد سـنة  المقدسي بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان    عبدالرحمن   )شامةأبو  ( _ ٥٨

فـة  ضوء الساري إلى معر   ( ، و    ) والحوادثالباعث على إنكار البدع     ( هـ ، صنف في العقيدة      ٥٩٩
 )٥/١٦ الشافعيةطبقات . ( هـ ٦٦٥، توفي سنة ) رؤية الباري 

 الشنقيطي ، مفسر ، مدرس      الجكني الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر         محمد  )الشنقيطي  ( _ ٥٩
هـ واستقر بالمدينـة المنـورة      ١٣٦٧ عامهـ ، وحج    ١٣٢٥من علماء شنقيط ، ولد وتعلم ا سنة         

هــ ، لـه مـن       ١٣٩٣ المنورة توفي بمكة سنة      بالمدينة الجامعة الإسلامية    مدرسا ثم الرياض وأخيرا في    
 ذلك  وغير" والمناظرة البحث   آداب "،"  جواز ااز  منع "،"  القرآن تفسير البيان في    أضواء: "المصنفات  

 ) .٦/٤٥(الأعلام . 



 ٤٦٥  
 

سفة الإسـلام ،     بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني ، من فلا           محمد  )الشهرستاني  ( _ ٦٠
 في  ولـد  إماما في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة ، يلقب بالأفـضل ، أشـعري ،                  كان

 الإقدام في   اية "،" والنحل الملل"هـ ، له من المصنفات      ٤٧٩سنة  ) بين نيسابور وخوارزم  (شهرستان  
السير . صاحب التصانيف   شيخ أهل الكلام والحكمة و    . هـ  ٥٤٨ ذلك ، توفي سنة      وغير" علم الكلام 

 ) .٦/٢١٥(، الأعلام ) ٢٨٨-٢٠/٢٨٦(
 مجتهد من كبار علماء اليمن      فقيه بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ،           محمد  )الشوكاني  ( _ ٦١

، ولي قضاء صنعاء سنة     )  خولان باليمن  بلادمن  (هـ جرة شوكان    ١٧٣، من أهل صنعاء ، ولد سنة        
 الأوطار من أسرار منتقـى      نيل" مؤلفا منها    ١١٤ قرابة، له من المؤلفات     هـ ومات حاكما ا     ١٢٢٩
 ،"  الموضوعة الأحاديث اموعة في    الفوائد "،"  الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      البدر "،" الأخبار

) ٢/٢١٤(البدر الطالع   . هـ  ١٢٢٩توفي سنة   .  ذلك   وغير"  الجرار المتدفق على حدائق الأزهار     السيل"
 ) .٦/٢٩٨(الأعلام ، 

 )ص(
 عِسل ، ويقال ابن سهل الحنظلي ،له إدراك ، وله قصة مشهورة مع عمر بن الخطـاب                  بنصبيغ  _ ٦٢

  ) ٢/١٩٨الإصابة . (  عنه عندما كان يتبع المتشابه االلهرضي 
 )ض( 

 علامالأ هـ،   ١٩٠ عمرو الغطفاني ، من كبار المعتزلة ، وله طائفة تنسب إليه توفي نحو               بنـ ضرار   ٦٣
)٣/٢١٥. ( 

  )ط( 
 له  ،م  ١٢٠١ الدين ابو عبداالله محمد بن محمد الطوسي ،فيلسوف ، ولد سنة             نصير  )الطوسي( _ ٦٤

ص ( م ، المورد    ١٢٧٣مؤلفات في الفلسفة والطب وعلم الهيئة ، من كتبه شرح الاشارات ، توفي سنة               
٤٣٩   . (  

  )ع( 

 النمري القرطبي المالكي أبو عمر ، من        البر محمد بن عبد      بن عبد االله بن    يوسف  )ابن عبد البر    ( _ ٦٥
هــ ،   ٣٦٨ يقال له حافظ المغرب ، ولد بقرطبة سنة          ،كبار حافظ الحديث ، مؤرخ ، أديب ، بحاثة          

 الاستيعاب "،"  في اختصار المغازي والسير    الدرر: " من المصنفات    لهولي القضاء في لشبونة وشنترين ،       
 ذلك  وغير"  الموطأ من المعاني والأسانيد    في لما   التمهيد "،"  بيان العلم وفضله   امعج "،"  أسماء الصحابة  في
 ) .٨/٢٤٠(، الأعلام ) ٣/١٥٠( العلوم أبجدالسير ، . هـ ٤٦٣توفي بشاطبة سنة . 



 ٤٦٦  
 

 ، متكلم معتزلي ،     الحسين عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار ، أبو         القاضي ) الهمداني   الجبارعبد  ( _ ٦٦
شرح الأصول  (( ، و   ))  والتوحيد   العدلالمغني في أبواب    (( تزلة في عصره ، صنف في الكلام        شيخ المع 
  ) ٣/٢٧٣الأعلام  . ( هـ ٤١٥، توفي سنة )) الخمسة 

 بن محمد الاندلسي الاشبيلي المالكي الامام العلامة عبداالله بكر محمد بن ابو )  العربي ابن(    _ ٦٧
  ) .٢٠٤-١٩٧/ ٢٠( ، انظر السير ٥٤٣فنون ، توفي سنة  عدةالحافظ القاضي ، برع في 

 علامة صـاحب تواليـف      ، الدين ابوبكر محمد بن علي بن محمد الطائي          محيي ) ابن عربي   (   _ ٦٨
  ).٤٨/ ٢٣(  ، السير ٦٣٨ سنة توفيكثيرة ، من كتبه فصوص الحكم ابرز فيه عقيدة وحدة الوجود ، 

، من كتبـه    ١٩١٧ي مصري ، ومؤرخ للفلسفة ، ولد سنة          بدوي ، فيلسوف وجود    عبدالرحمن_ ٦٩
  ) .٢٩٤/ ١(  الوجودي ، موسوعة الفلسفة الزمان

 ، تتلمذ ٥٧٧ بن عبدالسلام السلمي الشافعي ، ولد سنة عبدالعزيز  )العز بن عبدالسلام (  _ ٧٠
 قواعدتبه  عساكر وغيره ، ومن تلاميذه ابن دقيق العيد ، لفب بسلطان العلماء ، من كابنعلى 

 ) .٢/٣٥٠( ،انظر فوات الوفيات ٦٦٠الاحكام، توفي سنة 
 عبد القيس ، أبـو الهـذيل        مولى بن الهذيل بن عبد االله بن مكحول العبدي ،           محمد  )العلاف  (  -٧١

" ميلاس"هـ ، له من الكتب      ٢٣٥ سنة   بسامراءهـ ، من أئمة المعتزلة ، توفي        ١٣٥العلاف ، ولد سنة     
، لـسان الميـزان     )١/٤٨٠(وفيات الأعيـان    ، )٧/١٣١ (الأعلام. م على يده     اسم مجوسي أسل   على

)٥/٤١٣. ( 
 توفي ، بن طاهر ، ابو الحسين بن مصعب ، الامير العادل ، ابو العباس ، حاكم خراسان عبداالله_ ٧٢

  ) .٦٨٤/ ١٠السير (  سنة ، ٤٨ ، وله ٢٣٠سنة 
 الناسني النحوي القاري ، ثقة ، كان من اعلم  عمار العريان المازبن ) بن العلاء عمروابو (_ ٧٣

 ) .   ٤١٠-٦/٤٠٧(  ، السير ١٥٤بالقران والعربية والشعر ، توفي سنة 
 عثمان البصري ، معتزلي ضال ، صاحب واصل بن عطاء في بدعه المترلة              أبو ) عبيد   بنعمرو  ( _ ٧٤

  ) ٦/١٠٤سير أعلام النبلاء ( هـ ١٤٣ توفي سنة ،بين المترلتين 
، وتوفي سنة ٤٧٦ موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ، السبتي المالكي، ولد سنة بنعياض _ ٧٥

 ) .٢٠/٢٢٢السير (، ٥٤٤
 منون الشامي ، عالم أزهري ، درس في الازهر وكان شيخا لرواق الشام ، ومن هيئـة        بنعيسى  _ ٧٦
 ـ            كبار  ،  ١٣٧٦ول ، تـوفي سـنة        العلماء ، من كتبه نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الاص

  ) .  ١٠٩/ ٥( الاعلام 
  )غ( 

 حامد ، حجة الإسلام ، فيلسلوف       أبو بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،         محمد  - )الغزالي  ( _ ٧٧
 افـت  "،"  علوم الدين  إحياء" منها   المصنفاتهـ ، له الكثير من      ٤٥٠، ولد سنة    ) أشعري(متصوف  



 ٤٦٧  
 

توفي في  .  ذلك كثير    وغير" الباطنية فضائح "،"  من الضلال  المنقذ "،" تقاد في الاع  الاقتصاد "،" الفلاسفة
 ) .٣٤٦-١٩/٣٢٢(، السير ) ٧/٢٢(الأعلام . هـ ٥٠٥الطابران بخرسان سنة 

 ، أبو مروان ، كاتب من البلغاء تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية              الدمشقيـ غيلان بن مسلم     ٧٨
 بالقـدر   القولعا إليه ، لم يسبقه سوى معبد الجهني ، قيل أنه تاب عن               من تكلم في القدر ود     ثانيوهو  

 الملك وأحضر الأوزاعـي     عبدعلى يد عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن               
الأعـلام  . هــ   ١٠٥ وذلك سـنة     بدمشقلمناظرته ، فأفتى الأوزاعي بقتله فصلب على باب كيسان          

 ) .٤/٤٢٤(ان ، لسان الميز) ٥/١٢٤(
 

  )ف( 
، فيلسوف، تتلمذ على    ٢٦٠ ، ولد سنة     الفارابي نصر محمد بن محمد بن طرخان        ابو  )الفارابي  (_ ٧٩

 الموسيقى ، اهتم بالفلسفة اليونانية ، من كتبه فصوص الحكم ، تـوفي سـنة                فيمتى بن يونس ، وبرع      
 ) .١٥/٤١٦( السير انظر ، ٣٣٩
 ابـو  التصانيف ،    صاحب النحوي العلامة      الكوفيسدي ، مولاهم ،      بن زياد الأ   يحيى  )الفراء  (_ ٨٠

 ) .١٢١-١١٨/ ١٠(، السير ٢٠٧زكريا ، توفي سنة 
 التميمي البغدادي الحنبلي ، الامـام الفقيـه ،          عبدالعزيز بن   عبدالواحد  ) الفضل التميمي    ابو( _ ٨١

 ) .٢٧٣/ ١٧(، السير ٤١٠رئيس الحنابلة ، توفي سنة 

 محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني ، أبو بكـر ، فقيـه شـافعي                 - )رك  ابن فو ( _ ٨٢
كـان  : هـ ، يقال قتله محمود بن سبكتكين بالسم ، لقولـه            ٤٠٦ مقتله سنة    وكانومتكلم أشعري   

:  منـها    المـصنفات  في حياته فقط ، وإن روحه قد بطل وتلاشى ، له العديد من               رسولا Jرسول االله   
السير .  ذلك   وغير" الحدود" ألفه للنظام الملك ،      الدين أصول   في" النظامي "،" ريبه الحديث وغ  مشكل"
 ) .٦/٨٢ (الأعلام، ) ١٧/٢١٤(

 ورياضي يوناني،ولد في القرن السادس قبل الميلاد ، قال بتناسخ الارواح            فيلسوف )فيتاغورس  (_ ٨٣
  ) . ٥٣٥ص (  حركة الكون على الارقام ، المورد وبقيام

 بن يعقوب الشيرازي ، عالم لغوي ، ولـد سـنة            محمد طاهر مجد الدين     ابو  ) ابادي   فيروزال( _ ٨٤
/ ٢(  ، البدر الطالع     ٨١٧ كتبه القاموس المحيط ، توفي سنة        اشهر ، من مؤلفي قواميس اللغة ، من         ٧٢٩
٢٨٥ -٢٨٠   . (  

 
 



 ٤٦٨  
 
 

 )ق(
، فقيه شافعي مفسر، أشـعري  سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري ):  الأنصاريالقاسمابو  ( ـ  ٨٥

 ).٣/١٣٧( هـ، الأعلام ٥١٢ ، وكان زاهدا متصوفًا، من كتبه شرح الإرشاد ، توفي سنة العقيدة

 الأندلسي أبـو عبـد االله       الخزرجي بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري          محمد  )القرطبي  ( _ ٨٦
ل إلى مصر واستقر في أسيوط وتوفي ا         ، رح  قرطبةالقرطبي ، من كبار المفسرين ، صالح متعبد من أهل           

 التذكرة "،"  في شرح أسماء االله الحسنى     الأسنى" " لأحكام القرآن  الجامع: "هـ ، من مصنفاته     ٩٧١سنة  
 ) .١/٣٢٢(السير ، الأعلام .  ذلك وغير" بأحوال الموتى وأحوال الآخرة

 اديب ، يعرف بالخطيـب ،       ،ي   بن عبدالرحمن ، جلال الدين ، فقيه شافع        محمد  )القزويني  (  _ ٨٧
  ) .٦/١٩٢(  ، من كتبه الايضاح ، الاعلام ٧٣٩توفي سنة 

 أبو القاسم صوفي أشعري ،      الخرساني الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة          عبد  )القشيري  (_ ٨٨
ولد سـنة    بالرسالة القشيرية في التصوف ،       المعروفة" الرسالة "،"  الحسنى الأسماء"له من المصنفات شرح     

 ).١٨/٢٢٧(السير . هـ ٤٩٥ سنة وتوفيهـ ، ٣٧٥
هـ ،  ٥٣٥هـ وتوفي سنة    ٤٥٧اسماعيل بن محمد القرشي الاصبهاني ، ولد سنة         ): السنةقوام  ( ـ  ٨٩
 ).٣٢٣/ ١(  الحجة في بيان المحجة ،الأعلام كتبهمن 

عبد االله ، شمس     ، أبو    الدمشقي بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي          محمد  )ابن القيم ( _ ٩٠
 ، مولده ووفاته في دمشق ، تتلمذ لـشيخ          العلماءالدين ، من أركان الإصلاح الإسلامي ، وأحد كبار          

 وأطلق بعد موت ابن تيمية ، له الكثير من المصنفات منها            دمشقالإسلام ابن تيمية وسجن معه في قلعة        
 العليل في مسائل القضاء     شفاء "،" اد العب  المعاد في هدي خير    زاد "،"  عن رب العالمين   الموقعين إعلام: "

 ) .٦/٥٦(الأعلام .  ذلك كثير وغير" اللهفان إغاثة "،" والقدرة والحكمة والتعليل
                                          

  )ك( 

 ثم الدمشقي ، أبـو      البصروي بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي           إسماعيل  )ابن كثير   ( _ ٩١
 العديد من المصنفات النافعة منـها       لههـ ،   ٧٠١ء ، عماد الدين ، حافظ مؤرخ فقيه ، ولد سنة            الفدا

 صحيح  شرح "،" الحديث علوم   اختصار" " المسانيد جامع "،"  والنهاية البداية "،"  القرآن الكريم  تفسير"
 ) .١/٣٢٠(الأعلام . هـ ٧٧٤توفي سنة .  يكمله وغير ذلك ولم" البخاري

 التي بن احمد الكعبي البلخي الخرساني ، أحد ائمة المعتزلة وكان رأس الكعبية              عبداالله): الكعبي( ـ  ٩٢
 ).٤/٦٥( هـ ، الأعلام ٣١٩ هـ وتوفي سنة ٢٧٣تنسب إليه ،ولد سنة 



 ٤٦٩  
 

،فيلسوف العرب  ١٨٥ ، ولد في الكوفة سنة     الكندي يوسف يعقوب بن اسحاق      ابو   )الكندي( _ ٩٣
 ) .١٢/٣٣٧( السير اليونانية،انظرة ، اهتم بالفلسف٢٦٠، توفي سنة 

  )ل( 

 االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي ، أبو القاسم اللالكـائي ، حـافظ                هبة )اللالكائي  ( _ ٩٤
 أهل  اعتقاد أصول   شرح" فقهاء الشافعية من أهل طبرستان ، له العديد من المصنفات منها             منللحديث  

الأعـلام  . هــ   ٤١٨ بالدينور سـنة     توفي ذلك ،    وغير"  رجال الصحيحين  أسماء "،" السنة والجماعة 
)٨/٧١. ( 

  )م( 

تنسب ( ، من أئمة علماء الكلام       الماتريدي بن محمد بن محمود ، أبو منصور         محمد)  الماتريدي  ( _ ٩٥
التوحيد ، تأويلات أهل السنة ، شـرح الفقـه          :  منها   المصنفات، له العديد من     ) إليه الطائفة الماتريدية  

 ) .٧/١٩(الأعلام . هـ ٣٣٣ سنةتوفي .  ، وغيرها الأكبر
 ، ومن كتبـه  ٨٤٠ ، اول المهدية باليمن ، توفي سنة    المرتضى بن يحيى بن     احمد  ) المرتضى   ابن( _ ٩٦

 ) .١/٢٢٤(  ، كشف الظنون والاملالبحر الزخار ، والمنية 

هـ ٢٢٤تهد الإمام ، ولد سنة       المفسر ا  المؤرخ بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر ،           محمد_  ٩٧
 بتاريخ الطبري ، وله     ويعرف"  الرسل والملوك  أخبار: " منها   المصنفاتفي آمل طبرستان ، له العديد من        

السير . هـ  ٣١٠ في بغداد سنة     توفي ذلك ،    وغير"  الفقهاء اختلاف" تفسير القرآن ،     في"  البيان جامع"
)١٤/٢٦٧. ( 

هـ وتـوفي سـنة     ١٢٤٨جي البخاري ، ابو الطيب ، ولد سنة          خان الحسيني القنو   صديقمحمد  _ ٩٨
 ).٦/١٦٨(  كتبه الروضة الندية ، وعون الباري ، الأعلام منهـ ١٣٠٧

 الجابري، استاذ في الفلسفة والفكر الاسلامي في كليـة الآداب بالرباط،ولـد عـام               عابدمحمد  _ ٩٩
  .العربيف كتابه بنية العقل م ، من كتبه تكوين العقل العربي ، انظر ترجمته على غلا١٩٣٦
 ، ولد بمـصر سـنة       المصريةـ محمد عبده بن حسن بن خير االله من آل التركماني ، مفتي الديار               ١٠٠

هـ ١٣٢٣ العقلية الحديثة ، توفي سنة       المدرسةهـ التلميذ البار لجمال الدين الأفغاني ، من رواد          ١٢٦٦
  ) . ٢٥٢/ ٦الأعلام . ( 

م في سوهاج ، كان ذكيا ومنافحا عن اللغـة العربيـة ،             ١٩٢١لد عام    حسين ، و   محمدمحمد  _ ١٠١
 ترجمته في  انظر م ، من كتبه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ،            ١٩٨٢ الهدامة ، توفي     التيارتوضد  

 . مقدمة الكتاب المذكور 



 ٤٧٠  
 

ء وقلة دين    ودها وشجاعةالمختار بن ابي عبيد ، الكذاب ، من كبار ثقيف ، ذو رأي وفصاحة               _ ١٠٢
  ) .٥٣٨/ ٣(  ، السير ٦٧، كان يزعم أنه نبي ، توفي سنة 

 الأعلام هـ ، تنسب إليه المعمرية ،        ٢١٥ عباد السلمي، معتزلي من الغلاة، توفي سنة         بنـ معمر   ١٠٣
)٧/٢٧٢.( 

د  بن إسحاق بن محمد بن يحى ، ابن مندة ، أبو عبد االله العيدي نسبة إلى عب                 محمد )ابن منده   ( _ ١٠٤
 ،"  علـى الجهميـة    الرد "،" الإيمان" الأصبهاني ، من كبار حفاظ الحديث ، من مصنفاته كتاب            ياليل

، ميـزان   ) ٦/٢٩(الأعـلام   . هـ  ٣٩٥هـ وتوفي سنة    ٣١٠ولد سنة   .  ذلك   وغير"  الصحابة معرفة"
 ) .٣/٢٦(الاعتدال 

 ،  ٣٥٥ فقيها ، توفي سنة       سعيد البلوطي ، كبير قضاة الأندلس في عصره ، كان عالما           بنمنذر  _ ١٠٥
 ) .١٧٨-١٧٣/ ١٦ ( السير

 منظـور الأنـصاري     ابن بن مكرم بن علي ، أبو الفضل ، جمال الدين            محمد )  ابن منظور   ( _ ١٠٦
هــ  ٦٣٠ ، ولد بمصر سـنة  الأنصاريالرويفعي الإفريقي ، إمام لغوي حجة ، نسل رويفع بن ثابت       

هـ ،  ٧١١ وعاد إلى مصر فتوفي فيها سنة        طرابلس في   قضاءلوخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة ثم ولي ا       
.  ذلـك    وغـير " والنهار الأزهار في الليل     نثار "،"  الأغاني مختار "،" العرب لسان"من أشهر مصنفاته    

 ) .٧/١٠٨(الأعلام 
  )ن( 

 ـ        ، بن احمد بن عبدالعزيز الفتوحي       محمد  )ابن النجار   ( _ ١٠٧ ي  تقي الدين ابو البقاء ، فقيـه حنبل
 ) .٢/٨٥٣( ، كشف الظنون ٩٧٢ سنة توفيمصري ، من القضاة ، من كتبه منتهى الارادات ، 

 سـلفي ، رد علـى   إمام بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري ،     عبيداالله ) السجزي   نصرأبو  ( _ ١٠٨
سير أعلام النـبلاء    . ( هـ  ٤٤٤توفي بمكة سنة    )  الحرف والصوت    أنكرالرد على من    ( الأشاعرة في   

١٧/٦٥٤.( 
( ، طبقات الشعراء    ١٠٠ ، توفي سنة     والمدائح بن رباح ، شاعرفحل مقدم في النسيب         نصيب _ ١٠٩

  ) .٢٤٤ص 
 ، إشتغل   الضالين بن سيار بن هاني البصري ، أبو إسحاق ، أحد أئمة المعتزلة              إبراهيم  )النظام( ـ١١٠

 )١/٦٧ن لسان الميزا. ( هـ ٢٣١بالفلسفة ، وكان سئ السيرة ، توفي سنة 
 ).١٠/٥٩٥السير ( ، ٢٢٨ حماد بن معاوية ، ابو عبداالله الخزاعي ، توفي بننعيم _ ١١١

 ، الـشافعي ، أبـو   النووي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني ،      يحيى  )النووي  ( _ ١١٢
 ، له من    )من قرى حوران بسورية   ( نوا   فيزكريا ، محيي الدين ، علامة بالفقه والديث ، مولده ووفاته            



 ٤٧١  
 

 ريـاض  "،"  في شرح صحيح مسلم    المنهاج" " الطالبين منهاج "،" واللغات الأسماء   ذيب: "المصنفات  
، ) ٥/١٦٥(، طبقات الشافعية للسبكي     ) ١/١٤٩(الأعلام  .  ذلك   وغير"  الطالبين روضة "،" الصالحين

 ) .٧/٢٧٨(النجوم الزاهرة 
 ، ومن اعظم الفلاسفة تأثيرا في القرن العشرين لقوةا الماني ، مؤسس فلسفة     فيلسوف   )نيتشه( _ ١١٣

 ) . ٥٠٨/ ٢(م، موسوعة الفلسفة ١٩٠٠م ، وتوفي سنة ١٨٤٤، ولد سنة 
  )هـ( 

 محمد ، متكلم شيخ الإمامية في وقتـه ،          أبو بن الحكم الشيباني بالولاء ، الكوفي ،         هشام_  ١١٤
يى بن خالد البرمكي فكان القيم بمجالس        إلى يح  وانقطعولد بالكوفة ونشأ بواسط ، وسكن بغداد ،         

 الـرد  "،"  على المعتزلة في طلحة والزبير     الرد "،" القدر "،" الإمامة"كلامه ونظره ، له من الكتب       
 ) .٨/٨٥(، الأعلام ) ١٠/٥٤٣(السير . هـ ١٩٠توفي سنة " . على شيطان الطاق

 التاسعوالاوديسة ، ولد في القرن       ميروس ، شاعر ملحمي يوناني ، من مؤلفاته الالياذة           هو_ ١١٥
  )  .٧٣٤ص ( قبل الميلاد في اسيا الصغرى، المورد 

 ق م ، مؤرخ ورحالة يوناني ، لقب بـابي التـاريخ ، زار العـالم                 ٤٨٤ ، ولد    هيرودوت_ ١١٦
  ) .   ٧٣٦ص (  آنذاك ، المورد المعروف

 )و(
الاسلام ، وهو ابن عـم خديجـة أم          قبل   الأوثانـ ورقة بن نوفل، حكيم جاهلي ، اعتزل         ١١٧    

 ).٨/١١٥(ق هـ ، الأعلام ١٢ وسلم مشهورة ، توفي نحو عليهالمؤمنين ، وقصته مع النبي صلى االله 
 فصيحاً عطاء المخزومي البصري ، الغزال ، أبو حذيفة ، كان يلثغ بالراء إلا أنه كان                 بنـ واصل   ١١٨

سير ( هـ  ١٣١ سنةي من مجلسه بسبب البدعة توفي       مفوهاً ، متكلم معتزلي ضال ، طرده الحسن البصر        
  )٥/٤٦٤أعلام النبلاء 

 )ي(
 الرد الحسين بن القاسم الحسني العلوي الرسي الزيدي، فقيه عالم ورع ، له من الكتب                بنـ يحيى   ١١٩

 ).٨/١٤١(الأعلام .  هـ ٢٩٨هـ وتوفي سنة ٢٢٠على اهل الزيغ، ولد سنة 
 موت لنفسه بعد ودعا،  ٦٦٩ ولد في صنعاء سنة ، ، المؤيد باالله يحي بن حمزة بن علي العلوي_ ١٢٠

 في ذمار توفي، وله مؤلفات عديدة من كبار علماء الزيدية ، ٧٢٩الامام محمد بن المطهر سنة 
 ) .٢/٣٣١البدر الطالع ، (، ٧٤٥سنة 

وكان له دور في  الآباء المسيحيين الاغريق ، الفلاسفة م ، اخر ٦٧٤يوحنا الدمشقي ، ولد عام _ ١٢١
 ، كان كاتبا عند الأمويين ، وكان ابوه خازنا لبيت المال في المسلمينظهور الجدال العقلي بين 

  ) .١٣٣-١٣/١٣٢(  ،انظر قصة الحضارة ٧٤٩ مروان ، توفي سنة بنعهد عبدالملك 



 ٤٧٢  
 
 

 طوائف الوارد ذكرها في الرسالةل واالمصطلحات تعريف بعض ملحق
 

 الرسالة والتي لم تعرف، وقد اعتمـدت علـى          فيف ببعض المصطلحات الواردة      التعري ويتضمن       
 من كتاب الجرجاني اذكر اسم الكتاب مع ذكر رقم          التعريفكتاب التعريفات للجرجاني، وإذا لم يكن       

 :الصفحة على النحو الآتي 
 

 ).١٧. (استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي: الأزل )١(
 ).١٧.( حركة في الكيف كتسخن الماء وتبرده:ستحالةالا )٢(
 ).١٨ (الحكم على كلي بوجوده في اكثر جزيئاتههو  : الاستقراء )٣(
 ).٣٤(هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه  : الآلة )٤(
 ). ١١٨/ ١ (الفلسفيالمعجم . من التزم الشيء أو العمل اوجبه على نفسه : الالتزام )٥(
 ).٣٦( التي يلزم من العلم ا الظن بوجود المدلول هي : اماره )٦(
 ).٤٣(هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب :  البدهي الأمر )٧(
 على المعنى البـاطن     يعتمدهم الذين جعلوا لنصوص القرآن ظاهرا وباطنا ، ودينهم          : الباطنية )٨(

 ).١١٣( المورد .فردوا جميع الدين ومن طوائفهم القرامطة والدروز والنصيرية 
 مـن الأجـسام     مركبـا هو ما لا جزء له اصلا كالباري، وعرفي وهوما لا يكون            : البسيط )٩(

 ).٤٥.( المختلفة الطبائع
 ).٤٦( الخلاء كأفلاطون بوجودعبارة عن امتداد قائم بالجسم أو نفسه عند القائلين :البعد ) ١٠(
 ).٥٧(هو ترتيب أمور غير متناهية  : التسلسل ) ١١(
 أمر إلى آخر ايجابا     اسناد، وقيل   )٥٩(ارك الصدق إلى المخبر     هو أن تنسب باختي    : التصديق ) ١٢(

 ).٢٧٧/ ١( المعجم الفلسفي . أو سلبا
  ).٥٩ (إثباتهو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو  : التصور ) ١٣(
 من غير تخلل زمان بـين       آخرعبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن           : التناسخ ) ١٤(

 ).٦٨(ق الذاتي بين الروح والجسد التعليقي للتعش
 ).٦٨(هو اختلاف بالإيجاب والسلب  : التناقض ) ١٥(
 مثل الأشعرية، وخالصة لا     الفعلمتوسطة تثبت للعبد كسبا في      : تنقسم إلى قسمين    : الجبرية ) ١٦(

 ).٧٤ ( يفاتالتعر. الجهمية مثلتثبت  



 ٤٧٣  
 

سب الخارج ولا بحسب     بح لاجوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاً        :  الذي لا يتجزأ     الجزء ) ١٧(
 ).٧٥(الوهم أو الفرض العقلي تألف الأجسام من أفراده 

 ).٧٦(جوهر قابل للأبعاد الثلاثة  : الجسم ) ١٨(
 ).٧٨ (بالأنواعاسم دال على كثيرين مختلفين :  القريب والبعيد الجنس ) ١٩(
 ـ     والجنةاتباع الجهم بن صفوان، قالوا لا قدره للعبد أصلاً           : الجهمية ) ٢٠( د  والنـار تفنيـان بع

 ).٨٠(التعريقات . دخولهما
 ).٧٩(ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع  : الجوهر ) ٢١(
 الكونيـة في القلـب      الصوركل ما يستر مطلوبك ، وهو عند أهل الحق انطباع            : الحجاب ) ٢٢(

 ).٨٢(المانعة لقبول تجلي الحق 
 ).٨٣(قول دال على ماهية الشيء : الحد ) ٢٣(
 فهي اتجاه عميل ضد     قديم،ه معاداة الدين وترك كل ما هو        مصطلح ادبي والقصد من   : الحداثة ) ٢٤(

 ).٣(الحداثة سرطان العصر . تراث الأمة
  ).٨٣( المشاهدة بتكررهي ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلى واسطة : الحدسيات ) ٢٥(
 ).٨٤(الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدرج  : الحركة ) ٢٦(
 فـالحواس الخمـسة     المحـسوسة، رتسم فيها صور الجزئيات     هو القوة التي ت   :  المشترك الحس ) ٢٧(

 ). ٨٦. (كالجواسيس لها
 ). ٩٤(هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شئ ممتد كالجسم : الحيز ) ٢٨(
 ما لم يبلغ الشهرة والتواتر      فصاعداًهو الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان          :  الواحد   خبر ) ٢٩(

)٩٦.( 
 رضي االله عنه في بدايـة       طالبرجوا على علي بن ابي      اقدم الفرق الاسلامية ، خ     : الخوارج ) ٣٠(

 بالكبيرة، ومـن طـوائفهم      التكفيرامرهم ، ومن عقائدهم التي استحلوا ا دماء المسلمين          
 ).٢٧٤( المورد . الاباضية والازارقة

المغني . السلطات مصدرمعناها حكم الشعب ، فهي نظام سياسي يجعل الشعب          : الدمقراطية ) ٣١(
 ).١٧٠( الوجيز 

 ).١٠٥(هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه  : لدورا ) ٣٢(
 ).١٠٧. (ما يخص الشيء ويميزه عن جميع ما عداه : الذاتي ) ٣٣(



 ٤٧٤  
 

 والخاص كتعريـف    القريبما يتركب من الجنس     : ينقسم إلى قسمين؛ الرسم التام      : الرسم ) ٣٤(
عيد  أو ا وبالجنس الب    وحدهاما يكون بالخاصة    : الرسم الناقص   . الإنسان بالحيوان الفاصل  

)١١١.( 
 ).١١٦( للعلية الباقيحصر الأوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين :  والتقسيم السبر ) ٣٥(
 ).١٢٠(هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك  : السكون ) ٣٦(
.  وزعموا أن الأرواح تتناسـخ     ،من الفلاسفة القائلين بقدم العالم ، وإنكار البعث         : السمنية ) ٣٧(

 ).٢٥٣( الفرق بين الفرق 
 تقوم على أنه لـيس      ونظريتهمجماعة من اليونان ، زعيمهم برورتاجوراس،       : ئيةالسوفسطا ) ٣٨(

 ).٦٥٨/ ١( المعجم الفلسفي . هناك وجود خارجي مستقل عما في اذهاننا
 ).٤٠٠(المورد . اتباع نحلة تؤله الكواكب كان مقرهم حران: الصابئة ) ٣٩(
 ما بـه يحـصل   الشيءما يؤخذ من الشيء عند حذف المشخصات ويقال صورة           : الصورة ) ٤٠(

 ).١٣٥(الشيء بالفعل 
 ).١٣٧.(للموضوعهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول : الضرورة ) ٤١(
 ).١٤٠. (الجبلة التي خلق الإنسان عليها: الطبائع ) ٤٢(
 ).١٤١(ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت  : الطرد ) ٤٣(
 ).١٤٤. (هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض: الظن ) ٤٤(
 ).١٤٨ (بهالموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع ذي محل يقوم  : عرضال ) ٤٥(
 ).١٥٢( تغيب عنه لاهو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث :  المستفادالعقل ) ٤٦(
 ).١٥٣(هو التلازم في الانتفاء  : العكس ) ٤٧(
 .)٢٤(  للحوالي العلمانيةتعني اللادينية ، وهي فصل الدين عن الحياة، : العلمانية ) ٤٨(
 والحـساس       كالنـاطق كلي يحمل على الشيء في جواب أي شئ هو في جـوهرة             : الفصل ) ٤٩(

)١٦٧.( 
 ).١٦٨.(الجبلة المتهيئة لقبول الدين: الفطرة ) ٥٠(
 واستعداداا في الحضرة    الأشياءهو عبارة عن التجلي الحسي الذاتي الموجب لوجود          : الفيض ) ٥١(

 ).١٦٩(العلمية ثم العينية 
 والمعاصي بتقـدير    الكفرمون أن كل عبد خالق لفعله ، ولا يرون          هم الذين يزع   : القدرية ) ٥٢(

 ).١٧٤(التعريفات . االله
 ).١٧٣. (هو كون الشيء غير محتاج إلى الغير:  الذاتيالقدم ) ٥٣(



 ٤٧٥  
 

 ).١٧٣.(هو كون الشيء غير مسبوق بعدم:  الزماني القدم ) ٥٤(
نى المستنبط مـن     عن المع  عبارةهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره وفي الدين          :  التمثيل   قياس ) ٥٥(

 ).١٨١(النص لتعديه الحكم من المنصوص عليه إلى غيره 
 كالجـسم التعليمـي     متـصل هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته ، وينقسم إلى          : الكم ) ٥٦(

 ).١٨٧.  (والزمان، وإلى منفصل وهو العدد فقط
 ـمثلهيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لـذاته ،   : الكيف ) ٥٧( . سوسة الكيفيات المح

)١٨٨.( 
 ).١٩٠( عن الشيء انفكاكهما يمتنع   : اللازم ) ٥٨(
 ).١٩١(إدراك الملائم من حيث أنه ملائم :  العقلية اللذة ) ٥٩(
 وهو الحيوان الناطق مع قطع      الإنسانتطلق غالباً على الأمر المتعقل مثل المتعقل من          : الماهية ) ٦٠(

  ).١٩٥. (النظر عن الوجود الخارج
 ).١٩٨. (واحدةلا يجتمعان في شيء واحد من جهة هما اللذان : المتقابلان ) ٦١(
 ).١٩٩. ( الكذبعلىهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم  : المتواتر ) ٦٢(
 مرة بعد أخـرى     المشاهدةهي مـا يحتاج العـقل فيه في جزم الحكم إلى تكرار            : اربات ) ٦٣(

)٢٠٢.( 
التعريفـات  .  الكفر طاعة  معلا ينفع   قوم يقولون لا يضر مـع الايمان معصية كما         : المرجئة ) ٦٤(

)٢٠٨.( 
 تواطؤهم على الكذب ،     لايتصورهو ماكان من الآحاد ثم أشتهر فصار ينقله قوم           : المشهور ) ٦٥(

 ). ٢١٤.(فيكون كالمتواتر بعد القرن الأول
 ). ٢١٨(هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما  : المطابقة ) ٦٦(
 قـالوا بالأصـول   البصريلي اعتزل في مجلس الحسن أصحاب واصل بن عطاء الغزا     :المعتزلة ) ٦٧(

 ).٢٢٢(الخمسة 
 ).٢٢٠.(هو الصورة الذهنية : المعنى ) ٦٨(
 ).٢٣٢(آلة قانونية تعصم مراعاا الذهني عن الخطأ والفكر  : المنطق ) ٦٩(
 ).٢٣٦.( بهالمختصهو الأمر الموجود في الذهن ، وقيل محل العرض : الموضوع ) ٧٠(
 ، يقولون بالقـدر     نسطورباع بطريرك القسطنطينية يدعى     طائفة من النصارى ات   : النسطورية ) ٧١(

 ).٧٠٨(المورد . سكنوا ايران والعراق 
 ).٢٤١(هو الذي يتوقف حصولة على نظر وكسب  : النظري ) ٧٢(



 ٤٧٦  
 

 لـذلك الجـسم مـن       يعرضالأصل أو المادة ، وقيل هي جوهر في جسم قابل لما            : الهيولى ) ٧٣(
 ).٢٥٧.(وعيةالجسمية والن: الاتصال والانفصال لمحل للصورتين 

 ).٢٤٩(هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعاً  : الواجب ) ٧٤(
 ).٢٥٥ (محسوسةهي قضايا كاذبة يحكم ا الوهم في أمور غير  :الوهميات )٧٥(
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 ٤٧٨  
 

 فهرس الآيات القرآنية
 

 الصفحةاسم السورة ورقم الآية الآية
يضل به إلا  يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما

  الفاسقين
 ٢٣٦ ].٢٦/البقرة[

        ِلائِكَةلَى الْمع مهضرع ا ثُمالأسماء كُلَّه مءَاد لَّمعو
لاءِ إِنْ كُنؤبِئُونِي بِأسماء هفَقَالَ أَنادِقِينص مت  

 ٢٢٣ ].٣١/البقرة[

  وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من
  يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

 ٣٥١ ].١٤٣/البقرة[ 

والسحاب المسخر بين السماء والأرض ]١٧٦ ].١٦٤/البقرة 
 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى  ]١٨٨ .]٢٦٠/البقرة 
تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم االله الذين و
  منوا ويتخذ منكم شهداءءا

 ٣٥١ ].١٤٠/آل عمران[ 

 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين
  جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

 ٣٥١ ].١٤٢ /آل عمران[ 

وعلمك مالم تكن تعلم  ]١٨٦ ].١١٣/النساء 
 ١٧٤ ].٥٤/المائدة[  نهيحبهم ويحبو: تعالى 
 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين

  بالعين
 ٢٤٦ ].٤٥/المائدة[

بل يداه مبسوطتان  ]١٧٦ ].٦٤/المائدة 
      من ربك وإن    يا أيها الرسول بلغ ما أنـزل إليك 

  ..لم تفعل فما بلغت رسالته
 ٤٢٠ ].٦٧/المائدة[

رضي االله عنهم ورضواعنه  ]١٧٤ ].١١٩/ئدةالما 
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده  ]٢٦٨ ].٢/الأنعام 
في السموات والأرض  ]٢١٤ ].٣/الأنعام 
لاأحب الآفلين  ] ٣٠٥ ] .٧٦الأنعام 



 ٤٧٩  
 

لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار  ]٢١٤ .]١٠٣/الأنعام 
 الصفحةاسم السورة ورقم الآية الآية

ا فأحييناها يمشي به   وجعلنا أومن كان ميتله نور
 في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها

 ٤١٣ ].١٢٢/الأنعام[

         ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
  من الخاسرين

 ٤٢٣ ].٢٣/الأعراف[

           ـامـا وهمِن را ظَهم احِشالْفَو يبر مرا حمقُلْ إِن
ثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما        بطَن والإِ 

لَم ينـزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّـهِ مـا لا            
  تعلَمونَ

 ١٦٨ .]٣٣/الأعراف[

ثم استوى على العرش  ]١٧٤ ].٥٤/الأعراف 
 لن تراني   ]٤٤١ ].١٤٣/ الأعراف 
   ـ  سيرى االله عملكـم ورسـوله      وقل اعملـوا ف

  والمؤمنون
 ٣٥٢ ].١٠٥/التوبة [ 

 مهفَعنلا يو مهرضا لا يونِ اللَّهِ مد ونَ مِندبعيو
  ويقُولُونَ هؤلاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ

 ٢٥٨ .]١٨/يونس[

 أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من تلك
   . قبل هذانت ولا قومك منأ

 ٤١٩ ].٤٩/هود[

       نــزله إلا   نوإن من شيء إلا عندنا خزائنـه وما
  بقدر معلوم

 ٩٢ .]٢١/الحجر[

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون   ]٣٨١ ].١٧/ النحل 
فلما أسلما وتله للجبين   ]٣٨٥ ].١٥/ الإسراء 
        مإِنَّ الس بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا تو   رـصالْبو ع

  والْفُؤاد كُلُّ أولئِك كَانَ عنه مسئُولا
 ١٦٨ .]٣٦/الإسراء[

         وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أءنا لمبعوثون خلقا 
  جديدا 

 ]٥٢ ـ ٤٩/ الإسراء[
. 

٤٤٣ 

أوتيتم من العلم إلا قليلا وما  ]١٧٦ ].٨٥/الإسراء 



 ٤٨٠  
 

       لابتغـوا إلى    ذاقل لو كان معه آلهة كما يقولون إ
  ذي العرش سبيلا

 ٩٧ .]٩٢/الإسراء[

 الصفحةاسم السورة ورقم الآية الآية
ى إِلَيوحي مِثْلُكُم رشا با أَنمقُلْ إِن  ]٢٦٨ .]١١٠/الكهف 
   اإِذْ قَالَ لأَبِيهِ ي         صِربلا يو عمسا لا يم دبعت تِ لِمأَب

 كننِي عغلا يئًاويش  
 ٢٥٨ ، ٩٧ .]٤٢/مريم[

ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى   ]٢٥٥ ].٥٠/طه 
يحيطون به علما ولا  ]١٨٨ ] .١١٠/طه 
لوكان فيهماالهة إلا االله لفسدتا / ]٣٢٢  ].٢٢/ الأنبياء 
          قال بل فعله كبيرهم هذا فاسـألوهم إن كـانوا

  ينطقون
 ١٨٩ .]٦٣/الأنبياء[

لا يـنفعكم شـيئا ولا      ون من دون االله ما    أتعبد 
ف لكم ولما تعبدون مـن دون االله أفـلا          أيضركم  
  تعقلون

 ١٨٩ .]٦٧ـ٦٦/الأنبياء[

           إلا إذا  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نـبي
 فينسخ االله مـا يلقـي       تمنى ألقى الشيطان في أمنيته    

  الشيطان ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكيم 

 ٤٢٠ ].٥٢/الحج [

          إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو
  له اجتمعوا

 ١٤٠ ].٧٣/الحج[

           ٍإِلَـه مِـن هعا كَانَ مملَدٍ ومِن و ذَ اللَّهخا اتإذا  م 
 لَقا خكُلُّ إِلَهٍ بِم بلَذَه   

 ٣٢٢ .]٩١/المؤمنون[

.       ـ عملاًإلا من تاب وآمن وعمل  ك صالحًا فأولئ
   يبدل االله سيئام حسنات

  ٤٢٣ ] .٧٠/الفرقان [ 

ومارب العالمين  ]١٩٠ ].٢٣/الشعراء 
بينهما رب السموات والأرض وما  ]١٩٠ ] .٢٤/الشعراء 
 ون بالآخرة مثل الـسوء والله المثـل        نللذين لايؤم

  الأعلى
 ٩٧ ].٦٠/النمل[



 ٤٨١  
 

ألف سنة إلا خمسين عاما  ]٢٤١ ].١٤/العنكبوت 
 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا  ]١٨٦ ] .٧/الروم 

 الصفحةاسم السورة ورقم الآية الآية
       اخـتلافضِ والأَراتِ وومالس لْقاتِهِ خءَاي مِنو

الِمِيناتٍ لِلْعلآي إِنَّ فِي ذَلِك انِكُمأَلْوو تِكُمأَلْسِن  
 ٢٢٤ .]٢٢/الروم[

   ت االله كيف يحيي الأرض بعد      فانظر إلى آثار رحم
موا إن ذلك لمحي الموتى وهو على كـل شـيء           

  قدير

 ٤٤٣ ].٥٠/ الروم[

 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن
  االله

 ٢٥٧ ].٢٥/لقمان[

         وتخفي في نفسك ما االله مبديه وتخشى الناس واالله
  أحق أن تخشاه

 ٤٢١ ]٣٧/الأحزاب [

 دعا وذَا ملُونَهسرالْم قدصو نمحالر  ]٢٥٩ ].٥٢/يس 
اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما  ]١٧٦ ].٧١/يس 
            أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فـإذا هـو

  خصيم مبين 
 ٤٤٣ ].٨٠ ـ ٧٧/ يس[

َلبِقَادِرٍ ع ضالأَراتِ وومالس لَقالَّذِي خ سى اولي
لِيمالْع لاقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخأَن ي  

 ٩٧ ] .٨١/يس[

 وجعلنا ذريته هم الباقين  ]٢٢٧ .]٧٧/الصافات 
وما كنا معذبين حتى رسولا   ]٤١٣ ،٣٨٥ ].١٠٣/ الصافات 
مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي  ]١٧٦ ].٥٥/ص 
ِوند ذُوا مِنخات الَّذِينإِلا و مهدبعا ناءَ مهِ أولي

  لِيقَربونا إلى اللَّهِ زلْفَى
 ٢٥٧ .]٣/الزمر[

            ا والـتي لم تمـت فياالله يتوفى الأنفس حين مو
   ..منامها

 ٤٢٨ ].٤٢/الزمر[

   حسرتا على مافرطت في جنب      أن تقول نفس يا
  االله

 ١٧٩ ].٥٦/الزمر[



 ٤٨٢  
 

كل شيءقالوا أنطقنا االله الذي أنطق   
 

 ٢٢٤ ].٢١/فصلت[

 الصفحةاسم السورة ورقم الآية الآية
      ةً فإذااشِعخ ضى الْأَررت كاتِهِ أَنءَاي مِنا  وأَنـزلْن

علَيها الْماءَ اهتزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحياها لَمحيِي        
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هى إِنتوالْم  

 ٩٧ .]٣٩/صلتف[

  سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين
   لهم أنه الحق

 ٢٩٦ ]٥٣/فصلت [

 أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد  ] ٢٩٦ ].٥٣/فصلت 
ليس كمثله شيء  ]٢١٤ ].١١/الشورى 
فبما كسبت أيديكم  ]١٧٦ ].٣٠/الشورى 
       كنـت  وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنـا ما

تدري ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنـاه نـورا         
دي به من نشاء من عبادنا وإنـك لتهـدي إلى           

  صراط مستقيم

 ٥٩ ].٥٢/الشورى[

           والذي نـزل من السماء ما ء بقدر فأنشرنا بـه
  بلدة ميتا كذلك تخرجون

 ٤٤٣ ].١١/ الزخرف[

         أم حسب الذين اجترحوا الـسيئات أن نجعلـهم
وا وعملوا الصالحات سـواء محيـاهم       كالذين آمن 

  وممام ساء مايحكمون

 ٥٩ . ]٢١/الجاثية[

ا من الرسلوما أدري ما يفعل قل ما كنت بدع 
بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليوما أنا إلا نذير 

   مبين

 ٤١٩ . ]٩/الأحقاف[

       ِذَا كهةً ومحرا وامى إِموسم ابلِهِ كِتقَب مِنو ابت
مصدق لِسانا عربِيا لِينذِر الَّذِين ظَلَمـوا وبـشرى         

سِنِينحلِلْم  

 ٢٥٩ . ]١٢/الأحقاف[

َوندوعوا يقِ الَّذِي كَاندالص دعو  ]٢٥٩ ].١٦/الأحقاف 



 ٤٨٣  
 

 أو لم يروا أن االله الذي خلق السموات والأرض 
   الموتى ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي

 ٤٤٣ ].٣٣/ الأحقاف[

 الصفحةاسم السورة ورقم الآية الآية
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول  ]١٨٦ ].٣٠/محمد 
قا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص لَقَد  ]٢٥٩ ].٢٧/الفتح 
َالِقُونالْخ مه ءٍ أَميرِ شغَي لِقُوا مِنخ أَم  ]٩٦ .]٣٥/الطور 
وما ينطق عن الهوى   ]٤١٩ ].٣/النجم 
تجري بأعيننا ]١٧٦ .]١٤/القمر 
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان  ]٢٢٤ ].٤ـ١/الرحمن 
        والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان

  وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان
 ٦٠ .]٩ـ٧/الرحمن[

       لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنـزلنا معهم الكتاب
  والميزان ليقوم الناس بالقسط

 ٥٧ ].٢٥/الحديد[

إن االله سميع بصير    ] ادلة٢٥٨ ].١/ا 
 بيده الملك  ]٢٦٣ . ]١/الملك 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية   ]٤٤١ ].١٨/ الحاقة 
    لأخـذنا منـه     ويـل ولو تقول علينا بعض الأقا 

 . ...باليمين
 ٤١٩ ].٤٤/الحاقة[

أنتم أشد خلقًا أم السماء بناها أ  ]٤٤٣ .]٢٧/ النازعات 
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين   ] ٣٩٩].٢١-٢٠/التكوير 

  افأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب
   يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا

 ٤٣٩ ].٩-٧/قاق الانش[

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى  ]٤٢٤ ].٣ـ٢/الأعلى 
 
 
 



 ٤٨٤  
 

 فهرس الأحاديث
 الحديث

 
 الصفحة

  )أ ( 
 ٤٤٦ أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 

 ٢٢٧ أن أولاده ثلاث 
 ٥٩ إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال 

 ٩٧ إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر 
  )ت ( 

 ١٧٤ ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر 
 ٤٤٤ توضع الموازين يوم القيامة 

  )ح(
 ١٧٥ الحجر الأسود يمين االله 

  )ع ( 
 ١٧٥ عبدي جعت فلم تطعمني 

 ٤ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
  )ف ( 

 ٤٤٥ فأكون أول من يجيز
  )ك ( 

 ٤٠ يه الكعبة كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم االله ف
 ٩٩ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

  )ل ( 
 ٤٤٥ لجسر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف

 ٤٢٣، ٩٨ الله أفرح بتوبة عبده 
 ٩٨ ليلقين االله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب



 ٤٨٥  
 

 الصفحة الحديث
  )م ( 

 ١٢ الله بعضه ببعض مالكم تضربون كتاب ا
 ٦ من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 

 ٣ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها
 ٤٤٦ من مقامي إلى عمان

  )ي ( 
 ٤٤٥ يضرب جسر جهنم

 ٥٩ ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٨٦  
 

  المصادر والمراجعفهرس
 

 من االله عبيد االله بن بطة العكبري الحنبلي ، تحقيق ودراسة كل              ، للإمام أبو عبد    الكبرى الإبانة )١
 الطبعةرضا نعسان معطي ،     . هـ ، د  ١٤١٥يوسف بن عبد االله الوابل ، الطبعة الأولى ،          . د: 

 الرايـة   دارهــ ،    ١٤١٥عثمان عبد االله الأثيوبي ، الطبعة الأولى ،         . هـ ، د  ١٤١٥الثانية ،   
 .للنشر والتوزيع 

 .   هـ١٤٠٠،جامعة الامام ،لابي حسن الاشعري ، الديانة صولا عن الإبانة )٢
 . أحمد المهدي ، رسالة دكتوراة من جامعة الأزهر / ، لسبف الدين الآمدي ، تالأفكار أبكار )٣
 بين الأسطورة والحقيقية ، لعبد الصبور شاهين ، دار الروافـد الثقافيـة ،               الخليقة آدم قصة    أبي )٤

  . القاهرة
هـ ، دار   ١٤٠٠ ،   ١أحمد شاكر ، ط   / الأحكام لابن حزم الأندلسي ، ت      أصول في   الإحكام )٥

 .  ، بيروت الجديدةالآفاق 
 الأحكام لسيف الدين الآمدي ، توزيع دار الباز ، طبعة دار الكتب العلمية              أصول في   الأحكام )٦

 .، بيروت   
 .م ١٩٥٢ القاهرةأحمد الأهواني ، / سينا ، تلابن  النفس أحوال )٧
دار ، تعليق الدكتور علي بو ملحـم       ،لابي نصر الفارابي    ، الفاضلة ومضاداا    ينةالمد أهل   آراء )٨

 .م  ١٩٩٥ ،١ط، الهلالومكتبة
 والفلسفية لفيلون الاسكندري، اميل بريهية ، ترجمة ومراجعة محمد يوسف موسى            الدينية الآراء )٩

 . وعبدالحليم النجار،نشر مصطفى البابي الحلبي ،
 . الهند ،، دار المعارف العثمانية ١للرازي ، ط في أصول الدين الأربعين ) ١٠
محمد يوسف موسى   /  ، ت    الجويني إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين          الإرشاد ) ١١

 .  مكتبة الخانجي بمصر . هـ ١٣٦٩، 
مؤسـسة  ،تحقيق محمد سعيد ،لمحمد بن على الشوكاني     ، الفحول الى تحقيق علم الاصول       إرشاد ) ١٢

 بيروت ،فية الكتب الثقا
 . دار الجيل بيروت ،هـ ١٤١٣ عام ١احمد السقا، ط/  التقديس، للفخر الرازي ، تأساس ) ١٣
 ،  ١محمد رشـيد رضـا ، ط      / تصحيح البلاغة في علم البيان ، لعبد القاهر الجرجاني ،           أسرار ) ١٤

 .  هـ ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٩
دار المعـارف   ، دنيا   سليمانسي ؛تحقيق    والتنبيهات لأبي علي بن سينا مع شرح الطو        الإشارات ) ١٥

 .                                                     ٢بمصر ط
 . ، دار البشائر الإسلامية السلام إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز ، للعز بن عبد الإشارة ) ١٦
حـسين، دار   عبـدالقادر   /  ت الجرجاني، والتنبيهات في علم البلاغة، لمحمد بن علي         الإشارات ) ١٧

 .ضة مصر، القاهرة



 ٤٨٧  
 

 .   ، بيروت العلميةهـ ، دار الكتب ١٤١٠ ، ٣ الدين لأبي منصورالبغدادي ، طأصول ) ١٨
هـ ، دار الثقافـة ،  ١٤١٢ ، ١ط العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية لعايش المناعي ،       أصول ) ١٩

 . الدوحة 
م ، دار المعـارف ،      ١٩٤٩/ عـام  سليمان دنيا ، طبع   / في أمر المعاد لابن سينا ، ت       الأضحوية ) ٢٠

 . القاهرة 
 المختار الـشنقيطي ، المطـابع       محمد البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن           أضواء ) ٢١

 . هـ ١٤٠٣الأهلية للأوفست ، الرياض ، 
الـسيد الجلنيـد،    / ت بالمعروف والنهي عن المنكر، لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة،              الأمر ) ٢٢

 .تمع ، جدةهـ، دار ا١٤٠٤/ط
م، ١٩٥٢ م عـا  ١محمد ابوالفضل ، ط   /  أنباه النحاة، لابي الحسن القفطي، ت      على الرواة   إنباه ) ٢٣

 . مصرالمصرية،دار الكتب 
عماد الدين  / ، ت  الباقلاني فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للقاضي أبي الطيب            الإنصاف ) ٢٤

 . هـ، عالم الكتب ١٤٠٧، ١حيدر ، ط
 مكتبة الكليات   ،  خفاجي  المنعملاغة ،للقزويني ، شرح وتعليق محمد عبد         في علوم الب   الإيضاح ) ٢٥

 .الازهرية ،القاهرة  
هــ ، دار    ١٤١٢ قاسم ،    ابن ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ضمن مجموع الفتاوى جمع            الإيمان ) ٢٦

 . عالم الكتب ، الرياض 
 .بطنطا ، مصر  الصحابةهـ ، مكتبة ١٤٠٥ ، ٢ تيمية السلفي لمحمد خليل هراس ، طابن ) ٢٧
م ، دار الدعوة    ١٩٨٧ ،   ٢ ، ط  فؤادعبد الفتاح أحمد    . تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي ، د       ابن ) ٢٨

 .، الاسكندرية 
 . دكتوراة في الأزهر رسالة رشد منهجا وعقيدة ، بركات دويدار  ابن ) ٢٩
هــ ، المكتـب     ١٣٩٣ ،   الألبـاني /  بالقدر ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تخريج          الاحتجاج ) ٣٠

 .  لإسلامي ا
 .مصر ، دار الهدىنشرم، ٢٠٠٠ عام ١محمد رشاد سالم، ط/  ، لابن تيمية ، تالاستقامة ) ٣١
 عـام   ١ الهـلالي ، ط    سـليم /  ، للإمام ابن اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،ت         الاعتصام ) ٣٢

 . هـ، دار ابن عفان ،الخبر١٤١٢
 .م ، دار الجيل ، بيروت ١٩٧٣طه عبد الرؤوف ، /  الموقعين ، لابن القيم ، تعليق إعلام ) ٣٣
 .   الكتب العلمية بيروت دارهـ ، ١٤٠٣ ، ١ في الاعتقاد للإمام محمد الغزالي ، طالاقتصاد ) ٣٤
 حجازي ، مكتبة الثقافـة      محمد/  والرد على ابن الراوندي الملحد ، للخياط ، تقديم           الانتصار ) ٣٥

 . الدينية ، القاهرة



 ٤٨٨  
 

بـشير  / بأبي شـامة ، ت     المعروفاسم المقدسي    على إنكار البدع والحوادث ، لأبي الق       الباعث ) ٣٦
 .هـ ، مكتبة المؤيد ، الطائف ١٤١٢ ، ١عيون ، ط

 ،  ٢عبد القادر العاني وعمر الأشـقر ، ط       / الزركشي ، تحرير ومراجعة      للإمام ، المحيط     البحر ) ٣٧
 . الأوقاف في الكويت وزارةهـ ، ١٤١٣

  . القاهرةية ،  الفوائد ، لابن قيم الجوزية ، دار الطباعة المنيربدائع ) ٣٨
هــ، دار   ١٤٠٠ عام   ٢محمد دهمان، ط  /  لمحمد بن وضاح القرطبي، ت     عنها، والنهي   البدع ) ٣٩

 .البصائر ، دمشق
تحقيق الدكتور عبد العظيم الـديب      ،لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني      ، في اصول الفقه     البرهان ) ٤٠

  .١ط،
هـ المطبعة الكبرى   ١٣١٦،  ١طمري ،    النصيرية في علم المنطق ، لزين الدين عمر السا         البصائر ) ٤١

 . الأميرة 
 ٣موسى الدويش ، ط   / تيمية ، ت   لابن المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ،          بغية ) ٤٢

 .هـ ، دار العلوم والحكم ، المدينة ١٤١٥، 
  العامة للكتاب ، المصريةم ، الهيئة ١٩٨٤محمد عبد المطلب ، .  الأسلوبية ، دالبلاغة ) ٤٣
  .٥: ،ط،القاهرة تطور وتاريخ، للدكتور شوقي ضيف ،دار المعارف بلاغةال ) ٤٤
 نذير مكتبي ، دار البـشائر       تحقيق في أصول اللغة ، للإمام محمد صديق خان القنوجي ،            البلغة ) ٤٥

 .م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الإسلامية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
 . دراسات الوحدة العربية مركزم ، ١٩٩٦ ، ٥ العقل العربي ، لمحمد عابد الجابري ، طبنية ) ٤٦
 . بن قاسم  عبدالرحمنتعليق محمد بن ،لشيخ الاسلام ابن تيمية ، تلبيس الجهمية بيان ) ٤٧
هــ المكتـب    ١٣٩٧ ،   ١ ، ط  السامري الفكر الديني في البلاغة العربية ، لمهدي صالح          تأثير ) ٤٨

 .الإسلامي ، بيروت 
هــ  ١٤١٥ ،   ٣صطفى سلامة ، ط    على ضوء الكتاب والسنة ، لم      الفقه أصول   في  التأسيس ) ٤٩

   .القاهرةمكتبة الحرمين ، 
 دار الكتاب العـربي ،      منشورات العروس من جواهر القاموس ، لمحمد مرتضى الزبيدي ،           تاج ) ٥٠

 .بيروت 
 .   ، بيروت للملايينم ، دار العلم ١٩٨٣ ، ٤ الفكر العربي ، لعمر فروخ ، طتاريخ ) ٥١
 .ار القلم ، بيروت  الفلسفة اليونانية ، ليوسف كرم ، دتاريخ ) ٥٢
 . بيروت  ، فلاسفة الاسلام ، لمحمد لطفي جمعة ، المكتبة العلمية تاريخ ) ٥٣
 شـركة العبيكـان ،    طبع،  ١٤٠٥،  ١السعوي ، ط  /  ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ت       التدمرية ) ٥٤

 . الرياض 
 .  ، الرياض المكتبة السلفية، في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، للإمام محمد أحمد القرطبي التذكرة ) ٥٥



 ٤٨٩  
 

 ١٤١٦ ،   ١ نـصر ، ط    محمدنصر  / محمد شمس الدين إبراهيم ، تصحيح       .  القطبي ، د   تسهيل ) ٥٦
 .  هـ ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشي 

 . المنطق ، لعبد الكريم بن مراد الأثري  تسهيل ) ٥٧
 .تاريخ بدون ، الشروق دار قطب، لسيد القرآن، في الفني التصوير ) ٥٨
 .  هـ ، دار الفكر ، بيروت ١٤١٨ ، ١جرجانبي ، ط ، للالتعريفات ) ٥٩
م، ١٩٨٧ عـام    ٢خالد العك، ط  /  معالم التتريل، لابي محمد البغوي ،ت      المسمى البغوي   تفسير ) ٦٠

 . بيروت،دار المعرفة 
 .  التراث العربي ، بيروت إحياء ، دار ٣ الكبير ، لأبي عبد االله الفخر الرازي ، طالتفسير ) ٦١

 .  الحلبي ، القاهرة مصطفىعثمان أمية ، طبع / لابن رشد ، ت ما بعد الطبيعة ،تلخيص ) ٦٢
، ١عماد حيـدر ، ط    / ، ت  الباقلاني الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر محمد بن الطيب          تمهيد ) ٦٣

 . هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٧
تعليـق  ،ني  لابي بكر البـاقلا   ،والمعتزلة في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج         التمهيد ) ٦٤

 .دار الفكر العربي  ،محمود الخضيري 
محمد حسين هيتو،   /  ت الأسنوي، في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام جمال الدين           التمهيد ) ٦٥

 . هـ ، مؤسسة الرسالة ،بيروت١٤٠٤ عام ٣ط
 دار الفكر اللبناني بيروت      ،م  ١٩٩٣ ،   ١ط،محمد الغريبي   .د/تعليق  ، لابن رشد ، التهافت افت ) ٦٦

. 
 . مصر المعارف، دار ٧سليمان دنيا ، ط/ الفلاسفة ، للغزالي ، تافت ) ٦٧
هـ، المؤسسة  ١٣٨٤عبدالسلام هارون، عام    /  لابي منصور محمد الأزهري، ت     ، اللغة   ذيب ) ٦٨

 . والترجمة،مصرللتأليفالمصرية 
 . بيروت ، لندن المشرقفتح االله خليفة ، دار / لأبي منصور الماتريدي ، تالتوحيد ) ٦٩
 العلميـة،  الكتب دار هـ،١٤١٢ عام ١ط الطبري، جرير لابن ، القرآن تأويل في البيان الجامع ) ٧٠

 .بيروت
 . ، المدينة المنورة العلمية بيان العلم وفضله ، للإمام ابن عبد البر ، المكتبة جامع ) ٧١
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤١٣ ، للقرطبي لأحكام القرآن  الجامع ) ٧٢
عبد العلـي  .  البيهقي ، تحقيق دالحسين، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن   لشعب الإيمان    الجامع ) ٧٣

 .هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى ،الهند،عبد الحميد ، الدار السلفية ، بومباي ، 
 . هـ١٤١٢ الأولى فتية،بيروت،الطبعة الإلهي عند ابن سينا، سالم مرشان،دار الجانب ) ٧٤
 .الفكر م،دار١٩٧٢ عام ٥ط ، البهي لمحمد ، الاسلامي التفكير من الألهي الجانب ) ٧٥



 ٤٩٠  
 

 ، ضبطه وخـرج آياتـه       المحلى الجوامع بشرح المحلى ، للإمام جلال الدين محمد بن أحمد            جمع ) ٧٦
 .هـ ١٤١٧ الأولى ، الطبعةالشيخ زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

 ـ١٤١٨ ،   ١طمحمد نوح ،    . التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ، د       جناية ) ٧٧ ـ ، دار ابـن     ه
 .عفان ، الخبر ، السعودية 

عبدالعزيز العـسكر ،    /  ت ، الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لشيخ الإسلام ابن تيمية            الجواب ) ٧٨
 .هـ ، دار العاصمة ، الرياض ١٤١٤ ، ١ط ،وحمد الحمدان  

 .   القاهرة الخيرية ، المطبعة ١ على شرح العقائد العضدية ، لمحمد عبده ، طحاشية ) ٧٩
 بن محمد الأصـفهاني ،      إسماعيل في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة ، لأبي القاسم            الحجة ) ٨٠

 . محمد أبو رحيم ، دار الراية ، الرياض /ت
 وهبـه ،    مطبعـة هـ    ١،١٤١١ط ،   المطعنيعبدالعظيم إبراهيم     . د ، سرطان العصر      الحداثة ) ٨١

 .القاهرة 
 . الذهبية ، جدة العصريةكتبة هـ الم١٤٢١، ٢ الآخرة للدكتور غالب عواجي ، طالحياة ) ٨٢
 . ، دار الهدى بيروت ٢طمحمد على النجار ،  / لابن جني ،تالخصائص ) ٨٣
 سامي النشار، وعمـار     على أفعال العباد ، للبخاري ، ضمن عقائد السلف، جمع وتحقيق            خلق ) ٨٤

 .  جمعة
 محمد   ، جامعة الإمام   ١ ط ،محمد رشاد سالم    /  تعارض العقل مع النقل ، لابن تيمية ، ت         درء ) ٨٥

 . بن سعود 
 الشمالي دار صادر ، بيروت      لعبده في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها ،          دراسات ) ٨٦

 .م ١٩٧٩/هـ١٣٩٩، الطبعة الخامسة ، 
 هـ  ١٤٠٤ ،   ٣ظفر الإسلام خان ، ط    / وحيد الدين خان ، ترجمة       ، في مواجهة العلم       الدين ) ٨٧

  .بيروت، دار النفائس ، 
 ، تحقيق ودراسـة عبـد       الهرويله ، لأبي إسماعيل عبد االله بن محمد الأنصاري           الكلام وأه  ذم ) ٨٨

 النبويـة ، الطبعـة الأولى ،        المدينـة الرحمن بن عبد العزيز الشبل ، مكتبة العلوم والحكـم ،            
 .هـ ١٤١٦

دار اللـواء   ، الرحمن عمـيرة     عبد. تحقيق د ،للإمام احمد بن حنبل     ، على الجهمية والزنادقة     الرد ) ٨٩
 .م   ١٩٨٢  ،٢ط،

علي سامي النشار ، وعمار جمعة      / من ضمن عقائد السلف ، جمع وتحقيق         ، على المريسي      الرد ) ٩٠
   ،. 

 . السنة ، لاهور ترجمانهـ ، دار ١٣٩٧ ، ٣ على المنطقيين ، لابن تيمية ، طالرد ) ٩١
 ، ١ ، طبـاكريم محمـد  / على من أنكر الحرف والصوت ، لأبي نـصر الـسجزي ، ت   الرد ) ٩٢

 . ر الراية ، الرياض هـ ، دا١٤١٤



 ٤٩١  
 

 .م ١٩٧١ الهلال سنة مؤسسة العدل والتوحيد، ليحيى بن الحسين الزيدي وآخرين، رسائل ) ٩٣
هــ ، مكتبـة العلـوم       ١٤٠٩ ،   ١طعبد االله الجندي ،     /  ت للأشعري، ،     الثغر أهل   رسالة ) ٩٤

 . والحكم ، المدينة 
ابن قاسم ، طبعـة     / ، جمع  الفتاوى الأكملية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ضمن مجموع           الرسالة ) ٩٥

 .دار عالم الكتب ، الرياض  
 .هـ ١٣٥٤ ، العرشية ، لابن سينا ، ضمن مجموعة رسائل، حيدر أباد الرسالة ) ٩٦
  . القاهرةم ، ١٩٠٨ الفيروزية ، ضمن رسائل للفيلسوف ابن سينا ، الرسالة ) ٩٧
م، المطبعـة   ١٩٠٨ ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ، لابن سينا ،            الحدود في   رسالة ) ٩٨

 .    القاهرة ،الهندية 
 .  م ، القاهرة ١٩٣٤ في معرفة النفس الناطقة وأحوالها ، لثابت الفندي ، رسالة ) ٩٩
 هـ ، المكتب    ١٣٨٧ ،   ١ ، ط  الجوزي المسير في علم التفسير ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن            زاد ) ١٠٠

 .الإسلامي 
 ، الاسـلامي  المكتـب  ، هـ١٣٩٩ معا ٢ط الألباني، الدين لناصر الضعيفة، الأحاديث سلسلة ) ١٠١

 .بيروت

 محمد ناصـر الـدين      تحقيق ، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ،             السنة ) ١٠٢
باسم الجوابرة ،   . هـ ، تحقيق د   ١٤٠٥الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ،           

 .هـ ١٤١٩دار الصميعي ، الطبعة الأولى ، 
 إعداد وتعليق عزت الدعاس     ،، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني          أبي داود    سنن ) ١٠٣

 .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ، الأولى، وعادل السيد ، دار الحديث ، بيروت ، لبنان ، الطبعة 
 تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي ،        ، ابن ماجه ، للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني             سنن ) ١٠٤

 .يروت ، لبنان دار الكتب العلمية ، ب
 عبد الباقي ، دار إحياء فؤاد الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق محمد    سنن ) ١٠٥

 .التراث العربي ، بيروت 
عبد الفتاح أبو   /  ، ترقيم    السندي النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي مع حاشية          سنن ) ١٠٦

  .وتبير هـ ، دار البشائر الإسلامية ، ١٤٠٩ ، ٢غدة ، ط
 . ، بيروت الكاثولكيةفوزي النجار ، امطبعة / المدنية ، للفارابي ، تالسياسة ) ١٠٧
هـ ،  ١٤٠٣ عام ١ ط الأرنؤوط،شعيب  /  أعلم النبلاء ، لشمس الدين محمد الذهبي ، ت         سير ) ١٠٨

 .مؤسسة الرسالة ، بيروت
 ـ    النشار،على سامي   /  في أصول الدين ، للإمام الجويني ، ت        الشامل ) ١٠٩ ارف  وآخرون ، دار المع

 . بالاسكندرية 



 ٤٩٢  
 

 .احمد سعد حمدان ، دار طيبه .  تحقيق د، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعه للالكائي  شرح ) ١١٠
 الكتب الحديثة القاهرة    دارحسين مخلوف ،    /  ألأصفهانية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ت        شرح ) ١١١

. 
كتبـة وهبـه    م، عثمـان  عبدالكريمتحقيق الدكتور   ،للقاضي عبدالجبار ، الأصول الخمسة    شرح ) ١١٢

 .م  ١٩٩٦ ،٣ط ،القاهرة
 ٢ ، دمشق طالإسلاميشعيب الأرناؤوط ، المكتب /  السنة للبغوي ، تحقيق شرح ) ١١٣
ه ، المكتب الإسلامي ،     ١٤٠٤ ،   ٨جماعة من العلماء ، ط    /  الطحاوية لابن أبي العز ، ت      شرح ) ١١٤

 .بيروت 
 ، هـ١٤٠٧ عام ١ط ،السقا حجازي أحمد /ت التفتازاني، الدين لسعد ، النسفية العقائد شرح ) ١١٥

 .القاهرة ، الأزهرية الكليات مكتبة الناشر
 . ، القاهرة الموسوعاتم ،مطبعة ١٩٠٠ القصيدة العينية لابن سينا المناوي ، شرح ) ١١٦
محمد الزحيلي ونزيه حماد، مركز البحـث       /  لابن النجار الفتوحي، ت    المنير، الكواكب   شرح ) ١١٧

 . أم القرى بمكة المكرمةبجامعةالعلمي 
 هـ ، عـالم الكتـب ،        ١٤٠٩ ،   ١عبد الرحمن عميرة ، ط    / لمقاصد ، للتفتازاني ، ت     ا شرح ) ١١٨

 . بيروت 
 .  مكتبة الأزهر ، القاهرة ،أحمد المهدي / المواقف في علم الكلام ، لعلي الجرجاني ، تشرح ) ١١٩
    .٤طالمكتب الاسلامي ،لشيخ الاسلام ابن تيمية ،  حديث الترول شرح ) ١٢٠
هـ ، مكتبة لينة    ١٤١٣ ، ٢ البخاري ، لعبداالله الغنيمان ، ط       كتاب التوحيد من صحيح    شرح ) ١٢١

 .، دمنهور 
 .النبوية السنة إحياء دار الناشر أوغلي، محمد /ت ، البغدادي بكر لابي الحديث، اصحاب شرف ) ١٢٢

 ، دار الكتب العلميـة ،       الفقي ، للإمام محمد بن الحسين الآجري ، تحقيق محمد حامد            الشريعة ) ١٢٣
 .هـ ١٤٠٣لى ، بيروت ، الطبعة الأو

 الحميد ، نشر دار     عبدحسين  / بتعريف حقوق المصطفى ، للقاضي عياض اليحصبي ، ت         الشفا ) ١٢٤
 .الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت 

  .القاهرةم، ١٩٥٢إبراهيم مدحور ، وغيره ، / ، لابن سينا ، تالشفاء ) ١٢٥
 ، العلمية الكتب دار رنش ، القيم لابن ، والتعليل والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل شفاء ) ١٢٦

 .بيروت

 بن فارس ، تحقيق مصطفى      أحمد في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، لأبي الحسين            الصاحبي ) ١٢٧
 .م ، بيروت ١٩٦٣الشويمي ، بدران للطباعة والنشر ، 



 ٤٩٣  
 

 عطار دار العلم للملايين الغفور ، للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الصحاح ) ١٢٨
 .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ، الطبعة الثالثة ، ، بيروت

 العلمية ، بـيروت ،      الكتب البخاري ، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، طبعة دار            صحيح ) ١٢٩
 .هـ ١٤١٢لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 . ، دار القلم ، بيروت ١خليل الميس ، ط/  ، مراجعة النووي بشرح مسلم  صحيح ) ١٣٠
 هـ ، مكتبة ابن     ١٤٠٦ ، ٢محمد رشاد سالم ، ط    / ت ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ،        الصفدية ) ١٣١

 .تيمية ، القاهرة 
 عـام  ٢ط ، االله الدخيل على /ت ، الجوزية القيم لابن والمعطلة، الجهمية على المرسلة الصواعق ) ١٣٢

 .الرياض ، العاصمة دار هـ،١٤١٢

عبـاس   ، نشر مكتبة ،      السيوطي المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ، لجلال الدين           صون ) ١٣٣
 .الباز ، مكة المكرمة 

 . العاشرة الطبعة الإسلام ، لأحمد أمين ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ضحى ) ١٣٤
م ، المطبعة العربيـة ،      ١٩٦٨مصطفى عمران ،    / لمسألة العلم القديم ، لابن رشد ، ت        ضميمة ) ١٣٥

 . القاهرة 
 ،  ١ط  الحلـو،  فتاحوعبدال الطناحي محمود /ت السبكي، الدين لتاج الكبرى، الشافعية طبقات ) ١٣٦

 .مطبعة الحلبي ، مصر
 ،مطبعة المقتطف ،بمـصر     العلوي المتضمن لإسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ،ليحى         الطراز ) ١٣٧

 . هـ١٣٣٢
 .مصر ، اللبنانية المصرية الدار عبدالصمد، كامل لمحمد ، حكماء ولكن ظرفاء ) ١٣٨
هـ ، دار المنـار ،  ١٤٠٧ ،رب  عبدالحميد على عز الع   . التوحيد عند خلص المتكلمين ، د      علم ) ١٣٩

 . مصر 
 . الحديثة ، القاهرة الحريةم ، مكتبة ١٩٨٩ ، ٢ الكلام ومدارسه ، فيصل بدير عون ، طعلم ) ١٤٠
 . بيروت القلمم ، دار ١٩٨٠ ، ١٠ البلاغة ، لأحمد مصطفى المراغي ، طعلوم ) ١٤١
 .السلفية ، القاهرة م ، المطبعة ١٩١٠ المسائل ، للفارابي ، ضمن مبادي الفلسفة القديمة ، عيون ) ١٤٢
 الجامعـة   منـشورات م ،   ١٩٧٦سعد غراب ،    /  ، لأبي على السكوني ، ت      لمناظرات ا عيون ) ١٤٣

 .التونسية 
هـ، المطبعة العربية ،    ١٤٠٣ عام   ١ الرد على النبهاني ، لابي المعالي الألوسي، ط        في الأماني   غاية ) ١٤٤

 .لاهور



 ٤٩٤  
 

الـس  ، عبـداللطيف    محمودسن  تحقيق ح ،لسيف الدين الامدي    ، المرام في علم الكلام      غاية ) ١٤٥
 ه  ١٣٩١،مصر،الاعلى للشؤن الاسلامية 

هــ ، دار    ١٤٠٩ ،   ٢ لابن حجر العـسقلاني ، ط      ، الباري في شرح صحيح البخاري         فتح ) ١٤٦
 .الريان للتراث ، القاهرة 

 . بيروت ، القدير ، للإمام الشوكاني ، دار الأرقم ابن أبي الأرقم فتح ) ١٤٧
 .م ١٩٧٥ الحادية عشرة ، الطبعةدار الكتاب العربي ، بيروت ،  الإسلام ، لأحمد أمين ، فجر ) ١٤٨
هــ ، دار    ١٤١٧ ،   ٢ ، ط  رمـضان إبراهيم  / بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ، تعليق       الفرق ) ١٤٩

  . بيروت ،المعرفة  
تقديم الدكتور محمد عابد ،لابن رشد، المقال في تقرير مابين الشريعة والحكمة من الاتصال          فصل ) ١٥٠

 . ، بيروت العربيةم ، مركز دراسات الوحدة ١٩٩٧ ،١ط،الجابري 
عبـدالرحمن عمـيرة    /ت.  في الملل والأهواء والنحـل ، لابـن حـزم الأندلـسي              الفصل ) ١٥١

 .هـ ، دار عكاظ ١،١٤٠٢،ط
 .هـ بغداد ١٣٩١ الحكم ، للفارابي ، مطبعة المعارف ، فصوص ) ١٥٢
 . هرة ترجمة البدوي ، نشر مكتبة ضة مصر ، القا، الشعر، لارسطو  فن ) ١٥٣
 . ، بيروت المعرفة ، لابن النديم ، تعليق الشيخ إبراهيم رمضان ، دار الفهرست ) ١٥٤
 .مصر الشروق، دار هـ،١٤٠٦ عام ١٢ط قطب، لسيد القرآن، ظلال في ) ١٥٥
أحمد محمود صبحي   . الدين ، د   أصول علم الكلام ، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في           في ) ١٥٦

 . ية بيروت هـ ، دار النهضة العرب١٤٠٥ ، ٥، ط
 .  ، دار الدعوة هـ ١٤١٧ ، ١محمود ماضي ، ط.  فلسفة ابن سينا تحليل ونقد ، دفي ) ١٥٧
 . المعرفة ، بيروت دارهـ ، ١٣٩١ ، ٢ القدير ، شرح الجامع الصغير للمناوي ، طفيض ) ١٥٨
  .الرسالة هـ ، ، نشر ١٤٠٧ سنة ٢ المحيط للفيروز أبادي ط القاموس ) ١٥٩
 .   ، الرياض الوطنهـ ، دار ١٤١٨ ، ٢المحمود ، ط والقدر ، لعبد الرحمن القضاء ) ١٦٠
 ، ١ االله وأسمائه الحسنى ، للشيخ محمـد بـن صـالح العثـيمين ،ط             صفات في المثلى     القواعد ) ١٦١

 . السنة ، القاهرة مكتبةهـ  ١٤١١
 . . بجامعة الأزهر دكتوراة الغائب على الشاهد ، لعبد العزيز المرشدي ، رسالة قياس ) ١٦٢
م ، الهيئـة    ١٩٧٢ ،   حسنينعبد البديع وعبد المنعم     / ، للتهانوي ، ت     اصطلاح الفنون  كشاف ) ١٦٣

 .المصرية العامة للكتاب 
 للطباعـة والنـشر ،      المعرفةدار  /  عن حقائق التنـزيل ، للزمخشري المعتزلي ، طبع          الكشاف ) ١٦٤

 .  بيروت، لبنان 
السلفية ،   ، المكتبة    العزيزمحمد عبد   / الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ،ت         كشف ) ١٦٥

 . القاهرة
 .   هـ ١٤١٠ ، ١٠ط .السلمان الجلية عن معاني الواسطية ، للشيخ عبد العزيز الكواشف ) ١٦٦



 ٤٩٥  
 

 المكتبة الناشر م،١٩٨٦ عام ١ط السقا، أحمد /ت الرازي، للفخر ، والتنبيهات الأشارات لباب ) ١٦٧

 .القاهرة للتراث، الأزهرية
فوقية /  يوسف المكلاني، ت   الحجاج، لابي    العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول        لباب ) ١٦٨

 .م، دار الأنصار ، القاهرة١٩٧٧ عام  ١محمود، ط
م ١٩٧٦سـعد غـراب ،      /ت العوام فيما يتعلق بعلم الكلام ، لأبي علـي الـسكوني ،              لحن ) ١٦٩

 .،منشورات الجامعة التونسية 
 .  العرب لابن منظور ،طبعة دار صادر بيروت لسان ) ١٧٠
 .   م ، مطبعة مصر ١٩٥٥حمود غرابة ، / يغ والبدع ، للأشعري ت على أهل الزالرد في اللمع ) ١٧١
 .،بيروت الاسلامي المكتب هـ،١٣٩٥ عام ٤ط ، قدامة لابن ، الاعتقاد لمعة ) ١٧٢
هـ ، المكتـب  ١٤١١ ، ٣ ط، الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، لمحمد السفاريني         لوامع ) ١٧٣

 .الإسلامي بيروت 
حسن الشافعي ،   / ت ،  الآمديلحكماء والمتكلمين ، لسيف الدين       في شرح معاني ألفاظ ا     المبين ) ١٧٤

 .هـ ١٤٠٣
 العظيم المطعني ، مكتبـة وهبـه ،         عبد.  في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ، د         ااز ) ١٧٥

 .القاهرة 
 .  الكتب ، الرياض عالمابن قاسم،دار / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع مجموع ) ١٧٦
 . هـ ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣ ، ١ لابن تيمية ، ط، والمسائل   الرسائلمجموعة ) ١٧٧
دار ،تعليقطه عبـدالرؤوف سـعيد      ،لفخر الدين الرازي    ، افكار المتقدمين والمتاخرين     المحصل ) ١٧٨

 .م  ١٩٨٤ ،١ط ،الكتاب العربي 
هـ ، طبـع    ١٣٩٩ ،   ١ ، ط  العلوانيطه جابر     /  في علم أصول الفقه ، للرازي ، ت        المحصول ) ١٧٩

 . بن سعود الإسلامية  محمدجامعة الإمام 
 .الدار المصرية للتأليف والترجمة ،تحقيق عمر السيد عزمي ،للقاضي عبدالجبار، بالتكليف المحيط ) ١٨٠
 ، إخراج دائـرة المعـاجم في        الرازي الصحاح ، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر            مختار ) ١٨١

 .م ١٩٨٨مكتبة لبنان ، بيروت ، طبعة 
هـ ، مكتبة الكليـات     ١٣٦٣ الحاجب بشرح العضد نعيم شعبان محمد إسماعيل ،           ابن مختصر ) ١٨٢

 .الأزهرية 
 ،  ١سـيد إبـراهم ، ط     /ت الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، لابـن القـيم ،             مختصر ) ١٨٣

 .هـ ، دار الحديث ، القاهرة ١٤١٢
 ..ت  بيروالعلمية هـ ، دار الكتب ١٤٠٨ ، ٢ السالكين ، لابن القيم ، طمدارج ) ١٨٤
 . مكتبة وهبة القاهرة ،هـ ١٤١١ ، ٢ إلى دراسة علم الكلام ، دزحسن الشافعي ، طالمدخل ) ١٨٥
 . للملايين ، بيروت العلمم ، دار ١٩٩٦ ، ١ الإسلاميين ، عبد الرحمن بدوي ، طمذاهب ) ١٨٦
 . ، المدينة المنورة السلفية في أصول الفقه ، محمد ألامين الشنقيطي ، المكتبة مذكرة ) ١٨٧



 ٤٩٦  
 

 جاد المولى بك، وآخـرون ،       محمد/ غلم اللغة وأنواعها ، للسيوطي ، شرح وتعليق          في   المزهر ) ١٨٨
 .    هـ ، المكتبة العصرية ، صيدا ١٤٠٨

م ، دار الفكر    ١٩٨٥ ، طبعة    بيروت الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، المكتب الإسلامي ،           مسند ) ١٨٩
 .هـ ١٤١٤، طبعة 

 محي الدين عبد الحميـد ،       محمد/ ده ، تقديم     في أصول الفقه لشيخ الإسلام ووالده وج       المسودة ) ١٩٠
 .      مطبعة المدني ، القاهرة 

 الـرحمن   عبد.        في الفكر الديني الفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام ، د           المعرفة مصادر ) ١٩١
 .      العالمي للفكر الإسلامي ، أمريكاالمعهدهـ ، ١٤١٢ ، ١الزنيدي ، ط

 هـ ، دار ١٤٠٧ ، ١ ، ط السقاأحمد حجازي   /لهي ، للرازي ، ت     العالية من العلم الإ    المطالب ) ١٩٢
 .الكتاب العربي بيروت 

 . الفكر، بيروتدار القبول بشرح سلم الوصول، لحافظ الحكمي، بدون تاريخ ، معارج ) ١٩٣
 . ، بيروت للكتابم ، الشركة العالمية ١٩٩٤جميل صليبة ، .  الفلسفي ، دالمعجم ) ١٩٤
 عـام   ٢ ، بيروت ،ط   الفكر الحسين أحمد بن فارس ، دار         لأبي ٤٧٤ المقاييس في اللغة     معجم ) ١٩٥

 .هـ ١٤١٨
 .   الفوائد ، مكة المكرمة عالمهـ دار ١٤١٩ ، ١ في الإسلام ، عبد االله القرني ، طالمعرفة ) ١٩٦
دار ومكتبـة   ، علي بـو ملحـم       الدكتورتعليق  ،لابي حامد الغزالي    ، العلم في فن المنطق      معيار ) ١٩٧

 .م  ١٩٩٣ ١ط، بيروت، الهلال
 المصرية العامة للتـأليف     المؤسسة في أبواب العدل والتوحيد ، للقاضي عبد الجبار ، نشر            المغني ) ١٩٨

 .والترجمة والنشر ، القاهرة 

 إسماعيل الأشعري ، تحقيـق  بن الإسلاميين واختلاف المصلين ، للإمام أبي الحسن علي        مقالات ) ١٩٩
 .م ١٩٩٠/هـ١٤١١وت ، طبعة  بير،محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا 

 . الرسالة، بيروت مؤسسةهـ، ١٤٠٥ عام ٢ في الأدب واللغة، لمحمد محمد حسين، طمقالات ) ٢٠٠
 الكتـب العلميـة ،      دارهـ ،   ١٤١٣ ،   ١ ابن خلدون ، عبد الرحمن ابن خلدون ، ط         مقدمة ) ٢٠١

 .بيروت
 . للكتاب العربيةعمر الشيباني ، الدار .  في الفلسفة الإسلامية ، دمقدمة ) ٢٠٢
هــ دار   ١٤١٣ ،   ٢ ط ،أحمد فهمـي    /  والنحل ، لمحمد عبد الكريم الشهرستاني ، ت        الملل ) ٢٠٣

 . الكتب العلمية ، بيروت لبنان 
مكتبـة الانجلـو    ، محمود قاسم    الدكتورتقديم وتحقيق   ،لابن رشد   ، الأدلة في عقائد الملة      مناهج ) ٢٠٤

   .٣القاهرة ط،المصرية 
بـيروت   ، النهضه العربية  دار، لى سامي النشار    للكتور ع ، البحث عند مفكري الاسلام      مناهج ) ٢٠٥

. 



 ٤٩٧  
 

 . ، دار المشرق ، بيروت ٢٥ في اللغة والأعلام ، طالمنجد ) ٢٠٦
محمد حسن هيتـو ، دار الفكـر ،         / الأصول ، لأبي حامد الغزالي ، ت       تعليقات من  المنخول ) ٢٠٧

 . بيروت 
ب الإسلامي   ، المكت  ١٣٩٩ ،   ١محمد حسين الزين ، ط    . ابن تيمية ومنهجه الفكري ، د      منطق ) ٢٠٨

 .، بيروت 
 . ، بيروت الثقافية من الضلال ، للإمام أبي حامد الغزالي ، المكتبة المنقذ ) ٢٠٩
 ،  ١ رشـاد سـالم ، ط      محمد/  السنة في نقض كلام الشيعة القدرية ، لابن تيمية ، ت           منهاج ) ٢١٠

 .هـ ، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦
 ١ عبـد اللطيـف ، ط  لأحمد عرض ونقد ، -ة الإسلامية  إمام الحرمين في دراسة العقيد    منهج ) ٢١١

 .هـ ، مركز الملك فيصل ، الرياض ١٤١٤،
 . الأشاعرة في العقيدة، لسفر الحوالي، مكتبة العلم ، مصر منهج ) ٢١٢
 . الزهراء ، مصرمكتبةهـ، ١٤١٠ القرآن في تأسيس اليقين، لمحمد الجلنيد، عام منهج ) ٢١٣
 .هـ ، دار المراسم بيروت ١٤١٢ ، ١حسن عاجي ، ط. في تاريخ الفلسفة العربية ، دالمنهج ) ٢١٤
م ، دار المعرفة ،     ١٩٨٥ ،   عليعصام الدين محمد    / والامل ، لأحمد بن يحي المرتضى ، ت        المنية ) ٢١٥

 .الجامعة الاسكندرية 
هـ ، مكتبة الرشد    ١٤٢٠ ،   ١طعبد الكريم النملة ،     .  في علم أصول الفقه المقارن ، د       المهذب ) ٢١٦

 . ، الرياض 
 .   في أصول الشريعة ، للشاطبي ، دار المعرفة ، بيروت تالموافقا ) ٢١٧
 .   ، بيروت الكتب في علم الكلام ، لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، عالم المواقف ) ٢١٨
هـ ، مكتبـة    ١٤١٥ ،   ١ ط ، أبن تيمية من الأشاعرة ، لعبد الرحمن بن صالح المحمود            موقف ) ٢١٩

 .الرشد ، الرياض 
 لسليمان بـن صـالح      ،عرض ونقد   -صوص الكتاب والسنة   المتكلمين من الاستدلال بن    موقف ) ٢٢٠

 .  العاصمة ، الرياض دارهـ ، ١٤١٦ ، ١ ط،الغصن  
 ، دار المعرفة ، بيروت      الحاويعلي محمد   / الاعتدال في نقد الرجال ، للإمام الذهبي ، ت         ميزان ) ٢٢١

. 
 . ، دار الطباعة المنيرية ، القاهرة ١ منون ، طلعيسى ، العقول  نبراس ) ٢٢٢
 ، دار أضواء الـسلف ،       هـ ١٤٢٠ ،   ١عبد العزيز الطويان ، ط    /  تيمية ، ت   بن، لا  النبوات ) ٢٢٣

 .الرياض 
 ٢ط،طبع محي الدين الكـردي      ،سينالابي علي بن    ، في الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية       النجاة ) ٢٢٤

 . م   ١٩٣٨عام 



 ٤٩٨  
 

عرفـة ،   م ، دار الم   ١٩٧٧ ،   ٧علي سامي النـشار ، ط     . الفكر الفلسفي في الإسلام ، د      نشأة ) ٢٢٥
 .القاهرة 

 . المحمدية ، مصر الطباعةم ، دار ١٩٩٧ ، ١أحمد الطيب ، ط. العلم عند الأشعري ، دنظرية ) ٢٢٦
هـ ، مطبوعات نادي القـصيم    ١٤١٥عبد الحميد إبراهيم ،     . د ، الحداثة وموت القاري       نقاد ) ٢٢٧

 .الأدبي  
 .  . ، مصر  العربيةالنهضةم ، دار ١٩٦٩ الأدبي الحديث ، لمحمد غنيم هلال ، النقد ) ٢٢٨
الفرد جيوم ، مكتبة الثقافـة      / تصحيح الأقدام في علم الكلام ، لعبد الكريم الشهرستاني ،           اية ) ٢٢٩

 . الدينية ، مصر 
هـ ، دار الكتب    ١٤٠٨،  ١ ط ،أحمد الشافعي   / في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير ، ت        النهاية ) ٢٣٠

 .العلمية ، بيروت 
محمود الطناحي ، المكتبة الإسلامية /  ت،ات ابن الأثير       في غريب الحديث ، لأبي السعاد      النهاية ) ٢٣١

. 

 إحسان عباس ، دار     الدكتور الأعيان ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ، تحقيق             وفيات ) ٢٣٢
 .الثقافة ، بيروت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٩٩  
 

 الموضوعات فهرس
 

 
 الصفحة  الموضوع

 أ  المقدمة
 ٤٢ -١ التمهيد
 )٢٦ -٢(   والمتكلمين والفلاسفةوالجماعةبأهل السنة التعريف : الأول  : الفصل
 ٣ التعريف بأهل السنة والجماعة  : الأول المبحث
 ٣  لغةً واصطلاحا السنة تعريف
 ٦  لغةً واصطلاحاً الجماعة تعريف

 ٧  السنة والجماعة لقباًبأهل التعريف
 ١٠ التعريف بعلم الكلام  : الثاني المبحث
 ١١  وعلم الكلام  الفلسفةبين الفرق
 ١١  الكلام وأسباب ظهوره علم نشأة

 ١٣  التسمية أسباب
 ١٦  الكلام وأبرز صفاته علم خطورة
 ١٨ تعريف الفلسفة ومميزاا  : الثالث المبحث
 ٢٠  الفلسفة أقسام
 ٢٢  الفلسفة والعلم بين الفرق

 ٢٣  الفيلسوف صفات
 ٢٤  الإسلامية الفلسفة نشأة

 ٢٥  الفلسفة في الفكر الإسلامي تأثير أسباب
 )٤٢ -٢٧(  علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي : الثاني الفصل
 ٣٠ مصادر المعرفة العقلية  : الأول المبحث
 ٣٠ المبادئ الأولية  : الأول المصدر
 ٣١  الأولية في الاستدلال المبادئ مترلة

 ٣٢ الحس  : الثاني المصدر
 



 ٥٠٠  
 

 الصفحة  الموضوع
 ٣٣  الخبر : الثالث المصدر
 ٣٤ عمل العقل  : الثاني المبحث
 ٣٤  العقلي التجريد
 علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي  : الثالث المبحث

 
٣٧ 

  الأولالباب
  قياس الغائب على الشاهدمفهوم

٢٩١-٤٣ 

 )٧٥-٤٤( الشاهدمفهوم قياس الغائب على :  الأول الفصل
 ٤٥  تمهيد

 ٤٧ مفهوم قياس على الشاهد عند الفلاسفة والمتكلمين   : ولالأ المبحث
 ٤٧ مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند الفلاسفة  : الأول المطلب
 ٥٠ مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة  : الثاني المطلب
 ٥١ مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند الأشاعرة  : الثالث المطلب
الفرق بين قياس الغائب على الشاهد وقياس التمثيل عند  : ابعالر المطلب

 المتكلمين 
٥٥ 

 ٥٧ مفهوم قياس الغائب على الشاهد عند أهل السنة  : الثاني المبحث
 ٥٧ قياس الغائب على الشاهد هو خاصية العقل وضرورته  : الأول المطلب
 ٦٠ مفهوم قياس الغائب على الشاهد : الثاني المطلب

الفرق بين قياس الغائب على الشاهد وتصور  : الثالث بالمطل
 الاستدلالات العقلية 

٦٥ 

 الشاهد عند الفلاسفة علىالاحتجاج بقياس الغائب :  الثاني الفصل
 والمتكلمين وأهل السنة والجماعة

)١٠٧-٧٦( 

 ٧٧ احتجاج الفلاسفة والمتكلمين بقياس الغائب على الشاهد : الأول المبحث
 ٧٧ موقف الفلاسفة من قياس الغائب على الشاهد  : ولالأ المطلب
 ٨١ موقف المعتزلة من قياس الغائب على الشاهد:  الثاني المطلب
 ٨٣ موقف الأشاعرة من قياس الغائب على الشاهد: الثالث المطلب
 ٩٠ التعقيب على من رد هذا القياس  : الرابع المطلب



 ٥٠١  
 

 الصفحة  الموضوع
 ٩٤ الغائب على الشاهد بقياس والجماعةجاج أهل السنة  احت : الثاني المبحث
 ٩٥ أسباب حجية قياس الغائب على الشاهد  : الأول المطلب
 ٩٦ ورود هذا القياس في الكتاب والسنة  : الأول السبب
 ٩٩ خاصية العقل تقتضي ذلك  : الثاني السبب
 ١٠٢ التشابه وأهميته للمعرفة  : الثالث السبب
 ١٠٥ الصور المستخدمة من هذا القياس في الغيبيات  : ثانيال المطلب

 على الشاهد لدى الغائبضوابط وجوامع قياس :  الثالث الفصل
 المتكلمين وأهل السنة

)١٨٢-١٠٨( 

 ١١٢ جوامع قياس الغائب على الشاهد لدى المتكلمين  : الأول المبحث
 ١١٣ قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة  : الأول المطلب
 ١١٣  لغةً واصطلاحاً العلة تعريف
 ١١٤  العلة شروط
 ١١٥  والمتكلمين في العلة الفلاسفة مذاهب
 ١١٥  في العلة الفلاسفة مذهب
 ١١٨  في العلة المعتزلة مذهب
 ١١٨  في العلة الأشاعرة مذهب
 ١٢٢  العلة إثبات طرق
 ١٢٤   العلة واستخدامه لدى الفلاسفة والمتكلمينجامع مكانة

 ١٢٧ امع الشرط قياس الغائب على الشاهد بج : الثاني المطلب
 ١٢٧  لغةً واصطلاحاًالشرط تعريف
 ١٢٨  الشروط أنواع
 ١٢٨  العلة والشرط بين الفرق
 ١٢٩  الشرط واستخدامه لدى الفلاسفة والمتكلمين جامع مكانة

 ١٣٦ جامع الدليل  : الثالث المطلب
 ١٣٦ طلاحاً  لغةً واصالدليل تعريف
 ١٤٠  الدليل عند الفلاسفة والمتكلمين واستخدامهم له جامع مكانة

 ١٤٥ جامع الحد والحقيقة  : الرابع المطلب



 ٥٠٢  
 

 الصفحة  الموضوع
 ١٤٥  لغةً واصطلاحاً الحد تعريف

 ١٤٦  الحد وأقسامه وشروطه في المذاهب
 ١٤٩ دامه الحد والحقيقة عند الفلاسفة والمتكلمين واستخجامع مكانة

نقد أهل السنة والجماعة لجوامع المتكلمين وبيان ضوابط  : الثاني المبحث
  عند أهل السنة والجماعة الشاهدقياس الغائب على 

١٥٦ 

نقد أهل السنة والجماعة لجوامع المتكلمين لقياس الغائب  : الأول المطلب
 على الشاهد  

١٥٦ 

 ١٥٦  العلة جامع نقد
 ١٥٩  الشرط جامع نقد
 ١٦٠  الحد والحقيقة جامع نقد
 ١٦٣  الدليل جامع نقد

ضوابط قياس الغائب على الشاهد عند أهل السنة  : الثاني المطلب
 والجماعة

١٦٥ 

 ١٦٦  أثبته االله ورسوله ما إثبات
 ١٧٠  العرب بلغة الالتزام
 ١٧٨  ودليل الآيات  الأولىبقياس الالتزام

 ١٧٨ لسنة مما لم يرد به نص  ما ثبت في الكتاب وامخالفة عدم
 ١٨٠  التشابه يحصل في المعنى المشترك دون الحقائق والكيفياتبأن الإقرار

 )٢٧٤-١٨٣(  قياس الغائب على الشاهدفيأسباب الخطأ والضلال :  الرابع الفصل
الابتعاد عن معرفة طريق القرآن الكريم في قياس الغائب  : الأول المبحث

 على الشاهد
١٨٦ 

 ١٩٢ الاعتماد على المنطق اليوناني  : الثاني بحثالم
 ٢٠٥ الدخول في القياس بفكرة مسبقة  : الثالث المبحث
 ٢٠٥  العام بقانوم التزامهم
 ٢٠٦  املة بالألفاظ التزامهم
 ٢٠٩  الثنائيةبالقضايا الالتزام
 ٢١٠  والموروثات السابقة بالأديان التأثر



 ٥٠٣  
 

 الصفحة  الموضوع
 ٢١٣ ردود الأفعال  : الرابع ثالمبح

 ٢١٣  المناظرات في
 ٢١٦  للمذهب وإن ظهر الحق التعصب في

 ٢١٩ تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز : الخامس المبحث
 ٢١٩  وااز ونشوء القول ا الحقيقة تعريف

 ٢٢١  الحقيقة وااز في المذاهب
 ٢٢٩  إلى القول بالحقيقة وااز الداعية الأسباب

 ٢٢٩  العرببلغة الجهل
 ٢٣٢  العربية وتعلمها اللغة ترجمة
 ٢٣٣  اليونان بعلوم التأثر

 ٢٣٦  للمذهب الانتصار
 ٢٣٧  المطعني في رده على شيخ الإسلامعلى الرد

 ٢٣٨  ابن تيمية يقول بالوضع أن زعمه
 ٢٤٥  ابن تيمية بأن الألفاظ لا تأتي مقيدة ولا تأتي مطلقةعلى رده
 ٢٥١  ابن تيمية يقول بااز ويرى التراع نزاعاً لفظياً بأن لهقو

 ٢٥٩ المطلوب على مصادرته
 الحقيقة وااز بقياس الغائب على الشاهد والمفاسد المترتبة مبحث تعلق

 على ذلك
٢٦١ 

 ٢٧٠ دفع الأمور الضرورية وجعلها نظرية استدلالية  : السادس المبحث
 )٢٩١-٢٧٥(  الخامس الفصل

 ٢٧٧  الغائب على الشاهد ومجالاته قياسالصور المستخدمة في 
 ٢٧٩  كلية لإرجاع القضية المنفية أو المثبتة إليهاقضية استخدام
 ٢٨٢  التمثيل استخدام
 ٢٨٥  القول بقضية ما نفياً وإثباتاًلنتائج تفسيرهم
 ٢٨٧ التقسيم استخدام
  إبطال كلام المخالففي استخدامه

 
٢٨٩ 



 ٥٠٤  
 

 الصفحة  ضوعالمو
  الثانيالباب

  الغائب على الشاهد بين أهل السنة والمخالفينقياس استخدامات
 
)٤٤٩-٢٩٢( 

 )٣١٤-٢٩٣( إثبات وجود االله سبحانه وتعالى : الأول الفصل
 ٢٩٥ إثبات وجود االله عند الفلاسفة : الأول المبحث
 ٣٠٦ إثبات وجود االله عند المتكلمين : الثاني المبحث

 ٣١٢ إثبات وجود االله عند أهل السنة والجماعة  : الثالث حثالمب
 )٣٢٣-٣١٥( إثبات وحدانية االله سبحانه وتعالى : الثاني الفصل
 ٣١٧ إثبات وحدانية االله عند الفلاسفة : الأول المبحث
 ٣٢١ إثبات وحدانية االله عند المتكلمين : الثاني المبحث
 ٣٢٣  عند أهل السنة والجماعة إثبات وحدانية االله : الثالث المبحث
 )٣٥٢-٣٢٤( الصفات : الثالث الفصل
 ٣٢٦ الصفات عند الفلاسفة : الأول المبحث
 ٣٣٧ الأسماء والصفات عند المتكلمين : الثاني المبحث
 ٣٣٧ المعتزلة  : الأول المطلب
 ٣٤٤ الأشاعرة  : الثاني المطلب
 ٣٤٨ سنة والجماعة الأسماء والصفات عند أهل ال :الثالث المبحث
 )٣٨٨-٣٥٣( أفعال االله : الرابع الفصل
 ٣٥٥ أفعال االله عند الفلاسفة : الأول المبحث
 ٣٦٣ أفعال االله عند المتكلمين : الثاني المبحث
 ٣٦٤ المعتزلة  : الأول المطلب
 ٣٧١ الأشاعرة  : الثاني المطلب
 ٣٧٧  أفعال االله عند أهل السنة والجماعة : الثالث المبحث
 )٤٢٤-٣٨٩( النبوات : الخامس الفصل
 ٣٩١ النبوات عند الفلاسفة : الأول المبحث
  عند المتكلمينالنبوات :  الثاني المبحث

 
 

٤٠٦ 



 ٥٠٥  
 

 الصفحة  الموضوع
 ٤١٣  عند أهل السنة والجماعة النبوات :  الثالث المبحث
 )٤٤٨-٤٢٥( اليوم الآخر : السادس الفصل
 ٤٢٧  الآخر عند الفلاسفةاليوم :  الأول المبحث
 ٤٣٦  الآخر عند المتكلميناليوم :   الثاني المبحث
 ٤٤٨  والجماعة الآخر عند أهل السنة اليوم :  الثالث المبحث
 ٤٤٩ الخاتمة
 ٤٥٠  الأعلام تراجم ملحق
 ٤٦٤  المصطلحات الواردة في الرسالة لبعض ملحق

 ٤٧٠ فهرس الآيات القرآنية 
 ٤٧٦ فهرس الآحاديث 

 ٤٧٨  والمراجع المصادر فهرس
 ٤٩١  الموضوعات فهرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 ٥٠٦  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٠٧  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


